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أ ص ص 1 ۱ ٤‏ 
أستاذ بكلية الإعلام سابقًا 
عضو مجلس إدارة معهد الدراسات والبحوث الأفريقية سابقًا 
المشرف الى على معهد الإذاعيين الأفارقة سابقًا 


إفداء 


أهدى هذا البحث فى الرسالات الإهية إلى كل مسلم 
ومسیحی وهودی» ففیه حقائق غربت عن اذهان 


الكثيرين. 


وأخص بالإهداء رجال الدعوة . فلن يستطيع داع أن 
ينجح فى دعوته إلا إذا عرف أساسيات العقائد الثلائة 


وإلا إذا قارتها بعضها ببعض ليصل إلى الحقيقة المجردة 


وهى أن اله واحد لا شريك له وأن محمدًا خاتم أنبيائه 
وۆسىلة. 

كا أهدى هذا البحث فى الأديان المقارنة إلى نجلى 
عثمان أحمد طاهر وكريته سينايدا ونجله أحمد. وأعتقد 
أن التمعن فيا كتيت يؤصل الناحية العقائدية بين 
المسلمين كا وردت فى القرآن الكريم والسنة. ويخلصها 
من الإسرائيليات التى امتزجت بالكثير من التأويلات 
والشروح. 

كا أرجو أن ينتفع به المسيحيون واليهود خاصةء وأن 
کل ما جاء به من شرح وتفسير هو عن أصول مسيحية 
أو عهودية. 

والته ولى التوفيق.. 1 

ا جمد طاهر 
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بے ول کا 


رص سے ر ورو ص د ْ HEE‏ 
a :‏ یاراد 
س اک ا ی 2ھ ر کک و و روکد 
تحملناما طاقَه لتابه ءواعف عف‌عتاواغقرلناوا ا 
م ص ر د و e2 il‏ م ع 
مو سسا فانص ال لمو ر الڪفرت 4 


لقد كَبَّت سطور هذه الدراسة العميقة لكتاب «الأناجيل الخمسة» منذ 
ما يزيد على عشر سنوات» وقد بذل فيها مؤلفها الكثير من الوقت والجهد 
والبحث والاطلاع الدائم بين مراجع ومصادر تلك الدراسة المتأصلة حتى 
خرج بهذه الصورة والمحايدة غير المتعصبةء والتى أثبت فيها المؤلف حقائق 
ثابتة معزوة إلى مصادرها التى أخذت منها... 

وقد كان بودى أن يخرج هذا العمل الفريد نى موضوعه - كا سيلمس 
القارىء الكريم هذا بنفسه - فى حياة مؤلفه - والدى رجه الله - لكن إرادة 
اله سبحانه وتعالى شاءت غير ذلك. وقد كانت أمنية والدى رحه اله أن 
يرى هذا العمل بين أيدى الناس جِيعًاء وخاصة بعد أن بذل فيه الكثير من 
الجهد وهو فى أخريات حياته» حتى يکنه أن يناقش أويرد على كل ما يعن 
للقارىء الكريم من توضيح أوإستفسار يخص هذه الدراسة التى أسأل اله 
أن يتقبلها منه خالصة لوجهه الكريم» وأن يغفر اه له كل خطأً أو تقصير. 
فان کان فيه من نفع فهذه کانت بغیته ومر اده من هذه الدراسةء وإن کانت 
الأخرى فاله يتجاوز عنه بفضله ورحمته - فالكمال لله وحده - وأسأل اله 
أن يتقبله فى الصالحين. وأن يجعل هذا العمل نى ميزان حسناتهء وأن يجزى 
کل من اسهم فيه کل خير 

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين... 
نجل المؤلف /عثمان أحمد طاهر 
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بن آنه اونا( چ ي م 
4 0 م 

تختلف نظرة الإسلام إلى الأديان والعقائد اختلافًا كليّا عن نظرة المسيحية مثلة فى الكنيسة. 
فقد عمد رجال الدين المسيحى إلى تلقين المسيحيين منذ طفولتهم أن المسيحية هى دين اله 
الوحيد» والصحيح الحى» وأن اليهودية هى تهيد للمسيحية. وأن ما عداهما من أديان كذب 
واختلاق» وبغض النظر عن المحاولات الأخيرة التى بدأها الفاتيكان للتقريب بين الأديان.٠‏ 
فلا يزال هذا الاعتقاد ساريًا بين المسيحيين ويبشر به القساوسة فى كنائسهم» خاصة فى العام 
الثالث. ويعتقد المسيحى أن اله قد اختار أنبياءهء من شعب إسرائيل ليبلغ عن طريقهم رسالته 
وتعاليمه» وعلى ذلك نجد المسيحى يعتقد فقط فى أنبياء إسرائيل وتعاليمهم الدينيةء وينظر إلى ما 
عداهم فن ناء كمدعی نبوة. 

واستخدمت الإرساليات التبشيرية كل ما استطاعت من وسائل» كا وجهت جهودها الكلية 
هدم أصحاب الرسالات الأخرى من الأنبياءء فأسمتهم بالدعاة والكفرة» حتی يرسبوا فى 
أذهان المترددين عليهم أن (يسوع المسيح) هو الإله الوحيد وأحيانا الرسول الوحيد. الذى 
أرسله اه ويكفى أن نقرأً ما كتبوه عن محمد بء وعن الدين الذى أتى به. لنفهم أفكارهم 
الدينية التى استقرت فى نفوسهم منذ الصغرء ونرى تحاملهم على صاحب هذا الدين ورسالته. 
ما أعمى بصيرتهم ففشلوا فى رؤية الحقيقة والتعرف على صحة ما ينادى به الأنبياء من غير بنى 
إسرائيل. ولم يتو رع هؤلاء الكهنة فى وقت من الأوقات عن تحريف القرآن» سواء عند طبعه 
باللغة العربية أو ترجمته إلى اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات» بل ذهب بعض العلماء.منهم 
إلى دس معلومات خاطئة فى كتبهم عن محمد الرسول إل لا لشىء إلا إرضاء لأنفسهم 
وتأكيدًا لما شبوا عليه فى طفو لتهم» وقد وصل بهم الحقد إلى أنهم إذا وجدوا فى دين من الأديان ما“ 
یتمشی مع ما جاء نی دینهم من تعلیم» شعروا بحزن وأسی بل بإحباط ویأس» بل هبوط نفسى» 
وسارعوا بتفسير هذه المتشابهات با يؤكد باس النفوذ «المسيحى » اما المسلمون فيعتقدون بان 
جميع الأديان السماوية فى العالم بعثت من مصدر واحد مفرد. والقرآن الكريم يشير إلى أن اله 
سبحانه وتعالى قد أرسل رسولا إلى كل أمة. فإولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا اق 
[النحل ١۳]ء‏ وكانت مهمة كل رسول أن يبين لأمته طريق الحق. ويحثهم على عبادته سبحانه 
وتعالى خالق السموات والأرض. وهو الذى أسبغ على مخلوقاته حبا ورحمة وهو الذى يكلؤهم 


۷ 
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۸ 
بعنایته ویر زقهم» وبالتالی لا یکن أن يحابى خالق هذا الكون أمة على أمة أو يفضل شعبًا على 
باي اليرت برعل اهارن غين زب ل ل الي وأرانره وا متام ۷ كون اسلا 
'صخيحًا إلا إذا اعتقد يأن مصدر الديانات السماوية هو اق سبحانه وتعالل» وإلا إذا آمن بكثبه 
المنزلة ورسله الذين بعثهم إلى ختلف الشعوب» وقد يشعر المسلم بشىء من الحزن عندما يرى 
أن اليهود والمسيحيين قد تناسوا تعاليم اقه جزئيّاء أو بدلوا الکثیر منها على غير ما جاء به 
موسى أو عيسى عليها السلا فقد أمره القرآن أن يؤمن بها كرسولين صادقين حملا رسالة الله 
إلى الأرض. والمسلم المؤمن يحترم وبحب عيسى وموسى كا يحب ويحترم محمدًا هة وإفى عندما 
أتطرق إلى الكلام عن الإسلام والمسيحية أشعر بكل الحب لمحمد. ولعيسى عليها الصلاة 
والسلام» وأشعر بالاحترام لها بوصفها رسولين أتيا برسالة واحدة فى جوهرها من عند اله 
وإنى إذا ما خالفت فى الرأى المسيحيين واليهود المعاصرين. فإنى أخالفهم فى أمور أعتقد أنا 
حرفت» أو فى سمات من الدين أعتقد أنها أدخلت على المسيحية بعد رحيل عيسى عليه السلام» 
او على الیھودیة الأصیلة التی اتی بہا موسی» ولکنی لا أخالفهم فی دين عیسی. أو موسی. أو کا 
A Western Awakening to Islam :aqlaS dj HEADLEY دروللl Ja‏ صفحة ۱10 
«الإسلام والمسيحية صنوان وهما لا يختلفان إلا فى بعض التفاصيل والعبارات ولكنها 

دیتان متشابهان ». 


وان أستسمح إخوانى المسيحيين إذا ما كنت قد رفضت الاستشهاد بترجة الآياء 
:اليسو عيين للإنجيل والتوراة. ورجعت إلى النص الإنجليزىء واغذك عنه» فقد کان همی 
الأول أن أفهم ما جاء فى العهدين القديم والحديد. وللأسف الشديد لا توفر لى ترجمة 
الآباء اليسوعيين رغبتى فى فهم الكتاب المقدس» نظرا,ٍ لضعف الترحمة وركاكتهاء حتى 
أت غير مفهومة فى مواضع كثيرة. ولا أكون مبالشا إذا قلت إن عددا n‏ 
المسيحيين الذين أصادقهم هم من رأبى» من أن ترجمة الأباء اليسوعيين تحتاج إلى مراجعة 
_ كلية. ولسوف يبد القارىٌ نى الأبواب الأولى من هذا الكتاب الترجة اليسوعية وإلى 

جانبها الترجمة من النسخة الإنجليزية. وإن كنت فى الجزء الأخير من الكتاب اكتفيت 
بالترجمة عن الكتاب المقدس باللغة الإنجليزية. 

واه ولى التوفيق 1 

امد طاهر 
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دراسة مقارة عن الرسالاتالتاوة 
الست وراة الأناجیلالخسة ۔القرن‌الکر 
ومَعھا نیل تابا 
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اكاب الاو 


رلفصترللأول 


التوراة: 

قد يعجب القارىٌ أن أبدأً بالتوراة وهى ليست من الأناجيل» ولا هى الكتاب المنزل على عيسى. 
ولكنها أصل الديانة المسيحية الى جاء عيسى عليه السلام من أجلها ولتعزيزهاء وشريعة بنى إسرائيل 
هى شريعة عيسى الذى لم يتد به الأجل لیرینا ما إذا كانت المسيحية التی اتی بها قد أرادت أن تقيم ها 
كنيسة خاصة بهاء أم أنها اكتفت بكنيسة موسى عليه السلام. والكتاب المقدس الذى بين أيدينا يضم 
عهدين احدهما قديم وهو التوراة ومعها كتب إاضيفت إليهاء واخر جديد هو الإنجيل أو اليشارة الى 
جاء بها عيسى وتتكون هذه البشارة من أربعة كتب رسميةء الف كل كتاب مؤلف أو عدد من المؤلفينء 
وتعتبر الأناجيل الرسمية التى تعترف بها الكنيسة. 

ورالد الق ي قل ي د ا اغا ل اى رن ا ا 
تیدا - بأسفار موسى أو التوراة. 

والواقع أن أحبار اليهود أنفسهم. بختلفون فى أسماء وعدد أسفار التوراة» ولقد بحث هذا الموضوع 
ا مستفيضا زمیلی الأستاد / فؤاد حسنين على» رحمة الله عليه وهو يرى أن وضع «العهد القديم» 
استدعی متا امتد نحو ألف تة وأن التوراة معت على عدة قرون کان آخرها فى القرن الخامس 
الميلادى. وأن النتيجة المحتومة لامتداد زمن التأليف إلى أكثر من آلف عام وطوال عصور الجمع» أن 
خضعت الأسفار مؤثرات كثيرة عملت فيها بالزيادة أو النقصان. والحذف أو الإضافة. بل يتناقش 
رجال اللاهوت حول بعض الأسفارء وهل هى حا من أسفار (العهد القديم) أم دخيلة عليه ونخص 
بالذكر «سفرى الجحامعة» ونشيد الإإنشاد». وكان من نتيجة التفاوت العظيم بين عقليات اليهود 
المختلفة. ومعتقداتهم على مدى هذه السنوات الطوال. الى امتدت إلى أكثر من ألف عام أن أدخل 
يهود مصر بعض الأسفار الجديدة على (العهد القديم)ء والتى لا أصل ها باللغة العبريةء وقد كتبت هذه 
الأسفار باللغة اليونانية لأول مرة فى (العهد القديم)» والسبب فى ذلك هو زوال سلطان اليهود 
السياسى عام ۷١‏ ميلادية. ما حدا بهم إلى تدوين تراثهم الروحى والعقلى كتابة. 

والوصايات التى تنسب إلى موسى» والتى يقال إنها عشرة. أو هى إحدى عشرة وصية كا وردت فى 
سفر من الأسفار المعتمدة ليست لموسى» إذ أن ما جاء فيها لا يتفق مع حياة الإسرائيليين البرية الق 

۹۱ 
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كايا يغيتر ياق اباسا وفك الو طايا الى بن ايديا حى ور خطررة يجة طون الب الهردى 
من حياة البداوة المتنقلة إلى حياة الزراعة المستقرة. ونحن نلمس فى هذه الوصايا على صورتها الحالية. 
تلك العادات والتقاليد المطبوعة بطابع الإسرائيليين فى القرن الثامن قبل الميلادء لذلك يرجح انها 
وجدت فى أواخر ذلك القرن أو القرن السابع قبل الميلادء ومن الناحية التشريعية نجد أن سفر 
الذى يطلق عليه سفر (هبريت) أى خروج» قد حوى القسم الام من التشريع الشعبى» فهو 
مهتم بالأفراد وحياتهم ومعاملاتهم» وهو أشبه ما یکون بشریعة (مورابی) مع وجود بعض الفروق الى 
ترجع إلى تفاوت الثقافة بين الشعبين ويقارنة شريعة (حمورابى) بالوصاياء نجد العلاقة قوية جذًا بينهاء 
وقد يتساءل البعض كيف عرف اليهود هذا التشريع» والرد على ذلك أنهم نقلوه عن الكنعانيين. 
ونی سفر التئنية عرضت الشريعة عرضا جديدًاء أو هى كتبت كتابة جديدة اهتمت اهتمامًا خاصًا 
بأوامر ہوه (وهو اسم اله سبحانه وتغالى عند العبريين). على أن هذا العرض ال جديد للتشريع» تناول 
الوصايا العشرة بحيث جاءت مخالفة بعض الشىء للوصايا التى وردت فى سفر الخر وج» ولقد نص هذا 
السفر على وجوب عبادة (يهوه) وتقديسه» وان تكون هذه العبادة وهذا التقديس فى مدينة القدس أو 
أورشليم» كذلك أحل التشريع هنا بعض ما كان محرمًا من أطعمة وغيرهاء وهى عمومًا تختلف عا جاء 
فى سفر اللاويينء كذلك الحال فيا يتعلتق بالأعشار وأيام الأعيادء وقد سجل هذا السفر فى آخره موت 
موسى على جبل نابو نى أرض موآب» ويعتبر السفر الخامس (التئنية) آخر أسفار التوراة الموسويةء 
ونلاحظ هنا أن هذا السفر لم یکتبه موسی» بل کتبه غیره بعد موته بأكثر من ۳٤٠١‏ سنةء إذ لا يعقل 
أن يشير موسى نفسه إلى أنه مات على جبل نابو فى أرض موآب وذلك فى أثناء حياته وهناك إشارات 
أخرى تؤكد أن هذا السفر قد اشترك فى كتابته عدد من المؤلفين. كا سنوضح ذلك فيا بعد. 


ولعل السبب فى وضع سفر التثنية من بين أشفار مو سی؛ هو تحاولة إنقاذ مملكة ودا من٠‏ الخطر 
الأشورى الذى كان حدقا بها. وتطهير البلاد والعبادة اليهودية. من كل دخيل عليها مع إدخال 
إصلاحات حديثة على هيئة تشريع جديد. وما يدل على ذلك أن الإصحاح الثانى والعشرين من سفر 
الملوك الثانی قد حدٹنا «آنه فی العام الثامن عشر من حکم یوشیا اعنی ما بین عامی 1۲١ - ٦۲۳‏ 
قبل الميلادء سلم القسيس حلقيا كتاب الشريعة إلى شافان رسول الملك. وقال إنه وجده فى بيت [هوه] 
وبعد أن قرأه شافان أوصله إلى الملك الذى دعا مثلى الشعب وأمر بقراءة الكتاب عليهم. وأخذ عليهم 
عهدًا أن سحترموا ما جاء فيه ويعملوا بتعاليمه » وسفر التفنية بالذات تناولته يد التغيير والتبديل. 
والنص الذى بين أيدينا خليط من مصادر متنوعة. لأن أسلوبه الأدبى يتفاوت من جلة إلى أخرى 
خاصة فى ا الثلائة الأولى ما يرجح أن عددا کبیرا من الكتاب قد أدلوا بدلوهم فى تشكيله. 
وكان من بينم أرمياء لقب بالتبى» ويتيين لتا ذلك جايا من الإصحاح الحادى عشر من السفر نفسهء 
ویرجح أن قدجاء بعد عصر النبوة. أى عصر, أنبياء الفترة الآشوريةء والسفر بحالته الراهنة 
` يدل على انه كتب فى عهد متاخر. وان بعض الإصحاحات أضيفت إلى النص القديم «قارن مثلا 
إصحاح ٤‏ من «التثنية مع ارما ١۱ء‏ وحزقیال إصحاح ۷م اشعياء إصحاح وما بعده» ولا چاء 
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1۳ 
السبى البابلى حاول كتاب العهد القديم التوفيق بين سفر (التثنية) مع مصدرى [بهوه» ا 
(الوهيم اسم فى العبرية له مثل اللهم) ووخدوا (التثنية) مع ER E‏ 
هامة على سفرى الخروج والعددء وبالتالى نستطيع أن نجزم أن التوراة التى بأيدينا لا تمت بصلة إلى 
موسی» ولیست هی التی أنزها الله عليه فقد بدىٌ نى جمعها من التراث الشعبى (الشفهى) بعد موت 
بوس ب 6 س کا أخارت اتر محارت الى طاتة وها يدل عل ذلك ما جا ى اة 
السادسة من الإصحاح الرابع من سفر التثنية بخصوص وفاة موسى إذ لا يكن أن يكون هذا الخبر 
الخاص بوفاته صدر عنه شخصيا وهو حى إذ يقول (لا يعرف شخص تبره حتى يومنا هذا). 

وفى الفقرة العاشرة من نفس الإصحاح جاء (لم يقم بعد نبى فى إسرائيل مثل موسى الذى عرفه 
هوه وجها لوجه) إذ لا يعقل أن يقول موسى هذه الفقرة عن نفسه ويستخدم الفعل الماضى» ثم كيف 
يتأتى له أن يعرف من سيأتى بعده من الأنبياء ومنزلتهم عند اه سبحانه. 

وهناك فترة زمنية طويلة جدّا جدا بين تأليف التوراة التى بين أيدينا ووفاة موسى عليه السلام» ما 
يؤكد أنها ألفت بعده (انظر الفقرة ۳١‏ من الإصحاح ۳١‏ سفر التكوين)ء إذ يفهم منها أن الوقت الذى 
تشير إليه» كان وقت الملوك وليس الزمن الذى عاشه موسى. 

ولكن قد يتساءل المرء لماذا سميت التوراة» بتوراة موسى» وقد يكون السبب أن التوراة.التى بين 
أیدینا قد اهتمت بوسی اهتمامًا کبيرٌا فتحدثت عنه طويلاء ثم يبدو أن موسى كان مفخرة لبنى 
إسرائيلء فقد کان متعلًا ومؤلفا وصاحب رأى. ألم تر بيه ابنة فرعون نى قصر الملك؟ ثم أ ترسل به 
الى أعظم جامعة فى العام فى ذلك الحين وهى جامعة (أون) وبالتالی راح کل کاتب أو راوية ينسب ما 
يقول إلى موسى المصرى المتعلم» . حتى جد لكلماته وزنا وثقلا بين الناس. 

والتوراة الى بان أيدينا وليدة عصور عديدة» ونتاج عقلیات متنوعه» وقد استغل واضعوها مصادر 
عديدة ذكر وا بعضهاء وغضوا النظر عن البعض الآخر فمن بين المصادر التى اعتمدت عليها التوراة. 
کتاب حر وب هوه الذی جاء ذکره فی سفر العدد. إصحاح ٤٠ ١‏ ومن الاصحاحات الى انق غل 
التوراة بركة يعقوب (تكوين »)٤٩‏ وحكم بلعام (سفر العدد من ۲۳ إلى »)۲١‏ أما كتاب (العهد) 
فيرجع إلى القرن التاسع قبل الميلادء لأنه يدلنا على عصر متطور» وعلى شعب مستقر له تقاليده 
وعاداته (سفر الخروج إصحاح ۲۲ و »)۲١‏ والتوراة التى بين أيدينا ليست منزلة من الساء. إذ يعتريها 
الاضطراب فى كثير من القصص مثل (قصة الطوفان) فقد جاء فى الفقرة الثانية عشرة من الإصحاح 
السابع من سفر (التكوين). أن الطوفان استمر أربعين يومًا وأربعين ليلة فى حين تشير الفقرة ۲١‏ من 
نفس الإصحاح من سفر (التكوين) أن الطوفان ,استمر ٠٠١‏ يومًا وفى ذلك تناقض غريب. 

وأقدم اللخطوطات الموجودة يرجع تارعخها الى حوالی ألفى عام من النسخة أو التراث الذى نقلت 
مو أخذنا سفر أشعياء نجد أنه مكون من جزأين بينها فترة لا تقل عن 0۰\ سنة. ولا يعقل 

و ت ¿ سا نى حين أن الفترة الى تفصل ينيا طويلة جذاء . فا لجزء الثانی 
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٤ 
كذلك نلاحظ أن نبوءات دانيال الى زعم السفر أنها وقعت أيام (نبخنصر)ء هى نتاج خيال خصيب‎ 
لا عت إلى الحقيقة فى شىء.‎ 
وما يعزز ما ذهب إليه الدكتور فؤاد حسنين على. أن دائرة المعارف البريطانية عند تعرضها لكلمة‎ 
توراة قسمت الكتاب المقدس إلى قسمين قديم وجديد. وكلاهما يتألف من عدة كتب. وأشارت إلى أن‎ 
القسم القديم أو (العهد القذيم) قد ألف على مدى عشرة قرون من السنينء وأن القسم الجديد ألف‎ 
على مدی قرنین بعد میلاد (عیسی) عليه السلام,‎ 


وقد كتبت التوراة أول ما كتبت بالعبريةء ثم الآراميةء ثم اليونانيةء وليس ها مؤلف واحد. بل لكل . 
كتاب عدة مؤلفين أضافوا أو أنقصوا أو عدلوا أو حرفوا ما شاءت هم ظر وفهم الخاصةء ذلك كله على 
خلاف ما يعتقده الكثير ون من أبناء الديانتين السماويتين. من أن هذه الكتبءقد أنزها اله تعالى. 

والعهد القديم : يشمل الأسفار الخمسة الأولى وهي (التكوين» والخروج» واللاويين. والعدد. 
والتثنية). وتسلم دائرة المعارف البريطانية بأن محتويات ومدى هذه الكتب موضع نزاع من نأحية 
صحتهاء ومن تاحية تارنخها أو سرد الأحداث» انظر ص ٥۷۱‏ تحت كلمة 8181٤‏ طبعة ثانية. 

والتوراة : عبارة عن إطار لتعاليم اله سبحانه وتعالى التى أصدرها إلى شعب إسرائيل وتعنى هذه 
الكلمة (التوراة). تعاليم اله أو شريعته» وهى وإن كانت قد بدأت بسفر (التكوين) إلا أن معلوماتما 
عن خلق السموات والأرض والإنسان أبعد ما تكون عن الواقع والعلم» ولا غرو فقد كتبت هذه 
التوراة على مدى يزيد على ألف سنة. بمقتضى اعترافات رجال الكنيسة اليهوديةء وكا جاء فى دائرة 
المعارف البريطانية ودائرة المعارف العالمية» ظهر موسى فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وقد حددت 
دائرة المعارف العالمية. ظهوره فى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد. كا تشير إلى أن (العهد القديم) كان متداولا 
منذ نحو ألف سنة تنتهى نى السنة المائة بعد ظهور المسيح. 

إن (التورا#) ظهرت بعد موسى بنحو ۲٠١‏ سنةء وكان (العهد القديم) عدة نصوص جمعت فى ثلاثة 
أقسام حتى القرن الثالث قبل الميلاد. وحتى هذه النصوص الثلائة فقدت مرة أخرى ثم أعيد جعها من 
الروايات الشفهية ودونت فى نص واحد فى القرن الأول بعد المیلاد. انظر EDMOÜD J۸CO8‏ 
Je“‏ ن5 ”0e‏ ولعل فی ذلك ما یبین بوضوح ما أصاب العهد القديم من تعديلات نتيجة لضياع 
النصوص ثم التحريفات والإبدالات الناتجة عن النقل والترجة. 


كان العهد القديم قبل أن يكون بجموعة أسفارء تراثا شعبيا شفهيًاء لا سند له إلا الذاكرة» وكان 
امنشدون يتغنون بهذا التراث كا يتخنى شعراء اليوم بقصة الزناتى خليفة وعنترة بن شدادء والواقع أن 
كل شعب فى تطوره الأدبى والتاريخى قد بدأ بالمنشدين حتى أننا نجد نفس هذا الشكل من التطور فى 
أفريقيا اليوم خاصة فى أوغندا وتنجانيقا (تنزانيا ال حاليا)» حيث كان المنشدون ينشدون الشعر إعلاءً 
(للكاباكا). كذلك نجد نفساالشىء فى غرب أفريقياء وكان الناس فى الأيام الخالية بحسنون الغتاء» بل 
:كان لكل حدث حظه من الإنشاد كالطعام» والزواج» وملء القوارير. وأناشيد الحرب» وهكذا. وقد 
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۱0 
تحول هذا الشعر الروائى الشفهى إلى نوع من التاريخ المشوب بالأساطير والخرافات. خاصة وأن 
الشعراء الذين كانوا يتجولون باهازيجهم الشفهيةء كانوا يضيفون كلمات براقة جذابة إلى تخيلاتهم 

ليستميلوا الكبار والصغار ويبدءوا إنشادهم بربطهم الشعر بالأحداث التاريخية والأساطير المروية على ٠‏ 
هيئة قصص وحكايات تستلهم العاطفة قبل العقلء وتقول دائرة المعارف العالمية فى صفحة ٥۷۲‏ تحت 
كلمة ٤ا818.‏ «ولا كان الكتاب المقدس عبارة عن محموعة من الوثائق التى تلقيناها من التراث 
(أغلبه الأساطير) - وكانت الأجزاء الأخيرة من هذا التراث قد وقعت أحداثها فى نحو مائة سنة بعد 
الميلاد. والأجزاء الأولى منه فى نحو ألف سنة أو أكثر قبل الميلادء فإن دراسته تتطلب تكنيكيات معينة. 
كذلك يجب التعرف على الكلمات التى كانت تستخدم فى فحص الأدب القديم» ولا كانت أفدم 

المخطوطات للكتب المقدسة عبارة عن نسخ - عدلت وبدلت عدة مرات - مأخوذة عن التراث» ولا _ 
كان علينا أن نحسب حسابًا للأخطاء العديدة عند النسخ» ونحن نتعامل مع نسخ من التراث وجب 
التخفيف من نقد النصوص حتى نستطيع أن نعين بقدر الإمكان الكلمات الأصلية. ومعنى ذلك أن 

نخمض اعيننا عن ما لايتلاءم مع عقولتا». 

يتكون العهد القديم من اربعة أقسام حسب ما انتهت إليه الكنيسة المسيحية: 

القسم الأول : ويشمل الأسفار الخمسة الأولى السابق ذكرها والتى تنتهى بسفر (التئنية). 

والقسم الثانى : ويشمل الكتب التاربخية من (يشوع ححتى استير). 

والقسم الثالث: ويضم كتب الشعراء والحكمة ابتداءً من (أيوب حتى نشيد الإنشاد). 

والقسم الرابع : وبشمل الرسل الكبار من (أشعياء إلى دانيال) والرسل الصغار من (هوشع إلى 
ا ١‏ 

کی ال افا الات لأن كتبهم صغيرةء وهذا التقسيم يوجد فى النسخ اللاتينية. أما 
النسخ العبرية فلها تقسيم أخر بختلف قليلا عن التقسيم السابق. 

أوها: أسفار موسى الخمسة. 

ثانيها: كتب الرسل الأولى» وتشمل (يوشع والقضاة وصمويل والملوك والرسل الأواخر). وهم 
(عزراء ونحمياء وعزقيال) وكنب الرسل الاثنى عشر. وهم الرسل الصغار وقد وضعوا فى كتاب واحد. 

وثالشها: ويسمى بالكتاب ويشمل أسفار (العهد القديم) الباقية ابتداء من المزامير والأمثالء 
وأيوب» ونشيد الإنشاد حتى أخبار الأيام. 

وظل الكهنة من اليهود والمسيحيين يعتبرون موسى كاتبًا للتوراة» ولعلهم اعتمدوا فى ذلك على ما 
جاء فى سفر اروج الإصحاح ١۷‏ الفقرة ٠٤‏ وهى (أكتب هذا تذكارًا فى الکتاب). أو ما جاء فى سفر 
(العدد) الفقرة الثانية من الإصحاح الثالث والثلائين وهى : (وكتب موسى خروجهم فى رحلاتهم تنفيًا 
لوصايا الرب). أو لعلهم اعتمدوا على الفقرة التاسعة من الإصحاح الحادى والثلاثين من سفر (التثنية) 
وهى (وكتب موسى هذه الشريعة ثم سلمها إلى الكهنة من أبناء ليفى)» وهذا الرأى الذى كان ينادى 
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۱ 
بأن موسى كتب الأسغار الخمسة الأولى لم يعد مسلا به خاصة وأن سفر (التئنية) قد أشار إلى كيفية 
موت موسی فی الفقرات من ٥‏ إلى ٠١‏ من الإصحاح ۳١‏ ولا يعقل أن يصف موسى طريقة موته 
. بنفسه» کا ذکر اسم اه سبحانه وتعالی فی سفر (التكوين) على صورتين أحدهما [يهوه] والأخرى 
[الوهيم]ء بعنى أن سفر (التكوين) قد كتبه على الأقل شخصان ونفى عهدين ختلفين وأسمى الكاتب 
الأول اقه سبحانه وتعالى فى قسمه [بيهوه] وأسمى الآخر اقه فى قسمه [بالوهيم)]ء كا أن القسم الثانى 
ينقسم بدوره إلى قسمين. وأرجع المؤرخون الوثائق التى كانت مصدرًا لسفر التثنية إلى عهود مختلفة 
ويؤكدون أن وثيقة هوه كتبت فى القرن التاسع قبل الميلاد ووثيقة [الوهيم] كتبت بعد ذلك فى حين أن 
سفر (التثنية) نفسه عدل فى القرن السابع أو الثامن قبل الميلاد. غير أن (موسى) نفسه عاش ف أوائل 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد ومات فى آواخر نفس القرن, وبالتالی لا یکن آن يكون قد كتب بنفسه 
سفر (التئنية) أو غيره من الأسفار الخمسة الأولى» ولكن يجب أن نذكر أيضا أن هذه الأسفار الخمسة 
الأولى المنسوبة إلى موسى» كان هما ما يوازبها خارج التوراة فى الأساطير والتراث الشعبى الشفهئ فى 
فترة تسبق بكثير القرن التاسع قبل الميلاد. ومن أمثلة ذلك ما جاء من قصص (قابيل والطوفان). 
(واختطاف يوسف). وما جرى له صر ثم إطلاق أساء عدة على شخص واحد يقولون إنه 
(رمسيس) دون أن يجحددوا أى (رمسيس) هو 


ومن هذا يتضح أن التوراة التى بين أيدينا والتى تتمثل فى الكتب الخمسة الأولى والتى كتبت - على 1 
رأى البعض - ابتداء من القرن التاسع قبل الميلاد حتى القرن السادس هى من التراث. أی من 
الأساطير. ولكن ذلك لا ينفى وجود (توراة) أو (ألواح) أخرى قد تقفق أو تختلف جزنيًا أو كلا مع 
(التوراة) التى بين أيديناء وإن كنت أميل إلى أنها تختلف عنها اختلافا بيناء والواقع أن (التوراة) الحالية 
اتی توجد فى الكتاب المقدس» تحتوى على أمور غير معقولة وأشياء متناقضة تجعل الدارس يرفض 
اعتباره كتابا منزلا من عند اقه. ويقول الأب (ديفو) إن أسفار موسى ال نمسة, أى التوراة الأصلية, قد 
بدأت تظهر فى القرن التاسع قبل الميلاد مع التراث اليهودى الذى يتميز بأقوال أو روايات غريبة 
منها: أن اله استراح يوم السبت» ومنها ارتباط موسى بنوح» وإبراهيم» ثم عملية الطهورء وشراء مغارة 
للآباء الأولين بأرض كنعان. وهنا يجب أن نذكر أن النص الكهنوتى للتوراة ظهر بعد إطلاق سر 
بنى إسرائيل من بابل» وعودتهم مرة أخرى إلى فلسطين» أى نى نحو عام ٥۳۸‏ قبل الميلادء جعنى وجود 
تداخل بين النصوص اليهوية نسبة إلى بوه والألوهية بالنسبة إلى الوهيم (وهو تعبير عن اللهم). 


ولجذاى الأسفار النمسة المعروفة يورا موسي أنراعا علفة هن التشريعات أو القوانن اول 
بعضها الوصايا وأحكام القضاء والشهادة والاتهامات. وبري الدارسون المعاصرون أن تيويب 
التعليمات أو القواعد أو ما يسمونه بالقوانين فى أبواب» مثل أحكام القضاة والوصايا والشهادة 
والاتهام» أمر مشكوك فيه من ناحية أنه تنزيل من اه سبحانه وتعالى» وإن تكن أحكام القضاة تتناول 
فى كليتها القوانين المدنية وغالبيتها تقع فى سفر (الخروج) الاصحاح ۲١‏ إلى ۲۳ وفى سفر التثنية 
الإصحاح ۲١‏ إلى .٠٠‏ كا نجد غالبية القوانين الدينية فى (اللاوبين)» ويبدو أن بعض القضايا ا لمدنية 
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۱۷ 

قد عرضت على المسنين الذين كان يطلق عليهم لقب الحكاء» فصاغوها وفق هواهم. فى حين كانت 
هناك طائفة من القساوسة فى معبد القدس اليهودى يطلقون على أنفسهم السلطة القضائية العلياء وقد 
ورد هذا فى سفر (التثنية) فى اللإصحاح السابع عشر من الفقرة الثامنة إلى الفقرة ١٠ء‏ ورغم أن تطبيق 
القوانين القدسية كان قبل نفى جيع اليهود إلى بابلء غير أن اليهود عندما سرحوا من سجنهم قرروا 
تطبیق قوانین موسی كدستور همم (نحميا ۸ - .)٠١‏ وكانت جميع هذه القوانين تنتقل شفاهة من جيل 
إلى جيل» واستمرت هكذا مدة طويلة جدًا لا يعرف مداها إلا الله سبحانه وتعالى. 

ومن هذا نستخلص أن ما بين أيدينا اليوم من عهد قديم (التوراة)» قد كتب على مدى أكثر من 
الف سنة» وبعد موت موسى بنحو ۲٠١‏ سنة إلى ٠٠١‏ سنة. 

وتقول داثرة المعارف البريطانية فى صفحة ٥۷۷‏ إن (العهد القديم) الذى بين أيدينا فى صورته 
العبرية قد أعيدت كتابته فى نحو القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن الثانى أو الثالث بعد الميلاد - 
ومعنى ذلك أن العهد القديم كان قبل ذلك تراثا شفهيًا أشبه بالأساطير» وإن كانت النصوص قد 
استقرت إلى حد ما فى القرن الثاني بعد الميلادء ولا شك أن فى ذلك فترة طويلة جدًا بين ما كان عليه 
(العهد القديم)» وما هو عليه الآن على الرغم ما يقدمه رجال الدين من معاذير من أن تعديلات ذات 
أهمية حقيقية قد أدخلت على هذه النصوص قبل هذا التاريخ وليس بعده» وهناك نقطة جديرة 
. بالملاحظة هى أن النص العبرى كان يتكون من حروف ساكنة فقطء فلم تكن حروف العلة معروفةء 
وكذلك كانت الكلمات متشابكة. وقراءة نصوص من هذا القبيل تخمين أكثر منه حقيقة (انظر نفس 
الصفحة ٥۷۷‏ من دائرة المعارف البريطانية). وبعد ذلك أدخلت حروف العلة على هيئة علامات على 
النص الماسورى» وقسمتها إلى كلمات وجمل وراح الكهنة يلقون فى روع الشعب أن هذه الحروف 
والوقفات قد وضعها روح القدس. ولكن ثبت آنها أقرب بألف سنة من النص الماسورى نفسه. 

وترى دائرة المعارف البريطانية أن النص الماسورى (للعهد القديم) لا يكن الاعتماد عليه كا أن 
الترجمة التى نقلت عنه إلى اليونانية أحلت حروف علة محل الحروف الساكنة كا قطعت الكلمات 
تقطيعًا جدیدًا» کا حرفت النص الماسورى تحريفا كبيرًا. 

وهنا جب أن نشير إلى أنه كانت هناك حتى القرن الثالث قبل الميلاد تقريبًا ثلاثة نصوص لبعض 
كتب التوراة» هى النص الماسورى. والنص العبرى الذى استخدم فى الترجمة إلى اليونانية. وكان بخلو 
وقتئذ من حروف العلةء ثم أضيفت إليه فيما بعد وقطعت كلماته تقطيعًا جديدًاء والنص الماسورى الذى ٠‏ 
يشمل أسفار موسى الخمسة دون غيرهاء وهذه النصوص الثلاثة لا وجود هما الآن ويعلم الله متى 
فقدت إذا ما كان هما وجود أصلا. 

ولا شك أن هذا موضوع معقد للغاية ما يزيده تعقيدًا أن النص العبری فی حالة یرئی ها حتى 
الآن. فيعضه يكن قراءته والبعض الآخر لا يفهم إطلاقا ولا يكن الحكم بقتضاه على الأشياء لأنه 
مضطرب ومتضارب» وبالتالى راح أساتذة اليهودية يترجون هذا النص ترجمات شتى. ولا كان الأصل 
مضطر با وغامضا ويتضارب بعضه مع بعض. فإن ترجته تكون أسوأً منه» كا أن المتر جين قد أعادوا - 


http:/ /kotob.has.it 


۱۸ 
تر كيب الجمل حتى يتمكنوا من ترجته» فغيروا المعانى وشكلوها بحيث نتمشى مع آرالهم. اانا 
لجئوا إلى الغموض. ومثال ذلك أن بعض الاصطلاحات الواضحة فى العبرية قد ترججمت ترحمة غامضة 
إلى اليونانية لمواءمة الظروف السائدة عندئذ. وتقول دائرة المعارف البريطانية فى نفس الصفحة 
(0۷۷): إن مثل هذه الاعتبارات قد دفعت بنقاد (العهد القديم. أو التوراة) إلى التزام الحذر عند 
تصحيح النص الماسورى» وجعله موافقا للنص العبرىء» ثم إنهم أخذوا يشكون فى النص الماسورى. 
بل إن بعضھم شك فی کلام النصین على حد سواءء وراح عام الیھودیة یول کھلی eاطھK‏ اھ٣‏ یعترف 
بأنه لا يستطيع أن بحصل على رضاء عام وقبول شامل لنظرياته بشأن نصوص التوراة وما زاد الطين 
بلة. أن (خطوطات البحر الميت) قد عززت بعض الجمل فى النص الماسورى. كا عززت بعض الجمل 
فى النص العبرى» والذى على أساسه ترجم النص اليونانى» كا عززت (مخطوطات البحر الميت) 
عدا من وثائق التراث بالعبرية وبالتالى زادت من النقد الموجه إلى التوراة بشأن النصوص الواردة 
بها ونی نفس الوقت لم تحل المشكلة الأساسية. وهى تضارب النصوص بعضها مع بعض. 

ومن هذا نرى - ويشاركنا فى ذلك مؤلفو دائرة المعارف وأساتذة اللاهوت المسيحيون واليهود - أن 
العهد القديم كا هو بين أيدينا الآن مشكوك فى صحته» بل فى أحداثه وبالتالى نستطيع أن نجزم بأن 
التوراة الحالية التى بين أيدينا غير صحيحة. وليست هى الى أنزها اله على موسى عليه السلام. 
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ولد موسى عليه السلام - كا يقال - فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد. ولا نعرف شيئا أكيدًا عن 
ظر وف ولادته وتر بیته إلا ما جاء فی (التوراة) التی کتبت بعد رحیله بأکثر من ۳۵٣۰ - ۲٠۰‏ سنةء وما 
جاء من عبارات ختصرة فى القرآن عن ظروف تربيته» وبعض الأحداث التق وقعت له ومع ما تواتر 
عن وضعه فى سلة من السلال وقذف أمة (يعقو بيد) له وهو داخل السلة فى اليم» حتى التقطته ابنة 
فرعون» ثم ردته أخته (مريم) مرة أخرى لوالدته لترضعه» فإن الثابت أن اسم موسی اسم مصری 
قدیم ومعناه الفتی» وله معنی آخر هو اسم مکان. 

ولا شك أن علاقة أم موسىء» به قد انقطعت بعد فطامه إذا ما كانت هذه الأم من الإسرائيليات. 
وقد كانوا موضع كراهية المصريين بسبب تكالبهم على الالء وحاولة فرض سيادتهم عن طريق التسلط 
الاقتصادى على المصريين. إذ لا يعقل أن يضم بيت فرعغون امرأة إسرائيلية. فى حين كان فرعون نفسه 
معاديا للإسرائيليين. وقد يقول قائل: ولاذا أعطت بنت فرعون موسى لأمه لإرضاعه وكانت 
إسرائيلية. ولاذا تجاوزت عن هذه العداوة بالنسبة ها ؟ والرد على ذلك أنه ليس من المعقول ن تعطی 
بنت فرعون امرأة إسرائيلية ربيبها الذى حنت عليه إلا إذا كان هذا الوليد قد رفض حقا كل 
المرضعات» وكانت ابنة فرعون مضطرة إلى قبول هذه الإسرائيلية حتى لا يوت, أو أن والدته تنصلت 
من بهوديتها وادعت أنا مصرية مائة فى المائة وهذا أصوب» ونحن لا نيل إلى ما جاء فى سفر الخروج 
من أن فرعون قد أصدر أوامره بوأد كل وليد إسرائيى» فليس هناك ما یعزز ذلك تاریخیاء کا م يرد له 
ذكر صريح فى القرآن وإن كان الكثير ون ممن كتبوا قصص القرآن قد أدخلوا القصص اليهودية. ومنها 
قصة الكاهن الذى تقدم إلى فرعون وقال له يولد مولود فى بنى إسرائيل» يذهب ملكك على يديه فامر 
بضرب أعناق الإسرائيليين وبوأد الأطفال حتی ثلائة شھور ثم راح يرسل عيونه فى المدينة ليأقق بكل 
وليد ليقتلهء فهذه الأقوال لا تخرج عن كونها أساطير إسرائيلية ولكنها لا تنفى وجود عداوة متمكنة 
بين الإسرائيليين الذين أتوا من الشام واحتموا بمصر أيام يوسف» فأكرمتهم وأطعمتهم» ولكنهم انقلبوا 
عليها وساعدوا الغزاة المكسوس. وأرشدوهم إلى الطرق الموصلة إلى نهر النيل» حتى ترتفع منزلتهم 
ويتبوءوا مراكز الزعامة والقيادة فى المجتمع المصرى فى حى أسلحة الغزاة» (وسيأتى تفصيل ذلك فى 
الصفحات القليلة التالية)» ولا قكن المصريون من طرد الهكسوس» وطهر وا بلادهم من الغزاةء لم ينسوا 
ما فعله الإسرائيليون من خيانات للوطن الذى آواهم» ومن هنا نشأت العداوة. ويبدو أن الإسرائيليين 
قد عاشوا فى ضيم جزاء خيانتهم للمصريين» حتى أن يعقو بيد آم موسى» كا تشير القصص الدينية 

۱۹ 
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۲۰ 
فضلت أن ترمى ابنها فى اليم لعل أحد الأغنياء المصريين يلتقطه ويتخذه ربيبًا أو خادمًاء ولکن قدر 
لموسى أن تلتقطه ابنة فرعون ويعيش فى أحضان الملكية المصريةء ثم يتعلم فى معابدها لاسيا (أون). 
ويبدو أن مصر فى ذلك الحينء أى فى الوقت الذى ذهب فيه موسى للدراسة فى (أون) كانت تعبد 
الواحد القهارء وبالتالى تشبع موسى بالوحدانية. ولا جاءه الوحى» كان على استعداد لتقبل الرسالة. 
أما عن اللغة التى كان يتكلمها موسى. فنستطيع أن نؤكد أنه كان عارفا بل متبحرًا فى اللغة المصرية 
القدية. وانه إذا كان قد تعلم العبريةء فذلك خلال صحبته للإسرائيليين عند خروجه من مصر. أو قبيل 
ذلك عندما ترك مصر وذهب إلى جنوب فلسطین. حیث خدم شعیبًا ثمانی سنوات أو عشرًاء ثم تزوج 
ابنته. وأما عن المكان الذى ولد به موسى فبعض المؤرخين ينفى وجود موسى أصلاء وبعض رجال 
الدين والاجتماع يسلمون بوجود موسى» ويرون أنه ولد جنوب المنيا أو بنى سويف» فقد كانت 
(أهناسيا) آخر عاصمة على النيل قبل أن يتفرع إلى فروعه» وكانت عاصمة مصر بالقرب من بى 
سويف الحالية. ويقول رأى آخر إن قصر فرعؤن كان عند (تل بسطة) فى الشرقية حيث كان 
الإسرائيليون منتشرين» وأن ولادته كانت وقت فيضان النيلء وإلا ما تقكنت أمه من وضعه فى تابوت 
ليأخذه اليم إلى بيت فرعون» وهنا يجب أن نشير إلى أن الإسرائيليين قبل موسى وف أيامه كانوا 
يعبدون أطة غير اله ولا سيا البقرة بدليل أن الكثيرين منهم ارتدوا عن ديانة موسى يجرد أن أولاهم 
ظهره» وصهروا ما لدیهم من ذهب مسروق وصاغوا منه عجلا عملوا له ځوارا. : 
تقول التوراة إن اه أرسل موسى لينقذ الإسرائيليين من ظلم فرعون وكأنها تريد أن تستأثر 
بوسى منقذًا لطائفة الإسرائيليين وحدهم. فقد ورد فى القرآن ما يدل على أن موسى قد أرسل إلى 
فرعون وملئه من المصربين وغيرهم [وقال موسى يا فرعون إنى رسول من رب العالمين...) الأعراف 
الآية ٠٠٤‏ - ثم بعثنا من بعدهم موسی وهارون إلى فرعون وملئه) سوره يونس آي ¥0 #ولقد 
أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. إلى فرعون وملئه) هود الآيتين ٩١‏ 1۷ ثم أرسلنا موسى 
وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. إلى فرعون وملئه) سورة المؤمنون الآيتان .٤1-٤١‏ 
أما عن ظلم فرعون فالواقع أن فرعون لم ينتهز عودة موسى ليقبض عليه ويقتله فقد کان به 
حفيا برغم قتله المصری وترکه یشرح قضیته ورسالتة. بل أراد اجتذابه إلى جانبه ولكن موسى رفض. 
ولقد أكد اله سبحانه وتعالى فى أكثر من آية فى سورة الزخرف. والمزمل. والنازعات أنه أرسل 
موسى إلى فرعون وشعبه أو وملئه ليردهم عن عبادة فرعون» وبعد أن رفض فرعون الرسالة وكان 
ديكتاتورا أمره اله تعالى أن يخرج الإسرائيليين من أرض مصر ليسكنهم أرضا أخرى. 

وأخيرًا تونى موسى فيا وراء الأردن قبل أن تدخله القبائل الإسرائيلية التى هاجرت من مصرء 
وصفوة ما جاء فى التراث أن موسى هو المؤسس الأول للدين اليهودى» وأما عن حياته فلا نعرف عنها 
الكثير أو عن أسرته إلا ما جاء فى التوراة» خاصة ما جاء فى سفر (العدد) الإصحاح ۲١‏ الفقرة 0۹ 
(واسم امرأة عمران (یعقو بید بنت لاوی) التی ولدت فى مصر. فولدت لعمران هارون وموسی ومر يم 
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١ 
أختهها) وأما ما يشير إليه سفر الخروج ابتداء من الفقرة الثامنة الإصحاح الأولء إن دل على شىء‎ 
فإنغا يدل على أن الإسرائيليين كانوا يخونون المصريين لأنهم انضموا إلى الغزاة من الشرق (المكسوس‎ 
على الأغلب) ضد من آووهم وأكرموهم وأطعموهم وليس نتيجة غيره أو لأنهم تكاثر وا حتى بلغ عددهم‎ 
أكثر من المصريين.‎ 

وتحدثنا التوراة كا يحدثنا القرآن عن فتوة موسى وكيف أنه وجد شخصين يتصارعان فضرب 
أحدهما فمات فخاف (وهو الذى تربى فى بيت فرعون وأخذته ابنته ربيبا ها) أن يحل به القصاص رغم 
هذه الصلة التى تربطه ببيت فرعون فهرب شرقا. 

والنقطة المامة هنا أن هذه القصة تدل على أن العدل نى مصر كان أمرا مقررًاء وإلا ما ترك موسى 
البلاد خوفًا من أن يقتص القانون منه للمصرى الذى قتله. وأما عن فرعون وطغيانه فهذا أيضا 
صحيح لأنه أجبر المصريين على عبادته وجب ألا نخلط بين معاملة فرعون لموسى شخصيا وبين معاملة 
فرعون لشعبه وجبر وته علیه. 

ولقد أكد سبحانه وتعالى نى أكثر من آية من سورة الزخرف والمزمل والنازعات أنه أرسل موسى 
إلى فرعون وشعبه ليردهم عن عبادة فرعون وبعد أن رفض فرعون الرسالة وكان ديكتاتورا أمره اله 
تعالى أن يخرج الإسرائيليين من أرض مصر ليسكنهم أرضا أخرى. 

ولا وصل موسى إلى مدين وجد عددًا من الرعاة يتدافعون نحو بثر ماء لسقاية أغنامهم» ووجد 
امرأتين قد وقفتا وحيدتين بغنمهاء ويبدو أن موسى كان يعرف قليلا من العبرية إلى جانب المصرية 
القديةء وليس ذلك بغريب على رجل تربى فى أحضان الملكية الفرعونية» حيث كان الأولاد يرسلون 
إلى جامعة (أون). ليدرسون اللاهوت وعلوم الفلك والرياضة واللغات. 

وخلاصة القول أن موسى ساعد المرأتين على سقاية غنمها وكانتا ابنتى (شعيب) وهنا تبدأً قصة 
(موسى) مع (شعيب) الذى أرسل إحدى ابنتيه لتأتى به أو كا قالت: إن أبى يدعوك ليجزيك أجر 
ما سقيت لناء وتستمر القصة لتوضح لنا المفاوضات التى جرت بين (شعيب) رجل الدين فى مدين 
وموسى المصرى» وكيف قبل الأخير أن يعمل عند الشيخ الطيب لمدة ثمانى سنوات ثم يتزوج إحدى 
ابنتيه» وهنا نشير إلى أن الكثيرين قد اختلفوا فى أمر هذا الرجل هل هو شعيب عليه السلام» أم 
شعیب آخر» نظرًا لأن شعيبًا کجميع اهل مدین» کان يكره الإسرائیلیین وبالتالى يستنتجون أن من 
المستبعد أن يقبل أن يصاهره بهودى. ولكننا لانريد أن ندخل فى مثل هذه التفصيلات» ويكفينا أنه 
عمل بدون أجر لمدة ثمانى أو عشر سنوات قبل أن يتزوج ابنة شعيب ثم عاد إلى مصر فوجد السماحة 
والکرم حیث ذکره فرعون بفعلته (قتله نفسًا زكية)» ولم يتصرف معه کمجرم هارب» بل قبل تحديه له 
والسحرة. فاجتمع بهم فى عيد من أعياد مصرء وانتصر عليهم» ثم أظهر السحرة خضوعهم له عا 
اغب فرعون. الأمر الذى أدى بوسى عليه السلام أن يترك مصر ومعه قبائل سيدنا يوسف التق 
كانت تعيش على شفا الأرض الزراعية إلى سيناء ومنها إلى فلسطين حيث مات فى بلاد مدين. 
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اليائ ‌الشاف 
لصتل لال 
الان ادراراق اسان اليل 


الأناجيل : 
,. هناك أناجيل عديدة لا تعترف الكنيسة إلا بأربعة منهاء هى المنسوبة إلى متى» ومرقص.» ولوقاء . 
ويوحنا ومن بين الأناجيل التى رفضتها الكنيسةء بل عمدت إلى تدميرها إنجيل برنابا وفى جميع هذه 
الأناجيل الرسمية نستطيع أن نسرد أقوالا عديدة. أوحى يفهومها أو بها إلى عيسى عليه السلام» وأن 
نستخرجها من بين سطور هذه الأناجيل التى دون أوها وهو الإنجيل المنسوب إلى (مرقص) بعد 
سبعين أو ثمانين سنة من ميلاد عيسى عليه السلام» وقد أسست الأناجيل الرسمية على وثائق. أو 
خطوطات. لا وجود هما اليوم» كا كتبت أصلا بلغات لم يكن يتكلمها المسيح وقد تعرف أساتذة 

الأناجيل على بعض هذه الوثائق القدية التى أسست عليها الأناجيل وقسموها إلى الأقسام التالية : 

١‏ - أناجيل من مصدر eااQue‏ ہھ"آء6 وهی تقوم على وثائی كانت قد كتبت بالأرامية. ویظن أا 
وصلت إلى محررى الأناجيل ليست على هيئتها الآرامية الأصليةء بل مترججمة إلى اليونانية. 

۲ - أناجيل تقوم على أقوال مرقص الفطرية ولم يكن مرقص من الحواريين وأول مسودة للإنجيل 
المنسوب إلى مرقص أخذت عن أقوال بطرس بشأن المسيح. 

۳ - مصادر لوقا وهی عبارة عن کشکول من التقاریر التی کتبت عن عیسی ولم یستخدمها غیر لوقاء 
ويرى أساتذة الأناجيل أنه بالمقارنة بين الأناجيل الأربعة المعترف با أن الذين ألفوها قد 
استخدموا الوثائق المغقودة استخدامًا حرا وبدون ضابط, بل إنهم ام يترددوا فى إدخال تعديلات 
وتبديلات وفق هواهم ولأغراضهم الخاصة. 


( أ ) الإنجيل المنسوب إلى (متى): 
كان (إنجيل متى) أول إنجيل كتب باليونانية فى مدينة أنطاكية حوالى عام ٠١‏ بعد مولد المسيح» 
وقد اعتمد مؤلفه على وثيقتين مفقودتين» واحدة من نوع جیرمان کویل ءااQue‏ مھصrءG‏ ال مکتو بة 
بالآرامية والثانية من نوع وثائق (مرقص) الأولى» وقد أجع المتخصصون فى الأناجيل على أن (إنجيل 
متی) م یکن من تألیف (متی) حواری عیسی عليه السلا وإِذا کان من تأليفه كا يعتقد البعض» كان 
جب أن يعتمد على وثائق من النوع الأول وحدها. 
۲۳ 
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۲٤ 
عن الشطط الذى وقع فيه هذا المؤلف غير المعروف فيقول: «إذا فحصنا‎ ٤.[. وحدثنا حسملدع‎ 
إنجيل متى عن كثب خاصة ما استعاره من (مرقص)ء ظهر لنا أن المؤلف أعطى نفسه حرية لا حد هما‎ 
فى التحريرء وفى تزييف بياناته» من أجل تكريم سيده العظيم على حد تفكيره» ونفس هذا الشطط أو‎ 
المبالغة نجدها واضحة فى اقتباساته» وفى تقديه أمورًا تخص شخصه بشكل يضفى عليه أهمية‎ 
لا يستحقهاء وعلى ذلك فإن كل ما نستطيع أن نستخلصه من هذا الإنجيل (إنجيل متى) أنه أورد مادة‎ 
.)٠١ ء١٤ تاريخية جب أن نأخذها بحذر شديد. (انظر كتاب حياة عيسى طبعة بنجوين ص‎ 


من هو متی؟ 

متى الأصلى هو أحد حواريى عيسى عليه السلام» ويأقى اسمه فى القائمة الواردة بإنجيل (مرقص) 
التى تحوى اثنى عشر اساء والتى قيل إن المسيح أمر بإرساهم إلى الأمم, وترتیبه سابع الأسماءء ويبدو 
لنا أن هذا الترتيب قد راعى بكل حكمة مركز الكنائس الأولى نى العهد المسيحى الأول وقد اقترن 
اسمه مع اسم (توما). وكانت العادة أن يعمل المحواريون مثنى وقد جاء فى إنجيل مرقص الإصحاح 
السادس الفقرة (۷) «ودعا الاثنى عشر وابتداً يرسلهم اثنين اثنين وأعطاهم سلطانا على الأرواح 
النجسة». 

وتقول دائرة المعارف البريطانية ص ١١١١‏ (وفق ما توارد من عرف يعتبر مت كاتب ومؤلف 
الإنجيل الأول ولكن هذا خطأ دون شك فهو ليس مؤلف الإنجيل المعروف باسمه).. 

خن سا لكا دد بن فيا او عاف ولك نن دة با ا ل اة لمارف 
البريطانية من رفض إسناد إنجيل متى إلى متى الحوارى» ولعل السبب فى ذلك أن هذا الإنجيل كتب 
ليخاطب اليهود. لأنه اقتبس الكثير من العهد القديم ووضح العلاقة بين عيسى واليهود. وأكد أن 
عیسی کان يبدى اليهود على غيرهم حتى وإن كانوا على خطأً ويضع تعاليمهم فى الاعتبار الأول عا 
يتناف مع راى كاتب هذا الإنجيل نفسه فى أن رسالة عيسى كانت العودة إلى الشريعة اليهودية 
الأصلية وليست تلك الشريعة الى كانت منفذة فى أيامه» وهذا الإنجيل وإن كان قد كتب قبل غيره 
من الأناجيل الرسمية. فإن الكنيسة اعتبرته إنجيلها المفضل فى القرن الثافى بعد الميلاد. وترى دائرة 
المعارف البريطانية أنه ليس أول الأناجيل من الثاحية التاريخية (انظر ص )١١١١‏ تحت كلمة 
t۷‏ لقد استبدل مرقص فى إنجيله بقصة لفى جابى الضرائب (متى). ووصف متى بجابى 
الضرائب» ووضعه فى قائمة المبعوثين الاثنى عشر ويبدو أن هذا الإنجيل المنسوب إلى (متى) قد اهتم 
بالناحية التاريخية. على أنه وقع فى بعض الأخطاء خاصة فيا يتعلق بوت سيدنا بحيى (يوحنا. المعمدان) 
انظر الإصحاح الرابح عشر من الفقرة ١‏ إلى الفقرة .٠۲‏ إذ يقول: «وكان هيرودس - رئيس الربع 
فى ذلك الوقت» قد عرف خبر (يسوع المسيح)ء وترامت إليه شهرتهء وقال لغلمانه إن (يوحنا ا لمعمدان) 
قد قام من بين الأموات وإن أعمالا عظيمة» ومعجزات كبرى سوف يأتى بها»» وقصة إعدام (يوحنا) 
أن هير ودس كان قد أمسك بيوحنا المعمدان وأوثقه وطرحه فى السجن من أجل هير ودياء امرأة فيلبس 
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: ۲0 
أخيه بحجة أن (يوحنا المعمدان) قال له لا تحل لك زوجة أخيك. ولا أراد أن يقتل أخاه ليظفر 
بحبو بته» خاف الشعب إذ کان أخوه فى نظرهم نيا ولکن لما حل عيد ميلاد هير ودس» رقصت أمامه 
بنت أخيه فسعد ا واشتاقت نفسه إليهاء وأقسم أن يقدم هما ما تريد. وكانت أمها قد أوعزت إليها من 
ا تطلب رأس (يوحنا المعمدان) وعلى الرغم من أن هيرودس قد شعر بالأسف لتسرعه فى قسمهء 
فإنه م يستطع أن يتراجع خاصة وأنه كان قد ألقى به فى السجن أمام ضيوفه فى مأدبة كان قد أقامهاء 
واضطر أن يأمر بضرب عنق (يوحنا المعمدان) فى سجته وإحضارها على طبق. دفع به إلى الفتاة فذهبت 
به إلى امها. اما تلاميذه فذهبوا إلى السجن ورفعوا جسده ودفنوه ثم قصدوا عيسى عليه السلام 
وأخبر وه بجا حدث. وهذه القصة التى أوردها الإنجيل المنسوب إلى (متى) تقوم على تصورات كاتب هذا 
الإنجيل ولا تتفق مع الحقيقة. إذ أن (يوحنا المعمدان). كان قد مات قبل ذلك بسنوات عدة. كذلك 
وضع (متی) تواريخ لأحداث معينة ولكنها خاطئة. فقد اختار يومًا واحدًا ليشمل أحداث وردت فى 
الإصحاح الخامس ابتداءً من الفقرة الأولى الخاصة بالصلاة على الجبل حتى الإصحاح ۸ فقرة ۱۷ با 
فى ذلك إبراؤه ثلاثة أشخاص على الأقل وفى اليوم التالى نراه يعبر البحيرة مرتين ويشفى خمسة 
أشخاص. ويقوم بعدة مناقشات. انظر الإصحاح ۸ فقرة 1۸ حتى الإصحاح ١‏ فقرة ۳١‏ وعلى الرغم 
من أن مؤلف هذا الإنجيل المنسوب إلى (متى) قد اقتبس الأماكن والمناظر من مرقص. فإنه أضاف 
دائا وحده دون ساثر مؤلفى الأناجيل - مسألة البحيرة» انظر مثلا الفقرة الأولى من الإصحاح ٩‏ كا 
أضاف قيام (عيسی) بالوعظ نى جميع معابد المدن والقرى - (الفقرة ۳١‏ من الإصحاح .)١‏ ثم الجبل 
(الإصحاح ١‏ فقرة ١‏ والإصحاح ٠١‏ فقرة ۲۹)ء كا أنه توسع فى منطقة نشاط عيسى عليه السلام إذ 
بينها نجد منطقة نشاطه فى إنجيل مرقص» تقتصر على بيت خاص حيث بجتمع هو وتلاميذه (الإصحاح 
۵ فقرة ٠١‏ والإصحاح ١١‏ فقرة ٠۹‏ والإصحاح ٩‏ فقرة ٩)ء‏ تجدها فى إنجيل متى تأخذ أبعادًا 
أكبر. كذلك له يظهر كاتب إنجيل متى اهتمامًا ماثلا فى كشف سر رسالة المسيح. بل یؤکد على خطب 
عیسی نی الملا وتبشیره جهارًا عياناء ونجد عبارة « جوع عظيمة» تتکرر کثیرا جد فی (متی) أکثر منها 
فی (مرقص). کا نلاحظ أنه يکد وجود التلامیذ مرارا وتکرارٌاء وأن عددهم ۱۲ء على حبن یعتہر کاتب 
(إنجيل مر فص) عد الايد فة مف رغا اة فلا يذكرها كثيرًاء وكاتب إنجيل متى بجد نشوة فى 
التأكيد على عداوة الفر بسيين للمسيح. أكثر ما نلاحظه فى إنجيل مرقص (انظر متى إصحاح ۲۲ فقرة 
٤١ ٤‏ وقارنها بأنجيل مر قص الإصحاح الثانى عشرة فقرة ۲۸. ٣١‏ وانظر متی إصحاح ۵ فقَرة 
۲ وإصحاح ۲۲ فقرة .)١‏ 


وم يحاول متى أن يغير صورة حياة المسیح تغبیرًا کہیرًاء وأی اختبار حتی وإِن کان شكليًا لإنجيل 
متى يترك فى القارىٌ إحساسًا ختلفًا كل الاختلاف عا يتركه إنجيل مرقص ويعود ذلك إلى : 


١‏ - يضيف متى صورًا أسطورية خاصة فيا يتعلق ولد عيسى. كا أنه يضيف فقرات جديدة إلى 
مشهد الصلب كلها من عندياته. 


۲ - یبتکر متی أقوالا للمسيح استقاها من مصدرء ويدخلها على ما ورد فى مرقص. 
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۲٢ 
قوم مى بويت الأخذات لقصل بها جضن ى فقرات ماه ال ذلك مرعطة ان‎ 
حتى إصحاح ۷) وتجميع قصص المعجزات فى الإصحاحين الثامن والتاسع.‎ ١ (إصحاح‎ 
والخطوط العريضة التى سار عليها كاتب إنجيل متى تخضع للموضوعات التى جمعها وليس لمواقع‎ 
الأخدات اها وتامها انظ ياماات © فة ٢ا ى اليل وال‎ 

1 والإصحاح ۲١‏ فقرة ٠١‏ والإصحاح ۱ إلى ۲۷. ويبدو من هذا التبويب أن مؤلف إنجيل متى 
o e‏ 
وما لا يراه حا أکر من شرحه حياة عيسى وفلسفته وشخصه»ء وهو فى إظهاره التعاليم المحديدة 
يقدمها لنا على هيئة تعاليم كنيسة. أو مواعظ ينسبها إلى عيسى نفسه» وعلى ذلك كان (إنجيل متى) هو 
الإنجيل المفضل بالكنيسة. فى حين اهتم (يوحنا) بإظهار عيسى كمسيح مؤلهء أو إلهء أو قاض. أو 
مفسر للشريعةء أو صاحب تعاليم ومثل عليا اجتماعية وغير اجتماعية يجب أن يتيعها الناس حتى 

يدخلوا فى ملكوت الرب (الجنة). 


وحاول مؤلف هذا الإنجيل إظهار ألوهية عيسى بطرق مختلفة مثل قصة ولادته, أو أنه جاء تحقيقا 
لنبوة سابقة. (مثل الفقرة ۲۲ من الإصحاح الأول والفقرات ۱۵ ۱۷» ۲۳ من الإصحاح الثانى)» وقد 
طور مؤلف الإنجيل المنسوب إلى (متى) أساطير معجزات (عيسى) لإظهاره كإلهء ولیس كرسول, أو 
مسیح قوی» قارن فی ذلك الفقرات من ۸ إلى ۲٢‏ من الإصحاح ٩‏ (لتی) بالفقرات ۲٢‏ إلى ٤۴‏ من 
إصحاح ۵ (مرقص) كذلك فقرتی ۱١‏ ۱۷ إصحاح ۸ وفقرتی ۳٣ ۳٣١‏ إصحاح ٩‏ والفقرات من ۲ إلى 
١‏ إصحاح ١١‏ لمتى). 

وقد أضفى صاحب هذا الإنجيل على عيسى ألقابًا مسيحية اعتبرها شاهدًا على أن تنبؤات (العهد 
القديم) قد تحققت نى شخصية عيسى المسيح ابن داود الرب» ملك إسرائيل» ابن الإنسانء ابن اله). 
وهذه الألقاب أكثر من أن يلقب بها معلم» خاصة وأن تلاميذ عيسى لم يستخدموها عندما كانوا 
یخاطبونه» بل کانوا ینادونه ولانا أو سيدناء (قارن متى فقرة ۲۵ إصحاح ۸ رقص إصحاح ٤‏ فقرة 
۸/ فقول الفقرة ٠٠‏ من الإصحاح الثامن للانجيل المنسوب إلى متى (وجاءه تلاميذه وأيقظوه من 
نومه قائلين يا إهنا أدركنا فنحن هالكون) وجاء فى مرقص الفقرة ۳۸ من الإصحاح الرابع. (وكان فى 
مؤخرة السفينة نائ على وسادة فأيقظوه وقالوا له يا سيدنا ألا تهتم إذا ما هلكنا)» ويقارنة هاتين 
العبارتين نجد الإنجيل الأول يشير إليه كإله أما الثانى فيشير إليه كإنسان ونجد (إنجيل متى) يصر 
داتا أكثر من (مرقص) على إسناد ألقاب نورانية إهية إلى (عيسى) عليه السلام خذ مثلا الإصحاح 
٠‏ فقرة ۳۳ من (متی) التی تقول ومن یتنکر لى أمام الاس سوف أتنکر له أمام أب الذى هو فى 
السماوات والفقرة ۳۷ من إصحاح ٩‏ لمرقص تقول «من يستقبل أحد هؤلاء الأولاد باسمى» إن 
يشققبلى ومن يشتقبلى يستقيل الذي أرسلى اولي آنا » اويرى إنجيل مى أن رشالة غپسی رکز 
على تحقيق مواعظه وتعاليمه» وأن مهمة المسيح هى تطبيق الشريعة اليهودية. وإعادة احترام الناس هاء 
وتثبيت الشر يعة أو التاموس. وهذا لیس انرا جدیدًا ینادی به المسيح. بل هو شريعة الله الى نرا 
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۲۷ 
على موسی» وعلى من كان قبله من الأنبياءء والتى جاء عيسى لتثبيتها كلمة كلمة وحرقا حرفا انظر 
الإصحاح الخغامس الفقرتين 1۸ ۱۹ من إنجيل متى «ما جثت لأنقض بل لأكمل التاموس أو الأنبياء 
والحق أقوال تكم إلى أن ترول السمرات والأرض لن مرول حرف وانعة أو تقطة وأحدة مى الشريمةة " 
حتى تستكمل ومن نقض إحدى هذه الوصايا..». 
وقد أورد الإصحاح الخامس الفقرات من ۲١‏ إلى ٤۸‏ من إنجيل متى بعض الوصايا التى طلب 
عیسشی تنفيذها حتی تستقيم حياة الإنسان وهی : 
١‏ - من اختصم أخاه دون سبب يحاسب يوم القيامة. 
۲ - من قال لأخيه رقا (كلمة نابية) سيعرض على المجلس» ومن قال لأخيه يا أمى سيذهب إلى 
النار. 
٣‏ - إذا ما أتيت بقربانك إلى المذبح» وإذا ما تذكرت أن عليك شيثًا لأخيك فاترك قربانك أمام 
المذبح» وتصالح مع آخيك ثم عد مرة أخرى وقدم قربانك. 
٤‏ - إذا رافقت خصًا لك فى الطريق فاسترضه بسرعة حتى لا يسلمك للقاضى فيسلمك إلى 
الشرطى فيلقى بك فى السجن. 


۵ه - لا تزن. ومن نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها بقلبه. 
> - إذا أذنبت عينك اليمنى فاقلعها وارمها بعيدًا. فخير لك أن تتخلص من عضو من جسمك من ' 


أن يلقى بجسمك كله إلى النار. 
۷ - إذا ما خانتك يدك اليمنى فاقطعها وارمهاء فخير لك أن بلك عضو من أعضائك على أن يلقى 
بجسمك کله فی التار. 
- من أراد أن يطلق امرأته فليعطها صك الاطلاق. 
وإنى أقول لكْم إن كل من طلق امرأته لسبب غير الزنى فإنه يدفعها إلى الزنى ومن يتزوج من 
امرأة مطلقة إنا يزفی بها. 
٩‏ - إذا قيل لا تحنث وأوف بقسمك أقول لكم لا تحلفوا ألبتة لا بالسموات» فهى كرسى العرش. 
ولا بالأرض. فهى موطنٌّ قدمى الخالق. ولا بالقدس» فهى مدينة الملك العظيم» ولا برأسك 
فانت لا تستطيع أن تجعل شعرة بيضاء سوداء» ولا شعرة سوداء بيضاء. 
٠٠‏ - لقد قيل العين بالعين والسن بالسن. ولكنى أقول لا تصطدم بالشر. ومن لطمك على خدك 
الأين فأدر له خدك الأيسر أيضاء ومن أراد أن بخاصمك ويأخذ ثوبك فاتركه له» ومن سخرك 
ميلا فاذهب معه میلین.. 
١‏ - لقد قيل احيب قربيك وابغض عدوك. ولکتی أقول لکم أحبوا أعداء كم وباركوا لاعنيكم 
وأحسنوا إلى من يبغضكم» وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم أو يضطهدونكم. 
وجيع هذه الوصايا اى وردت فى الإصحاح الخامس. والسادس. والسابع» والعاشر والثالك عشر. 


> 
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۲۸ 
والثامن عشرء والثالث والعشرين. حتى الخامس والعشرين» تسير على نفس الوتيرة التى سارت عليها 
تعاليم الكنيسة فيما يتعلق بالجنة والتارء وأوها : إعلان الأسس الرئيسية لتثبيت الشريعةء وثانيها: 

تنظيم دقيق لحياة كل فرد» والكنيسة عامة وثالثها: التهديد بالنار للعصاة والترغيب بال جنة للأتقياء. 

وهذا النمط من الوصايا نجده فى (العهد القديم) ونفى تعاليم الكنيسة الأولى» ومنہا تعاليم التلاميذ 
الأثنى عشر. وقد نسج متى فى الإنجيل المنسوب إليه على نفس النحو المنهاج» ولأول مرة نجد فى 
إنجيل من الأناجيل أن عيسى نفسه قد أسس كنيسةء فقد جاء فى الإصحاح السادس عشر من 

الفقرات ۷ إلى ١١‏ من هي أن (طري لكا يا فان بن وتان قد امي لك اى الدى ف 

السموات» ولم يكن قولك قول بشر من لحم ودم» لأنه قال له إنك أنت (المسيح) وإنى أقول لك إنك 

أيضا بطرس» ولسوف أبنى وق هذه الصخرة كنيستى التى لن تقوى الجحيم عليها). ولم يرد لفظ كنيسة 
إطلاقًا إلا نى هذه الفقرةء والفقرة ٠١‏ من الإصحاح الثامن عشر لمتى. ولم يذكر إنجيل من الأناجيل 
لفظة كنيسة إطلاقاء وبالتالى كانت هذه الفقرات موضع جدل وخلاف بين المسيحيين أنفسهم. فبعضهم 
يرفضهاء وبعضهم يقبلها. ويرى المتعمقون فى الأناجيل أن الإنجيل المنسوب إلى متى ما كتب خصيصًا 
ليهود اعتقدوا لى المسيح ويتمسكون بيهوديتهم وشريعتهم» وقد أخذ كاتب إنجيل مى ما كتبه عن 
وثائق يونانية وعن (مرقص)»ء إذ هو يستخدم الكثير من التعبيرات اليونانية السهلة بدلا من الجمل 
المعقدة المكتوبة بالآرامية» ولا شك أن هذا الإنجيل قد كتب خارج فلسطين ووسط مجتمع يتكلم 
اليونانية ويعتقد فى اليهودية. وذلك حوالى عام ٠٠١‏ بعد الميلاد. ويقول البعض إنه كتب على ساحل 
سوريا الشمالى» مع استبعاد أنطاكياء لأنها کانت مقر (التعاليم البوليصية) نسبة إلى (بولص) أما ما 

قاله ۶۸۲1۸8 من أنه كتب بالعبرية وبمعرفة متى فقد جانب الصواب وذلك لأن: 

١‏ - القدس کانت قد سقطت نی عام ۷۰ وهذا واضح من الإصحاح ۲۳ فقرۃ ۳۷ إلى ٠۳۹‏ وبالتالى 
تكون كتابة هذا الإنجيل بعد هذا التاريخ بمدة. 

۲ - استخدام الإنجیل اسم متی کجامع ضرائب» فى حين استخدم مرقص اسم لیفی بدلا من متی. 
(قارن مرقص إصحاح ۲ فقرة ٠١‏ بتى إصحاح ٩‏ فقرة ٩‏ ما يدل على أن متى جامع الضرائب» 
هو كا يرجح صاحب هذا الإنجيل وكاتبه وليس متى الأول تلميذ الرسولء كذلك تدل الأبحاث 
الكنائسية على أن الشخص الذى كتب هذا الإنجيل» قد عاش فى الجيل الثالث بعد رحيل 
المسيح» أى فى الفترة ما بين ۷١‏ و ٠٠١‏ سنة بعد الميلاد ولا خلاف هتاك على أن إنجيل متى قد 
کتبه شخص لم يدرك عیسی ولم یعرفه شخصیا أو یزامله حتی فی أواخر حياته. وبالتالی يصبح هذا 
الإنجيل من قبيل الأدب الروائى» وليس كلامًا منزلا من عند اله ولا هو يثل حياة المسيح 
وسیرته» لأن کاتبه لم یعرف عیسی عليه السلام» ولا عاش فی آیامه وکل ما کتبه کان عن سماعه 
به وعن مصادر شفهية يعلم اله مدى صحتهاء وإسناده إلى متى هو من أجل أن يلقى اهتمامًاء. 
ونحن نتفق مع دائرة المعارف البريطانية فى أنه من إنتاج شخص من بنى البشر وليس تنزيل من 
رب العالمين. 
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(ب) الإنجيل المنسوب إلى مرقض: 
يرى بعض القساوسة أن مرقص تلميذ المسيح هو الذى كتب الإنجيل الذى يحمل اسمهء وقد 
رمزوا له بأسد يقبع تحت عرش اله وعلى الرغم من اختلاف هؤلاء مع غيرهم الذين يرفضون إسناد 
الإنجيل الذى يحمل اسم مرقص إلى هذا الشخص. فإن الإنجيل المشار إليه قد حوى من المعلومات 
المتضاربة ما يجعلنا نعتقد أن يد التحريف والتعديل قد تناولته فى حرية كاملة. كا أن المعلومات القى أق 
بها قليلة وتافهة. بحيث لا تضيف شيئا جديدا إلى حياة المسيح» كا أن البحوث التى أجراها 
المسيحيون أنفسهم قد أصارت شكوكا أساسية فى صحة المعلومات التى أوردهاء وهذا ما ذهبت إليه 
دائرة المعارف البريطانية ص ۹٠۳‏ تحت كلمة (مارك أى مرقص)ء ثم إن المعلومة الوحيدة الموثوق بهاء 
أن اسم مرقص قد ذكر كأحد العاملين مع بولس» وأنه أرسل تحياته من روما إلى المسيحيين فى 
كلاسيوس» وهناك معلومة أخری هی أن مرقص الذی کان فى صحبة بولس كان ابن عم برناباء ونرى 
أن هذه المعلومة صادقةء ونستشهد على ذلك با جاء فى أعمال الرسل الإصحاح ۱۲ فقرات ۱۲ء ٠٠‏ 
وتقول الفقرة :١١‏ «وعندما تدبر الأمر ذهب إلى منزل مريم أم يوحنا الذى كان يلقب برقص. وكان 

هناك عدد كبر من الناس يصلون». 


أما الفقرة ۲۵ فترجمتها كا يلى عن الإنجليزية : (وعاد برنارباء وشاول (بولس) من القدس بعد أن . 
انتهت مهمتهاء واصطحبا معها یوحنا الذی کان يلقب برقص). أما الإصحاح ۱۳ فی فقرتیه ۵ ٠١‏ 
فقد أورد اسم (يوحنا) دون ذكر لقبه» فى حين ورد اسم يوحنا فى بقية العهد الجديد مصحو با بلقبه 
مرقص وهو اسم ينتمى إلى (إله الحرب مارس)ء وجاء فى الإصحاح ۱۲ أنه ذهب مع برناباء وبولس 
إلى آنطاکیا فی بعثة تبشیر ية ولکنه لما وصل إلى برجھ ۴٤۸6۸‏ فی .P۸M۴۲۸1۷11۸‏ ترکھا وعاد إلى 
القدس» وهذا ما ورد فى الفقرة ٠١‏ من الإصحاح المذكورء ويبدو أن النزاع الذى وقع بين برناباء 
وبولس بعد ذلك وأدى إلى فراقهاء سببه أن برنابا أراد أن ينح مرقص فرصة جديدة» فى حين رفض 
بولس أن یساحه, فقد جاء ما یعزز ذلك فی الفقرات من ۳۷ إلى ۳۹ الإصحاح ٠١‏ (فأشار برنابا بأن 
يأخذا معها أيضا يوحنا الذى يلقب برقص. ولكن (بولس) رفض أن يصطحب معه (مرقص) الذى 
فارقھما فی مدینة برجھ P۴۸6۸‏ فحصل بینہا شجار وافترق کل منہا عن الآخرء واصطحب برنابا 
مرقص وسافر إلى قبرص بالبحر). 

وترى دائرة المعارف البريطانية أن أعمال الرسل لا يعتمد عليهاء لأن مؤلف هذه الأعمال كان 
يبحث عن سبب لافتراق بولس عن برناباء فاتخذ من مرقص بردعة يشجب عليها هذا التصزف من 
جانب بولس» ثم تتسائل دائرة المعارف البريطانية عا يعرفه مؤلف أعمال الرسل عن مرقص» وتجيب 
عن سؤاا بأنه لا یعرف عن مرقص شیئاء إلا ما ذکر فی قصص بولس والتی جاء فيها أن مرقص کان 
أحد أقرباء برناباء ثم تشير دائرة المعارف البريطانية إلى ما جاء فى الإصحاح ١‏ فقرة ٠۳‏ من رسالة 

٠‏ بطرس» (من الإشارة إلى مرقص كابنهء بأنه ترهات الغرض منها إضفاء نوع من الاحترام والسلطة 
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۳۰ 
على مؤلف رسالة بطرس الأولى والثانية. خاصة أن اجتماع مرقص» وبطرس فى روما كان فى نهاية ‏ 
القرن الأول بعد الميلاد أى بعد ۷١‏ سنة من رحيل عيسى. 

وبعد ذلك تروى لتا الأساطير أن مرقص كان أحد السبعين الذين وردت أسماوؤهم :نى إنجيل لوقا 
الإصحاح العاشر الفقرة الأولى» كا يرى لوقا أن بطرس هو نفس الرجل الذى خلع ملابسه وجرى 
عاريا عندما ألقوا القبض على عيسى عليه السلام» أى كان عمره عندما كتب هذا الإنجيل أكثر من 
مائة سنةء وهو عمر يتزج فيه النسيان عادة بالتوهم والغموض والخلط. 

وهناك رأى يقول إن مرقص كان مصرياء بل إنه أنشأً الكنيسة المصرية وأن إطلاق اسمه على 
كنيسة الإسكندرية ابتداً من القرن الرابع بعد الميلاد. أى بعد موت مرقص بأكثر من ثلائة قرونء كان 
تكريا هذا الرجل» وهى تعرف حتى الآن باسم الكاتدرائية امرقصية. وتذهب بعض الأساطير إلى ربط 
مرقص» ببطرس فى روما وترى أن مرقص هو الذى أقام كنيسة أتيلية فى شمالى إيطالياء وهناك 
أساطير عدة تشير إلى إحدى الخرافات المتداولة. وهى أن تجار البندقية سرقوا رفات مرقص من 
الإسكندرية وأقاموا له كنيسة فى بلدهم بعد تدمير كنيسة أتيليه ثم أخذوا بحتفلون به فى الخامس 
والعشرين من أبريل فى كل سنة. 

ويأتى إنجيل مرقص فى الدرجة الثاني بين الأناجيل الأربعة. وقد توخى كاتبه السهولة واليسر فى 
العبارة» ومن ثم أآخذ عنه مؤلفو الأناجيل الثلاثة الأخرى خاصة متى ولوقاء وبالتالى هناك احتمال بأن. 
يكون إنجيل مرقص هو أول إنجيل كتب بين الأناجيل الأربعةء وفيه يشرح مؤلفه ما ترامى إليه عن 
حياة عيسى ورسالته فى قصة لطيفة حبوكة. وأهم ما قى هذا الإنجيل هو تصويره لما روى له عن صلب 
المسيح وموته» وقثل هذه القصة ٤٠‏ من الإنجيل نفسه فى حين تثل فى لوقا ٠١‏ ولاشك أن مرقص 
أضاف إلى قصة تعذيب المسيح بعض الروايات التى ترامت إليه كا تقول دائرة المعارف البريطانية 
ص 1٠٤‏ وترى أن إنجيل مرقص فى إطاره الرئيسى لم بحو غير معلومات قليلة للغايةء لا تصلح 
للاعتماد عليها تاريخياء أما بقية المعلومات فمشكوك فيهاء كا أن المراجع التاربخية وأساء الأشخاص 
الواردة فى هذا الإنجيل قد استقاها مؤلفه من روايات شفهية كانت تروى فى ذلك العهد» كا يروى 
الآن أبو زيد الملالى سلامة وقيس وليلى» خذ مثلا بحر الجليل. وما جاء فى الإصحاح الأول فقرة ١١‏ 
وما بعدها ودلانوتا 041M4۸N01١44‏ إصحاح ۸.فقرة ٠١‏ وقيصرية فيلبى إصحاح ۸ فقرة ۲۷ 
ويوحنا المعمدان إصحاح ١‏ فقرة ٤‏ إلى ۱١‏ وإصحاح ٦‏ فقرۃ ۱٤١‏ إلى ۲۹ وبطرس إصحاح ۸ فقرة ۲۷ 
إلى۲۹. والإطار الذى كتب فيه مرقص إنجيله إطار مصطنع لايت إلى الحقيقة بشىء وأنه جمع بعض 
القصص المتفرقةء ووصل بينها بترتيب زمنى استحدثه لنفسه وتأخذ عليه دائرة المعارف أنه أكثر من 
استخدام (ومن هنا ذهب إلى..) كا اصطنع فى إنجيلة بعض المشاهد لإضفاء صورة جميلة على قصته مثل 
البحر والضفة الأخرى من.البحر, والمكان المنعزل والجبال والمعبد (وهذه وردت بالترتيبٌ فى الإصحاح 
الثانى فقرة .٠۳‏ والإصحاح الخامس فقرتی ١ء .۴١‏ والإصحاح الأول فقرة ۳۵ والسادس فقرة ۳۲ء 
والإصحاح الثالث فقرة ١٠ء‏ والإضحاح الأول فقرة .)۲١‏ وأن الأشخاص ألذين صورهم فى 
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۳١ 

قصته هم أشخاص وهميون ورد ذكرهم فى التراث الشفهى فقط. 
ولم يكن" مرقص جامعًا هذه القصص دون أن ينظمها فى قلادة جيلة فقد مزج هذه القصص 
بالمبادىٌ الدينية المسيحية» ويظهر ذلك فى تبويبه المواد الأسطوريةء ثم فى تلخيصاته القصيرة لنشاط 
عيسى عليه السلام التى أقحمها إقحاما على قصصه المزركشة, ثم أخيرا فى التقديات والنهايات العديدة 

التى أضافها إلى قصصه الأسطورية. 

تحليل إنجيل مرقص : 

وضع مرقص فى مقدمة إنجيله الخطوط العريضة لمحتواه» فنجده ينص على قصة تعذيب المسيح 
وبعثه بعد صلبه» كا يؤكد أنه سيتعرض لجميع الأحداث التى وقعت لعيسى الرسولء ونجده فى القسم 
الأول من الإنجيل المنسوب إليه يحاول شرح الصراع بين الخير والشرء أو اه الذى يثل الخيرء والشر 
الذى يثله إبليس» ثم نجده يحصر رسالة (عيسى) فى منطقة الجليل ولا يجعل عيسى يتركها إلا لفترات 
قصيرة إلى بعض المدن الصغيرة ليس من بينها القدس» كا نجده يذكر جميع المعجزات فى الإصحاحات 
الشمانية الأولى من الإنجيل وعندما يتحدث عن المجازات أو الكنايات لا نجده يسرد شيئا منها فى 
اقوال عیسى أو حادثاته» وبالتالى يقصر مهمة عيسى فى الجليل على بعثته الر وحانيةء ومن العجيب أننا 

نجد فى هذا الإنجيل ما يلى : 

١‏ - أن المسيح يحرم على أتباعه مرارا وتكرارا أن يذكروا أنه المسيح المنتظر» خذ مثلا الإصحاح 
الأول فقرة ۳١‏ إلى فقرة ٤٤ء‏ كذلك يحرم على من يعالجهم أن يذكروا معجزته. 

۲ - يشير هذا الإنجيل إلى أن عيسى عندما كان يتكلم بالاستعارة» كان يقصد ألا يفهمه الجمهور أو 
يفهموا رسالته» (انظر الإصحاح الرابع الفقرة من ٠۰‏ إلى ۱۲ء ومن ۳۳ إلى ۳۶ حيث يؤكد فى 
الفقرة ١١‏ لتلاميذه معنى بجازاته» ويشير إلى أن هذا المعنى لا يعطى للغير» فهم يرون ولكن 
لا يبصرون» ويسمعون ولكن لا يفقهون ذلك حتى لا يتحولوا إلى عقيدته النصرانية فتغفر هم 
ذنوبهم» وکأن تعالیم اه ورحمته ورضوانه كانت مقصورة على نوع من الناس دون نوع آخر... 
الأمر الذى يرفضه العقل. 

۳ - يبدو أن التلاميذ لم يفهموا رسالة عيسى كمسيح» (خذ مثلا ما جاء فى الإصحاح فقرة 0۲. 
والإصحاح ۸ الفقرات من ٠٤١‏ إلى .)١١‏ وقد وصف هذا الإنجيل رسالة عيسى على نحو فيه 
تناقض كبير مع الحقائق التاريخيةء بل مع الطبيعة والعادات المسيحية التى استخدمها مرقص 
نشسه. 

٤‏ - يرى مرقص فى حياة المسيح ما يؤكد الصراع بين اله والشيطان على مدى التاريخ» وأن عذاب 
عيسى عليه السلام كان بسبب هذا الصراع من أجل السيطرة على الإنسان. 

وما لا شك فيه أن اعترافات بطرس الواردة فى الإصحاح الثامن من الفقرة (۲۷) إلى الفقرة 
)۳١(‏ من الإنجيل المنسوب إليهء إنغا هى وصف نوذجى فؤلاء الذين يعتبرون عيسى مسيحاء ولكن 
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۳۲ 
دون الاعتراف العلنى به ولكن هذا الاعتراف بأن عيسى هو (المسيح) يعجز عن تبيان لاذا اضطر 
عيسى إلى الخضوع للعذاب والموت» حتى يكسب معركته ضد الشيطان وهو المسيح القادر المقتدر وى 
القسم التالى من الإنجيل أى فى الإصحاحات ۸ .٠١ ١‏ نجد مرقص ينظم القصص بشأن تعذيب 
المسيح حتى الموت وكأنها عقد منظوم تعتمد فيه كل قصة على القصة التى قبلهاء فى حين خالفه فى ذلك 
کل من متى ولوقاء فهو فى نظر مرقص ليس ذلك الواعظ الذى يبشر الناس بجنة اقه وملكوته فى 
العالم الآخر. ولكنه شخص بيب بتلاميذه أو بالكنيسة أن يتوقعوا منه وعلى يديه قصة عذاب مرير فى 

صراع مع الشيطان. 


وى الجزء الأخير من هذا الإنجيل المنسوب إلى مرقص نجد رسالة عيسى مختلفة اختلافا كبيرًاء إذ 
ينتقل مسرح الأحداث إلى القدس» وينتهى فصل المعجزات والإبراء بتصوير عمل المسيح تصويرًا 
جديدًا فيه كثير من المجوم والانتصار خاصة فى محاجاته زعاء القدس. انظر الإصحاح ٠۲‏ فقرات ٠١‏ 
إلى ٤٤ء‏ كا أننا لا نجد سببًا وجيها لإخفاء مهمة عيسى على الأرض. كذلك لا تجد مبررًا لأن تكون 
الثمرة الأولى لانتصاره على الشيطان عذابه ثم موتهء وبالتالى تعين على الكنيسة أن تتبع خطاه فى 
المعركة مع الشيطان. انظر الإصحاح العاشر فقرة ۳۲. والإصحاح ١١‏ فقرة ۸ ثم يصور لنا مرقص 
تصرفات التلاميذ فى محنة عيسى» بأنها خجلة وغير متوقعة وما كان يجب أن تصدر منهم بل يذهب 
مرقص إلى وصفها بالفضيحة» خاصة بالنسبة هؤلاء الذين عرفوا برسالة عيسى كمسيح. انظر 
الإصحاح ٩‏ فقرة 1 والإصحاح ٠١‏ من ١‏ إلى ۸. 

وترى دائرة المعارف البريطانية أن الفقرات الأخيرة من الإنجيل والتى تقع بعد الفقرة ۸ من 
الإصحاح ١١‏ كانت مفقودة ثم أعيد تحر يرها ابتداءٌ من الفقرة ٩‏ حتى الفقرة ۲١‏ فى النسخ اليونانية 
ويالتالى كانت مفقودة فى الترجمات المختلفة وتشك فى وجود أصل لاء وأن الفقرات الحالية هى من 
وضع الكنيسة. ويرفض أساتذة اللاهوت المسيحيون ما يقال من أن النص الحالى لإنجيل مرقص كان 
له أصل آرامى» وإن كان فى نفس الوقت قد حوى بعض الساميات» وسبب ذلك أن التراث أو 
الروايات الت اعتمد عليها مرقص كانت سامية. كا أن الأسلوب الإغريقى الذى كتب به هذا 
الإنجيل يدل على أن كاتبه كان رجلا غير مثقف» فقد حوى الكثير من الكلمات العامية ولكن ذلك 
لا على أن النسخة الأولى هى التى كتبت باليونانية. وبالمثل يمكن القول بأن متى ولوقا استخدما 
النص الإغريقى لمرقص. وإن كانت هناك شواهد تدل على أن النص الذى استخدماه بختلف عن 
النص الحالی فلا نجد فی متى أو لوقا ما یتمشى مع ماجاء فى مرقص فى الإصحاح الرابع الفقرات ۲١‏ 
إلى ۲۹. والإصحاح الثامن الفقرات ۲۲ إلى ١٠ء‏ والإصحاح ٠١‏ حتى الفقرة .٠١‏ كا أن هناك أشياء 
حذوفة. 

وإذا ما انتقلنا إلى مؤلف هذا الإنجيل ومتى ألفه وأين كان ذلك. نستطيع أن نجزم بأن استخدام متى 
اولوقا للانجيل يؤکد وجوده حوالى عام ۸٠‏ بعد الميلاد. وقد بذلت محاولات كنسية عديدة لإعجاد صلة أو 
رابطة بين اضطهاد نير ون للشعب حوالى ٠٤‏ بعد الميلاد. أو حروب اليهود التى وقعت فى الفترة ما بان 
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١‏ إلى ۷١‏ بعد الميلاد وكتابة الإنجيل المنسوب إلى مرقص. ولكن فشلت هذه المحاولات. 


وإذا كان بولس قد استعان بهذا الإنجيل» فلابد أن يكون قد كتبه بعد سنة ۷١‏ ميلاديةء وإذا ما 
صدق إنجيل مرقص بشأن هدم المعبد فى القدس» نستطيع أن نقول أن هذا الإنجيل ظهر فى حوالى 
العقد الثامن بعد مولد المسیح على أقل تقدیر ولا ننسی أن بیباس ۶۸۴1۸8 أسقف هیر ابو ليس 
85ع (حوالی عام ٠٤١١‏ بعد الميلاد) قد أشار إليه أى أنه كان موجودًا فى ذلك الوقت. 
ويقول رجال الكنيسة إن مرقص تتلمذ على يد بطرس وكان يعمل له مترجماء وهذا القول موضع شك 
كبير من رجال الكنيسة أنفسهم. كا يشكون فيا ادعاه البعض من أن ذكريات التلاميذ وأتباعهم 
كانت الصلة بين عيسى والأناجيل المكتو بة. 

فقد کان دور بطرس فى الإنجيل ثانوياء كا أن شخصية بطرس وتصرفاته لا تشير إلى أن هذا 
الإنجيل قد كتبه شخص مثل مرقص الذى ذكر اسمه فى العهد الجديد باعتباره رفيقا للحواريين. او 
تلميًا للحواريین, وبالتالى نجد أنفسنا فى ظلام دامس بشأن مؤلف هذا الإنجيل. وأين كتبه. وما يقال 
عن أن هيرماس. الذى عاش فى الفترة ما بين ٠٠١‏ إلى ٠١١‏ بعد الميلاد فى روماء قد استخدم هذا 
الإنجيلء أمر لا تدعمه الحجح التارخيةء وعلى الرغم من أن إيرانيوس. الذى وضع الإنجيل المنسوب 
إلى مرقص ضمن الأناجيل الأربعة المعتمدة. قإننا لا نجد فى الواقع ما يدل على أن هذا الإنجيل قد 
استخدم عندئذ فى الكتائس اللهم ما نقله متى ولوقا وبطرس عا جاء فيه وهناك أدلة جديدة من روماء 
ولكنا لا تشير إلى مكان تأليف هذا الإنجيل. كا أن تاريخ مرقص نفسه وعدم إتقانه اللاتينية 
لا يقوى الحجة القائلة بأنه كتبه فى روماء وعلى ذلك قد يكون من المعقول أن تستتتج بأن هذا الإتجيل 
قد کتب فی إحدی الکنائس التی تتکلم الیونانیة. إما فى سوريا أو آسیا الصغری» حيث وجده مت 
ولوقا واستخدماه. وإذا ما كان الإنجيل المتسوب إلى مرقص لا صاحب له حقيقة كا تذهب دائرة 
المعارف البريطانية فى ص ٠٠٥١‏ تحت كلمة مارك وإذا ما كان هذا الإنجيل قد كتب فى جهة ما 
لا يعرف عنها شىء. كا أن ما جاء فيه من قبيل الرواية التى تعتبر من الدرجة الثالئة أو أكثر من ذلك. 
فلا یکون كتابًا منزلا لأنه استقى معلوماته وأسلويه من أشخاص كتبوا هذه الروايةء ولا كانت ذاكرة _ 
الإنسان ضعيفة ومهها كان صدق هؤلاء الذين قصوا رواية المح بعد موته يا لا يقل عن أربعين سنة 
على شخص أو أشخاص قصوا قصة المسيح بعد موته بأربعة أجيال فإن واضع هذا الإنجيل يكون قد 
ألفه حفاظًا لذكرى هذا الرسول وليس كلامًا منرلاً من ات سبحانه وتعالی الذی یعلم کیف سقطت 
العبارات الأخيرة من هذا الإنجيل. وكيف أحل القساوسة محلها فقرات دخيلة من تأليفهم. وبالتالى 
لا يكن أن يؤخذ ما اء فى إنجيل مرقص, مأخذ الجدء فيه حذف كثير وإضافة أكثر. وقد لعب قلم 
المؤلفين فيه بحرية وبدون قيد. 


(جا الإنجيل المنسوب إلى لوقا: 
يقال إن لوقا كان طبيبًا وكان رفيقًا ليولس نى رحلاته. وأنه قام بتأليف الإنجيل الثالث وأعمال 
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۳٤ 
الرسل التى تعتبر من الناحية الأدبية أبرز ما فى العهد الجديد من أعمال» وينحدر لوقا من أبوين‎ 
وهو من عائلة‎ 11٤108 ونين حتى أن اسمه يفيد أنه تحريف للاسم اللاتينى لوسيوس أو لو كانس‎ 
رومائية الأصل» وإن كان بعض رجال الكنيسة يشرون إلى أته كان سوريا من أنطاكياء وقد يكون‎ 
السبب نى ذلك أنه عاش نى سورياء حيث قابل بولس هناك ويصف لنا لوقا صلاته القوية بكنيسة‎ 
أنطاكيا فى كثير من مواضع إنجيله بالتفصيل» كذلك نجد هذة الصلة واضحة فى أعمال الرسل‎ 
فقرة‎ ٠١ وما بعدها وإصحاح‎ ۲١ فقرة‎ ٠٤١ وإصحاح‎ ١ فقرة‎ ١١ وإصحاح‎ ٠۹ فقرة‎ ١١ (إصحاح‎ 

°` ۳۵ 


وبوليس قد أسمى لوقا بالطبيب المحبوب» ما يدل على أنه عنى به فى مرضه» (انظر رسالة بولس) 
الثانية إلى أهل كورتثيوس» إصحاح ٠١‏ فقرة ۷» ورسالة بولس إلى أهل «غلاطية» إصحاح ٤‏ فقرات 
۳ إلى .)٥١‏ 

ومن يتصفح أعمال الرسل ورسائل بولس المختلفةء بل الإنجيل المنسوب إلى لوقا لا يجد فى 
عباراته ما یدل على أن کاتب هذه الأعمال کان طبيبًا وإن کان البعض پرى فى تفسير لوقا لبعض 
الأمراض التى ذكرها مرقص :وعدل فى وصفها اکان اصطلاحات طبية وما أظهره من اهتمام ما 
يدل على أنه طبيب (انظر لوقا إصحاح ٤‏ فقرة ۳۸ وإصحاح ©١‏ فقرة ١١‏ . وإصحاح ۸ فقرة »)٤٤‏ 
ولكن ما جاء نى هذه الفقرات لا يدل قطعًا على أن مؤلف الإنجيل المنسوب إلى لوقا كان طبِيبا 

ومها يكن من أمر لوقا كطبيب أو غير طبيب» فإن الثابت أنه كان فى رفقة بولس فى رحلته الثانية 
إذ أنه استخدم صيغة الجمع فى أعمال الرسل, عندما انضم إلى بولس عند تروس ۲۴۸0۸8 ومنها إلى 
مقدونياء كذلك انضم لوقا إلى بولس فى رحلته الثالثة وفى عودته إلى القدس. كذلك فى رحلة بولس إلى 
- رومية» وليس الأمر هنا سرد حركات لوقا ولكنه الرغبة فى التبت من أنه صاحب الإنجيل المنسوب 
إليه» وكاتب أعمال الرسل والرسائل. وهذا الأمر وإن كان مقبولا لدى عدد من علاء المسيحية 
المحدئين فإن هناك عدا منهم يعارض هذا الزعم. 

ينتمى لوقا إلى جماعة إغريقية متعلمة. فكتابات صاحب هذا الإنجيل تدل على أنه متمكن من 
التاریخ حسب ما کان سائدًا فی آیام. کا أن ميله إلى السامية فى أسلوبه اليونانى» يدل على أنه قرأ 
التوراة باليونانية وتعمق فيها إلى درجة أنه مال إلى تقليد اسلوبهاء ذلك إلى جانب ميله إلى القصة 
والوصف الجميل» وهناك من الشواهد ما يدل على أنه كان أحد السبعين الذين ذكروا فى إنجيله 
(الإصحاح العاشر فقرة »)١‏ وإِن کان اسمه لم يظهر إذا اشير إليه بتلميذ E۸۸8‏ الرومانى» وقد 
استعار لوقاء ما كتبه من متى» ومر قص إلى جائب مصادر جهولة من الأساطير وقد أورد يعض أشياء ل 
ترد فى أى إنجيل من قبل» منها أجر الخادم» كا جاء فى الإصحاح ٠۷‏ من فقرة ۷ إلى ١٠ء‏ وإبراء 
مرضنى البرص العشرة (إصحاح ١۷‏ فقرة ١١‏ إلى ١٠)ء‏ والقاضى غير العادل (إصحاح ٠۸‏ من ١‏ إلى 
٤‏ ووصف العشاء الأخير وأقوال المسيح الأخيرة بشکل جذاب (إصحاح ۲۲ فقرات ٠١‏ إلى ۳۸). 
وصلب اثنين من المجرمين (إصحاح ۲۳ فقرات ۳۹ إلى .)٤١‏ والصعود إلى الساء (إصحاح ٠١‏ فقرة 
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۲o 

٠١‏ إلى .)0١‏ والواقع أنه أورد أشياء تبلغ فی عددها ۳۵ ترد فى الأناجيل الأخرى» وقد اختلف 
العلاء المسيحيون فى مصادر معلوماته اختلافا کبیراء إلا نهم أجهوا على سلاسة أسلوبه وطلاوته 
وترتيبه الجيد للأحداث. والواقع أنه کان قادرا ومتمكتافی كتاباتهء إذ يأخذ من الحادث الواحد ما يصل 
به مشاهد وأحداث عدةء كا أنه ابتكر فى إنجيله بيانات وعبارات ليصل أو ليفصل بين مشاهد 
وأحداث» ويظهر ذلك أكثر ما يظهر فى أعمال الرسل. كا أنه ابتكر مشهد ولادة المسيح ومشهد النهاية 
مع محافظته على الإطار الذى وضعه مرقص ومؤلف الإنجيل المنسوب إلى لوقا وصاحب أعمال الرسل. 
كا تشير الأساطير التى وردت إلينا إلى أن لوقا صاحب أعمال الرسل» ولكن هذه الأساطير تتعثر 
كثيرا عندما نفحص أعمال الرسلء فهناك تعارض كبير بين ما جاء فى أعمال الرسل» عن بولس وبين 
(رسائل بولس) نفسهاء ما يدل على أن الرسائل. وأعمال الرسل ليسا من تأليف شخص واحد كا 
سيأقى الكلام عنه فى أعمال الرسل. وعلى كل فصاحب الإنجيل الثالك م يعاضر عيسى إغا عرف 
سيرته عن طريق الأساطير الكنسية والمصادر الشفهية. وسواء أکان بهوديًا أم إغريقيا ام غير بهودى 
عند ولادته» فأن أسلوبه الیونانی وعباراته تدل على آنه کان رجلا متعلًا نی مستوی كبار الكتاب 
اليونانيين. وأنه عاش فى عصر يعتبر فيه عصر المسيح من العصور الغابرة» ولا كان الإنجيل المنسوب 
إلى مرقص أحد مصادر لوقاء ولا كانت النبوءة التى ذكرت فى الإصحاح ۲٢‏ قذ تحققت فى حوالى عام 

O E بعد الميلاد نستطيع أن نقرر أن هذا الانجيل قد كتب بعد هذا‎ ٠ 
من علاء المسيحية أنه كتب فى أوائل القرن الثانى بعد الميلاد لسبب واحد هو أنه لا الإنجيل ولا‎ 
أما ین‎ CLEMENT و‎ JUSTIN أعمال الرسل ظهر هما وجود إلا فى آيام کلمنت الثانی وجو ست‎ 
كتب هذا الإنجيل فلا يكن تحديد مكانه بالدقة ولكن إذا ما أخذنا الخريطة ال جغرافية التى أوردها لوقا‎ 
وسلمنا بصحتهاء نستطيع أن نقرر أنه كتبه فى آسيا الصغرى أو اليونان وليس فى سورياء أما المدعو‎ 
يوفليس» الذى وجه إليه لوقا إنجيله ورسائله. فلا أثر له نى التاريخ على الإطلاق. ومن هذا نستطيع‎ 
أن نقرر عن ثقة أن لوقا لم يعاصر المسيح وأن كتاباته المنمقة هى تعبير عن تصوراته الشخصية مع‎ 
مزجه بعض ما جاء نى مرقص بهذه التصورات أى أن إنجيل لوقا هو من تأليفه وما نسب فيه إلى‎ 
المسيح هو من قبيل الر واية البعيدة وليس القريبة. ويالتالى يجب عندما نقرؤه ألا نغتر بعباراته الجميلة‎ 
فتصرفنا عن حقيقة المسيح واقواله الى اقتبسها لوقا من بعض المصادرء بمعنى ان هذا الإنجيل هو‎ 
كلام موضوع فى عبارات إنشائية جذابة وليس تنزیلا من رب حکیم.‎ 
(د) الإنجيل المنسوب إلى يوحنا:‎ 

يعتر إنجيل يوحنا رابع الأناجيل المعتمدة من الكنيسةء ولكنه يشل الكتاب الأول من بين 
المطبوعات الكنسيةء أما الأناجيل الثلاثة الأخرى. فتعتبر بالنسبة للكاثوليك. أناجيل عامة وإن تكن 
رسالة يوحنا الثانية والثالثة. من الرسالات ذات الوزن لأنها أرسلت لأشخاص معينين. فالثانية إلى 
السيدة المختارة وأولادهاء وهو يعنى بذلك الكتيسة والثالثة إلى Sا6۸1.‏ 
وضع إنجيل يوحنا فى إطار العهد الجديد .عام .٠٠١‏ ولم يعترض رجال الكنيسة على رسالة يوحنا 
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۳۹ 
الأرلى. ولكنهم اعترضوا على الرسالتين الثانية والثالثة. حتى القرن الرابم حيث ضمت الرسالتان 
الثانية والثالثة إلى الأعمال المكملة للأناجيل. وهذا الإنجيل المنسوب إلى يوحناء يجاول كاتبه أن يؤكد 
ألوهية عیسی» بل يذهب إلى أنه كان موجودًا قبل مولده من (مريم)» لا باعتبار أن هذا الزعم قد ورد 
على لسان عيسى فهو لم يرد على الإطلاق» بل باعتبار أن كلمة اله کا شاء له تفكيره - قد تجسدت 
وای ا فی عي ور ی دا اقا ار غا ا ا ا کی ن ا 
أفسوس أو داخلها بعد مائة وعشرة أو مائة وس عشرة سنة من ميلاد عيسى. وأن كاتب هذا 
الإنجيل الذى ينسب إلى يوحنا جهول الشخصيةء ويرى فلاسفة المسيحية أن كاتبه المجهول كان 
معاديا للسامية. وكان يصور اليهود كأعداء للمسيح وليس هناك من أستاذ لاهوتى مسيحى مستقل 
الراى يسلم بان هذا الإنجيل قد كتبه يوحنا بن زبيدى» اضف إلى ذلك أن علاء المسيحية المحدثين 
یشککون فی إنجیل يوحنا کإنجیل» وفی كاتبه وف صحة ما جاء فيه» بل صحة الكلمات التى نسبها إلى 
عيسى عليه السلام (انظر كتاب حياة عيسى ص١٠‏ لؤلفه )٤.[. ٥.420×‏ إذ يقول بالحرف 
الواحد: (تختلف الأحاديث الواردة فى الإنجيل الرابع اختلاقا كبيرًا عن تلك الواردة فى الأناجيل 
الثلاثة كذلك تختلف تعليقات كاتب الإنجيل الرابع عن سابقتهاء وبالتالى لا يكن أن نصدق أيا منها 
وبنفس القدر لا يكن الاعتماد عليها كتسجيلات لأقوال المسيح» والتحقيقات الأدبية فى الأيام القدية 
تسمح كا هى لا تسمح الآن بإسناد أحاديث خيالية لا أصل ها إلى شخصيات تاربخية وقد اعتاد 
المؤرخون القدامى أن يؤلفوا مثل هذه. الأحاديث ثم ينسبونها إلى من يريدون). 

وترى دائرة المعارف البريطانية أن الإنجيل الراع من ناحية الأسلوب والتأليف متجانس» ولكن 
تبو يب الأحداث قى النص المعتمد من الكنيسة والذى هو بين أيدينا الآن يسبب مشاكل جمة, حتى أنه 
أثار عدة محاولات لإعادة ترتيب فقراته لتصبح منطقية. فمثلا من ناحية المعلومات الجغرافيةء نجد أن 
الأمر يتطلب حتًا أن ياتى الإصحاح السادس قبل الإصحاح الخامس. وتنقل الفقرات من ۱١‏ إلى ۲٤‏ 
من الإصحاح السابع إلى الإصحاح الخامس» كذلك يجب أن توضع الفقرة ۲۲ من الإصحاح العاشر فى 
بداية الحديث عن الراعی» کا توضع الفقرات من ۱۹: ۲۲ من الإصحاح العاشر وما تشير إليه من 
شفاء الأعمى فى مكان آخر,. والفقرات من ٠١ : ٤٤‏ من الإصحاح ١٠ء‏ تبدو وكأنها شاذة لا صلة بين 
سابقتها ولا حقتها من الفقرات الأخرىء» وبالتالى تعتبر دخيلة وترفع من مكانهاء وفى الإصحاح الرابع 
عشر الفقرة ۳١‏ تعتبر مقدمة للإصحاح الثامن عشرء ولا كان هذا الإنجيل المنسوب إلى يوحنا فى 
حالة من التشويش يرئى هاء ومن الاضطراب البين نستطيع أن نجزم بأنه عذّل وأعيد تحريره» ومن 
المحتمل أن هذا التعديل قد أدخل على الإنجيل المنسوب إلى يوحنا خاصةء وأن الإصحاح الواحد 
والعشرین قد أشار إلى أن مؤلفه هو الحواری المحبوب إلى المسیح (انظر الفقرات من ۲۰ إلى ۲۶ من 
الإصحاح .۲١‏ والفقرة ۲۳ من الإصحاح .٠۳‏ والفقرات من ۲٢‏ - ۲۷. والفقرة ٠١‏ من الإصحاح 
٩‏ والفقرات من ۲ - ٠١‏ من الإصحاح ١٠ء‏ والفقرة السابعة من الإصحاح ۲١‏ كذلك أشارت إلى 
نفس الشىء الفقرتان ٠١ ٠١‏ من الإصحاح .)١۸‏ 
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من هو الحوارى الذى أحبه المسيح؟ 

ل يفصح الإنجيل عن اسمه أو شخصيته» وليس هناك من كلمة تشير إلى أنه (يوحنا بن زبيدى). 
ولا شك أن هذا اللغز قد أدى إلى تضارب الرأى بشأن المؤلف الأصلى وبشأن الشخصية الأخرى الى 
أستند إليهاء الأمر الذى لم يدركه الذين حرروا هذا الإنجيل لأول مرة. 

قد يقول البعض إن هذا المحبوب هو لازاروس ؟ا142۸۸. وقد يكون من المرجح والأكر 
تصديقا أن هذا اللقب (المحبوب) لم يكن يقصد به أحد الحواريينء ولكن أحد المحررين الذين حاولوا 
تكذيب أو حذف ما أشيع من أن الحوارى المحبوب سيعيش فى هذه الدنيا حتى يعود إليها المسيح مرة 
آخری (إصحاح ۲۱ فقرات ۲۰ - ۲۳) وبالتالى ينظرون إليه كمؤرخ معتمد وصادق باعتباره عضوًا 
فى الجماعة التى ورد ذكرها فى الإصحاح ۲٢‏ فقرة ۲. والتى تنص على تواجده فى العشاء الأخير» وكان 
شاهد عيان على صلب المسيح وأنه تشرف برعاية السيدة مريم فى محنتهاء وقد يكون من المحتمل 
وليس من المؤكد أن حررى هذا الإنجيل كانوا يعتقدون أن الحوارى المحبوب هو (يوحنا بن زبيدى). 
وفى السنوات الأخيرة من القرن الثانى للميلاد اجتمع رجال الكنيسة وقرروا أن يوحنا كان أحد 
الحواريين الاثنى عشر. وأنه كتب هذا الإنجيل كا كتب الرسائل الثلاثة المنسوبة إليه. وبالتالى وجب 
على علاء المسيحية أن يحصوا هذا القرار بدقة خاصة, لأنه جاء فى القرن الثانى بعد الميلاد وأن 
الإنجيل المنسوب إلى يوحنا والرسائل المنسوبة إليهء كانت قبل ذلك جهولة الأصل لا يعرف كاتبها 
قبل هذا التاريخ. إضافة إلى ذلك أن الشواهد والقرائن التاريخية القدية لا تدل على شخصية كاتب 
معين» وإن كان الكاتب قد أسمى نفسه شيخ الكنيسة نى الرسالة. الثانية والرسالة الثالثة. ويذهب 
قسيس الإسكندرية فى القرن الثالث والمسمی 18ا٤۷ 0۸0۸N‏ إلى أن مؤلف هذا الإنجيل ليس يوحنا 
ويؤكد ذلك بوجود مقبرتین فى أفسوس تضم كل واحدة رفاة حواری اسمه يوحنا. 

ونحن أبناء القرن العشرين لا نستطيع أن نتصور كتابًا يصدر دون اسم مؤلف أو ناشر» ولكن 
الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل صدرت فى أول الأمر دون ذكر اسم المؤلف» ثم وضعوا أساء 2 
على حسب ظنہم فی القرن الثانی وفق ما جاء فى عخطوطة 8028۸ الثانية الى صدرت عام ٠٠١‏ 
بعد اليلاد والتى وضعت اسم يوحنا إلى جانب الإنجيل المنسوب إليه. والسبب فى ذلك أن المسيحيين 
الأوائل كانوا على فطر تم تکار در ا کن اا ا د ان ل د ر 

من الروح القدس,. أما الإنسان نفسه الذى كتب الإنجيل فهو جرد أداة. أما الخطابات والرسائل. 
فكان أمرها مختلمًا إذ نسبت إلى أصحابهاء أو ما أشيع بأنهم أصحابهاء على أن الإنجيل الرابع المنسوب 
إلى يوحنا قد ألمح إلى شخصية مؤلفه حتى يكون مقبولا لدى جمهور الشعب» فى حين أن بقية الأناجيل 
م تحمل أية إشارة مباشرة أو غير مباشرة إلى شخصية مؤلفيها. 

أما عن تاريخ كتابة هذا الإنجيل فأمر غير حقق على الإطلاق» وقد أشار المسيحيون الأوائل إلى 
أنه كتب فى القرن الثانى لوجود قطعة من نبات البردى وجّدوها تشير إلى هذا الإنجيل وبالتالى ذهب 
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كتاب المسيحية فى أواخر القرن الثانى إلى الزعم بأن هذا الإنجيل هو آخر الأناجيل المكتوبة وأنه 
يكمل الأناجيل الثلاثة الأخرىء وإذا أخذ هذا الإنجيل على أنه مستقل بذاته. فإن تأخير كتابته إلى! 
القرن الثانى تصبح أمرا لا نستطيع تفسيره ويبدو أن كاتبه أو كتابه كانوا يتصفون بالحذق والنضج 
والتجر بة فى الاتصال الجماهيرى» وكانوا يتقنون أساليب المجاملة والمراوغة ما يدل على أنه أو أم 
كانوا من كبار السن. إذ ان هذا الإنجيل يعكس على صفحاته تجربة غنية للمجتمع المسيحى فى ذلك 
الحينء وبالتالى جزم أساتذة المسيحية بأنه كتب فى السنوات القليلة الأخيرة من القرن الأول أو فى 
السنوات الأولى من القرن الثانىء والمقدمة الواردة فى هذا الإنجيل والقى يشتم منها معارضة مرقص إنا 
ترجع إلى فترة تبداً من القرن الثانی حتی القرن الخامس بعد المیلاد. ولقد شار بیبس ۴۸۴1۸8 إلى 
أن يوحنا قدم إنجيله إلى الكنيسة خلال حياته» وهذه الإشارة تدل على أنه كان يوجد نزاع حول ما إذا 
كان هذا الإنجيل قد نشر بعد موت يوحنا أو فى حياته» (انظر الإصحاح الحادى والعشرين فقرات 
.)۲٤ ۳‏ وبالتالى يكن أن نستنتج أن مؤلف هذا الإنجيلء إما أنه كتبه وهو فى سن المائة. وهو سن 
متأخر لا يسمح لصاحبه بالاتزان فى الكتابة. وإما أنه كتب بعرفة شخص آخر بعد ٠٠١‏ سنة من 
الميلاد. وبالتالى تصبح الفجوة الزمنية بينه وبين عيسى طويلة جدا بحيث نستطيع أن نجزم بأنه لیس 

منزلا بل من عمل الإنسان. 
التراث الكنسى : 
يقول كتاب الوحى إن ابن زبيدى كتب سفر الرؤية» ورسالتى يوحنا الثانية والثالثة. غير أن 
الشواهد التارخية لا تشير إلى هذا الرأى» إذ تستند الرسالتان الثانية والثالئة إلى شخص استعار 
لنفسه اسم شيخ الكنيسة. 
والواقع أن الرسالتين الثانية والثالثة حط نقاش كبير ويقول 10۸۷8118 الإسكندرانى الذى 
عاش فى القرن الثالث أن هذه الرؤيا يجب أن ترفع من الكتاب المقدس. وأن كاتبها بختلف فى 
الأسلوب عن كاتب الرسالة الأولى» ويشير تعزيرًا لكلامه إلى وجود مقبرتين فى أفسوس» يقال إن 
یوحنا مدفون نی إحداهماء أما إبرانوس» فيرى أن يوحنا قد مات عند تراجان فى آسيا الصغرىء 
كذلك ليس هناك ما يؤكد ما جاء نى يوحنا الإصحاح ۸ فقرة ۵۷ من أن عيسى قد عاش حتى بلغ 
الخمسين» ولا شك أن هذه الفقرة التى تشير إلى أن اليهود قالوا له كيف تدعى أنك رأيت إبراهيم 
وأنك لم تبلغ الخمسين بعد هى فقرة كاذبة. إذ أن عيسى عند موتهء لم يتجاوز الثائية والثلائين. وإذا 
كانت إحدى فقرات هذا الإنجيل قد أخطأت فإنه لا يصبح جديرًا بالثقة. أضف إلى ذلك أن البيانات 
التى وردت به قد صيغت فى قالب جدلى بقصد الدفاع عن الإنجيلء وعن الرؤيا ضد النقد اموجه 
إليهاء ولا كان المعيار الذى اتخذ لاعتبار أى إنجيل معتمدًا كنسياء هو معايشة كاتبه لعيسى عليه 
السلا» وإن ما دون ذلك لا يجعل الإنجيل معتمدًا أو حتى أدبا دينياء وعليه يكون إنجيل يوحنا عملا 
غير دینی» لأن کاتبه لم یواکب عیسی عليه السلام وقد وصف 05۲۲1۸[ الذی عاش فی عام ۱٥۵‏ يوحنا 
ابأنه أحد التلاميذ واشترط أن يكون يوحنا قد عمل بإنجيله وهذا أمر غير وارد على الإطلاق. لأن 
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۳۹ 
إنجيل يوحنا ظهر فى أوائل القرن الثاف فى حين مات يوحنا قبل نهاية القرن الأول دون أن يترك 
وراءه إنجيلا على الإطلاق. 

كذلك هناك اختلاف فى الأسلوب واللغة بشكل ظاهر بين الرؤيا والإنجيل وإن استخدما فيا بينها 
عبارات مشتر كة مثل : كلمة اله وماء الحياة. وحمل اله» وما كان أحد يظن فى ذلك العصر أن يوحنا بن 
زبيدى هو الذى كتب الإنجيل الرابع والرؤياء لولا أن الكنيسة نادت بذلك وأصرت عليه. فى القرن 
الثانی. 


الأعمال المشكوك فيها ليوحنا: 

قد يكون هناك سر أو مفتاح للأعمال المشكوك فيها وا لمنسوبة ليوحنا ولكن جميع أساتذة اللاهوت 
المسيحيين ل يجدوا مفتاح هذا السر > لقد كتبت أعمال واحنا باسم تلمیذ اسمه 10٤1۷8‏ وموطنه آسیا 
حتى سنة ۱۸١‏ بعد الميلاد. والأعمال التى ذكرها هذا الشخص. عبارة عن محموعة مشتتة من قصص 
مبتورة. ولكن أمكن تركيب أجزاء مختلفة منها بشكل تظهر معه بعض القصص والكتابات اليونانية 
القدية. أو أن هذه الأعمال نقلت من قصص إغريقية وليست أعمالا حقيقية ثم بترت حتى لا يستطيع 
القارىٌ العادى معرفة أصلها بسهولةء ولكن العلاء استطاعوا تجميعها وخرجوا منها بصورة طبق 
الأصل لتراث إغريقى. 

ونحن عندما نبحث أمر يوحنا بن زبيدى فى ضوء الأساطير التى جعت بين الإنجيل الرابع وبين 
هذا الشخص. يجب أن نتذكر أن يوحنا مات شهيدًا كأخيه جيمس على أيدى اليهود» ومصدرنا فى ذلك 
بعض صفحات من الكتاب الثانى الذى کتبه بييس عام ° ویؤکد ذلك ما جاء فی مر قص الإصحاح 
العاشر فقرة ۸ ۳۹ وهناك شواهد ثانوية تؤكد قصة بیبس ۶۸۴1۸5۰) من أن الكنيسة تحتفل 
بذكری موت جيمس مع موت يوحناء ولكن أعمال الرسل فى الإصحاح ١٠ء‏ لا تشير إلى أن يوحنا 
قد مات مع أخيه جيمس فى نفس اليوم» والمسألة لا تزال حط أخذ ورد بين المسيحيين» فلو كان بيبس 
على حق» فإنه یکون قد خطأً ما جاء فى مرقص الإصحاح ٠١‏ فقرة ۳۹ إذ تقول ما معناه فأجاب 
المسيح قد عرف أنها سيموتان فى نفس الوقت» لكان قد أشار إلى ذلك وحتى إذا لم يكن يريد أن 
يشير إلى مثل ذلك فإن ما تشير إليه الأساطير من أن يوحنا قد مات فى أفسوس وهو يبلغ من العمر 
قبل أن يكتب يوحنا أعماله. 

والخلاصة أن ليس هناك ما يشير إلى أن يوحنا بن زبيدى هو كاتب الإنجيل الرابع» والواقع أن 
الشواهد الأدبية تدلنا على أن هذا الإنجيل فى هيئته الحالية قد اشترك عدد كبير فى تحريره» والصعو بة 
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الرقيسية فى قيول هذا الإنجيل. هو ما احتوى عليه. إذ شط عن التقاليد التارخية الكنسية والمذهبية 
وراح يتكلم بصيغة المقرد (أنا) كبا احتوى على عناصر إغريقية قويةء فى حين م يستخدم عيسى هذه 
الستاصر أو الكلمات الإغريقيةء فمن تاحية نجده يستعمل لقظة (الكلمة) 1060S‏ وهذا اللفظ الذى 
امستحهىه كاي إغريقيون قى وصقهم خلق الكون. وفى تر تبه ونظامهء ونی تقریبه إلى فكر الإنسان 

كتقله حوى حفا الإتجيل بعض تعاليم أغلاطون الأخيرة. 

وعو من الكاب المسيحيين الأواتل الذين عاشوا فى القرنين الثانى والثالت قد استخدموا لفظ 
الكلة (0605) فى تفسير المسيحية وتقربيها إلى الشعب اليونانى وخاصة بالنسبة للوحى الذى نزل 
على للسيح وهذه الكلمة فى اليونانية معتاها تور البرقء أو هی دوح اللإتسان بمجرد ولادته. ومع ذلك 
تص الإتجيل على أن الكلمة قد أصيحت إنساتا. وخلفية لفظ (الكلمة) نجدها فى اليهودية الإغريقية. 
N RR a‏ کا حاول E‏ 
وييتا نجد فى الآدي لدي القديم أن اة ا بتجسد (الكلمة) الإلمية كحافز للشريعة اا 
نجد ۲۲1110 يتحدث عن كلمة اقه. أو ما يعرف ب .1060S‏ كسيب للخليقةء أو كوسيط بين الله فى 
علاه والنظم الأرضية مع الاهتمام الإلمى بالإنسان. كذلك يصور الإنسان فى صورة اقه» أو هى صورة 
للكلمة. انظر كتاب الخليقة إصحاح ۲ فقرة .٤‏ وإصحاح ١‏ فقرة ۲۲ ۲۷ء وراح ۲۲1110 الإسكندرى 
يثول الرموز الى وردت فى العهد القديم بها أشياء تشير إلى روج اقه. وأن هذه الروح هى الراعىء 
وهى النور» وهى الحياة» وهى الوسيط إلى المعرقة باقه وهى الطريق إلى اقه. وهى الكاهن الأكبر» وهی 
الفارقليط الوسيط الخاص إلى معرفة اقه. آى الرسول المبعوث من اقه. وسوف نفرد للفارقليط بابا 
خاصا. 
المذهب الرموزى أو الكيمياء السحرية: 

أثارت نظرية الخليقة فى كتاب التكوين. الكثير من التصورات بين هؤلاء الذين يعتقدون فى ديانة 
إمية. وهولاء الذين مازالوا على قطرتيم الطبيعية فى اليونان» والمذهب المرموزى يتناول إيجاءات أو 
تصورات فى جال الفلك والكيمياءء كا يتتاول تخيلات فلسفية ودينية تشوبها مشاعر خيالية. قد تصل 
إلى حد الموس. ومن القائلين بالمذهب اهرموزى عناصر ودية تشر إلى أن بعض الفقرات الواردة فى 
الأناجيل. مصدرها اليهودية وتصفها بالوسيط الكيمائى الذى تتحول فيه عقول البشر» ووفق هذا 
المنهب المرموزى التصورى. نجد طريق خلاص الإنسان فى معرفته باقه. وينادى بأن الإنسان الذى ' 
يفقد صلته بالخالق إغا يسلم نفسه للفتاء. ولكته يستطيع أن يستعيد تفسه إذا كفر عن خطاياه واستغفر 
وسلم بالأسرار الإية. أو اعتقد فى الميادىّ التى تجعله يدخل الحياة الأبدية. أو النورء أو بعيازة أخرى 
يولد من جديد. وفكرة الفارقليطء تظهر فى بعض فقرات» وتشير إلى التوسط بين العقل الأعظم والعام 
المادى» وهذه الفكرة نشأت عن اليهودية. إذ يقول المزمار رقم۳۳-٠‏ (بكلمة الرب صنعت السموات. 
وبنفخة من فمه تكونت المخلوقات)ء والواقع أن الطوائف المرموزية كانت شائعة فى القرن 
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5 
الثانى وما بعده» وليس من المستبعد أن يكون بعض هذه الطوائف الرموزية قد تقبلت الإنجيل الرابع 
خاصة من بين أتباع مدرسة آفلاطون. فقد کتب ۷۸۸۸۲۲۸١۴‏ تعلیٹًا على کتاب یوحناء کا کتب 
غیره تعلیقات أخری. وقد أكتشفت نسخة من (إنجيل الحق) فى نجع حمادى بجصرء وها الإنجيل هو 
نفس الإنجيل الرابع الذى اهتم بنوع خاص بالعنصر التاريخى فى مسألة الوحىء وف نفس الوقت 
نجد أن المسيحية فى عرف هذا الإنجيل تنادى بان الكلمة تحولت إلى إنسان. كا أن يوحنا لم يفكر فى 
نفس الوقت ف عيسى كإنسان قابل للموت» بل فكر فيه ككائن خالد يعرفه المؤمن الذى يبشر 
بالكلمة ويؤمن بالحياة الكنسية. 


هدف الإنجيل الرابع : 

يرى الباحثون فى المسيحية. أن كاتب ٣‏ الإنجيل» كان يتكلم الآراميةء وأن وطنه الأصلى 
فلسطينء فى حين يرى البعض الآخر أنه كان إغريقيا من اليونان. وكان ينتمى إلى اليهودية وللتوفيق 
بن شین ارا ظهر رأى ثالث يقول إن كاتب هذا الإنجيل. كان فلسطينيًا هاجر إلى اليونان. 
وعاش حیث کان يعيش اليهود فيها. ثم اكتسب معرفة باللغة وبالطقوس الدينية للمجتمع المحيط به 
وهنا نلاحظ أن مۇلف هذا الإنجيل استخدم أولا كلمة الفارقليط. ثم وضع مکانها كلمة الابن. وأن 
الموضوع الرنيسى الذى حاول أن يؤكده هو وحدة الابن مع الأب» وظهور الأب فى العالم» وهذا 
الإنجيل يتوجه فى المقام الأول إلى عالم اليونان واليونانيين الذين يتكلمون اليونانية فى سوريا وآسيا 
الصغرى» بل فى منطقة البحر الأبيض المتوسط من القرم إلى قادس» ويعلن إنجيل يوحنا فى اللإصحاح 
١‏ فقرة :۳١ .٠١‏ (وآيات أخرى عديدة أتاها يسوع أمام تلاميذه لم تدون فى هذا الكتاب. وأما 
ما دون هنا فهو لتؤمنوا بأن يسوع هو المسيح ابن اه فإذا ما آمنتم كانت لكم حياة باسمه). 
'والترجمة عن الإنجليزية. ويلاحظ أن كاتب هذا الإنجيل لم يستخدم كلمة عيسى. فقد كان يعتبرها 
اسا لا يليق بالمسيح» وأنها لا تحمل قوة كلمة المسيح أو الواحد المختارء ويدور هذا الإنجيل حول 
عیسی کمسیح وأن الشريعة اليهودية تحدثت عنهء انظر الإصحاح ١‏ فقرة ۵٤ء‏ (وجدنا الذى كتب عنه 
الإصحاح الحادى عشر فقرة 0۲. والإصحاح العاشر فقرة ١١ء‏ أضف إلى ذلك أن الكتابة التى كتبت 
على الصليب وصفت عيسى بأنه ملك اليهود ‏ جيعاء وأن الحاكم الرومانى كان يعتقد أن لعيسى هذه 
الصفة ا ۹ من ا ٩‏ ومن رأی کاتب هذا ا e‏ ته( ) آن الله رزق بابن 
فقرة ۱۸ إل ووت O ae‏ إل رق أعه 
الاحتفالات اليهوديةء ولكن مؤلف هذا الإنجيل لم يدخر وسعًا فى تحويل کل حادث مادی إلى شىء 
معنوى» خذ مثلا معجزة تحويل الماء إلى خمر» وكيف أوها إلى ناحية رمرية بقصد تأكيد عبادة الخالق. أو 
فى تعبيرهم الكلمة والابن والأب» بل إن كل دقيقة من الدقائق الصغيرة فى القصص التى أوردها يوحنا 
قد أوهما تأويلا لاهوتياء مثلا فى الليل الذى ذهب فيه بهوذا والوارد فى الإصحاح ١١‏ فقرة ١‏ قد حول 
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۲ 
الليل بسواده الطبيعى إلى ساتر يحجز النورء كا جاء فى اللإإصحاح الأول فقرة ۵ فيقول (والنور يضىء 
نى الظلمة والظلمة لم تدركه). خذ مثلا حادث قيام عيسى بغسل أرجل الحواريين (حوره إلى كنايةء بل 
إلى تر لاهوق» يتمثل فى تجسد اه ف المسيم) (أنظر الإصحاح ١١‏ فقرة ١‏ حى الفقرة (١١‏ خد مثلا 
اخر الرجل الذى ولد اعمی وكيف اتخذه عيسى تكئة شجب عليه حديثه عن النور الذى يعم العام 
(إصحاح ٩‏ فقرة .)١‏ مستخلصًا من هذا الحادث أن المسيح هو الإله لأنه نور العام كذلك موضوع 
تعذيب المسيح وصلبه نجد بعض سمات لم يستطع أن يئو وها التأويل المطلوب مثل إنكار بطرس الوارد 
فى الإصحاح ۸ فقرة ١٠ء‏ ثم قارن معاملة جاباتا 64۴۴۸۲۲4 فى الإصحاح ۹ فقرة ٠۳‏ مع 
سالومى إصحاح ٩‏ فقرة ۷» ولكن هذه السمات نادرة واستخدم يوحنا فى ذلك ألفاظا مثل: رفع. 
فيقول فى الفقرة ٠١‏ إصحاح ۳ء وكا رفع موسى الحية فى البرية ينبغى أن يرفع ابن الإنسان. 

واستخدام المجاز أو الاستعارة نجده بنوع خاص فى وصفه الاحتفالات اليهوديةء ففى كل حديث 
بحوى معجزة يقرن به الأعياد اليهودية مثلا الفقرة ١‏ من الإصحاح ٠١‏ (وبعد هذا كان عيد اليهود 
فصعد يسوع إلى أورشليم) وفقرة ٤‏ من الإصحاح ١‏ (فصعد يسوع إلى الجبل وجلس هناك مع 
تلاميذه» وكان الفصح وهو عيد اليهود قريبًا) والفقرة ۲ من الإصحاح ۷ (وكان عيد اليهود قريًا 
فقال له إخوته.. إلخ)ء والفقرة ۲۲ من الإصحاح .٠١‏ «وكان عيد التجديد فى أورشليم» وكان شتاء» 
وكان يسوع يتمشى فى اهيكل.. إلخ. والفقرة 0١‏ من الإصحاح ١١ء‏ (وكان فصح اليهود قريبًا فصعد 
كثيرون من الكفور إلى أورشليم.. إلخ)» وهدفه من ذلك استرضاء اليهود فى آسيا الصغری» ولکنه 
نسى أن يبين أى عيد من أعياد اليهود. فى الإصحاح ١‏ فقرة ١‏ وهذه الذلة تؤخذ عليه وتدل على 
إقحامه أعياد اليهود على أعمال المسيح وربطها معا وإن كنت أعتقد أن هذا العيد هو عيد رأس 
السنة. 

وقد خلط يوحنا الأحداث التاريخية بالمشاعر الدينية خلطا لا حد له فكان يخضع الأحداث فى 
الإنجيل المنسوب إليه للمشاعر أو الأعمال الدينية البحتةء يقول يوحنا: إن العشاء الأخير وقع فى ليلة 
عيد الفصح عند اليهود. ويخالفه فى ذلك آخرون» وعلى كل حال يبدو أن يوحنا كان يشارك العام 
ببس ۶۸۴148 فى أن التراث المرٌوى أى الشفهى» أصدق من التراث المكتوب» ذلك لأنه يستطيع أن 
يتحرك كا يشاء فى القصص المروية دون القصص المكتوبة أى يستطيع أن يبتكر من الأحداث 
والتواريخ ما يراه لزامًا من أجل تجسيد اه فى المسيح» وبالتالى نجد صلة قوية بين الإنجيل المنسوب 
إلى يوحنا وذلك المنسوب إلى مرقص: غير أن الإنجيل المنسوب إلى متى وذلك المنسوب إلى لوقا 
يحذران من التسرع فى الاعتقاد بوجود علاقة خاصة بين الأب والابن» وأن ما ورد فى شان هذه العلاقة 
هو من تصور كتبة الأناجيل الآخرین. (انظر متى فقرة ۲۷ إصحاح )١١‏ وتقول: (كل شىء قد أوحى 
إل من أبى» ولا أحد من بنى الإنسان يعرف الابن غير أبيه. ولا أحد يعرف الأب غير ابنهء ثم إلى من 
يوحى إليه الأب غير ابنه)» ثم انظر لوقا فقرة ۲۲ إصحاح ١٠ء‏ (وقال له احترسوا عندما تدخلوا 
المدينة سيقابلكم رجل يحمل جرة ماء فاتبعوه إلى المنزل الذى يدخله.. إلخ) فى حين يدعى يوحنا أن 
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۳ 
الروخ قد أخطل الكتاسن بان هناك صل مستمرة بن ميس غل هيغة تسان وينة ندا رق بيذ 
صلبه. 

والواقع أن هذا الإنجيل الرابع يعتبر لغرّا للمؤرخين. فلا يجدون فيه السمات الرئيسية التى تدل 
على الحقيقة» ولكن الكنيسة تجد فيه المشاعر الوجدانية القوية الدالة على الأعمال العظمى المبتكرة. 
وفى خلال القرن الثانى بعد الميلاد. كان هناك نقاش حاد بين رجال الكنيسة. حول النواحى الدينية التق 
ذهب إليها هذا الإنجيل. مخالفا بذلك التاريخ. ولكن إيرانيوس وقف يدافع عنه من الناحية الدينية. 
وخاصة بالنسبة لنواحى الخلاف التى نشأت بين المسيحيين الأوائل فى موضوع الثالوث وشخصية 
عيسى وكان المدافعون عن ألوهية عيسى وتجسد اه فيه يلجثون دائا إلى إنجيل يوحناء وفى القرن 
التاسع عشر تحول هذا الإنجيل إلى مشكلة جديدة. فكان المؤرخون ينظرون إلى الأناجيل باعتبارها 
سردا لتاريخ المسيح وأن ما فيها من أحداث إا يبرهن على وجود عيسى من الناحية التاريخية. ولم 
بهتموا بتطور شخصية المسيح من إنسان إلى إلهء أو من طبيعة الإنسان إلى النورائية ولكنهم وجدوا أن 
هذا الإنجيل لا بهتم إلا بالنواحى الوجدانية والأسطورية» وكيف أصبحت الكلمة لاء وكيف يتطلب 
الإنجيل إيان الإنسان واعتقاده فى الوهية عيسى بحابة من فراغ.. وقبل أن نتحدث عن رؤيا يوحنا 
لابد أن نشير إلى أن هذا الإنجيل قد قصد - وبعد مرور أكثر من مائة سنة على رفع المسيح - أن 
يجعل منه إلا متقر با بذلك إلى العقائد اليونانية السائدة حتى يتقبله الإغريق الذين يعتقدون فى آهة 
للخير وأخرى للشر على هيئة إنسان. سواء كان رجلا أو امرأة» وما إلى ذلك. ولا كان الإنجيل 
المنسوب إلى يوحنا قد كتب لغرض خاص» كان لابد وأن يخرج كاتبه عا قاله المسيح أو فعله مؤولا 
ذلك فى صالح هدفه الشخصی وبالتال لا یعتیر کلام منزلا من عند اه بل هو ت تشو یه حتی لأعمال 
الملسيح استخدمته الكنيسة استخدامًا کل لإشباع رغبة الشعوب الأوربية فى تصوير إنسان على هيئة 
إله. وبالتالى يصبح عملا موضوعًا ليتمشى مع الوثنية اليونانية أكثر من أن يحافظ على الرسالة 
المسيحية الحقيقية. 
رسائل یوحنا: 

تعتبر الرسالة الأولى المنسوبة إلى يوحناء كتابا موجها إلى الكنائس التى ترد على أقوال الرسل وما 
جاء فيها من كفر فى وقت بلغ فيه حال الكنيسة الأرثو زوكسية درجة كبيرة من الضعف. وقد نحت هذه 
الرسالة باللائمة على زعاء هذه الكنائس. ووصفتهم بأنهم أعداء المسيح لا لشىء إلا لأنهم كانوا على 
حق عندما نفوا البدعة القائلة بأن لته قد تقمص جسد إنسان هو المسيح الذى جاء بنفسه (انظر 
الإصحاح الرابع الفقرة ١‏ إلى .)١‏ وقد وجدت فلول المسيحية الأرثو زوكسية أن ما يروى عن المسيح 
من أساطير قد وجد آذائا صاغية بين الوننيين اليونانيين وغيرهم» . أكثر من تبشیرهم وتکر یزهم» ما 
خلق فیهم عقدة التخلف وأدى إلى شعو رهم بالعداوة هذه الطائفة الجديدة من المسيحيينء وبالتالى كان 
من نتيجة التوتر بين المتساهلين من أتباع يوحنا وبين الأرثو زوكس التقليديين. أن رفض الأخيرون 
رسائل يوحنا الثلاثة. واعتبر وها تحويرًا لوثيقة قدية. وكان أتباع يوتا تبر ونام الور وان 
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٤٤ 
ولدوا من اله وأنهم أبرياء من الخطيئة. وهذا نجد الرسالة الأولى تدعو (الإخوة) الأرثوذوكس إلى ما‎ 
كان يعتقده فى البداية المسيحيون الأوائل (الإصحاح الأول الفقرة الأولى من الرسالة الأولى)» ما‎ 
يتعارض مع البدعة الى تنادى بأن اله قد تجسد فى المسيح» (الإصحاح الثانى فقرة ۷). ثم تتعرض‎ 
الرسالة الأولى بعد ذلك إلى سؤال أساسى. وهو هل هناك مسيحية صادقة حقيقية» وكيف نتعرف‎ 
عليهاء ثم تجيب على التساؤل وتقول إن المسيحية هى فى الأخلاق القوية وحب الأخ لأخيه. (انظر‎ 
وكا‎ »)۴١ والإصحاح الرابع من الإنجيل ابتداءٌ من الفقرة ۱۲ حت‎ ٠١ الإصحاح الثالث فقرة‎ 
ذكرت» تجد هذه الرسالة أن الجواب هو فى تجسد أو تقمص اله لجسد المسيح وفى غسل الذنوب»‎ 
من إنجيل يوحنا)» وهناك ترابط بين الرسالة الأولى ليوحناء والإنجيل‎ ٠١ و‎ ٩ (إصحاح > فقرة‎ 
الرابع المنسوب إلى هذا الشخص. ولكن هناك الكثير من النقاش حول هذا اليوحنا اللاهوتى» فهناك‎ 
من المفارقات ما يدل على أن أحد تلاميذ يوحنا هو الذى كتب الرسالة الأولى. فنص الفقرة الأول‎ 
منها لا يدل على أن كاتبها قد رأى المسيح أو عايشه واستخدام الكاتب كلمة نحن. إنا يشير إلى‎ 
المجتمع المسيحى الذى كان يبحث وقتئذ عن الأسس والأحداث التى يستطيع أن يتخيرها لتكون‎ 
أساسًا لوجوده» وتشير الفقرة ۷ من الإصحاح الخامس فى الرسالة الأولى إلى وجود ثلاثة شخوص»‎ 
هم الأب والكلمة (الفارقليط) والروح. وهؤلاء الشخوص لم يرد لی ذ کر اطلاقا ی ای اپ د‎ 
یونانی قبل القرن الزاع عشر؛ > وم یکتب ی کاتب یونانی شيا مثل ذلك وأول من شار إلى هذه‎ 
الأقانيم أو الأشخاص. أو الشخوص الكنيسة الإسبانية وانتقلت هذه التصورات من إسبانيا إلى‎ 
النسخة اللاتينية بعد القرن الرابع عشر وبالتالى نستطيع أن نقول إن الرسالة الأولى التى بين أيدينا‎ 
قد أعيد تحريرها وتبويبهاء لتصبح كا هى عليه الآن بعد القرن الرابع عشر الميلادى وبالتالى تعتبر‎ 
صورة مشوهة لما كانت عليه الرسالة الأولى أيام قدامى المسيحيين» وما بال الرسالتين الثانية والثالثة ؟‎ 
لا شك أن واحدًا أو أكثر من واحد قد كتبهما» وهما ينسبان إلى شخص كنى عن نفسه بشيخ الكنيسة‎ 
أو قسيسهاء وهما من الناحية اللغوية والأفكار قريبتان من الرسالة الأولى» فالرسالة الثانية. تدعو‎ 
الكنيسة التى أسمت نفسها (بالسيدة المختارة وأبنائها). مقاطعة هؤلاء الذين لا يعتقدون فى التجسد أو‎ 
يعترض فيها على شخص اسمه‎ ۲410S التقمص.» أما الرسالة الثالثة فهى موجهة إلى شخص اسمه‎ 
لأنه لا يقبل سلطة كاتب الرسالة. ويطلب إلى (جايس) أن يستمر فى تأبيده‎ 0R 8 
للمبشرين الذين يتمتعون بالثقة والولاء له. وهذان الخطابان فيها الكثير من الخلافات التى كانت‎ 
سائدة بين رجال الكنيسة فى ذلك الوقت حول تجسد اله أو تقمصه جسد (المسيح) وهذه الرسائل‎ 
الثلاثة تؤكد أن عملية اندماج الأقانيم الثلاثة بعضها فى بعض قد ظهرت بعد حوالى مائتق سنة من‎ 
ولادة المسيح الذى عاش حوالى ۳۲ سنةء وبالتالى تصبح هذه النظرية دخيلة على المسيحية إذ ل يظهر‎ 
ها أى ظل أيام المسيح أو بعده مياشرة. وبالتالى تكون بدعة ابتكرها بعض المسيحيين لتقريب‎ 
المسيحية إلى جماعات أوربية وثنية كانت تعتقد فى ألوهية أوثان على هيئة إنسانء بل إن إحدى هذه‎ 
الرسائل قد تأثرت كل التأثر بعبادة الإنسان أو ما كان عليه هيئته» فأسمت الكنيسة بالسيدة المختارة.‎ 

کا اسمت المترددين عليها بابنائها. 
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(و) أعمال الرسل : 

تعتبر أعمال الرسل الكتاب الأول فى العهد الجديد وينسب إلى لوقا باليونانية كتتمة للإنجيل 
المنسوب إليه. وقد حوت تاريخ الكنيسة الأولى سواء من الناحية المادية أو الروحية. 

وهذا الکتاب موجه إلى شخص اسمه ثیوفیلس لعله شخص رمزى كا أشرنا عند حديثنا عن 
الانجيل المنسوب إلى لوقاء فمن الناحية التاريخية لم يستدل حتى الآن على من هو ثيوفيلس. 

هذا ويكن تقسيم أعمال الرسل إلى ستة أقسام: 

الأول : الإصحاح الأول من فقرة ١‏ حتى ١ء‏ ثم الإاصحاح الخامس فقرة ٤١‏ وفى هذا الججزء 
يتحدث لوقا عن أصل الكنيسة فى بيت المقدس وعن الصعود إلى الساء» وعن اختيار متى بدل بهوذاء 
وانتظار المسيحيين للروح القدس عند .۴۴N1٤ ٣0S۲‏ وخطاب بطرس الذى حول فيه ۸٠۰٠۰۰‏ 
شخص إلى المسيحية» وعلاج بطرس ويوحنا الاعرج عند بواية المعبد وسجنهاء لأنها كانا يبشران 
بعودة الموتى إلى الحياة (النشور) ثم الإفراج عنها فى اليوم التالى مع تحذيرهما من العودة إلى مثل هذه 
الادعاءات» ثم الدعوة إلى مشاركة المسيحيين جيعًا فى امتلاك ما يتلكون. وأخيرا سجن الحواريين. ثم 
الإفراج عنهم بفضل تدخل الحاخام اليهودى. 

الثانى : ويشمل الاصحاح 1 فقرة ١‏ إلى الإصحاح ٩‏ فقرة ۳١‏ ويشمل موت ستيفن وانتشار 
المسيحية فى فلسطين واختيار سبعة أشخاص لتولى الشئون الإدارية لجماعة الحواريين. وإلقاء اليهود 
القبض على ستيفن بتهمة الإلحاد. ثم إعدامه واضطهاد اليهود للكنيسة فى القدس» وتشتت المسيحيين 
ما بين سمراء وهوداء ثم تنصر أحد الأحباش على يد فيليب وآخر على يد السبعة الإداريين» ثم تنصر 
بولس وهو فى طريقه إلى دمشق لتعذيب المسيحيين. 

الثالث: الإصحاح ٩‏ فقرة ۳۲ ححتى الإصحاح ٠١‏ فقرة ۲١‏ وتشمل أعمال بطرس وأحلامه 
وزیارته إلى الوثنی کورنیلیاس ۴11۷8 0۸))» وتعمیده وعائلته معه» ثم تبریره خروجه على 
الشريعة اليهودية. وزيارته فى صحبة برنابا إلى انطاكياء ثم إلى بهودا لجمع الأموال لمشروع المجاعة. ثم 
استشهاد جيمس بن زبیدی وسجن بطرس وفراره من السجن. 

الرابع : من الإصحاح ۷ فقرة ٠٠‏ إلى الإصحاح ٠١‏ فقرة ١‏ ويشمل بداية رحلات بولس وقيام 
مجلس المحواريين» وكان يضم برنابا. وبولس ورحلتها من أنطاكيا إلى قبرص. ومن أنطاكيا إلى بعض 
بلاد آسيا الصغرى وعودتهاء واجتماع مجلس الحواريين فى القدس» ووضعه شر وط الوثنيين إلى 
النصرانيةء ثم إيفاده بولس» وبرنابا إلى أنطاكياء وقيام بولس برحلته الثانية إلى سوريا وسليسيا. ` 

ا خامس : من الإصحاح ٠١‏ فقرة ١‏ إلى الإصحاح ٠۹‏ فقرة ۲١‏ وتشمل رحلات بولس من فيليبى 
إلى افيسيس. 

السادس : من الاصحاح ۱۹ فقرة٠۲‏ إلى الاصحاح۲۳ فقرة٠۳.‏ وتشمل عودة بولس إلى القدس 
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٦ 
والقبض عليه وترحيله إلى روماء وقيام المظاهرات من أجل ديانا الآهة الرومانية. وزيارته لمقدونيا‎ 
وعودته إلى القدس» حيث ألقى اليهود القبض عليهء ومشوله أمام المجلس (سنهدرين)‎ 
وترحیله إلى المنفى. إلخ. ورحلته إلى روماء وتعطم السفينة عند مالطة. وبقائه مع ېود‎ «SENHEDRIN 


روما سنتهن. 


وأعمال الرسل لا تحمل اسا لمؤلف. وإن تكن المادة المدونة بها كما يقول بعض المسيحيين تشير إلى 
أن مولقها هو لوقا ون ها حك الاق راض بان ةا س أا مؤلف الإنجيل المنسوب إليهء وقد 
شاءت الكنيسة فى أواخر القرن الثانى» أن تسند أعمال الرسل إلى لوقا دون دليل ما يشير إلى أن لوقا 
هو المؤلف» وبدون براهين على ذلك. وهذه الإشارة قد وردت فيا يسمى بمقدمة إنجيل لوقا المناهضة 
لمرقص» وهذه المقدمة كتبت بعد ۱۸٠١‏ سنة من رحيل (عيسى) إن لم يكن بعد ذلك» وفيها أن لوقا كتب 
أعمال الرسل بعد الإنجيل المنسوب إليه كذلك تشير هذه المقدمة إلى أن لوقا هو المؤلف» وأن 
إيرانيوس قد ألمح إلى ذلك ومن هنا أخذ الكثيرون من القساوسة ممن يسيرون فى الركاب يرددون 
هذا الزعم» ومن ناحية الكتابة هناك شاهد ضعيف على أن لوقا هو الكاتب» إذ يقول فى المقدمة (لقد 
عالحت يا «ثيوفيلس» فى الكتاب الأول ما بدأ عيسى يعمله ويبشر به) كذلك وجه أعمال الرسل إلى 
نفس الشخص وهو ثيوفيلس الذى كان يعتبر شخصية خرافيةء ولعله كان يقصد من الكتاب الأول 
إنجيله ولكن هناك فقرات نى أعمال الرسل تدل على أن كاتبها كان زميلا لبولس فمثلا فى اللإصحاح 
١‏ فقرة ١٠ء‏ نجد المؤلف وبدون تقدمة أو تفسير ينتقل من ضمير الغائب إلى ضمير المتحدث: 
(وعندما جاءته الرؤيا فكرنا فى الذهاب إلى مقدونيا) واستخدام لفظ الجماعة قد تكرر كثيرًا فى القصة 
حتى وصول لوقا إلى روماء ويرى الكنسيون أن هذه العبارات قد كتبها أحد المرافقين له» وإذا ما كان 
ذلك یا قد يکر ئ هدا اراق آبكا كانت هته الاعتال فاه ها ل عل كرا عة 
أعمال الرسل كلها وقد يكون لوقا باعتباره أحد الذين رافقوا بولس» هو الذى كتب أعمال الرسل. 
وكان لوقا هذا طبيبًاء وقد تعرف عدد من الدارسين على أسلوبه العلمى من صياغته. 

وجيع هذه النقط إذا أخذت فرادى لا تعتبر شاهدًا دامعًا على أن لوقا وليس بولس هو المؤلف 
ولكنا إذا أخذت كمجموعةء فإنها تشير إلى أن لوقا هو المؤلف وليس بولس وليس هناك فى المسيحية _ 
ما يعارض هذا الاستنتاج» كا أن عدم معرفة كاتب اعمال الرسل على وجه التحقيق يهدم هذا الكتاب 
من اساسه. ِ 
المدف من كتابة أعمال الرسل: 

أغتال الرسل فاته اول أن يمى معن غلا لدعو المسيجية ققد كانت هدو الاغرة غرد 
شعارات وأقوال فأراد كاتب أعمال الرسل أن يثبت أنها أيضا دعوة عملية وليست محرد شعارات» وأن 
المسيحية جديرة بأن تكون عقيدة حتى على ما فيها من تعارض لا هو قائم عندئذ. وما تنادى به من 
عذاب النفس والجسد. وحتى يصل لوقا إلى هذا الهدف باعتبار أن لوقا هو كاتبهاء نجده يرجع إلى 
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۷ 
الأيام الأولى للمسيحية. ويستشهد ببولس وكيف وجد الحماية فى أرض الر ومان وهو يعنى أن المتاعب 
التى كانت تر بها المسيحية وقتئذء ما هى إلا جرد مرحلة عابرة تقوم على سوء فهم المذهب المسيحى. 
وكيف أن المسيحية هى التنفيذ الصحيح للديانة الإسرائيلية. والواقع أن (أعمال الرسل قد. كتبت 
لتلتمس المعاذير للكنيسة عندما رأت أن تنفصل عن اليهودية وتكون لنفسها كنيسة مستقلة. 
مصادر أعمال الرسل: 

قيل إن كاتب لوقا اتخذ من إنجيل مرقص مرجًا له ولكن لا يستبعد أن يكون قد استخدم 
مصادر أخرى غير هذا الإنجيل» سواء أكانت هذه المصادر مكتوبة أم شفهية عندما وضع أعمال 
الرسل. ولقد كان لوقا فى أمس الحاجة إلى مصادر جديدة لكتابة الإصحاحات الخمسة عشرة الأولى 
التى أورد فيها أحداث لم يكن هو أحد أطرافها أو شهودهاء وهنا نتساءل كيف عرف هذه الأحداث إن 
كانت صادقة أو جرد شائعات» ولقد بذل القساوسة محاولات جمة من أجل افتراض سلامة هذه 
المصادر فمثلاً وجد الكثير ون من العلاء أنه استمد الجزء الأول من كتابه من مصدر بهودى قيصرى 
وهودى أنطاكى» ويرى البعض الآخر أن المصدر عقائدى استنتاجًا من الأسلوب والنظرة الشاملة ثم 
بضر بون مثلا على استخدامه ضمير الجماعة. ويقولون إذا ما كان المؤلف غير مؤلف أعمال الرسل. 
فلابد وأن يكون مؤلف أعمال الرسل قد استفاد من مصدر سابقء ومن المحتمل أيضا أن يكون هذا 
المصدر ضعيف التركيب والأسلوب» فقام بولس بإعادة تحريره أو بعبارة أخرى بإعادة تفسيره أو 
تحو يره» ولكن ليس هناك فى أعمال الرسل ما يدل على اعتماد الكاتب على رسائل بولس» وقد تكون 
الوثائق التى يظن أن لوقا قد قرأهاء والأقرب إلى الصواب أن المصادر التى اعتمد عليها لوقا فى كتابته 
أعمال الرسل روائية أى شفهية. والمصادر الشفهية هى أقل ثقة من المصادر المكتو بة. 
أعمال الرسل والدقة التاريخية : 

لال وان نسل أن كاتب أعمال,الرشل كانت لدية مغلوخات ية من التاحة اللغرافة 
والأحوال السياسية فى روما أيام لوقاء فقد أورد ما يدل على معرفته العميقة حتى بألقاب الولاة 
الرومان. 
التوافق مع رسائل بولس : 

لا نستطيع أن نحكم على دقة ما جاء فى الإصحاحات الاثنى عشز الأولى من أعمال الرسل. والق 
تعالج كنيسة القدس (وهوذاء وبطرس) ولا نستطيع أن نقارن ما جاء بهذه الإصحاحات مع أية وثائق 
أخرى. إذ لا توجد إطلاقا وثائق تعلق بالأحداث التى وردت بهذه الإصحاحات. وبالتالى قد تكون 
غير حقيقية أو حقيقية ولكن الجزء الأخير من أعمال الرسل» تعرض لتاريخ بولس وهنا نستطيع أن 
نقارنه برسائل هذا الرجل وإذا ما فعلنا ذلك لا نجد مفارقات» بل انسجامًا بين الائنين. ولكن هناك 
أمران يفرقان بينه) الأول: وصف زيارة القدس فى رسالة بولس إلى أهل جلاتيا بالمقارنة با جاء فى 
أعمال الرسل وطبيعة بعثته كا تبدو من خطاباته وكا تبدو ف أعمال الرسل. 
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۸ 
من الغريب أن بولس فى رسالته الثانية إلى أهل جلاتيا ابتداءً من الفقرة الأولى حتى الفقرة 
الخامسة. لر يشر إطلاقا إلى قرار المجلس بشأن النقطة التى كان يحاول التأكيد عليها لأهل جلاتياء وهى 
أن المسيحيين الوثنيين معفون من اتباع الشريعةء خاصة فيا يتعلق بالختان ذلك إذا كانت زيارة 
المجلس الواردة فى الإصحاح ٠١‏ من أعمال الرسلء توافق الزيارة الثانية لجلاتياء أما إذا كان العكس 
أى إذا كانت الزيارة الواردة فى الإصحاح ١١‏ من الفقرة ۲۷ إلى الفقرة ١‏ عندما أحضر بولس 
وبرناياء العون والمواد الغذائية لإعانة المسيحيين فى القدس. تتفق مع الزيارة الثانية لأهل جلاتياء 
يكون من الطبيعى الإشارة إلى قرار المجلس لأهل جلاتياء لأن المجلس لم يكن قد انعقد بعد. ويبدو 
آته كان للوقاء وبولس أهداف خاصة لكتابة تفاصيل الزيارة. وجب أن نتذكر أن غرض بولس من 
زيارة آهل جلاتياء هو تقديم صورة قوية عن نفوذه وسلطانه كميشر. وليس التقدم بتقرير عن زيازاته. 
والخلاف الثانى ينها : يتمثل فى طبيعة بعثة بولس فنراه يصمم فى رسالته على أنه الرسول المعتمد 
إلى اليهود الوثتيين. فى حين أن بطرس كان الرسول المعتمد لليهود أو المعتقدين فى الختان. ولكن نجد 
فى أعمال الرسل أن بطرس كان أول رسول إلى الكفار (انظر الإصحاح العاشر والإصحاح الحادى 
عشر)» ولا تشير أعمال الرسل إطلاقًا إلى ما ورد فى الرسالة الثانية إلى آهل جلاتيا. عندما أنب 
بولس» بطرس لأن سلوكه نحو المتنصرين من الكفار الوثنيين م یکن متفقًا مع المسيحية اليهوديةء وف 
عمال الرسل يظهر بولس وكأنه البطل المغوار الذى يدافع عن الوئنيين والذى يحاول أن يوفق بين 
المسيحيين من أصل ودى. وبين المسيحيين الوثنيين عن طريق اتباع الشريعة اليهودية. حتى إنه قام 
بتختين تلميذه المدعو 11101۲١۷‏ الذى كانت أمه بهودية. كذلك نجده يقوم بالطقوس الدينية فى 
المعبده ويدقق فى خطاباته ليظهر نفسه وكأنه من المشايعين للشريعة اليهودية. ومن ناحية أخرى نجد 
أن أعمال الرسل تيل إلى اوا بأن الیهود کانوا یکرهون بولس ولعل السبب فى ذلك أن بولس كان 
ييل داثًا إلى معارضة بطرس فى أنه ليس من حق الإنسان 9 يطیع الشریعةء فی حین کان ینادی بولس 
بأن الشريعة ليست واجبة التطبيق حتى عودة عيسى مرة أخرى إلى الأرض. 
تاريخ أعمال الرسل: 
هناك شواهد على أن أعمال الرسل قد وجدت فى أوائل القرن الثانى من الميلاد ويذهب البعض 
إلى آنها كتبت نى عام ٩١‏ بعد الميلادء ويستندون نى ذلك إلى أنها استخدمت الأعمال الأخيرة للمؤرخين 
اليهود خاصة يوسفوس 8ل05۴۲۲1[. ولكن هذه الأقوال لا يكن أن تكون نهائية دون معرفة التاريخ 
الذى كتب فيه لوقا الإنجيل المنسوب إليه ذلك إذا ما كان هو كاتب هذه الأعمالء والواقع أن أعمال 
الرسل لم تشر إلى موت بولس» ولا إلى سقوط القدس نى عام ۷١‏ ولا إلى أية رسالة لبولس وبالتالى 
يكن القول أن أعمال الرسل» كتبت قبل عام ۷١‏ ميلادية. وبالتالى يجب أن نسمح بمضى فترة من 
الزمن إذ أن لوقا استعار من إنجيل مرقص كا جاء فى أعمال الرسل الإصحاح الأول فقرة ۷. 
والإاصحاح ٦‏ فقرة ١١‏ و١٠.‏ إذ تتحدثان عن إنجيل مرقص» خاصة الإصحاح ١١‏ فقرة 0۸ و ٤ا‏ 
كذلك تتحدث أعمال الرسل فى الإصحاح ١‏ فقرة ٤٠‏ مرددة مرقص إصحاح ©١‏ فقرة ٤١‏ وقد يقول 
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5۹ 
قائل إن أعمال الرسل قد كتبها لوقا بعد أن كتب مسودة إنجيلية. وقبل أن يصدر هذا الإنجيل بصفة 
نهائية» وکل هذه أقوال لا يكن الاعتداد بهاء أو كا يرى الكثير ون من علماء المسيحية أن لوقا قد كتب 
أعماله بعد الإنجيل المنسوب إليه أى حوالى عام ۸٠‏ بعد الميلاد ولكن أعيد تحرير كل ذلك جعرفة 
الكنيسة فخلطت بعضها مع البعض الآخر. وخاصة أن إنجيل لوقا لم يعتمد فقط على مرقص» بل 
اعتمد على متى وغيره من الروايات الشفوية. فإذا كان ذلك فى عام ۸٠‏ بعد الميلادء فلابد أن يكون 
هذا الكتاب المسمى بأعمال الرسل قد كتب حوالى ٠۰‏ بعد الميلاد. أو فى أوائل القرن الثانى وقد 
يكون بولس كاتبه. ولكن العقل يستبعد هذا الاستنتاج لأن بولس کان قد مات قبل هذا التاريخ. 
والخلط بين أعمال الرسل والأناجيل وإصدارهاء ثم إعادة سحبهاء كان مسئولية الكنيسة المسيحية فى 
ذلك الوقت. وبالتالى لا يجب أن يؤخذ كتاب أعمال الرسل على حمل الجد. لأنه يفتقر إلى الدقة 
والصحة التاريخيةء أى لابد من إسقاطه من الكتب الدينيةء حتى نعثر على ما يؤيده تارخيًا. 
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لقصرالتا ن 
تضارب الأناجيل 


ظهرت الأناجيل الرسمية الأربعةء بل وظهر إنجيل برناباء بعد أن شب الخلاف بين المسيحيين 
الأوائل. وانقسموا شيعًا وأحزاباء وكان ادف الحقيقى من تأليف هذه أ" ناجيلء» أن تستند كل شيعة أو 
كل فرقة من الفرق المسيحية إلى شىء يدعم تعاليمهاء وبالتالى نجد أن مؤلفى هذه الأناجيل - 
ناس تجهولون - لا بتورعون عن تحريف الوثائق القدية. سواء بالحذف أو بالإضافة أو التعديل أو 
التغيير» بل م يتورعوا عن معالجة الروايات التى كان بتناقلها الناس عن حياة المسيح وتعالیمه 
لصالحهم حتى تتفق مع الفرق أو المبادى الى ينتمون إليها أو التى كانوا يبشرون بهاء ويقول القسيس 
العا مى "U ٣K٤۸‏ .1.6 (وهكذا ألفت الأناجيل لكى تعكس بصورة واضحة أفكار المجتمعات 
والحاجيات الفعلية هما وقد استخدم كتاب الأناجيل المواد المروية والمكتوبةء ولم يتورعوا عن تعديلها 
وتغيرها أو بالإضافة إليها أو الحذف منها با يتفق مع هدف الكاتب) انظر كتاب تاريخ المسيحيين فى 
ضوء المعلومات الحديثة ص ."۲١‏ 

والأناجيل الرسمية الأربعة. ليست الأناجيل الوحيدة التى كتبت فى القرون الأولى للمسيحية. 
فكانت هناك أناجيل عديدة. منها الإنجيل المعروف بإنجيل العبریین» وهو عمل آرامى» أى يقوم على 
اللغة التى كان يتكلمها المسيح وهى الآرامية. وقد استخدم هذا الإنجيل الحواريون الأوائل الذين 
کانوا یعرفون باسم «الناصریون» وکانوا ينكرون ألوهية عيسى ویعتبر وله رسولاء ونی نهاية القرن 
الثانی المیلادی أغتر فت الكتسة بناجل ر فض وي ولر غا يرخا ورقضت: الأتاجيل الأخرى 
واعتبرتها كرا وإلحادًا وزندقةء ولكن قبل أن تعلن الكنيسة شرعية هذه الكتب الأربعة م تتمتع 
أناجيل مرقص - متى - لوقا - يوحنا بأية حصانة كا هى تتمتع الآن. وبالتالی م جد أی کاتب 
ضررًا أو سببًا ينعه من تعديلها أو تحريفهاء حتى يطوعها لأغراضه الخاصة أو لأغراض الفثة التق 
ينتمى إليهاء بل لم يتورع نساخ هذه الأناجيل - بعد إعلان الكنيسة قداسة هذه الكتب الأربعة 
وادعت انپا كلمات اله - عن إدخال تعديلات كثيرة عليهاء وهذا واضح بالمقارنة مع المخطوطات 
القدية الأولى التى لا تزال موجودة حتى الآن.. 

ویشیر الأستاذ DU€MME 10W‏ بجامعة کمبر دج ٺی تابه اlشıqر COMMENTARY ON THE‏ 
HOLLY BIBLE‏ إلى هذه الحقيقة فيقول : « أحيانا يضع الناسخ ما ليس ف النص الأصلى» ولكن ما 

يعتقد وجوده فيه ضروريا معتمدًا نى ذلك على ذاكرته الضعيفة المترددة. أو ا ن يجعل النص الذى يقوم 

بنسخه متمشبًا مع رأی المدرسة الى ينتمى إليها»» أضف إلى ذلك النصوص والاقتباسات الى نقلت 
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عن الآباء المسيحيين» كذلك يوجد نحو أربعة آلاف نص باللغة اليونانية للانجيل الواحد. أو على 

الأقل كان يوجد هذا العدد. وبالتالى اختلفت الأناجيل اختلافا بيناء ونحن إذا اردنا أن نتعرف إلى أى 

مدى تثل الأناجيل الأربعة التى تعترف الكنيسة بأنا الرسالة الروحانية التى أنزها الله على عيسى. 

جب أن نأخذ فى الاعتبار النقط التالية: 

١‏ - لم يحدث أن دونت كلمة واحدة ما أوحى به إلى عيسى خلال حياته. 

۲ - أن جميع السجلات الأولى لأقوال المسيح عليه السلام» كتبت بعد رحيله بدة» وعندما بدأ الناس 
يجدون عیسی ویعترفون برسالته» فقدت ولم يعثر علیها حتی الآن. 

٣‏ - أن جميع الأناجيل قد كتبت فى الفترة ما بين ٠١١ ۷١‏ سنة بعد مولد عيسى واعتمدت بعضها 
على روايات لا وجود ها كا ان المعلومات التى وردت فى هذه الروايات قد عولجت بحرية 
زائدة» حتى أن كتاب هذه الأناجيل ل يترددوا فى تعديل هذه المعلومات أو تحريفها أو الإضافة 
إليها أو الحذف منها لخدمة أغراضهم وبحجة تمجيد المسيح عليه السلام» أو لتطويعها با يتفق 
ومدارسهم الدينية. 

٤‏ - ليس من بين هؤلاء الذين نسبت إليهم هذه الأناجيل من عرف عيسى شخصياء أو سمعه وهو 
یتحدث» آو صحبه فی جولاته» فجمیعهم غرباء عن عیسی فیا عدا برنابا. 

ه - جميع الأناجيل الأربعة كتبت أول ما كتبت باليونانية» وهى لغة غريبة عن (عيسى) عليه السلام؛ 
الذى كان يتكلم الآرامية المصرية ونحن نضيف هنا أنه كان يتكلم المصر ية القدية إذا ما كان قد 
ذهب إلى مصر وهو طفل وعاش بها حتى الثانية عشرة. 

١‏ - إن الأناجيل الأربعة قد لفت خصيصًا لنشر وجهة نظر فرت مختلفة. وأنها اختيرت من أناجيل 
عديدة لتمثل وجهات نظر معينة. 

۷ - ل تتمتع تم هذه الأناجيل الأربعة بالحصانة الكنسية لمدة تزيد على ٠۰‏ سنة بعد كتابتهاء وتعرضت 
خلاها للتعديل والتغيير من جانب النساخ الذين كانوا يراعون التطورات التى أدخلت على 
مدارسهم طيلة هذه الفترة. 

۸ - أقدم المخطوطات الموجودة للأناجيل هى : 
CODEX SINATICUS CODEX VATICANUS, AND COCEX ALEXANDRINUS.‏ 
وترجع إلى القرن الرابع والخامس الميلادىء ولا أحد يعرف مدى التعديلات أو طبيعتها أو كنبها 
تلك التى أدخلت على الأناجيل فى الفترة السابقة. التى لم توجد ها مخطوطات أى من ت 
الثانى بعد الميلاد. حتى القرن الخامس. | 

٩‏ - هناك الكثير من التعارض والخلاف الجذرى بين المخطوطات الموجودة والتى يرجع تاريخها إلى 
القرن الرابع والخامس الميلادى. 

٠‏ - هناك متناقضات فى كل إنجيل إلى جانب المتناقضات فيا بينها. 
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وهذه النقط العشر» سلم بها الأساتذة المسيحيون الغربيون» وجيعها تشير إلى أن بشارة عيسى 
عليه السلام ونعنى بها الرسالة الى نزلت عليه. لم تصالنا فى شكلها الأصلى وبالتالى لا يكن أن نعتبر 
الأناجيل الأربعة الرسمية صادقة فى نقل الرسالة الى نزلت على سيدنا عيسى» فمن ناحية تأليف هذه 
الأناجيل والظروف التى ألفت فيها ومرت بهاء لا يكن أن نطمئن إلى أن ما تحويه من معلومات عن 
مضمون أحاديث المسيح أو ما بشر به حقيقة مطابقة لأقواله وما أوحى إليه به. ويلخص لنا ,3,€ 
×1ا420٥‏ الموقف فى كتابه حياة المسيح قائلا: «إننا نجد مادة ذات طبيعة ختلفة ومتنوعة كل 
التنوع. ولايكن الاعتماد عليها والاطمئنان إليها فى الوثائق الرئيسية التى يجب أن نلجأً إليهاء إذا ما أ 
أردنا أن غلا الفجوات من مصادر أخرى فى الأناجيل الأربعةء وعلى ذلك نجد أن عنصر الشك القاتل 
يغرينا بأن نتوقف فى الحال. ونعلن أن المهمة ميئوس منهاء كا أن المتناقضات التاربخية التى توما 
الأناجيل الأربعة والاستحالات الى وردت فى بعض أجزائها قد استخدمت فى دفع الحجج الق 
استشهدوا بها فى أسطورة المسيح» وجميع هذه الاستحالات والمتناقضات التاربخية قد نقضتها اعتبارات 
أخرى» ومع ذلك فإن المتناقضات والأمور المشكوك فيها المتبقية على جانب كبير من الأهمية. وبالتاى 
نجد الكثيرين من المحدثين الذين لا يرتابون إطلاقا فى أن المسيح قد وجد حقيقة يعتبرون أى محاولة 
لاستخلاص الشكل التارخى الحقيقى أمرا ميئوسًا منه بحيث لا يكن إعادة تكوين قصة المسيح من 
بن الأساطير والر واسب التاريخية المتبقية فى الأناجيل. 

(انظر ص ۱١‏ و ۱۷ من کتاب ×ا٥ ٥,[, C40‏ السالف الذکر. وانظر أیضا ص .)۱۸٤‏ 
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اللات الاك 
اض ترلأول 
الأناجيل والقرآن 


ينادى المسيحيون والمسلمون على حد سواءء بأن المسيحية والإسلام دينان سماويان أنزها اه على 
رسوليه عيسى عليه السلام ومحمد ي - ولا غرو فقد أعلن المسيح أن الرسالة الت أتى بها ليست من 
عنده ولیست من ابتکاره» بل هی من عند اله سبحانه وتعالى. فيقول الإنجيل المنسوب إلى يوحنا فى 
الإصحاح ۱۲ الفقرة ٤٩‏ (من رذلنی ولم یقبل کلامی فله می يدينه الکلام الذی تکلمت به هو یدینه فی 
اليوم الآخر. لأنى لم أتكلم من نفسى. لكن الأب الذى أرسلى» هو أعطانى وصية ماذا أقول وماذا 
أتكلم) ترجمة اليسوعيين من العبرية. 

ولكننا إذا ما رجعنا إلى الترجة الإنجليزية نجد معناها واضخًا (هناك من سوف يحاكم من يرفضنى 
ولا يصدقنى أو يصدق ما أنطق بهء إنه الله هو الذى سوف يحاكمه فى الآخرةء لأنى لم أتكلم من وحى 
نفسى» ولكن الأب الذى أرسلنى قد أوصانى با أقول وبا أنطق به). 


ثم قول أيضا نى الإصحاح الثامن من نفس إنجيل يوحنا الفقرة ٠١‏ (ولكنكم الآن تطلبون أن. 
تقتلو نى وأنا إنسان قد كلمكم باحق الذى سمعه من اله هذا لم يعمله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال 
أبيكم. فقالوا له إننا لم نولد من زنى لنا أب واحد وهو اله) ترجمة الآباء اليسوعيين من العبرية. 

ونجد نفس هذا المعنى تقريبًا بالانجليزيةء إذ تقول نفس الآيات من ٠٠‏ إلى ٤١‏ مترجمة عن 
النسخة الإنجليزية (إنكم تتداولون فى قتلى» وأنا رجل أتيت لكم بالحقيقة التى سمعتها من اله» وهذا م 
یفعله إبراهیم. إنکم تأتون ما آتاه آباؤكم من قبل» ثم قالوا له إننا لسنا أولاد زىء فوالدنا واحد هو 
اله سبحانه وتعالی» فقال هم عیسی لو كان اله أباكم لأحببتموه. فإنى مسير من اله وقد أتيت من 
لدنه. ولم آت من نفسى ولكنه أرسلنى إليكم). 

ونجد نفس المعنى فى سورة الشعراء (الآیات 1۹۲ - )٠۹٤١‏ وإنه لتنزيل رب العالمينء نزل به 
الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين ومن هذا نرى أن حقيقة كل من الإسلام والمسيحية. 
إغا تتوقف على دقة الكلمات التى وصلت إلينا ومطابقتها للأصل الذى نزل به» وطريقة تسجيل هذه 
الكلمات بنصها الصحيح فى الكتاب» فإذا كانت الرسالة التى أوحى بها اه إلى أحد رسله لم تصلنا كا 
أوحى بهاء وتناولتها يد التعديل أو التحريف. فإن العقيدة التى تضم مثل هذه الفقرات المحزفةء تكون 


or 


http:/ /kotob.has.it 


0٤ 
قد انحرفت عن الحقيقة. وى الفصل التالی سنری کیف سجلت الکلمات التى أوحى بها اله إلى عيسى‎ 
عليه السلام» وكذلك الى نزلت على محمد وء وسنری إلى أى مدى حفظ اله كتابه من التعديل‎ 

والتحريف. وإلى أى مدى أدخلت تعديلات وتحريفات على الكتاب الآخر. 


http:/ /kotob.has.it 


أصالة القرآن وصدقه 


إذا استعرضنا القرآن ونزوله وكيفية تسجيله. لا نجد ما يدعو إلى الشك فى أصالة النصوص التى 
انتقلت إليناء بقابلتها ا أوحى به إلى محمد عليه الصلاة والسلام» وسجله فى وقته على مختلف المواد من 
أکتاف وعظام الحيوانات والجلود وسيقان الأشجار وما إلى ذلك.. وإذا ما بحثنا مضمون الرسالة الى 
الت عل هد ك لا تج قرفا من اة البادى العامة بيا وين الرسالات الأخرى, كذلك 
نلاحظ أن القرآن نزل منجًاء أى على أجزاء ومن وقت إلى آخر» وقد حرص النبی تلاز على إبلاغ 
الرسالة إلى صحابته والمقر بين إليه بمجرد نزول الآية أو الآيات» وكان يطلب إليهم أن يكتبوها 
ولا یکتفوا بحفظها خوفا من أن تنسی ذاکرتم شيا منپاء وقد أشار محمد عليه الصلاة والسلام فى كل 
مرة كان ينزل عليه الوحى إلى مكان الآية أو الآيات. التى أتى بها وموضعها بين الآيات الأخرى. 
وهکذا نری أن القرآن كله قد كتبه عدد من الصحابةء كا حفظه عن ظهر قلب مثات بل ألوف من 
الصحابة والمسلمين الذين عاصروا محمدًا بلاة. 

وبعد أن قضى محمد ياء أمر سيدنا أبو بكر وهو أول خليفة للمسلمين زيد بن ثابت بإعداد نسخة 
صادقة للنص الكامل للقرآن الكريم مدونة على هيئة كتاب» فقام زيد بن ثابت ومعه عدد من صحابة 
الرسول الذين دونوا الآيات على الجلد وغيره كسيقان الشجر وألواح أكتاف الحيوانات بجمعها 
وقارنوا ما جمعوه بجا حفظه الصحابة والمؤمنون» ثم وضعوا ما جمعوا فى مصحف» ومعنى كلمة مصحف 
موضع صحائف بجموعة ويجلدة. وبذلك نستطيع أن نقول إنه ليس هناك شك فى صحة ما دون وما جع 
ثم قوبل ذلك کله با كان يحفظه صحابة رسول اله. 

وف أيام سيدنا عثمان ثالث الخلفاء الراشدين» تمت كتابة سبع نسخ من المصحف تحتوى كل منا 
على القرآن الكريم وروجعت المصاحف السبعة على ما حفظه الصحابة والمؤمنون وحفظة القرآنء ثم 
أرسلت هذه النسخ إلى المراكز الإسلامية العالمية. ولحسن الحظ لا تزال نسخة من هذه المصاحف فى 
مدينة طشقند. وقد قامت حكومة روسيا القيصرية بنشرها بعد تصويرها فتوغرافياء وبمقارنة. هذه 
النسخة المصورة بالمصاحف المتداولة والمعتمدة من الأزهر الشريف» نجد تطابقا كاملاء وبالتالى نستطيع 
أن نقول ونحن على ثقة بأن المصحف الرسمى والمعتمد من الأزهر والمتداول فى جميع أنحاء العام هو 
صورة طبتق الأصل لا جمعه زيد بن ثابت وغيره ممن كلفوا بهذه المهمةء وما يزيد فى طمأنينتنا وثقتناء أن 
عادة حفظ القرآن لا تزال سارية حتى أيامنا هذه ولم تنكسر السلسلة منذ محمد ية حتى يومنا هذاء 
وتقوم جمعيات عديدة فى جميع أنحاء العام الإسلامى بتشجيع حفظة القرآن الكريم» وإجراء مسابقات 
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هم ومنحهم مکافآت معنو ية ومأديةء حتى أصبح عددهم يعد بالآلاف» وكان من نتيجة ذلك أن ما من‎ 
أستاذ أو مستشرق سواء فى الشرق أو فى الغرب وسواء من المسلمين أو من غيرهم» إلا وسلم بأصالة‎ 
القرآن ونقاء النص القرآنى فى المصحف الشريف» وحتى هؤلاء الذين يكرهون الإسلام من أساتذة‎ 
W11۳ الغرب» سلموا بأصالته وعدم دخول أی تعدیل أو تحعريف عليه» وقد اضطر سیر ولیم مو یر‎ 
إل أن يقول « ليس هناك كتاب فى العام احتفظ بنصه وحرفيته لمدة ثلاثة عشر قرتًا كالقرآن»‎ Muir 

[ انظر کتاب سیر ولیم مویر حیاة محمد ص ۱۸ ]۔ 
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المصّر اثالث 
۳ المسيح وحمد 


إذا قارنا الإسلام والمسيحية. أو على الأصح موقف الإسلام نحو المسيح» وموقف المسيجية نحو 
محمد نجد مفارقات هامة. فالمسلمون من جانبهم يعتقدون فى عيسى كرسول عظيم كغيره من الرسل 
الذين أرسلهم اه سبحانه وتعالی» وهم يجبونر ويحترمونه كما يحبون محمدًا ويحترمونهء أما المسيحيون 
فهم يرفضون محمدًا ية بل لم يحاولوا إطلاقا فى كتبهم - إلا العدد القليل منهم - التحدث عنه 
باحترام وحبة» فشطوا فى تحقيره بكافة السبل خاصة الكتاب الغر بيون. 

وتخ ادا فا رسا ها ع اة يد اة هة عن الأخ راض جد ان لايا ق م 
بثقة الله حتى حله رسالته إلى البشرية. وأن كلا منها كرس وقته وحياته للتبشير برسالته سبحانه 
وتعالى» والسعى لإنقاذ الإنسان من خطاياه وتجنيبه المعاصى والسعى من أجل نشر كلمة اه وإرادته فى .. 
العام 


حياة عيسى المسيح ورسالته: 

ولد عيسى عليه السلام قبل مولده الرسمى الذى تعترف به الكنيسة بنحو مس أو سبع سنوات» 
أى أنه ولد فى الفترة ما بين العام اللخامس والسابع قبل الميلادء وهو ينتمى إلى عائلة متواضعة فى 
فلسطين القدية. ويبدو أنه ولد فى الخريف وليس فى الشتاءء لأن والدته ذهبت به إلى مذود الغنم فوضعته 
فيه إثر ولادته» ومن المفهوم أن الغنم لا تترك حظائرها إلا فى الربيع أو ا لخر يف» حيث يوجد بعض 
الكل لترعاه فى العراءء کا أن البلح لا يتحول إلى رطب إلا بعد منتصف الخريفء ومعنى ذلك أن 
عیسی عليه السلام قد ولد فی یوم یقع فی اواخر الخریف, ای ابتداء من اکتو بر حتی آخر نوفمیر ولیس 
فی ۷ ینایز أو ۲۵ ديسمبر أو ٠١‏ ديسمبر» ونحن هنا لسنا بصدد السنة أو الشهر الذى رلد فيه المسيح» 
ولكننا بصدد حياته ورسالته وللأسف الشديد لا نعرف كثيرًا عن سنوات حياته الأولى» وكل 
ما نستطيع أن نقوله إن لوقا قد أشار فى الإنجيل المنسوب إليه إلى أن عيسى قد زادت حكمته كا 
قویت بنیته وعظمت حبته فى اه وتحبة الناس فيه» وعندما بلغ الثانية والثلاثين وكان قد ظهر يوحنا 
المعمدان (فى أيام رئيس الكهنة حنان وجيافاس كانت كلمة اه على يوحنا بن زكريا فى البرية فجاء 
إلى جميع الكورة المحيطة بالأردن يكرز بعمودية التوبة لمغفرة الخطايا كا هو مكتوب فى سفر أقوال 
أشعياء النبى). وقد لا نفهم هذه العبارة الى ترججمها الآباء اليسوعيون. ولكننا إذا رجعنا إلى النسخة 
الإنجليزية نجد المعنى كا يلى فى الإصحاح الثالٹ فقرات ۲ء ۳ ٤‏ من إنجيل لوقا (وكان حنان 
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وجيافاس قسيسين كبيرين ونی عهدهما أوحى إلى يحيى بن زكريا وهو فى البرية فذهب إلى جميع البلاد 
عند الأردن وراح ينادى بالتوبة حتى يغفر الله خطايا التائبين. وكا هو مكتوب فى كتاب أشعياء 
الرسول). 

وى ذلك الحين الذى ظهر فيه بحيى المعمدان أنزل اله الوحى على عيسى ليخبره بأن الله اختاره 
مسيًا لليهود. ليعيد الدين الحق وليكمل سلسلة أنبياء بنى إسرائيل. . 

ولم يکن بنو إسرائيل يجهلون دين اته» ولكتهم کانوا يخالفونه ویخرجون على تعالیمه وأسسه» وکان 
الفريسيون يقننون كل ما هو مخالف للدين» ويجدون حيلة للخروج على تعاليم الدين إرضاءٌ لأولى 
الأمر ولمنفعتهم. وهكذا ضاعت روح الدين الحق» وکان من بین ما ينادون به أن من يستهين بغسل يديه 
بهلك أو ينفى من الأرض فتصدى هم عيسى وقال هم : (إنكم لترفضون وصايا الرب بأن تحافظوا على 
تقالیدکم). 

وكانت هم قواعد غريبة وعادات لا معنى ها يأتونها فى السبت. فمثلا كان من حق الشخص أن 
يسير نحو ألفى ذرإع فى السبت ولا يزيد عليها متراء كذلك كان من ال جائز أن يبتلع الخل ليعالج 
المریء إذا کان ملتهبًاء ولكن م يكن له الحق فى أن يتمضمض أو يتغرغر بالحلء وکان يجوز للطبيب أن 
يذهب لزيارة مريض فى خطرء ولكن م يکن يجوز له أن يضمد الجروح أو يلام الشروخ أو يعالج 
الكسور فى السبت» واستطاع عيسى عليه السلام فى صبر شديد أن ينقد هذه العادات ويتخلص منهاء 
وكان يقول هم : (إن السبت خلق لنفعة الإنسان ولم مخلق الإنسان لنفعة السبت أو لخدمة السبت)» 
وكان يقول هم (تبا لكم أا الكتبة والفر يسيون أيها المراءون يا من تدفعون العشور بالنعناع والشبت 
والکمون» ثم تتر کون ما هو أعظم من ذلك من الشريعة والأحكام والرحمة والإانء وكان الأجدر بكم 
ان تفعلوا ما تركتموه» ولا تأتوا ما فعلتموه» أا القادة العميان يا من ترتعدون امام البعوضةء وتبتلعون 
الل ويل لك أا الكبة والفر يسيون أا لزاون فام رون عل أن يكو نالكاس تظيفا ى 
خارجه. ولا تهتمون ما فى داخله من فسق ودعارة. أيها الفر يسيون نظفوا ما بداخل الكأس فيكون 
نيا نظیفا کخارجه) [ متی إصحاح ۲۳٣‏ فقرة ۲۳ - ۲٣‏ ]. 

وقد هب الفر يسيون والكهنة ومعهم الكتبة إلى معارضة عيسى عليه السلام بدلا من أن يعترفوا به 
وتادوا نی عداوته» حتی اجتمع أعداؤه الألداء وذهبوا إلى الوالى الرومانى وضغطوا عليه أن يصدر حكا 
:صلب المشيخ: 

وكان هذا الرجل الذى عامله اليهود كا يعاملون اللصوص وقطاع الطرق من الشخصيات 
العظيمة فى تاريخ الإنسانية. فقد عاش عيشة نقية نبيلة كلها رحمة وحبة ومصالحةء والنادر فى ذلك الحين 
أن جع الإنسان بين التسامح والشجاعة مع الإصرار على تنفيذ كلمة اله خاصة فيا يتعلق بواطنيه 
الذين أعرضوا عنه ول ر ف کان خی راد ا رفا متواضعًا بعيدًا عن الأنانيةء بخدم 
أصدقاءه ويدعو إلى هداية أعدائه. ولقد کانت له معجزات وآیات» ولکته لم یتفاخر ولم یغتر با وهبه 
القه» بل كان يشير دائا أبدًّا إلى أن هذه المعجزات من فعل الله سبحانه وتعالى» بل اعترف بقدرة 
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البعض على إتيان مثل هذه المعجزات. وكان رحييًا بالمخطئين والمعذبين. والحق أنه استطاع فى جيع 
أعماله أن يخزى الشيطان. 


حياة عيسى فى الأناجيل الأربعة: 

نجد الإنجيل المنسوب إلى متى قد كتب ليخاطب اليهود. ودليل ذلك أنه أكثر من اقتباس الفقرات 
الى وردت فى العهد القديم مع تفسيرهاء كا اهتم بوصف العلاقات بين عيسى واليهود. أما الإنجيل 
المسمى بإنجيل مرقص. فقد اهتم بأعمال عيسى فى المقام الأولء ثم بتعاليمه كموضوع مكمل 
لأعماله. وهناك مدرسة يشير إلى أن ما جاء فى هذا الإنجيل إنغا هو تسجيل لبعض ما تفتقت عنه 
ذاكرة بطرس.» أما الإنجيل المنسوب إلى لوقاء فقد توجه بالكلام إلى الكفرة أو غير اليهود قبل كل 
شیء» ویبدو أن لوقاء زی اقتہسا ما جاء فى مرقص حرفا أو بعد تعديل طفيف» ولا ينفى ذلك آنا 
استخدما بعض مصادر أخرى. أما الإنجيل الذى يحمل اسم يوحناء فيكاد أن يكون مقالا بعض 
الشیء فی اقتباس ما قاله عيسى» وتختلف فى سرد سيرة عيسى» كا وردت فى الأناجيل الثلاثة الأخرى 
ويرى أساتذة العهد الجديد أن الإنجيل الذى يحمل اسم يوحنا وهو آخر الأناجيل الأربعة الرسمية. 
قد كتب بعد أكثر من مائة سنة من مولد عيسى. أى فى القرن الأول بعد رحيله. وبالتالى أصبحت 
أصالة هذا الإنجيل موضع شك كبير وتضارب بين علاء اللاهوت المسيحيين» كا أن تنوع الأناجيل 
بهذا الشكل وورود الروايات المختلفة عن نفس القصص يدعونا إلى التساؤل: ما هى الظر وف الت 
كانت سائدة فى عهد المسيحيين الأوائل والتى أدت إلى ذكر كل قصة على الشکل الى ذکرت به فی کل 
إنجیل» وبالتالی نجد عمليات الاستنکار الى وردت فى متى (الإصحاح )٣۳‏ ها وجاهتها نظرّا لوجود 
تضارب بين المسيحية الجديدة واليهودية التى انبثقت عنهاء كا أن بعض العبارات الى نسبت إلى يوحنا 
المعمدان فى إنجيل يوحنا (الإصحاح الأول ۲۰ - ۲۸) إا تدل على التضارب بين المسيحيين الأوائل 
وبعض هؤلاء الذين ظنوا أن يوحنا هو المسيح ؟ 

الواقع أن الأناجيل على وضعها الحالى تحول بيننا وبين ومعرفة تاريخ الحوادث التى مرت في حياة 
عيسى عليه السلام» وحتى إذا ما سلمنا بأن الإنجيل الرابع قد عنى بذكر التواريخ» نظرًا لأنه قارنها 
بالأعياد اليهودية (انظر يوحنا الإصحاح الثاني فقرة ١٠ء‏ والإصحاح الخامس فقرة ١‏ والإصحاح 
السادس فقرة ٤‏ والإصحاح العاشر فقرة ۲۳ء والإصحاح ١١‏ فقرة »)١‏ نجد هناك كثيرًا من 
الغموض فيا إذا كان كتبة اللإنجيل قد عنوا من وراء الإشارة إلى هذه الأعياد معنى آخر. كا أن 
الأناجيل الأخرى فى تأريخها الأحداث يواعيد قريبة أو بعيدة من هذه الأعياد اليهوديةء قد تركت 
أشياء كثيرة دون حل فكل الأناجيل لإ تعتن بعملية التسلسل التاريخى» ويرى بعض المتبحرين فى 
المسيحية أن رسالة المسيح الدينية م تمتد سوى سنتين أو ثلائةء ومن المناقضات أن الأناجيل الثلاثة قد 
أزخت قصة تنظيف المسيح للمعبد. فى الأسبوع الأخير من حياته (انظر متى الإصحاح الحادى 
والعشرين فقرة )١١‏ بين يوحنا يشير إلى أن هذه العملية بالذات وقعت فى مستهل رسالة عيسىٍِ 
المسيحية (انظر يوحنا الإصحاح الثانى فقرة )١۷ - ٠١‏ وفى تفسير ذلك ذهبت الكنيسة إلى حل وسط 
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لا يغضب أحدًاء فاقتر حت حدوث عملية تنظيف المعيد مرتين. الأولى نى حياته الأولى فى مستهل بعثته. 
والثانية فى أسبوعه الأخير» وهذا مثل من أمثلة عديدة على التضارب التارخى فى الأناجيل الأربعة. 
ونحن وإن كنا نعترف بالمسيح وبأنه قام بدور بارز فى تاريخ البشريةء فإن هناك أمورًا تستدعى 
العجب: منها أن معاصريه لم يسمعوا به كرسول» فمثلا المؤرخ الیهودی یو سفیوس ا056[ لم يشر 
إليه إطلاعًاء وإن كانت نسخة طبعت أخيرًا.أشارت إليه» ولكن ثبت أن هذه النسخة مزورة. كذلك 
المؤرخ الرومانی کدا‌یه۲. والأدیب الرومانی رمذا۴ لم يشيرا ا إلا بكلمة عابرة فى تعرضهم 
للمسيحيين الأوائل. ومن هذا نرى أن هؤلاء المؤرخين أو الأدباء غير المسيحيين قد غمطوا عيسى حقه 
عندما استهانوا بالدور الذى قام به فى تاريخ البشريةء وذهب عدد من الناع فى أواخر القرن التاسع 
عشر شوطا بعيدًا فى إنكارهم المسيح فقالوا: إنه لم يوجد على الإطلاق انظر دائرة المعارف البر يطانية 
صفحة ١٠١٠ء‏ وهناك قصص عن حياة المسيح الأولى وردت فى الأناجيل الأربعة» تصفها دائرة 
المعارف البريطانية بأنها خرافية وبأنها غريبة قاما. 


حياة المسيح الأولى: 

لعل أشد مراحل سيرة المسيح غموضا تلك المرحلة التى مرت عليه قبل بلوغه الثلائين. فيشير لوقا 
او ا إلى انه کان فی نحو الثلاثین من عمره عندما بشر برسالته. كذلك لا نجد فی 
مر قص أو يوحنا معلومات عن ولادته أو طفولته» على حين يبدأ متى ولوقا سردم لتارد يخ المسيح 
بوصف مختصر للحياته الأولى» ولكن لا تقارب أو تشابه بينهاء فيا عدا ولادته من أمه العذراء فى مدينة 
بيت لحم ويصف متى زيارة المسيح» ليوسف كا يصف لوقا زيارات للمسيح قام بها للسيدتين اليزابيث» 
ومارى» ويشير إل ى الاجوسى ولوقاء وإلى الرعاة وقصة مى تضمنت وء المشيح إلى مصرة فى سين 
تضمنت قصة لوقا لجوء عيسى وهو طفل إلى المعبد ويلاحظ فلاسفة المسيحية أن لغة الإصحاحين 
الأول والثانى فى لوقا تختلف عن بقية الإصحاحات. وبالتالى يفسرون ذلك بأن هذين الإصحاحين قد 
نقلا من مصدر آخرء (من المحتمل والدة عيسى نفسه)» أما الإصحاحات الأخرى فنقلت من مصادر 
مختلفة. والنتيجة أن أساتذة المسيحية فى الجامعات لا ا أن يؤكدوا شيا عن حياة المسيح 
كطفل أو شاب» بل نجدهم يشطون فى القول» فيؤكدون أنه جاء نتيجة اجتماع عضوى بين يوسف 
النجارء والعذراء مريم وعلى الرغم من الصعوبات التى بجدها المحققون فى تحقيق ما قاله لوقا فى 
الإصحاح الثانى الفقرة الأولى مع سجلات الرومان نجد الكثيرين من المفسرين يشيرون إلى أن 
المسيح ولد ما بين ٤‏ سنوات إلى سبع سنوات قبل الميلاد. والسبب فى هذا الخطأً التاريخى أن 2i‏ 
yu‏ قد ارخ عملية صلب المسيح فی عام ۳ بعد تاسیس روما» ولکن هیر ود الذی اشارت 
الأناجيل إلى أن المسيح ولد فى عهده تونى فى عام ٩‏ وفتی التاریخ الرومانی» أى ٤‏ سنوات قبل 
المیلاد» وشار إنجیل لوقا فى قصة عید المیلاد إلى أنه ولد فی عام ۷٤۷‏ بالتاریخ الرومانی أى ٦‏ سنوات 
قبيل الميلادء وبالتالى يكن القول بأن المسيح ولد ما بين ٤‏ سنوات وسبع قبل الميلادء وحتى إذا سلمنا 
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أنه ولد فى بيت لحم» نجد أنه قد ذهب إلى الناصرية فى الجليل كا أشار متى فى الإصحاح الواحد 
والعشرين فقرة ١١‏ بأنه كان يعرف باسم المسيح الناصرى لأنه تربى هناك فى الناصرة. 


علاقته بأسلافه : 

لقد جاء عيسى ليؤكد تعاليم اليهودية. ومع ذلك نجده يختصم الكهنة اليهود فى موضوعات أهمها ` 
البعث» كذلك اختصم جاعة أخرى ذكرها لوقا فى إصحاحه السادس فقرة ١٠ء‏ وكانت هذه الجماعة 
تعرف باسم کا0اةع2, وا تكرس نفسها لإحداث انقلاب ضد الرومان» وإعادة ملكة إسرائيلء. 
وكثيرًا ما تردد القول بأن عيسى عليه السلام كان عضرا فى جماعة سرية تدين بعتقدات خاصة وتعاليم 
عقائدية» ولكن أساتذة الدين المسيحى فندوا هذا الزعم من الناحية التاربخية والعقائدية. 


مهمة عيسى : 

رو ا ال ارا وا ی ا ق ار ا وا ا 
الأناجيل فى تعريف هذه المهمة. الأمر الذى دعا فلاسفة المسيحية إلى الاهتمام بمسألة تطور الديانة 
المسيحية. وهذا التطور يحمل سؤالين. الأول هل كان تصوير عيسى بأنه المسيح فى الأناجيل الأربعة 
الملتمدة من الكيسة عملا من أعمال الكيسة فى العهد الأخي:وليسن أيام المسيخين:الأرائل» تم 
أضفى هذا الوصف على عيسى بعد ذلك» وإذا کان الجواب بالنفى. فمتى ونفى أى ظروف ظن عيسى 
نفسه أنه المسيح المختار؟ ونجد لوقا إصحاح ۲ من ٠١‏ إلى ١٠ء‏ ينسب إلى عيسى لفظ المسيح حتى فى 
أيام طفولته فى حين ينسب إنجيل يوحنا لفظ المسيح إلى أندراوس وهو أول من انضم من الحواريين إلى 
عیسی (یوحنا ۱ - .)٤١‏ 

والواقع أن لقب مسيح قد استعير من العهد القديم ولكنه تطور خلال الفترة السابقةلعيسى 
مباشرة» وحتى فى ذلك الحين لم يكن لقب المسيح بارا لدى اليهود كا يدعى المسيحيون. وكان هذا 
اللقب يعنى لدى الشعب الخلاص والنجاة والترفع عن المعصية وأحيانا الاستقلال وطرد الرومان. 
ولا شك أن مثل هذا الأمل كان مصحو با بكثير من التطلعات. أو على الأقل التمنيات بحدوث 
تغيرات أساسية فى المجتمع» وكانت هذه الآمال تترعرع دائ عندما یظهر زعیم وطنی أو زعیم دینی. 
ولا شك أن ظهور المسيح كزعيم دينى يأتى بالمعجزات» قد أثار مثل هذه الآمال حت وإن م يكن 
المسيح المنتظر (متى .)١١ - ٠١‏ ولا شك أن قصة دخول عيسى القدس التى أوردتها الأناجيل الأربعة 
(متى .)١ - ۲١‏ وقصة إطعام الخمسة آلاف شخص التى وردت فى إنجيل يوحنا (يوحنا ١‏ - ٤١ء‏ 
٥‏ خير شاهد على هذه الآمال التى أثارها عيسى بين الناس ولم يكتف عيسى بإثارة هذه الآمال. بل 
راح يفسرها مستفیدًا عا جاء ف المهد القديم عن المسيح المنتظر ابن داود الذى يعيد المجد لمملكة أبيه. 
وهذه القصة ملخصة تلخيصًا واضحًا فى أشعياءء إذ يشير إلى أن أوامر اقه لإسرائيل لن تنفذ تنفيذا 
كاملا إلا على يد عبده الذى يتعذب ويبدو أن عيسى قد جمع هاتين القصتين. وحدد مهمته با جاء فيهماء 
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1۲ 
وهناك مسألة غريبة فى تفسير مهمة عيسى هى تلك التى تسمى بأسرار المسيحية فبمقتضى لوقا 
.)٤١ - ٤(‏ كان الشيطان والجن أول من اعترفوا بعيسى» كمسيح» وأنه أمرهم بأن بحفظوا السرء 
كذلك بصطنع مرقص الأعذار بالنسبة لقيصرية فيليبى (مرقص ۸ - ١۳)ء‏ وعملية التجلى (مرقص 
۹ و جد ق فی ال ی وسا او یی کان را الغا ولا حتل عل اغفا مهم ( بوا 
.)۲١ ۲۵ - ٤‏ ولا ندرى أها أقرب إلى الصحة. هل كان عيسى يحاول تكتم رسالته أو الإفصاح 
عنهاء كذلك نستطيع أن نضيف إلى ما تقدم بعض التضارب» إذ هناك ما یدل على أن عیسی لم یکن 
يفكر بأنه المسيح المنتظر» بل عمد عن قصد إلى إخماد جذوة الأمل التى التهبت فى قلوب الناس بأنه 
هذا المسيح. خاصة وأن الحواريين راحوا بعد موته يضفون عليه أوصافا فضفاضة ويسندون إليه أقوالا 
لم يتفوه بهاء والسؤال هنا إلى أى حد استطاع عيسى كإنسان خلال رحلته على الأرض إدراك مهمته 
الحقيقية. 

ويقول هؤلاء الذين يمون عيسى إن طبيعته الإهية جعلته يدرك أنه المسيح سواء أكان هذا 
لإدراك كاماد أم جزتبا ى شخصه كإنسان, وهنا يكن الرجوع إلى مرقص (۱۳ - ۳۲)ء إذ يقول على 
لسان المسيح إن كلماته لن تزول أبدًا» ولكن عندما تكلم عن القيامة قال «علمها عند اله فلا يعلم بها 
أحد لا الملائكة ولا الاين ولكن الأب وحده». أى أنه ليس بالمسيح. 

کان الشعب أيام عیسې ينتظر حلول معجزة أو شبه معجزة تخلصه من الأرضاع التى تردى فيها 
سياسيا وأجتناعيا :وأغلاقيا:: ونا كان عيسيى. اح أبتاة قلطن ٠‏ فانة كان أيضا يال :ق عدوت 
تغييرات جذرية سريعة تؤثر على الوضع السياسى فى فلسطين حاضرها ومستقبلهاء كا كان يأمل فى 
حدوث بعض التغير نى وجهات النظر العالمية. وقد رددت الأناجيل الأربعة نفس التمنيات اليهودية 
بوقوع معجزة تأقى بتغير حاسم فى فلسطين, ولسنا فى حاجة هنا للدخول فى مناقشات» ولكن يكفى أن 
نشي إلى أن كثيرين من الدارسين كانوا ولا يزالون يرون أن عيسى أعتقد بأن نهاية العام كانت قاب 
قوسين أو أدنى فى عهدهء وأن العام بعد موته سيواجه محنة أو مصيبة تكون فيها نهاية الإنسانيةء معنى أن 
كلمات عيسى نفسها كانت تهدف إلى تصوير نهاية الإنسانيةء ولكن ذلك ل يتحقق حتى عهدنا الحاضرء 
وراح أصحاب المعاذير يفسرون (النهاية) بأنها لا تعنى انتهاء العالء بل المدف النهائى من رسالة 
عيسى» وهذه أعذار يسوقونها لمجرد التبرير» ولكن لا معنى هما. 
الأب وابن الإنسان: 

هناك لقبان يجب أن نهتم بهماء هما الاب وان الإنسان من المسلم به أن كلمة أب تستعمل فى الشرق 
الأوسط استعمالا مجازياء حتى الآن فليس بغريب أن ينادى طفل من الأطفال أو صغير فى العائلة 
كبيرها بقوله أبونا فلان. ولا تعنى هذه الكلمة أبوة عضوية. ولكنها لقب يشير إلى التبجيل والاحترام» 
وأن الشخص ك بالأب أو العم (على الرغم من عدم قرابته للشخص الآخر). يأتى فى منزلة 
الأب أو الت ويالقال يضق البجيل :السرا اتال ايا طح أن تقر كله الاب اا 
لقب مجازى يعنى الاحترام للشخص الذى أسند إليهء كذلك كلمة الابن فهى مستعملة الآن كا كانت 
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1۳ 
مستعملة منذ ألفى سنة لا تشير حتها إلى بنوة عضوية. بل قد تشير بالإعزاز والحب نحو الصغير الذى 
يناديه الكبير بكلمة يا بنيء أما لقب ابن الإنسان فهو من الألقاب الرمزية التى تظهر فى الديانة 
اليهودية» وقد استخدمه کتاب الأناجيل الأربعة استخدامًا ا للغاية» عندما أدخلوه على أقوال 
عیسی» وقد یعنی ابن الإنسان فی بعض هذه الغبازات شير آنا ويظهر هذا جا ق الاتجيل المتسوت 
تى (إصحاح ٠١‏ فقرة .)١١‏ ولوقا (إصحاح ٩‏ فقرة 1۸)ء وفى أحيان أخرى يعنى لقب (ابن الإنسان) 
كلمة رجل أو إنسان» كيا نجدها فى مرقص (الإصحاح الثانى و ۸). وف بعض الأحيان تشر إلى 
إنسان ضر بت عليه الوحدة والذلة. وفى أحيان ثالثة نجدها تعنی نن نفس الفكرة الفارسية القدية أى ظل 
الله على الأرض أو نائبه فى الأرض. وظهر هذا المعنى فى متى ۲٤(‏ فقرة ۲۷ - ۳۰)» ولکن يبدو أن 
(عيسى) استعمل هذا اللقب ليتجنب الإحراج السياسى الذى كان لابد وأن يتعرض له لو استعمل 
كلمة المسيح» ولقب ابن الإنسان يتكرر فى الأناجيل الأربعة ٠‏ مرة» وحمل هذه المعانى المختلفة. وقد 
استخدمه عيسى فى معناه العام المعروف فى اللغة الآرامية کا استخدم لقب الأب إن کان حًا قد 
استخدمه بعناه الدارج فى نفس اللغة وكا أشرت إليه قبلا - 


عیسی يتأثر بمعاصريه : 

أثار عيسى فى جماهير اليهود عواطف شتى تبدأً بالتقدير والإعجاب» وتنتهى بالكراهية والمقت له 
خاصة فى أيامه الأخيرة» وتشیر الأناجیل إلى أن عیسی بفضل الآیات التی حباه اه بهاء والتى كانت 
شائعة فى عهده مثل طرد الشيطان من جسم الإنسان (الزار)» وعلاج بعض الأمراض قد جذب انتباه 
الناس. كا فعل يحيى عليه السلامء ولعل ذلك يرجع إل هده الات وال تعاليمة الى راد أن عى ا 
اول اليهوديةء وأكثر ما تميز به عيسى احتقاره لزعاء الدين اليهودء كا أثار بتعاليمه فى الناس 
الآمال فى الخلاص» وكانت.له شعبية بدليل ما جاء فى قصة دخوله القدس وما تلا ذلك من أحداث» 
ونحن نعرف موقف عيسى من الشعوب غير اليهودية, إذ أنه كرر مرارًا وتكرارًا أنه جاء اصفوة 
الشعب اليهودى. بل يظهر نى بعض فقرات الإنجيل أنه كان يكرر (أنصاف اليهود أو اليهود 
المخلطين). ذلك ما قاله عن الحكام الملحدین. انظر (متی ۲۰ - )٠١‏ ما يدل على أن رسالته كانت 
محدودة الرقعة ولم تكن عالميةء أما من يحتج با جاء فى يوحنا (الإصحاح ١١‏ فقرة .)٠١‏ فالمقصود أن 
هؤلاء الناس ام یکونوا من الإغر یق لوین بل کانوا بوذا یو نانیین أو بهودا من أصل يونانى» وأما ما 
قیل عن أنه عالج بنت إحدى الفینيقیات (السوریات) (مرقص ۷ - .)۲١‏ وما جاء فى (متى 
۸ - ۵)» فإننا نری فی هاتين القصتين ما يكفى للبرهنة على أنه جاء لليهود ذلك من تعليقه على ديانة 
هذين الشخصين اللذين وردا فى القصتينء وقد يقول قائل إن عيسى قد تنبا بأن ملكوت اله عالمى وأنه 
لا يقتصر على اليهود. ولكنه عنى أن ذلك كان سيحدث بعد رحيله وليس فى أيامهء والحق أن عيسى 
برغم ما يقال من أنه قد جاء برسالة عالمية إلا أن الأناجيل الأربعة التى كتبت بعد رحيله فى فترة 

تتراوح ما بین ل ا ان ا الور د اعا ی الو وان الوذ 
قبلوه كمخلّص كا رفضوه بعد ذلك وأوعزوا ممحاكمته. 
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انض تل اراج 
الحواريون ورفع المسيح إلى السماء مباشرة 


لقد أيد عيسى جماعات كبيرة من الشعب اليهودى» ولكنه اختار عددا من الناس توسم فيهم 
الولآء له وهذه الجماعة تختلف حجاً من إنجيل إلى آخرء فنرئ لوقا يشي فى إصحاحين متواليين إلى 
الاثنى عشرة (لوقا ۹ - .)١‏ وإلى السبعين (لوقا »)١ - ٠١‏ وهذا التضارب لا يجعلنا نثتق فى دقة 
تقرير لوقا عن المسيح وأشارت الأناجيل نى أماكن متعددة إلى الحواريين باعتبارهم الذين اتبعوا 
عيسى سواء كانوا على هيئة مجاميع غفيرة من الناس أو اثنى عشر شخصًا.. والحواريون الأثنى عشر 
الذين آشار إلیهم مرقص (۳ - ۱١‏ إلى ۱۹)» هم (سيمون» وبطرس.» وجيمس» وجون» واندرواس» 
وفیلیب وبارثليموء زی وتوماس». وجيمس بن الفاوث» وساريوث» وسيمون الكنعانى» ومهوذا 
الأسخربوطى)ء وعددهم ٠۳‏ ونجد أقوالا أخرى تستبعد بوذا الأستخر بوطى» وتضع حله (ماثيوس)ء 
أعمال الرسل ۲٢ - ١‏ كذلك نجد روایات تشیر إلى أن (برنابا) کان أحد ھؤلاء الحواریین کا سیأتق 
الكلام عنه فيا بعد وقد اختلفت الطوائف المسنيحية فى أمر بطرس هل هو من الحواريين ام ولا أن 
نتسائل ما هو الدور الذی اسنده عیسی طولاء التلامیذ؟ هل أراد عیسی أن یقیم کنیسة کا جاء فى 
آقوال (متی ۱١‏ - ۱۸ ۱۹) على حين تنفى دوائر أخرى مثل هذا الظن وتشیر إلى أن عيسى لم يكن 
يريد كنيسة جديدة. إنا جاء ليعزز اليهودية ويطهرها من أرجاسها يرى البروتستانت أن عيسى أراد 
فعلا أن ينشيٌ مدرسة جديدة أو كنيسة جديدة وليس حتهًا جماعة خارجة عن اليهودية. أما الكاثو ليك 
والر ومان والأرثوذكس والإنجليكيون» فيرون أنه أراد إنشاء كنيسة جديدة مستقلة عن اليهودية. 
كان المسيحيون الأوائل یعتقدون أن الله سبحانه وتعالى أنقذ نبيه عيسى عليه السلام من الموت 
على الصليب» وأنه ل يصلب إطلاقاء وهناك شواهد فى (العهد الجديد) تشير إلى هذه الحقيقة ومن ذلك 
أن بولس لم يشر بشىء إلى القبر الذى حددوه للمسيح» بل أشار إلى أنه فارغ على أن أصحاب 
المعاذير المسيحيين يصرون على أن هناك كثيرًا من المشاكل التى لا تفسير ها مثل مشكلة البعّث التى 
من أجلها نشأت الكنيسة المسيحيةء وكان المسيحيون القدامى يعتقدون بأن رفع المسيح لم يشع بين 
UE‏ من المؤمنين برسالتهء ولم يشهد أحد قط رفع المسيح غير بولس الذى 
کان نی طریقه إلى د مشق. وبألتالى يكن أن نقول أن عدم التسليم برفع المسيح فى المسيحية. إنغا هو 
لأغراض شعو بي ولیس هدفه تحقیق حدث تاریخی» فلا يستطیع آی مسيحى مۇرخ / أن يعلن أن 
المسيح قد رفع يقيتا إلى الشاء» وكل ما يستطيع أن يقوله إن هذا الحادث هو ما آمنت به الكئيسة 
الأولى. كذلك من الصعب أن نحدد العلاقة بين رواية بولس. وما أوردته الأناجيل الأخرى من 
1٤‏ 
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10 
روايات» ويكفى أن نشير إلى أن إنجيل يوحنا يتفق نمع الأناجيل الأخرى فى هذا الشأن. بل هناك من 
يقول بأن المسيح ظهر مرتين. مرة فى ال جليل. ومرة فى بهوداء وبالتالى يكون ما ورد فى (أعمال الرسل 
٤‏ - ۳۳) مشك وكا فيه كل الشك وينفرد لوقا (فى الإصحاح »)١١ - ۲٤١‏ بابتكار صلة بين الأحداث 
التى روتيا الأناجيل وقيام الكنيسةء وهذه الصلة تعرف باسم (إنجيل الأربعين يوما بعد عيد الفصح). 
وبدو أن مشكلة رفع عيسى إلى الساء دون صلبه استحوزت على تفكير كثيرين من المسيحيين وقد 
ورد ذكرها فى لوقا الإصحاح ۲٤١‏ من ٠١‏ إلى 0۳). وفى أعمال الرسل ١ - ١‏ إلى ١١‏ ومرقص 
(۱7 = 0۹). 


E 
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النصّر اس 
المسيح فى نظرهم 


صورة المسيح عند المسيحيين الأوائل : 

للأسف الشديد ليس هناك فى الوثائق ما يدل على مدى مارسة المسيحيين القدامى تقاليد الكنيسة 
الحالية بشأن المسيح عليه السلا وكل ما هناك بعض قصاصات أو عبارات وردت فى كتاب من هنا 
وكتاب من هناك. وهناك مذهب يسمى بالمذهب الحوارى نسبة إلى الحواريين ظهر فى عهد مبكر 
لا يتجاوز القرن الأول بعد الميلادء وهذا المذهب يشير إلى معتقدات الكنيسة المسيحية الأولى وخلاصته 
أنهم فى إيانم يبنون عقيدتهم ليس على الملاحظة والحجج» ولكن على العاطفة ولا يدخل فى إيانهم أن 
عيسى قد وجد قبل أن يولد بعنى أنه وجد مع اله قبل الخليفة. وأنه مر فى فترة من الذل تلك الفترة 
التى قضاها على الأرض. وهذا المذهب ينكر حياة عيسى قبل ولادته كا ينكر الوهيته. 
هل المسيح هو ابن الله الوحيد؟ 

أشارت الأناجيل الأربعة إلى أن عيسى» هو ابن اقه دون أن تسند هذا الزعم (لعيسى) نفسه 
وناك يعض أغدات فش إل استخدام كلمة الاين استخدانا ازياء وليس يمن وة الخضوة 
ولکن کتاب الأناجيل ولا سيا بولس» كان يقصد من البنوة تمجيد (المسيح) والغريب أننا نلاحظ أن 
كتاب الأناجيل قرنوا هذه البنوة بتعميد المسيح (متى ۳ - »)١۷‏ كذلك بولس فى رسالته إلى أهل 
رومية »)٤ - ١(‏ ويبدو من ذلك أن بعضهم سلم بأن كلمة ابن اه لا تعنى فى العهد الجديد أن عيسى 
کان قد وجد قبل مولده» ولكن يبدو من (إنجيل يوحناء وبولس) أن هذا ا مى قد جاء ضمنيا وأن هذا 
اللقب قد ابتكر إغاظة فى اليهودء والذين لاأ يعتقدون فى تعدد الآلمة. ولكن العكس صحيح بالنسبة 
للوطنيين الذين كانوا يعيشون فى ذلك العهدء ويعتقدون بتعدد الآة, وقد استخدم المسيحيون كلمة 
الرب فى وصف عيسى ومعناها بالإغر يقية .K¥۸108‏ وهى لا تعنى الإله الخالق» بل المولى أو السيد 
(انظر أیضا ص ۱۳۸). 
تحمعًا نقيا والقطنطينية : 

منذ بداية المسيحية وهى تنوء بهؤلاء الذين يحاولون تفسير رسالة المسيح أو التعرف على شخصهء 
وقد اهتمت الكنيسة كل الاهتمام بتفسير العهد الجديد وأخذت تحاول الرد على الآراء المختلفة الى 
لا تتمشى مع رأيها نى المسيح وطبيعته ورسالته وقد اضطرت - بسبب اعتناق الكثيرين من الملحدين 
المسيحية ولترغيب غيرهم فى المسيحية - إلى إيجاد تفسير ملائم هم عن المسيح سواء من ناحية طبيعته 

11 
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4 
أو شخصهء ويبدو أن الكنيسة راحت تقرب : بين رسالة عيسى والعقائد السائدة بين هؤلاء الوثنيين حق 
لا ينفر الملحدون من المسيحية. والنقد الذى وجه إلى المسيحية فى ذلك الحين يدور حول طبيعة المسيح» 
هل هو إنسان أم إله. وكان المسيحيون الأوائل تمون كل الإهتمام بتأكيد إنسانية المسيح أى انتمائه 
إلى بنى البشر وينادون كا تقول دائرة المعارف البريطانية فى ص ٠١۲٤‏ بأن (عيسى الناصری) كان 
رجلا عاديا وأتد تضرف بالرسالة غند مين غل بد سيدا عى اموا المممدان): وكان أخرون 
يقولون بأنه نال شرف التبنى وليس النبوة العضوية بعد بعثه أى رفعه إلى الساء وكان كثيرون من 
المسيحيين الأوائل يريدون حماية عيسى عليه السلام من أن يظن الناس أنه صنع من مادة من مواد 
الأرض. إذ كانوا يعتقدون أن ذلك الفكر شر مستطيرء وبالتالى أخذوا يفسرون وجوده كإنسان قائلين 
إنه كان يظهر كمظهر إنسان من ناحية الجسد فقط. ولكن غالبية النزاع الذى جرى فى حوالى القرن 
الثالث بعد الميلاد. كان يدور حول شخصية المسيح من تاحية علاقته بالخالق. وكان هناك بعض الأراء 
التى تؤكد بأن له شخصية منفصلة عن شخصية الخالق وأن هذه الشخصية تلاشت وأصبحت هيئة للإله 
الواحد وراحوا يقولون إن فكرة المسيح هى فكرة إلية أو هيثة إية أو رؤيا إهية. وذهب غيرهم إلى 
النقيض تامًا من ذلك. فراحوا يفصلون بين شخصيته والخالق سبحانه وتعالى» وكانوا يتادون بأن 
المسيح أقل منزلة من الخالق. وتعرض البعض الآخر إلى نظرية الكلمة (10605). وخضموه إلى 
مرتبة أقل من الخالق ولا استعر النزاع بينهم حول كته المسيح وطبيعتهء وحول الكلمة إدعوا أنه أول 
خلق اله وأن اقه استخدمه فى عمل الأشياء كلها وبالتالى لم يكن المسيح نورانيا» بل كان أميل إلى أن 
يكون إنسانا عاديا وذهب آریوس ۸۸118 أحد رجال الدين المسيحى إلى الادعاء بأن المسيح يتمتعم 
بألوهية أقل من ألوهية الخالق. وهكذا انتشرت الآراء المتضاربة. وكانت هناك النظرية الآرية الى 
أن تكون العقيدة الوحيدة التى شابهت الدين المسيحى فى هذا القرنء وتقول هذه الديانة الى عرفت 
باسم متراس» والتى وجدت قبل النصرانية يحوالى ستة قرون. وانتشرت من بلاد فارس حتى وصلت 
إلى أورباء وامتدت إلى بلاد الرومان ثم وصلت بعد ذلك إلى بريطانياء تقول هذه الديانة أن متراسا كان 
وسیطًا بین اقه والبشر. وأنه ولد فی کهف وأن مولده کان فی ۲۵ دیسمبر. وکان له اثتی عشر حواریاء 
وأنه مات ليخلص البشر من خطایاهم» وأنه دفن ۳ يعث إلى الحياة. وقام من قبره وصعد إلى الساءء 
وأنه کان یدعی المخأص. وأنه كان وديمًا كا لحمل وأن أتباعه یعمدون باسمه» ونی کل عام کان بقارن 
ذكراه عشاء مقدس وقد حاولت الكنيسة أ ن تكتسب إليها معتنقى هذه الديانة ويالتالى عقدت فى ايام 
الإمبراطور قسطنطين الذى تنصر حديثا لتوسيع ملكه. ولأغراض سياسية مورا فى نقیا عام ٠۲۵‏ 
حضره الكثير ون من المطارنة لاقتباس هذه النظرية فى المسيحية. وقد تكن أحد رجال الدين المدعو 
(اثناثیوس) أن محملهم على الاتفاق على أن المسيح خلق ولم يولد وعلى ذلك يصبح خالقًا ولیس 
خلوقًا وأكد هذا المجمع أن المادة التى يتكون منها عيسى هى من مادة الخالقء وبهذا الشكل بيدأت 
عملية تأليه عيسى مع رفض كونه فى مرتبة أمنى من الخالق. ولم يتمكن محمع نقيا من الاتفاق على 
التفاصيل بل نشأت منازعات كثيرة بينهم. ولكنهم يدأوا يون المسيح. م جل مجع نقيا الخلافات 
والمنازعات التى كالث بين الطوائف المسيحية. > وإِن کان قد جمع رأجم فى نقطة هى أن مادة عيسى هى 
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۸ 
٠‏ من نفس مادة الخالقء وما زاد فى تفاقم الخلاف أن السياسة بدأت تتدخل بين الكنائس المختلفة فى 
تحديد تفسيراتها الدينية بعد أن تدخل قسطنطين فى مجمع نقيا وهنا وجد المسيحيون أنه لابد من إيجاد 
نظرية جديدة للتثليث حتى تلقى قرارات محمع نقيا أكبر تأييد إذ كيف يكون عيسى من نفس مادة 
الخالق وما بال الروح القدس» واتيم هذا المجمع بأنه ل يضع حذدًا للخلاف الناشب بين الطوائف 
المسيحية. وأنه لم يوجد تفسيرًا معقولا يفرق بين الخالق وعيسى وبالتالى عقد مجمع القسطنطينية عام 
١‏ ورآى هذا المجمع أن هناك روخًا إلمية واحدة. ولكن هناك ثلاثة أقانيم أو آشخاص مؤهة هى : 
الأب والابن والروح القدس» وأن لكل أقنوم استقلاله عن الآخرين» ولكنهم جيمًا متساوون فى 
أبديتهم وى قوتهم» ولكن هذه النظرية الجديدة جعلت وحدة الخالق معدومة وإن كانت قد أرضت 
الكنيسة من ناحية أن المسيح له شخصية قائمة بذاتها كا أن هذه النظرية الجديدة لم تحل علاقة المسيح 
بالخالق. وبالتالى وجدت الكنيسة أن عليها إيجاد تفسير للعلاقة بين الأقانيم (الأشخاص) الشلائة 

والعلاقة مع اللسيح کاله ومعه کإنسان. 


بجمع أفسوس وكاليدون: 

لم تكن القرارات التى اتخذت فى المجمعين السابقين حاسمة ومرضية لرجال الكنيسة على اختلاف 
آرائهم. وبالتالى دعت الحاجة إلى اجتماعات أخرى» وعمد المشرفون إلى عدم دعوة أصحاب الآراء 
الحرة من رجال الدين الذين لا يستطيعون أقلمة أنفسهم مع النظريات الدينية الحديدة خاصة نظرية 
التثليث التى بدأت تظهر فى القرن الرابع الميلادى والتى حددت طريق المناقشات فى مشكلة المسيح. 
وهل هو إنسان أم غير إنسانء وهل هو مستقل عن بقية الأقانيم (الأشخاص) أم هو جزء منهاء وما هى 
العلاقة بين المسيح كإله وبينه كإنسان؟ ثم العلاقة بينه وبين خالقه أو ما يسمونه بالأب» واستخدموا 
كلمة طبيعة لوصف العلاقة بينه وبين الأب وفى هذا القرن الرابع رأوا أن هناك ثلاثة أقانيم كل أقنوم 
منها إله. وأا من روح واحدة. ولكن من ناحية الطبيعة كانت هناك طبيعتان» واحدة بشرية وأخرى 
إهية. واستمر الجدل فى هذه الأمور التى لم تنشأً أيام عيسى والذى قال عن نفسه إنه ابن الإنسان حتى 
القرن الخامس الميلادى وبعضه غير مفهوم بالمرة. وبعضه لتغطية حقائق كان يدين بها المسيحيون 
الأوائل» وأرادت الكنيسة طمسهاء وكان أشد ألوان الخلاف ما كان يدور حول كيف يكون المسيح إا 
وقد جاء لإنقاذ البشرية وضحى بنفسه من أجل هذا المدف وكان يسمى نفسه أخا لكل من يحدثه 
ولا يسمح المقام هنا بالدخول فى تفاصيل النزاع بين كنيسة الإسكندرية وغيرها من الكنائس. خاصة 
كنيسة أنطاكيا التى تعسكت بأن المسيح بشر من البشرء ويكفى أن أشير إلى أن الساسة تدخلت مرة 
أخری فکانت مصر تخشى أن تنجح أنطاكيا فى الميمنة على المسيحيين. وبالتالى اتخذ القرار الخاص 
که الح سكا اسيا 

بلغ النزاع بين كنيسة الإسكندرية وأنطاكيا ذروته فى شأن استخدام لقب (أم الإله) أو ما سموه" 
(بحاملة الرب) نظرًا لأن مريم البتول. كانت تصر على حد ما جاء فى أقوال الرواة بأنها لم تلعب دورًا 
غير هلها المسيح» ومن هذا راحت كنيسة أنطاكيا تفرق بين طبيعتى المسيح» فرد قساوسة الإسكندرية 
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۹۹ 
بأن (نستورباس) قد قسم المسيح إلى شطرين» شطر إله» وشطر إنسان. فى حين أنه وحدة لا تتجز 
واستمر الجدل بينهماء فنادوا بعقد بجحمع أفسوس عام ۳١‏ لتسوية النزاع» وبعد أن عقد ا موقر لم يستطع 
المشتر كون فيه الوصول إلى حل فى مسألة المسيح وبالتالى عقد مقر كdقدıiة CHALECEDON‏ ن 
عام ٤١١‏ بعد الميلاد. وكان أساس التسوية ما شاع فى الغرب من أن المسیح شخصیتان. کا نادی با 
(الباباليو الأول) بابا روما. شخصية إنسانية بحت ومتكاملة» وشخصية إهية بحت ومستقلة. ولا تطفى 
الشخصية الإنسانية على الشخصية الإية ولا العكس. ولا يتزجان أو تحل واحدة محل الأخرىء 
ولا تفترقان ولا تنقصان وتحتفظ كل شخصية منها بذاتها وتلبس المسيح كحلة كاملة وهكذا جاء الحل 
جامعًا من ناحية الشكل بين النقيضينء ولكن ذلك م ينع الإسكندرية وأنطاكيا من مواصلة النزاع الذى 
سبق بجحمع كاليبسيدون إذ فشل فى تفسير هذه الصيغة. 

وراحت الإسكندرية تصف أنطاكيا بالإلحاد. وراحت أنطاكيا تصف الإسكندرية بنفس الشىء» 

لقد كانت هناك خرافات شتى. منها خرافة شهيرة كانت تصف هذا الحل بأنه عبارة عن فدية 
مقنعة وتنادى بأن الشيطان أسر الإنسان فى جيع أنحاء الأرض يا أغرقه به من فساد وخطيئة. وأن 
موت المسيح هو الفدية التى أخذها الشيطان لتحرير الإنسانء وهناك خرافة أخرى تقول بأن الح 
E N IT‏ 
2 من جدید وقضی ا الشيطان. وانتصر ف المعركة , ونجح ف أن هب الإنسان الخلود والأبدية 
ونادی هذا الرای بان ا أاجتمعت مع الخالق وتولد عن اجتماعها الرجل الإله عیسی» وبين 
الخرافات الأخرى ما ينادى بأن عملية اتحاد الإنسان بالإله كانت بأمر الخالق» وهناك بعض خرافات 
المتناقضات التى تجمعم على أن (المسيح) کان عدوا للشيطان. جب أن نضع أمامنا صداقة المسيح 
للشيطان. والتى تحدثت بها الأناجيل عندما اتفق المسيح مع الشيطان ألا يذيع بين الناس أنه االمسيح» 
وهناك مدارس ومذاهب مختلفة فى المسيحية تتناول رحيل عيسى وبعثه وحياته» وجميعها لا تتمشى مع 
المنطق» بل تتضارب فيا بينهاء واستمر الحال هكذا إلى أن جاء (مارتن لوثر» وجون كلفن) عندما ناديا 
بنظر ية جديدة» وفسرا كلمة الخطيئة بأنها قيد على إرادة الإنسان» وكتب لوثر أناشيده لميد الميلاد 
وعيد الفصح وكانت آراؤه تعديلا لمبادى كنسية قائمة. واختص كلفن نفسه بنظرية تقول بأن العقيدة 
المسيحية الأولى تنادى بأن عيسى إنسان تنطبق على ما جاء فى الإنجيل ولا تحريف فيها. 
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الباب‌الابئع ؛ 


رفع تر الأول 
تنبؤات (عيسى) بالنسبة (لمحمد) يل 


أخطأً اليهود فى حق عيسى عليه السلام ما جعل اه سبحانه وتعالى بحرمهم من بركاته وحبته. 
وقال هم عیسی إِنه لن يظهر من بينهم رسول بعده» «وإن ملكوت الله سوف ينتزع منهم» لتتمتع به أمة 
أخرى أكثر جدارة به» وفوق هذا أعلن أن نفس الحجر الذى رفضه البناءون» اختاره اله ليكون حجر 
الأساس أو حجر الزاوية. ونفى ذلك إشارة مجازية إلى أبناء إسماعيل الذين لفظهم أبناء إسرائيل 
قوب وروا م ران آ۵ اخارم یل ارال کا اغا ر آل آنا غاا اهن ف ی 
إسماعیل. وکانت إشارته فى عبارات مجازية» فقد جاء فى (يوحنا) (السفر ٠١‏ الفقرة )١١ ١۲‏ ما يلى 
مترجما عن النسخة الإنجليزية « هناك أشياء كثيرة لم أذكرها لكم فأنتم لن تطيقونها الآن متى جاء روح 
بخبر كم بأشياء لابد واقعة». 


وهناك إنجيل لم تعترف به الكنيسة هو (إنجيل برنابا) وقد أشار هذا الإنجيل بالاسم إلى الرسول 
الآتى بعد عيسى ليرشد العام إلى الحتى كله فقال «ثم قال القسيس وماذا يسمى نفسه هذا الفارقليط ؟ 
وما هى علامات قدومة؟ فأجاب عيسى إن اسم الفارقليط هو المحبوب» وقد أسماه اله بهذا الاسم 
عندما خلق رزوحه ووضعها فى المجد الإلمى» قال الله سبحانه وتعالى انتظر «يا محمد» فمن أجلك. 
سأخلق الحنة والعالم وخلائق عديدة لا حصر ها ولسوف أهديك إياها ومن آمن بك فمن باركك 
سأبارکه. ومن لعنك ألعنه» وعندما أرسلك إلى العام ستكون رسولا لى لإنقاذ الإنسانية. ولسوف تكون 
کلمتك حا وعدلاء ولسوف يسود دينك ويعلو علوا لم تبلغه السماوات أو الأرض» إن اسمه (محمد) 
وعندئذ صاحت المحماهير يا رب أرسل لا e‏ يا (محمد) فلتأت بسرعة وتنقذ 


قا ترجتها الوس دیل اورا راچ) بأکسفورد ولسوف U‏ 
(حمد ية) فى التوراة والإنجيل: 
إذا تعمقنا فى تفهم نصوص التوراة والإنجيل» سنجد ما نعجب له» سواء كنا بهودا أم مسيحيين أم 
41 
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۲ 
مسلمين» وإذا ما كان الباحث مسلًاء تكون لتائج بحثه أكثر عجِبًا وأشد غرابة إذ هو يشعر بتنبؤات 
وردت فى الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. وليس بدعة أن يجهد المفسرون فى تفسير التنبؤات 
فقد حدث أن القى من نحو ثلاثين سنة أحد القساوسة فى دير بن (0۸81١‏ بالمملكة المتحدة وهو 
القس 1۲۲۴١‏ محاضرة فى المسرح الملكى فسر فيها التنبؤات التى وردت فى الإنجيل والتوراة بشكل 
يبرهن على أن (الإنجيل) قد بشر بقيام روسيا السوفيتية الشيوعية. وبأن القيامة ستقوم فى بحر 
سنوات قليلة. كذلك ادعى هذا الشخص يعد ذلك بأن الإنجيل م يترك شيا إلا أحصاه» تنبا بقيام 
دولة الفاتيكان والباباء وادعى أن التنين الذى ورد ذكره فى الإصحاح الثانى عشر من (رؤيا يوحنا 
اللاهوتى). إنغا هو هنرى .كسنجرء وزير الخارجية السابق فى الولايات المتحدة وعلى كل فإننا نرى 
فلاسفة المسيحية مجهدون كل الجهد ويبتكرون تفسيرات جديدة للوصول إلى أهدافهم. ومن هنا 
حدثتتى نفسى أن أرجع إلى الإنجيل والتوراة لأرى إذا كانا قد تنباً أحدها أو كليهما بشیء آخر غر 
البابا وهنرى كسنجرء وإذا كان العهد القديم أو العهد الجديد قد أشار حقًا إلى البابا أو إلى هنرى 

كسنجر فلابد وأن يشير بالمثل إلى خير الأنام (حمد) كلة. 

يرى أن العهد القديم التوراة. لم يشر إطلاقًا إلى سيدنا محمد ًة كذلك يشاركهم المسيحيون 
رأهم بالنسبة للعهد الجديد. ويرى فلاسفة المسيحية أن هناك مثات. أو آلاف من التنبؤات فى العهد 
القديم تشير إلى مقدم (عيسى) عليه السلام» ولكن إذا سألت سا منهم أن يأتيك باية أو جملة أشارت 
إلى عيسى بالاسم. أو إلى المسيح بالذات. أو حتى كلقب أو إلى ما يشير إلى أن عيسى هو المسيح أو 
المسيح هو (عيسى). أو إلى أن والدته هى مريم وأن الذى رعاه هو يوسف النجار أو إلى أنه سيولد فى 
عهد هيرود الملك» وما إلى ذلك من تكهنات لا جد ما يدل على دعواه ولكن يرى فلاسفة المسيحية أن 
العهد القديم أشار إلى قدوم عيسى عليه السلامء ثم يسترسلون فى تأييد كلامهم بفقرة وردت فى سفر 
التثنية. 

. وقد يرد على ذلك بأن النكهنات ما هى إلا تصورات شفهية لأحداث قد تقع ف المستقيل, فإذا وقع 
حدث جاء الناس من بعده قائلین (قد جاء مصادقا لنبوءة حدثت فى الماضى)ء والواقع أن الإنسان 
نفسه يستطيع أن يستنتج بنطقه وتفكيره ما يريد أن يستنتجه وفق هواه وأهدافه وإذا كان فلاسفة 
ية يفش ر ون ا على النحو الذى يؤكد دعواهم من أن عيسى كان حقيقة وأنه جاء مصداقا 
لنيوءة فى التوراة. فلماذا لا غعن النظر فى فقرات هذا الكتاب بغض النظر عن أنه كتب بعد موت 
موسى يائتين وخمسين سنة لنرى إذا ما كانت هناك نبوة أو تنيؤات خاصة محمد كلة. 

ونحن إذا ما تصفحنا سفر التثنية الإصحاح ۱۸ فقرة ١1ء‏ نجدها تشير كا جاء فى النسخة المكتو بة 
باللغة الإنجليزية إلن «ولسوف يقيم ربك من بينكم رسولا من أبناء عمومتكم مثلك» ولسوف تستمعون 
إليه». 

والنيوة فى هذه الققرۃ ٹل تق کلمت امن زینک وسن بت آباء غمومنکم وق الأولى من 
أبتاء إبراهيم عليه السلا أما الثانية فهى تخص شقيق إسحاق من والده إبراهيم أى من أبناء 
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۲ 
إسماعيل. وحمد من أبناء إسماعيل ثم تأت الفقرة ٠۸‏ من نفس الإصحاح والتى سوف تشرحها 
we . ۰ © . .‏ - ‌ 
بالتفصيل لتؤكد هذه الحقيقة. وجاء فى هذا الإصحاح ١۸‏ فقرة ٠۸‏ من (التثنية) «أقيم هم نبيا من 
وسط إخوانمم (بنی عمومتهم) مثلك. واجعل کلامی فی فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به» ترجمة الآبا 

اليسوعيين عن اليونانية. ويعطى نفس العنى النص الإنجليزى للتوراة. 


ونحن. نقساءل ماذا تعنى هذه النبوءة. وإلى أى شخص تشير هل هى تشير إلى عيسى عليه السلا 
كا يرى فلاسفة المسيحيةء خاصة وأنها أشارت إلى كلمة مثلك وهل معنى مثلك أنه مثل موسى عليه 

السلام ؟ وإذا كان الأمر كذلك فا هى أوجه الشبه بين عيسى» وموسى؟ قد يقول قائل إن (موسى) 

کان وديا كذلك (غیسی): زان میتی کان رتولا ذلك عسی وعلیه یکو غییی مل موسی. 

ونحن إذا ما أخذنا بهاتين النقطتين فقط واللتين تجمعان عيسى» وموسى. نجد أنثا قد قصرنا فى , 

الاستقراء فهناك شخصيات قدسية أو أنبياء تجمعهم نوسى نفس الصفتين هم سليمان. 'وأشعياءء 

وحزقیال» ودانیال» وهوشع. وملاخی» وزکر یا وییحیی وکثیرون غیرهم» فقد کانوا جیا بہودًا وأنبیاء 
وبالتالی نتساءل لاذا تنطبق هذه النبوة على عیسی وحده ولیس على غیره ممن ذکرت ولا داعی 
للاختيار بينهم فكلهم أنبياء على قدم المساواة. ولكن لنعد مرة أخرى إلى الفقرة ۱۸ التى أشارت إلى 
كلمة (مثلك). ونتساءل هل کان عیسی مثل (موسی)؟ إنی قول لا ل یکن عیسی مثل موسی 

للأسباب التالية : 

١‏ - يرى المسيحيون أن عيسى إلهء فى حين يرى اليهود أن موسى لم يكن إلا نبيا ورسولا. 

۲ - يرى المسيحيون أن عيسى صلب مكفرًا عن خطايا العالم» ولكن موسى لم يمت مكفرًا عن خطايا 
العال. 

٣‏ - يرى المسيحيون أن عيسى ذهب إلى النار لمدة ثلاثة أيام» فى حين لم يذهب موسى إلى النار 
إطلاقا. وعلى ذلك لا یکون عیسی مثل موسی. 

ولكن إذا ما قارنا محمدًا به بموسى فى حدود هذه الجملة التى وردت فى التوراة نجد ما يى : 

۱ - ولد موسی من ذکر وأنثی» كذلك ولد محمد ولکن عیسی ولد من أنثی فقط, ولم یکن له أب» 
وبالتالى نجد أن محمدًا عليه الصلاة والسلام هو الذى يشبه (موسى) وليس عيسى. كذلك بقية 
الأنبياء والصالحين فيا عدا المسيح ابن مريم. 

۲ - ولد موسی بالطریق الطبيعى أى باتصال رجل بامرأة اتصالا عضوياء ولكن عيسى ولد معجزةء 
ونجد فى إنجيل متى السفر الأول الفقرة ۸ «أما ولادة يسوع المسيح» فکانت هکذا». «لا 
كانت مريم أمه خطوبة ليوسف قبل أن يجتمعاء وجدت حبلى من الروح القدس». ترجمة 
اليسوعيين. وترجمة هذه الفقرة عن الإنجيل المكتوب بالإنجليزية هى كا يلى (لقد كانت ولادة 
عيسى اليسوع» هكذا تام : عندما كانت والدته مريم خطوبة ليوسف وقبل أن يبنی بها حملت 
ف من الروح القدس). 
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V٤ 


ونجد لوقا فى السفر الأول الفقرة ۳١‏ يقول: «فقالت مريم كيف يكون هذا وأنا أعرف 
رجلاء فأجاب الملاك وقال ها الروح القذس يحل عليك وقوة العلى تظلك كذلك أيضا القدوس 
المو لود يدعى ابن اله» ترجة اليسوعيين. أما الترجمة عن النسخة الإنجليزية فهى كا يلى: 
«وعندئذ قالت مريم للملاك وكيف کون دات رلا اعرف رجا فقال ها ا ملاك مجيبا إياها سوف 
يحل بك روح القدس وتحميك قوة العلى الأعظم, .ومن ثم یدعی ما تلدینه بابن الرب». 


أما القرآن فينفى هذه الادعاءات خاصة ما كان فى آخر الفقرة الواردة فى انجيل لوقاء ولكنه 
کک نولا غیی کان اه ن غد و را وا فیا غالا ر اة 
الأوصاف التى وردت فى العهد الجديد. جاء فى سورة مريم آية ۱۸ - ۲۸: 

وإقالت إنى أعوذ بالرحن منك إن كنت تقيا قال إغا أنا رسول ربك لأهب لك غلامًا زكيا 
قالت ای یکون لی غلام ول يسسنی بشر ولم أك بغيًاء قال كذلك قال ربك هو على هین ولنجمله 
آية للناس ورحمة منا وكان مرا مقضيًا وقال اه سبحانه وتعالی فى نفس السورة الآية ٠٠‏ ما 
کان ته أن یتخذ من ولد سبحانه إذا قضی أمرًّا فاا یقول له کن فيکون). وانله سبحانه وتعالی 
ليس فى حاجة إلى أن يزرع نة لق زج تراد بلغا ا آرادا ع اة ها اف 
الحال وبإرادته. هذا ما يعتقده المسلمون بالنسبة لولادة عيسى ونحن إذا ما قارنا ,الوصف الذى 
ورد بالقرآن الكريم والنصين اللذين وردا فى الإنجيل نجد أن النص القرآنى حفظ على مريم 
براءتها وعفافهاء والنقطة هنا هل لد موسى ولادة شاذة كا ولد (عيسى) أم ولد ولادة طبيعية كا 
ولد محمد؟ والجواب أنه ولد ولادة طبيعية. وبالتالى نستطيع أن نفهم من كلمة مثلك التى يوجهها 
القه إلى موسی أنه کان یعنی رسولا آخر غير عیسی هو حمد. 


لقد تزوج موسى كذلك حمد. وأنجبا أطفالاء أما عيسى فبقى دون زواج طيلة حياته. وبالتاى 
ری أن (عیسی) ليس كموسى ولكن محمدًا مثله. 
صد الشعب العربی محمدًا کا صدق الشعب الیهودی موسی. وقد تقبلاهما کرسولین خلال 
حياتها» وقد صادف موسى من المشاكل والمتاعب ما لا حصر له حتى أنه عند تجميعه الشعب 
اليهودى قتل أحد المصريين قضاءُ وقدرًاء كذلك لم تكن حياة محمد سهلة على الإطلاق. فقد 
عدت ایا شنو یا ددا عل انی شه اة ری راط مد لات عر س ن شر 
رسالته فى مكةء أن يترك مسقط رأسه مهاجرًا إلى يثرب (المدينة)» ولكن لم تلجثه متاعبه إلى أن 
يلجأ إلى القوة» هذا وقد صدق الشعب العربى على بكرة أبيه برسالته وقبلها قبل أن يتوفاه اله 
باعتباره رسولا من عند اه سبحانه وتعالى إلى العالم أجع. 

إذا ما تصفحنا إنجيل يوحنا الإصحاح الأول الفقرة ١١ء‏ نجد أن عيسى قد جاء إلى اليهود. 
وأن اليهود ل تقبله وحتى الآن وبعد قرابة ألفى سنة نجد الشعب اليهودى ككل يرفض عيسى 
کرسول. 
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Yo 
وعلى ذلك نقول إن عیسی لیس مثل موسی» بل موسی مثل محمد کل.‎ 

۵ - کان کل من موسی ود رتولا واک ذ ياء وتعنى بكلمة رسول الشخص الذى ينزل عليه 
الوحى الإهى ليرشده ويرشد البشرية عن طريقهء فيبلغ هذا الإرشاد الربانى إلى خلق اقه دون 
تعريف أو تعديل أو إضافة أو حذف. ونعنى بالحاكم. ذلك الشخص الذى يلك مصير المحكومين 
والذين يستطيع أن ينزل العقوبة بن يعصيه أو يخرج على إرادتد حتى لو كانت العقوبة الموت. كا 
يستطيع أن يعفو ولیس ضروریا أن یکون هذا الحاکم ملگا له تاج من الأحجار الكرية فوق 
هامته» بل قد یکون رجلا عاديا یفترش الأرض ویسعی فی مناکبها من أجل رزقه» ولیس 
ضروريًا أن يخاطبه الناس بصاحب الجلالة أو صاحب الإمبراطورية. بل قد ينادونه باسمه 
العادى» ولكن طالما كان من حقه أن ينزل العقاب على المخطئين والمخالفين فهو حاكم» وفى ضوء 
هذا التفسير نجد موسى حاكا. وقد حدث مرة أن أحد اليهود قبض عليه وهو مجمع أغصان 
الشجر ال جافة فى يوم السبت» فأمر موسى برجه حتى الموت (انظر سفر العدد إصحاح ٠١‏ فقرة 
۲). إذ تقول : 

«ولا كان بنو إسرائيل فى البرية وجدوا رجلا يحتطب حطبا فى يوم السبت فقدمه الذين 
وجدوه إلى موسى» وهارون وكل الجماعة فوضعوه نى المحرس (السجن) لأنهم لم يعلموا ماذا 
يفعل به فقال الرب لموسى» قتلا يقتل الرجل برجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة (القربة) 
فاخرجه كل الجماعة خارج المحلة ورجموه بحجارة فمات كا امر الرب موسى. وترجمة الفقرة 
الأخيرة )١(‏ عن النص الإنجليزى كا يلى: 

«وقال الرب» لموسى لابد وأن يوت الرجل بأن يرجه الجميع بالحجارة خارج المحلة 
فاخرجه الناس خارج المحلة ورجموه بالحجارة حتى مات كا أمر الرب لموسى». 

كذلك كان من سلطة محمد بل إصدار حكم الإعدام على العصاة والمخطئين ولكن هناك 
حالات منح فيها اله بعض عباده هبة النبوة دون أن ينحهم الحق فى تنفيذ شريعته» وقد وجد 
بعض هؤلاء الأنبياء أنفسهم حيارى لا يدرون ما يفعلون إزاء رفض الناس رسالتهم مشل 
(لوطء ويونانء وعزراء ويوحنا المعمدان) فقد عهد إليهم اله بابلاغ الرسالة دون تنفيذ الشريعةه 
وللأسف نجد أن عيسى يقع ضمن هؤلاء الجماعة. إذ تؤكد الأناجيل هذه الحقيقةء فعندما كان 
متها بأنه يثير الفتن أكد فى دفاعه عن نفسه وفى تفنيده التهم الموجهة إليه « أجاب يسوع ملكتى 
ليست من هذا العام لو كانت ملكتى من هذا العام لكان خدامى مجاهرون لكى لا أسلم إلى 
اليهودء ولكن الآن ليست ملكتى من هنا»» انظر (إنجيل يوحنا الفقرة ٠١‏ من الإصحاح الثامن 
ان ا اا فی خا واقنع (ببلاظطس). وهو وثنی أن عيسى عليه السلام كان 
لايلك حق تنفيذ الشريعة كا لا يلك كل قواه العقلية. فاعتقد فى عدم وجود خطر منه على 
حکمه وکل ما نادی به عيسى عليه السلام ملكة روحية فقط. أى نبى من عند اقه. وبالتالى 
نقول إن عیسی لم یکن مثل موسی» بل کان محمد مثله. 
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۷٦ 
جاء كل من موسى» وحمد بشريعة وتعاليم جديدةء الأول لشعب إسرائيل والثانى لجميع‎ - 
الشعوب» فقد أت موسى» بالوصايا العشر. وكانت الوصايا العشر بثابة رءوس موضوعات شاملة‎ 
كافة القوانين لإرشاد بنى إسرائيل» أما محمد ب فقد جاء من بين شعب معن فى الجهالة‎ 
والفوضى والتحلل الأخلاقى» فكان الابن يتزوج من أرملة أبيه وكان الرجال يثدون البنات»‎ 
ويدفنونهن أحياء. وكان الرجال يتاجرون فى الدعارة والخمر كا كانوا يعبدون الأوثانء ويأتون‎ 
الزنى» ويلعبون الميسرء ولا هم هم إلا إشباع غرائزهم الحيوانيةء والواقع لم يكن فى حياتهم ما‎ 
ييزهم عن الحيوانات» أو كا قال أحد النقاد كانوا حيوانات فى صور آدمية. هذا هو الشعب‎ 
الذى ظهر من بينه محمد ياء ثم صلح حاله حتى غدا من أشد الشعوب تقوى وصلاخًا.‎ 
ولا جاء محمد كو خلق منه شعبًا جدیدًا أو کا يقول توماس کارلیل eاsراQa1 0۳ا تحت‎ 
عنوان حملة مشاعل النور والمعرفة « كانت رسالة محمد بالنسبة للأمة العر بية ميلادا جديدًا ها نقلها من‎ 
الظلام إلى النورء فبدأت تحس وتحيا فيا جاء به من تعاليم وإرشادات. لقد كانوا مجموعة من الرعاة‎ 
الفقراء يتنقلون من جهة إلى أخرى لا يلفتون نظر أحد فى صحرائهم الواسعة منذ أن خلقها الله‎ 
وعلى حين فجأة يصبح هؤلاء الناس الذين لم يكن ينظر إليهم أحد أو يسترعون انتباه أحد. نبلاء‎ 
العام وأصبح الصغير الحقير عظيًا كبيرًا فا مر قرن واحد حتى امتد نفوذ العرب إلى غرناطة فى‎ 
الغرب وى فى الشرق» وغدت الجزيرة العر بية رائدة لقسم كبير من العام يحبونها ويحترمونها للرسالة‎ 


الى نزلت على حمد. 
والواقع أن محمدا ي قدم لشعوب العام وليس لشعب الجزيرة العربية وحده نظامًا وتعاليم ل 
يسمعوا بها من قبل. 


أما عن المسيح عليه السلام فنجده يجهد كل الجهد لإقناع اليهود بأنه م يأت بدین جدید. حتی 
يزيل خاوفهم وشکو کهم نحوه» فقد کانوا یظنون نه مدعی نيوة دف إلى تحر يف التعاليم أاليهوديةء 
وبالتالى لم يأت عيسى بقوانين وتعاليم جديدة فقد جاء بالحرف الواحد فى إنجيل متى الإصحاح 
الخامس ابتداءً من الفقرة ۱۷ «لا تظنوا أنى جئت لانقض الناموس أو الأنبياء. ما جثت لانقض بل 
لأكمل فإنى الحتق أقول لكم إلى أن تزول الساء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 
الارن خی کون الكل »ار خر ا ات يني رعا دة ا یجید ل عا 
ليؤكد التعاليم اليهودية السابقة. والدليل على ذلك أنه كان يقوم بجميع الطقوس وينفذ جميع التعاليم 
ويسير على هدى الشريعة اليهودية. لقد كان يعمل بالوصايا المشر ا نزلت على موسى ویحترم 
السبت ويقدسه ول يحدت فى يوم من الأيام أن رفع ودی أصبعه مشيرًا إليه قائلا: لماذا لا تصوم صوم 
اليهود؟ أو لماذا لا تغسل يديك قبل أن تقطع قطعة خبز؟ وهی اوا بضغو غاا ابا باو اون 
ولیس بعيسى عليه السلام والحق آنه كيهودى» مؤمن بيهوديته حافظ على شريعة الأنبياء الذين سبقوه 
وتعاليمهم» بعنى أن عيسى لم يأت بدين جديد. ولم يأت بشريعة جديدة مثل موسىء ومحمد وعلى ذلك 
دكون فيس لن مل موسي وايسن شبيها الف ن أن دا سيه (غوسي) وله 
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VY 
مات كل من موسى. وحمد ميتة طبيعية» ولكن عيسى وفق ما يدعيه المسيحيون قتل على‎ - ۷ 
الصليب» ووفق القرآن الكريم» رفع إلى الساء وعلى ذلك يكون محمد مثشل (موسى) وليس‎ 
(عیسی) مثل (موسی).‎ 
دفن جشمان كل من موسى» وحمد كلق فى الأرض» ولكن غيسى طبقا للمسيحيين كان مثراه‎ ۸ 
الساء وبالتالی یکون محمد مثل موس أما عيسى فلا.‎ 
وهناك نقطة جب أن نبرزهاء هى العلاقة بين الجد الأكبر للمسلمين واليهود بعد أن شرحنا‎ 
من الإصحاح الثامن عشر من سفر التثنية‎ ٠۸ ما نفهمه من العبارة التى وردت فى (التوراة) فى الفقرة‎ 
رالا كله لف رهه البارة هى عبار عن (وبط إعواني إد تقول النفرة واي فم بيا هن‎ 
وسط إخوانهم مثلك واجعل كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به» وهذه الفقرة إذا ترجمت عن‎ 
النص الإنجليزى تعطى معنى أقرب إلى الاتزان والمعقولية «ولسوف أبعث رسولا من بين أخواتهم‎ 
وهی تعنى إبراهيم وشعيه‎ BR HR ۴١× یکون مثلك» لقد استخدمت الترجمة الإنجليزية كلمة‎ 
تعنی إخوۃ أو آخوات ینحدرون‎ BROTHERS إن کلم‎ BRETHEREN, BROTHERS والفر ق ب‎ 
من أب وأم واحدة أو أب واحد وجازيًا تطلق (إخوة) على الأصدقاء المقر بين أو بنى الوطن أو امو اطنين‎ 
تطلق .على أفراد العشيرة أو الجماعة‎ BR HER#۴٨٭ أو الرجال المتساوين عنصرًا» ولکن کلمة‎ 
الدينية أو الحزبية. أو المهنية أو الحرفية أو القبلية التى تشتت فروعهاء وفى ضوء هذا المعنى الذى‎ 
تعنى دون شك شعبة‎ BRE HER۸ أشارت إليها المعاجم الإنجليزية فى تفسير الکلمتين نجد کلمة‎ 
اخرى من ذرية إبراهيم الذى انجب إسماعيل» وإسحاق وبالتالى تعنى اولاد إسماعيل او العرب وقد‎ 
وصفت التوراة إبراهيم بأنه حبیب الته» وکان لابراهیم زوجان سارة. وهاجر المصريةء وقد أنجبت‎ 
الأخيرة من إبراهيم ابنه البكر إسماعيل» وما يثبت أن إسماعيل هو البكر ما جاء فى سفر التكوين‎ 
«فولدت هاجر لإبرام ابنا ودعا إبرام اسم ابنه الذى ولدته هاجر.‎ 1١ الفقرة‎ ٠١ الإصحاح‎ 
إسماعيل». وجاء فى الإصحاح ۷ فقرة ۲۳ من نفس السفر. «فاخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجمیع‎ 
ابنه أبن ثلاث عشرة سنة حين ختن فى لحم‎ e ۲٠ ولدان بیته»» ثم جاء فی الفقرة‎ 
.» غرلته» وی ذلك اليوم عينه ختن إبراهيم أيضا هذا ما يسمي عهد الختان‎ 
كان إسماعيل الابن الوحيد لإبراهيم عندما أخذ العهد على الرب. أى عندما ختن هو وابنه وبهذه‎ 
المناسبة طلب سيدنا إبراهيم إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيش إسماعيل خادمًا له فقال اله له إن سارة‎ 
امرأتك ستلد لك ولدًا تسميه (إسحاق) وسأقیم العهد معه وسيكون عهدًا دات ومع ذریته من بعده»‎ 
ويستفاد من ذلك إن إسحاق كان اصغر من إسماعيل وانها كاتا ابنين لرجل واحد هو (إبراهيم) اى‎ 
إخوان.‎ BRETHERÊN کانا إخوة اما ذرية کل منپا بعد مثات السنين فم‎ 
وما يؤكد هذه الحقيقة أن اسم سيدنا إسماعيل قد ورد فى القرآن قبل إسحاق فى جميع الآيات» فى‎ 
سورة البقرة وآل عمران والنساء (وإبراهيم) وذكر إسماعيل قبل إسحاق يدل على أمور عدة منها أنه‎ 
كانت له الأولوية عند اه وأنه كان أكبر سناء كذلك ورد اسم إسماعيل دون إسحاق بعد اسم سيدنا‎ 
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Y۸ 
(إبراهیم) فی موقعین ما یدل على أن إسحاق لم یکن قد ولد عندئذ. أو أن مکانته لم تکن تسمح له‎ 
بالمشاركة فى العمل ودليلنا على ما أوردناه من ورود اسم إسماعيل قبل إسحاق فى الترتيب ما يلى من‎ 


. . آيات الذكر الحكيم : 


١‏ - البقرة الآية ٠١١‏ فإقولوا آمنا باه وما أنزل إلينا وما آنزل إلى إبراهيم» وإسماعيل. وإسحاق. 
قرب لاط 

۲ - الكية ٠٤٠‏ من نفس السورة «أم تقولون إن إبراهيم» وإسماعيل. وإسحاق» ويعقوب...) 

۳ - آل عمران الآية ۸٤‏ قل آمنا باقه وما آنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق...) 

٤‏ - التساء الآية ٠١١‏ إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق...4 

٠‏ - إبراهيم الآية ۳۹ المىمد ته الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربى لسميع. 
الدعاء : 


والواقع أن اسم إسماعيل قد ورد داتًا قبل إسحاق ولم يسبقه فى القرآن غير اسم سيدنا إبراهيم 
أما من ناحية التوراة وما أشارت إليه من إقامة العهد مع إسحاق دائ ثم مع ذريته من بعده فيجب ألا 
ننسى أن التوراة التى بين أيدينا Ss‏ سبحانه وتعالى بل موضوعة ومحر رة وقد كتبت بعد 
موت موسى بائتين وخمسين سنة من صحف شتى ومن روايات شفهية. ولاشك أن كاتبيها من اليهود 
حرصوا كل الحرص على تشبيت الادعاء بأن اقه يقيم العهد مع إسحاق ويكون عهدًا دات ثم مع ذریته 
من بعده هذا ولا يعلم أحد على وجه التأكيد متى كتبت هذه الأسفار خاصة الأسفار الأخيرة الى 
أشارت إلى نبوات هى أشبه ما تكون بأحلام يقظةء ولنعد إلى موضوع إسماعيل وإسحاق» خاصة من 
ناحية استخدام كلمة إخوة او إخوان. 
كان أولاد إسحاق هم اليهود. وأولاد إسماعيل هم العرب ونجد فى سفر التكوين. الإصحاح ٠١‏ 
فقرة ١۲‏ «وأنه أى إسماعيل يكون إنسانا وحشیا يده على کل واحد وید کل واحد عليه ومام جمیع 
إخواته يسكن » وصدقت النبوة. فقد مات إسماعيل أمام إخوته جیما کا جاء فی الإصحاح ۲١‏ فقرة 
۸ (وهذه سنو حياة إسماعيل مائة وسبع وثلاثون سنة ة وأسلم روحه ومات وانضم إلى قومه. وسکنوا 
من حواليه إلى شور الق أمام مصر حینہا تجیء نحو أشور أمام جمیع أخواته نزل) وترجمة هذه الفقرة 
من النص الإنجليزى يوضح لنا معناها إذ يقول «هؤلاء هم أبناء إسماعيل» وهذه أسماؤهم وآساء 
مدنهم وقلاعهم وهم اثنى عشر أميرًا. ولكل أمير أمة وهذه هى سنوات حياة إسماعيل» فقد عاش مائة 
وسبمًا وثلائين سنة ثم أسلم الروح ومات والتف الشعب من حوله وارتحلوا من هافلا إلى شور الى 
هی آمام مصر إذا ما اتجهت نحو بلاد أشور. وقد توفى فى حضور جميع إخواته» وكلمة إخوان يعنى 
اولاد إسحاق. 
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۷۹ 

ومن ذرية إسماعيل (محمد) عليه الصلاة والسلام ومن رأبى أن هذه النبوة التى وردت فى سفر 
التثنية الفقرة ٠۸‏ من الإصحاح ۱۸ والتى نحن بصدد تفسيرها والتى أشارت بكل وضوح إلى أن الله 
سیبعث رسولا کون مثل موسی» ولیس من أبناء (إسرائيل). ولا من بين ظهرانيهم» بل من بين 
أخواتم أى من بين العرب تنطبق على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» وهو عربى من أب وأم 
عر بیین ثم تذهب النبوة فتقول «واجعل کلامی فی فمه فیکلمهم بکل ما أوصیه به». وهنا نتساءل ما 
معنی سأجعل کلامی فی فمه ؟ المفهوم من كلمة اجعل کلامى فى فمه أن يردده دون تحريف أو تعديل أو 
زيادة أو نقصان» وهكذا نزل الوحى على محمد وكان بين الحين والحين يستعيد معه ما أنزل عليه من 
القرآن» ويضع الآيات فى مكانها المناسب. ولم يكن لمحمد عليه الصلاة والسلام أو لسواه أى دخل فى 
ترتيب آيات القرآن. ناهيك بنصها الذى لم يحرف أو يعدل وإنا له لحافظون). 

ويقول لنا التاريخ إن حمدا عليه الصلاة والسلام كان قد ناهز الأربعين عندما أنزل عليه القرآن فى 
كهف يبعد ثلائة أميال شمال مدينة مكةء وفى الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان, وامره 
(جبريل) وبلسان عرب مبين أن يقرأ فخاف محمد ونى خشيته قال ما آنا بقارئء فقد كان أمياء لا يقرأً 
ولا يكتب» وعنى بجملة ما أنا بقاریٌ أى لست متعلًا فكرر جبريل عليه كلمة اقرا فرد بنفس الرد 
ولثالث مرة يقول له جبريل اقرأء فيدرك عليه الصلاة والسلام أن المقصود هنا أن يكرر وراءه أى أن 
بحفظ ما سيقوله له وبالفعل أخذ محمد يردد الكلمات التى وضعها اله فى فمه وهكذا قرأ الآيات الأولى 
من (سورة العلق) وهى اقرا باسم ربك الذى خلق. خلق الإنسان من علق اقرا وربك الأكرم» 
الذى علم بالقلمء علم الإنسان ما م يعلم). 

وكانت هذه الآيات الخمسة أول ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام» وبعد أن قرأ هذه الآيات 
تركه جبريل وانصرف أما محمد عليه صلاة الله وسلامه فسكن قليلا ثم عاد إلى منزله خائفا يرتجف.. 
.والعرق يبلل جسده کله وقال لزوجه (خدیجة) «زملونی زملونی» ورقد فی عخدعه وراحت زوجه 
المخلصة ترعاه بحتانها وشفقتهاء ولا عاد إلى وعيه وزال خوفه شرح هما لما حدث وما قاله جبريل له 
فصدقته وآمنت به وأكدت أن الله سبحانه وتعالی سوف يرعاه ولن يسمح بضرر يلحق به»ء و 
اقرف موسرل أه وها ال اة رة وقي عر ةا الل عل عدف فل كاد دا 
ما تأ ر عا الففة حي ميب غر قد يدعى الفرد منا الخوف ويتظاهر به» ولكن العرق 
ظاهرة بيلوجية لا يستطيع أن يتحكم فيها بأن يجعل العرق يتصبب منه أو يقف إذا ما أراد. ثم ذهاب 
رسول اله إلى زوجته وهى أقرب الناس إليه دليل آخر على صدقه وأمانته» ولو كان دعيا لأعلن دعوته 
أمام جمهور من الناس أو أمام رواد الكعبة. بأن اه أرسله إليهم. ولا يذهب أولا إلى أقرب الناس إليه 
ملتمسًا السكينة والحنان والطمأنينة. والواقع أن رد فعل محمد عليه الصلاة والسلام دل على أمانته 
وإخلاصه وصدقه. 

مضت ثلاث وعشرون سنة ومحمد عليه الصلاة والسلام يردد ما يوضع فى فمه من كلام فيكلم 
الناس با يوحى به اله كا جاء فى النبوة التى وردت فى سفر التثنيةء وير ور الوقت تجمع الناس من .. 
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A. 
نخولة وذخلوا ف دين ويراو القت أيضا زادث الأيات الى فرت عليه فام شسجيلها علق سبقان‎ 
الشجر وجلود الحيوانات وعلى ألواح عظام أكتاف الحيوانات. كا راح الخلصاء من المسلمين بحفظون‎ 
ما يلقيه عليهم من آيات . وقبل ماته نزل عليه (جبريل) أكثر من مرة فى شهر رمضان» وأعاد معه‎ 

القرآن كله مرتبا آياته لآخر مرة وكا هى الآن. 

ومعنی وحی نی الواقع هو أن ينطق بکلمات لیست من ابتکاره أو صنعه بل کلمات وضعت فی فمه 
کا جاء فی النبوة الى هى موضع بحثنا «واجعل کلامی فى فمه». 

وهناك فقرة أخرى فى (التوراة) تشير إلى محمد عليه الصلاة والسلام دون غيره» تلك الى وردت فى 
(سفر أشعياء) الإصحاح التاسع والعشرين الفقرة ٠١‏ وهى كا جامت نى ترجة اليسوعبين «أو يدفع 
الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له اقرأً هذا فيقول لا أعرف الكتابة»» وهذه الترجة تختلف قليلا 
عا جاء فى التوراة الانجليزية وترجتها كا يلى: 

« وقد أنزلنا الكتاب على من لا يقرأ وقيل له اقرا أرجوك أن تقرأء فيقول: ما أنا بقارى» 
ونلاحظ أن ترججمة اليسوعيين ركيكة إذ حورت اقرا إلى اكتب. أما النص الإنجليزى فيتفق مع ما جاء 
فى القرآن فى شأن محمد صلى اله عليه وسلم. 

وجب أن نشير هنا إلى عدم وجود كتاب عربى منزّل من عند اله حتى فى القرن السادس من الميلاد 
إلى أن جاء محمد وأخذ يدعو إلى اقه. وكان رجلا أميّا لم يتعلم القراءة والكتابة على أيدى أى من 
الناس بل علمه اله. 

وكان لمحمد يلل تجر بة فى غار حراء الذى يعرف مكانه الآن باسم جبل النور وكان رد فعله الأول 
مصداقا مه النبوة التى جاءت فى الفقرة الثانية عشرة من الإصحاح ۲۹ لسفر أشعياء» ونود أن نشير 
إلى بعض كلمات فى هذه النبوة هى «الكتاب» «واقرأ» و «وأنزلنا» أو «دفعنا» على حسب ترجة 
اليسوعيين» ثم نقارن هذه الكلمات با جاء فى القرآن فى سورة الأعراف الآية ٠١۸‏ قل يابا الناس 
إنى رسول اقه إليكم جميعًا الذى له ملك السموات والأرض لا إله إل هو حى وييت فأمنوا بال 
ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن باه وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون© ونحن نجد تشايمًا فى ا معنى بين 
الفقرة ٠۲‏ من الإصحاح ۲۹ لأشعياء وما تناولته هذه الآية من وصفها النبى الأمى ثم اشتراكها فى 
كلمة الكتاب ومعناه القرآن. أما عدم تطابق الترجمة اليسوعية للترجة الإنجليزية خاصة كلمة أرجوك 
ان تقراء» فنحن نجد هذه الكلمة غير واردة فى النص العبرى ولكنها واردة فى النص اللاتينى 
الکاثو ليك المعر وف باسم VERS1ON‏ 004¥ كذلك مع النصوص النمطية المعدلةء وكلمة «ما أا 
بقارى» رددها محمد ية (لجبريل) مرتين وهى نفس كلمات الترجة الإنجليزية. 

ودعنا نتصفح بعض آيات أخرى فى سورة النجم» حيث يصف اله رسوله ي فيقول: إما ضل 
صاحبکم وما غوی وما ينطق عن اهوی» إن هو إلا وحی یوحی علمه شدید القوی» وهی آیات تدل 
على أن الذى علم محمدًا هو اله سبحانه وتعالی» وأن ما نطق به محمد لیس من کلامه أو ابتکاره بل هو 
وحى اوحى به إليه. 
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۸۱ 

وإذا ما جعنا الفقرتين الواردتين نى سفرى التثنية. وأشعياء نجدهما ينطبقان كل الانطباق على 
سيدنا محمد وكأنهها كتبا وصفا له حتى وإن خالفنا المسيحيون فى ذلك على زعم أن المسيح قد ضحى 
بنفسه لينقذ الإنسانية من الخطيئة ولاشك أن اله سبحانه وتعالى قد احتاط هؤلاء الذين يثيرون 
الشكوك. فوعدهم بالعقاب الشديد أو على حد ما جاء بالعهد القديم بالانتقام ألم يقل فى سفر التثنية 
الفقرة ٠١‏ من الإصحاح ۱۸ ترجة اليسوعيين «ويكون أن الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى 
يتكلم به (نبى) باسمى أنا أطالبه» وإذا تصفحنا الترجة الإنجليزية لنفس الفقرة» نجد معناها كالتالى 
ولوف عدت أ ما خاب مولا بيع إل كلاق الى سروف فطق :ا باشب ااا اة 
الكائوليكية فهى تختم هذه الفقرة بالعبارة التالية.« ولسوف أكون المنتقم». 

ومعنى ذلك أن اه عز وجل لن يتسامح مع الذين يؤمنون بالتوراة والإنجيل. إذا لم يستمعوا إلى 
النيى الذى أنزل اه عليه الكتاب محمد ية أما عن العهد الجديد فنجد المسيحيين ما زالوا فى انتظار 
تحقيق النبوة التى تشير إلى رسول aa‏ ففى يوحنا الإصحاح الأولء فقرات ۱۹ - ۲۵ ما يشير 
إلى أن اعيش غاية الشلاة أي با اسبح ا ا ا أورشليم 
كهنة (لاوبين) ليسألوه من أنت فاعترف ولم ينكر.. أقر أنى لست أنا (المسيح) فسألوه إذا ماذا أأنت 
أإليا؟ فقال لست أناء ولا سألوه أنبّ أنت؟ أجاب لاء فقد كان لدى اليهود نبوءة تقول بأن إليا أو 
إالياس ياق قبل المسيح. وقد اكد سيدنا عيسى هذه الفكرة اليهودية. إذ قال (انظر متی 
ا ات ۷ الفقرات (۱۱» ۱۲ء ۱۳) « فأجاب يسوع وقال هم إن إِيلي يليا يأتی أو ویرد کل شیء. 
ولکنی أقول لكم إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه» بل عملوا به كل ما أرادواء وكذلك ابن الإنسان أيضًا 
سوف يتألم منهم» حينئذ فهم التلاميذ إنه كان يعنى يوحنا المعمدان. وطبقا (للعهد الجديد) لم يكن اليهود 
من الغفلة بحيث يبتلعون الكلمات التى قد يقوها أى مسيح منتظر ولقد قاموا بأبحاث عميقة وصادفوا 
صعو بات جمة ليعثر وا على المسيح المنتظر, وبؤكد هذه الحقيقة إنجیل یوحنا فی الفقرات ۱۹ ۲۰» ۴١‏ 
۲ من الإصحاح الأول وهذه شهادة (يوحنا) حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه 
من أنت فاعترف ولم ينكر وأقر (أنى لست أنا المسيح)» هذا طبيعى إذ لا يكن أن يكون هناك مسيحان 
فى نفس الوقت» فإذا كان عيسى هو المسيح فيوعنا المعمدان بحيى بن زكريا ليس بالمسيح. 

ولا سألوه عن كنيته وهل هو إلياس قال هم لست أناء ومعنى ذلك أن يوحنا المعمدان أو بحبى قد 
ناقض عيسى عليه السلام» إذ أعلن الأخير أن يوحنا هو إلياس فى حين نفى يوحنا أنه إلياس. ونخرج 
من ذلك بأحد أمرين؛ الأول أن أحدهما عيسى أو يوحنا - بحيى» لم يقل الصدق وهنا أقول حاشا له 
إذلايد أن بكرن كلاها ادق والأمن القان أن يكون هناك طا أو قر يف رق مكان ما لقد شهد 
عيش عليه السام بأن يوعنا العنذان كان أعظم أنبياء بى إسراقيل فقول الأنجيل انوب إل مى 
على لسان (عيسى) عليه السلام فى الإصحاح ١١‏ الفقرة ١١ء‏ «الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين 
من النساء أعظم من يوحنا المعمدان ولكن الأصغر فى ملكوت السموات أعظم منه». 

لمرن شرفون بوتا امعان باش عى عليه الاح كا جام بالقر أن ركان سول ره 
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۸۲ 
لته تعالى» كما يعرفون عيسى عليه السلام وبقررون بأنه من أجل رسل اله قكيف نجرؤ نحن المسلمين 
على أن نصف أحدهما بعدم الصدق. وبالتالى نترك هذه المشكلة لإخواننا المسيحيين ليجدوا ها حلاف . 
کتبهم التی كتبت بعد رحيل عيسى بعدد كبير من السنين» وقد مجدون فى النهاية أن الحل هو أن 
الإنجيل الذى بين أيدهم حرف ما أدى إلى وقوع بعض أخطاء فى الرواية يحاول البعض إخفاءها 
ما يسميه بأقوال عيسى السوداء. (انظر تحلة التايز الصادرة فى ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹۷٤‏ تحت مقال إلى 
أى مدى وردت الحقيقة فى الإنجيل وتستطيع أن تطلب نسخة مجانية عن (الأخطاء ال ٠٠٠٠١‏ الواردة 
فى الإنجيل والتی أعيد طبعها. ما نشر فى حلة اليقظة المسيحية عدنہe wak‏ ۸ مهناینط) بعد ۸ سبتمير 
۷) هذا ونحن کمہلمين بهمنا أن تعرف رد (يوحنا المعمدان) على حاخامات اليهود. لقد سأل 
اليهود يوحنا المعمدان ثلاثة أسئلة وأجاب عليها بالنفى هى : 

١‏ - هل أنت (المسيح)؟ 

۲ - هل أنت (إلياس)؟ 

۳ - هل أنت (الرسول)؟ 

ولكن فلاسفة المسيحية يديحون هذه الأسئلة الثلاثة فى سؤالين غير أن وجود هذه الأسئلة يؤكد 
وجود ثلاث نبوات لدى اليهود. كل منها تختلف عن الأخرىء» وكل منها تمثل سوال من هذه الأسئلة 
الثلاثة ولا ضرر من أن نعيد نص ما قاله اليهود ليوحنا المعمدان (انظر يوحنا الإصحاح الأول فقرة 
(o‏ 
Î‏ (فسألوه وقالوا له فا بالك تعمد إن کنت ١‏ - لست المسیح ۲ - ولا إیلیا ۳ - ولا النبى)» ويبدو 
ان اليهود كانوا يتوقعون تحقيق هذه النبوات الثلاثة: 

١‏ - قدوم (المسيح). 

۲ - قدوم (إلياس). 

۳ - قدوم (النبی). 


- وإذا طالعنا أى كتاب من الكتب التى يرى البعض أنها منزلة ذات الفهارس والشرح» نجد 

تفسيرات لعنى كلمة رسول أو هذا الرسول كا وردت فى يوحنا الإصحاح الأول الفقرة ۲۵ وهى 

كلمات تشير إلى (نبوة) وردت فى سفر (التثنية) الإصحاح ۱۸ من الفقرة١٠‏ إلى الفقرة 1۸ء وفى هذه 

الفقرات وردت كلمة (نبى) أوذلك النبى على حسب ما جاء فى سفر التفنية ترجة الباء اليسوعيين أو 

كلمة رسول كا جاء فى النسخة الإنجليزيةء وهناك فرق بين نبى ورسول» فالأخير صاحب رسالة 

بخلاف النبى الذى يبشر باد عامة يدعو إليهاء وسبق أن نزلت على رسول كلف بالدعوة إلى اتباع 

صراط اه المستقيم وقد برهنا فيا مضى على أن المقصود من هذه النبوة هو محمد يلاء وفسرنا كلمة _ 
مثلك وبرهنا على أن محمدًا به ليس كالمسيح عيسى بن مريم بل كموسى عليه السلام وبأدلة لا 
يأتيها الباطل من أمام أو من خلف. 
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AY ٤ 
` ا الإصحاح السابع والتسعون من إنجيل برنابا حدیتًا طویلڈ بین عیسی عليه السلام والكاهن‎ 
والحاكم والملك أشار فيه عيسى إلى محمدًا قائلا: : «أنعم اله على أن أراه ذلك الذى لا أستحق أن أحل‎ 
رباط حذائه إنه رحمة وبر كة».‎ 
فأجاب الكاهن والحاكم والملك فى صوت واحد : لا تزعج نفسك يا يسوع يا من باركك اه فلن‎ « 
تحدث فى أيامنا فتنة آخرى فلسوف نكتب لمجلس الشيوخ غغ الرومانى ما نعلمه ولسوف يصدر أمرًا‎ 
--إمبراطو ريا يحرم على كل فرد أن يدعوك إلها أو ابن إله».‎ 


وجاء فی إنجیل برنابا أن عیسی قال فی حاکمته « کلامم هذا لا يعزینی فالإنسان يأمل أن يطلع '_ 
النور ليبدد الظلام وتعزینی هى فى بجىء رسول یبدد کل رأی کاذب قیل عنی» ولسوف يتد دینه وینتشر 
ليعم العام بأسره فهكذا وعد اله سبحانه وتعالی إبراهیم أبانا جیعًاء وما یعزینی أن دینه لن تکون له 
نهاية. فلسوف يبقى إلى الأبد. لأن اه يحفظه صحيجًا نقيا. 

فرد عليه الكاهن قائلا: : « وهل نتاق بعد رسول اه هذا أنبياء آخرون؟ أجاب يسو ع (لن يرسل 
الله من بعده رسلا ولكن سيأتى عدد كبير من الأنبياء الكذبة وهذا ما بحزننى لأن الشيطان سيوسوس 
هم فيجادلون فى حكمة اه العادل» فيتستر ون وراء إنجيلى). 

فأجاب هير ود « كيف يجىء هؤلاء الكافر ون بحكمة من اله العادل ؟» أجاب يسوع: «من العدل 
أن من لا يعتقد فى حقيقة خلاصه يعتقد فى أكذوبة (دينونته) وعليه قول لكم إن العام كان داثًا أبدًا 
يتهن الأنبياء الصادقين. وبحب الكاذبين كا شاهدنا أيام يوشع وأرميا لأن الشبيه يحب شبيهه». 

وعندئذ سأل الكاهن وياذا يدعى هذا المسيح؟ وما هى علامة مجيئه ؟ فأجاب عيسى : «إن اسم 
(المسيح) عجب فقد سماه اله عندما خلق روحه ووضعها فی بہاء كونى قال الله عخاطبًا هذا الرسول 
اصبر يا محمد فمن أجلك أخلق الجنة والعالم أجع وجموعًا حاشدة من المخلوقات وأقدمها لك هدية 
وكل من يباركك أباركه وكل من يلعنك ألعنه وعندما أرسلك إلى العام ستکون رسولى وخلصًاء وتکون 
كلمتك صادقة. حتى أن الساء والأرض لتهنان» ولكن لن بهن إيانك أبدّاء إن اسمه المبارك محمد». 

ثم راح الجمع يتضرعون فى صوت عال قائلين (يارب أرسل لنا رسولك يا محمد تعال سريعًا لتنقذ 
العام وتخلصه) هذا ما ورد فى (إنجيل برنابا) الذى لم تعتمده الكنيسة أسوة بغيره من الأناجيل. علا 
بأنه كتب ووجد قبل محىء (سيدنا محمد) فلقد ورد ذكر (إنجيل برنابا) ضمن منشور أصدره (البابا , 
جلاسیوس الأول) فی بیان الکتب التی حرم قراء‌تہاء وکان من ضمنہا.(إنجيل برنابا)» وكان صدور هذا' 
المنشور فى أواخر القرن الخامس الميلادى. 

وهناك فقرات عديدة من التوراةء والإنجيل نين محمد إل رسولا ونبيا إلى العالين. ونحن عندما 
نورد هذه الفقرات مشيرين إلى أرقامها فى الإصحاحات والأسفار المختلفة. إغا نفع معلومات أكيدة 
ع أمام القارىٌ لا تعتاج إلى تأويل ارش ی ا ی ف رو ا بشرت به هذه ١‏ 
الفقرات قبل قدومه يثات السنين. ولسوف نشير إلى عدد منها بعد أن فسرنا ما جاء فى سفر التثنية فى 
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A4 
الإصحاح الثامن عشرء وما جاء نى الفقرة الثانية عشرة من الإصحاح ۲۹ من سفر أشعياء على الرغم‎ 
من أن هذين السفرين قد أنبأً كلاهما بعبارات لاشك فيها بقدم محمد يل بشكل ظاهر واضح.‎ 


وإذا ما رجعنا إلى سفر التثنية الإصحاح الثالث والثلاثين الفقرة ۲ء نجد عبارة نترجمها عن النص 
الإنجليزى لأن النص العربى الذى ترجه الآباء اليسوعيين لا يساعد على فهم الملضمون» لقد ذكرت 
الفقرة الثانية ما يلى : : وقال موسى لقد جاء اراهن ياء واشرق غل من ساعبرء وتلالاً نوره 
بقوة من جبل فاران - جاء وفد أحاط به عشرة آلاف قديس. وأعطى بيمينه شريعة نورانية سلمها » 
وقد عنى بسيناء أن اقه أعطى التوراة لموسى وبسعير. لأنه أعطى الإنجيل لعيسى. أما عن جبل 
فاران» فا لمعنی واضح» إذ أنزل اله سبحانه وتعالى رسالته الأخيرة التى جبت جيع الرسالات على محمد 
َة وموطنه جبل فارأنء ولعلنا نتساءل ما هى فاران - هى منطقة سكنها إسماعيل جد الرسول» وتقع 
فاران هى نفس الأرض التى ذهب إليها إبراهيم مع زوجه هاجر وابنه إسماعيل جد الرسول ية ؟ 
الدليل الذى نو رده هنا قد ورد ف التوراة نفسهاء ذد تقول لان هاجر کانت قد زوحت (بسیدنا 
إبر أهيم) يمو افقة سارة لتنجب له نسلا لأن سارة کانت عاقرًا 5 ننجب ولا تلد فأرادت أن ترضی 
زوجها الذی کان يتطلع إلى نسل من طبه مل رساله فر هبه اجر المصر بة التكون أا لواد 
ولكن سارة كأية امرأة أصابتها الغيرة والحسد وراحت تعامل هاجر المصرية معاملة سيئة خاصة بعد أن 
أنجبت لإبراهيم سيدنا إسماعيل جد محمد ي فكان إبراهيم كأى إنسان يشعر بالأبوة يعطف على 
ابنه الولید ویر ی حیاته فی حياته ما أوغر صدر سارة زوجته. التى جاءت من وراء النهرين فصبت جام 
غضبها على هاجر وكان سيدنا إبراهيم لأمر أراده اله مطيعًا لسارة برغم أنها قد بلغت الكهولة فلم 
يتدخل بين هاجر م ولده البكر (یکہر أخاه إسحاق بثلاث عشرة سنة) وبين سارة فطلبت سارة أن 
يرحل بهاجر إلى ارض اته الواسعة وكانت حبلى بإسماعيل. وبالفعل ذهبت هاجر إلى منطقة بلقع وعر 
حيث تجلى ها ملاك الرب وقال ها كا جاء فى سفر التكوين الإصحاح ١١‏ الفقرة ٠‏ متر جما عن 
النسخة الإنجليزية (سوف أكثر من نسلك فأضاعفه أضعافا. مضاعفة حتى لا يحصيه العدد). وكان 
إبراهيم قد حاول أن يعيدها وهى الحبلى إلى مولاتها سارة حتى تلد هناك وقد بشرها ملاك الرب فى 
حديثه معها (بشرى لك إنك حامل وستلدين ولا وسوف تسميه إسماعيل لأن الله سمع رجاءك 
راساب ل وو کی شید لبان پر ا نی اجا ويطلبه الجميع» ولسوف يسكن أمام 
إبراهيم قد شعر بوحدة وحزن شديدين عندما ترك زوجه أم إسماعيل فى البر ية منطقة فاران وعاد إلى 
زوجه سارة وكان يفكر طيلة السنوات الثلاثة عشرة فی أبنه إسماعيل الذى رعاه اله فکر و فکہر وسکن 
برية فاران, وراح یطمئنه کا جاء فى الفقرة او و الصا غشر من فر النحويق ويقول 
لا عن ماعل فد ا جف إل ر عا ر ر فان ارك اعا ع ج ا اا 
مضاعفة» ولسوف أرزقه بائ شر أميْرًا من أولاده واجعل من نسله أمة عظمى كذلك بعریه الخالى 
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Ao 
٠١ الفقرة‎ ۲١ سبحانه وتعالی ويطيب خاطره مرة أخرى فيقول له فى سفر التكوين الإصحاح‎ 
(ولسوف أجعل من نسل ابن جاريتك إسماعيل أمة لأنه من صلبك وذلك قبل أن برحل بها إلى منطقة‎ 
فاران مباشرة).‎ 
هذا هو إسماعيل الجد الأكبر لمحمد يه والذى وعد اه بأن يكثر من نسله ويجعل منه أمة‎ 
عظمی.‎ 
O TOE ویکننا أن ن نتتبع النبوات المختلفة التى وردت فى التوراة والإنجيل‎ 
إلى ۷ مترجا عن النص الإنجلیزى من سفر‎ ١١ الفقرة من‎ ١ الإصحاح‎ E تعالى»‎ 
تسكنين فى قفرها‎ ,20٤E24N ۷M أشعياء « نحمل الجزيرة العربية العبء فيا قوافل الدادانيين‎ 
ويا أهالى تيا احضروا الماء له فهو عطشان. وأحضروا الخبز إلى هذا المهاجر ومن معه فقد فروا من‎ 
السيوف المشرعة والأقواس المهيأة للضرب» ومن مصائب الحروب وكربهاء هكذا قال (الرب) لى ولن‎ 
قر سنة من وات اهجرة جى بو غد فيدار عقت فلول:رماتة ن أصحاب الأنهم الأشداء من‎ 
أولاد قيدار لأن رب إسرائيل أراد ذلك». وجدير أن نشير إلى معنى بعض كلمات غريبة فى هذه‎ 
الفقرات أوها كلمة ددانيم. يقال إن (ددائيم) كان أحد أجداد سيدنا محمد إلا ما بلاد تيبا فهى منطقة‎ 
عربية نعرفها باسم بن تيم. ويسكنها أولاد إسماعيل» أما الإشارة إلى المجرة وإلن المهاجر فيعنى با‎ 
المجرة إلى يثرب والمهاجر هو محمد ييا أما قيدار فأحد أجداد رسولنا الكريم ا.‎ 
(فلتسمعوا ما فات من‎ ٠١ - ٩ ونجد فى كلام أشعيا فى الإصحاح الثانى والأربعين الفقرة من‎ 
أشياء» قد فات وماهو آت» وقبل أن يأتى أنبثكم بنبئه)» سبحوا له تسنبيحة جديدة واشكر وا اله من‎ 
أقصى الأرض إلى أقصاها أنتم يامن تمخر ون عباب البحار وتعيشون على البحار والجزائر وتسكنونها.‎ 
ولترفع البرية صوتها والمدن تسبيحهاء مدن وقر ى (قيدار) ويسبح سكان الجبال والبطاح» وليرفعوا‎ 
أصواتم من أعلى الجبال مجدين اله داعين له فى الجزر فالله. سبحانه وتعالى قوى جبار.‎ 
والنقطة الجديدة هناء أنه كنى عن الأذان بالتسبيح ورفع الصوت من فوق الجبال أى من أعلى‎ 
القمم سواء فى البرية أو المدن أو القرى» وهذا هو ما جاء به الإسلام من نهج جديد فى الدعوة إلى‎ 
الصلاةء فالتسبيح هنا يعنى الأذان والإشارة إلى البحار وال جزر والجبال والبطاح والمدن والقرى إنا تى‎ 
مشارق الأرض ومغاربها بعنى أنها دعوة للعالمين وليست لفئة من الناس كاليهود. كذلك الدعوة إلى‎ 
الصلاة دعوة عن طريق صوت الإنسان لا عن طريق الأجراس أو الطبول أو ما شابه ذلك ثم‎ 
أعادت التوراة الإشارة إلى قيدار أحد جدود سيدنا محمد د وكان هذه الفقرات قد اشارت إلى نهج‎ 
: جديد نى دعوة الناس إلى الصلاة. ودعوة الجنود إلى الجرب عن طريق الصياح كرجل واحد. مثل‎ 
لبيك اللهم لبيك. او اله اكبر.» خاصة عندما يخوضون الحرب وهى إشارة إلى الجهادء والذى كان يقوم‎ 
به قيدار» وتابعوه هو من أجل الرحمن سبحانه وتعالى» ثم اشارت إلى الجهاد والذى كان يقوم به قيدار.‎ 
وتابعوه هو من أجل الرحمن سبحانه وتعالى. ثم أشارت الفقرات التالية من الإصحاح الثانى والأر بعين‎ 
من هذا الإصحاح «ولسوف‎ ٠١ من أشعياء إلى الوثنيين عبدة الأصنام والصور فقد جاء فى الفقرة‎ 
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يعودون القهقرى وكلهم خزى وعار لأنهم اعتقدوا فى الصور المنقوشة والمنحوتة واعتقدوا أن هذه‎ 
الأصنام أو المسبوكات آلمة» ونى الفقرة التالية يشير إلى رحمة اله وكيف أنه سيأخذ بيد المخطئين إلى‎ 
طريق الصواب بعد أن يرسل رسوله ويدهم على الطريق المستقيم وقد صدق هذا الوعد. فقد حلت‎ 
المزية بعبدة الأوثان وأحاط بهم الخزى والعارء ودخل محمد مكة فكسر أصنامهم» ثم أخذ بيد هؤلاء‎ 

المفتونين المخطئين إلى طريق الصواب والفلاح». 


ونجد نبوة أخرى تشير إلى محمد إل فى الفقرات من ١‏ إلى ۷ من الإصحاح الرابع والحخمسين من 
کتاب أشعياء إذ تقول ما ترجمته من الإنجليزية قال الرب ترنى أيتها الأرض الجرداء برغم أنك ل 
تطرحی د aS‏ 

أوسعى مکان خيمتك ودعیهم یبسطون ستائر لسكانك. ولا تدخری فی ذلك وشا أطيلى حبال 
٠‏ خيمتك وثبتى أوتادك. فلسوف تتد رقعتك يينا ويسارًا» ويرث أبناؤك أرض الكفرة والملحدين» ولسوف 
يعمرون المدائن اليعيدة المعزولة لا تخافى فلن يصيبك خزى أو عارء ولن تلحق بك لعنةء لأنك م تأت 
عملا إداء كا أنك سوف تنسين ما لحقك من استحياء فى شبابك ولن تتذكرى بعد الآن أحزان ترملك. 

فالذى صنعك هو زوجك (رب الشعوب) وهذا هو اسمه وهو وليك ومنقذك (قدس الأقداس). 
الذى تعبده إسرائيل الآلة الواحدة خالق العالمين. 

إن اله قد دعاك كا يدعو الرجل امرأة نسيها الدهر وانغمست روحها فى الحزن» أو كامرأة شابة .. 
رفضها الناس هكذا قال الرب. 


والمقصود بكلمة الجرداءء مكة المكرمة. لأنپا ال تعط نبا أو رسولاء إذ أن - إسماعيل قد جاءها مع 
والدته هاجرء وام يولد بها وهذه النبوة تقارن بين مكة وبين القدس. ففى الأولى م يظهر أنبياء من 
أبنائها على حين فى الثانية. ظهر العديدون ولقد وعد الله مكة فى هذه النبوة باتباع عديدين هم 
المسلمون» وتنباً أشعياء بأنہم سوف يفوقون اليهود عدداء وهكذا يفسر المفسرون هذه النبوةء ثم 
يزيدون على طا سفق بان ان أى أبناء مكة. سوف يرثون أرض الكفرة والملحدين» ويعمرون 
المدائن وهكذا يطلب اله سبحانه وتعالى إلى مكة أن تبتهج وتفرح وتلل وتنشد الأناشيد. وتسبح 
بحمده. لأنه سوف يرسل رسولا من أبنائها من نسل إسماعيل ويزيد من سكانهاء لينشر تعاليم اق 
ویوسع من رقعتهاء ويلك المشر كين والملحدين وعبدة الأصنام, وهكذا صدقت دعوة ابراهیم, وربا 
ف اُسکنت من ذریتی بواد غير ذی زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من 
الاس تبوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكر ون (سورة إبراهيم آية ۳۷). ويتنباً أشعياء 
ضا بقدوم محمد ية قبل بجيئه بنحو سبعمائة سنة وكان فى بلاد مابين النہرین إذ قال ما ترجمته غن 
النص الانجليزى فى الإصحاح ٠٠‏ من الفقرة ١‏ إلى ۷ «انہض ولتشرق أنوارك. فقد حل جد (الرب) 
غليك وظهر نورك». 


http:/ /kotob.has.it 


AV 

واعلمى أنه فى ذلك الوقت سوف بحط الظلام على الأرض ويعيش الناس فى ظلمة دامسةء ثم 
ينهض الرب فيشرق نوره عليك ويحل مجده بك. ويأق المشركون إليك وقد برهم نورك ويخف الملوك 
إليك وقد راعهم ضياء إشراقك. 

«ارفعى عينيك وانظرى حواليك. لقد اجتمعوا كلهم لديك. ويأتى أولادك من أقصى البلاد وتهنى 
بناتك فى أحضانك. 

عندئذ سوف تزينين ويشع نورك ومخفق قلبك ويحل بك الخير العميم ويتدفق عليك كتدفق الماء فى 
البحار ويأتيك طواعية الملحدون بقواتهم منضمين إليك. 

ولسوف تفطى أرضك جحافل من الإبل» كا يأتيك بعير مدين حاملة الذهب والبخور ملبية مسبحة 
له عز وجل. 

سوف يجتمع عندك قطعان (قيدار) وأغنام (بنايوث) للتضحية على مذبحى ولسوف أيجدبيتى » ويكفى 
أن نشير إلى أن سفر :التكوين فى الإصحاح الخامس والعشرين» الفقرات (۱۳. )٠١ ٠١‏ قد أشار إلى 
أولاد إسماعيل بن إبراهيم وأمه هاجر المصرية وأوهم (نبايوث» وقيدارء ثم عدبيل ومبسام ومشماع 
وروما ومسا وحدار وتيا وبطور ونافیش وقدّمه) وهم الأمراء الإثنى عشر الذى وعد الله سبحانه وتعالى 
إسماعيل بهم وقد سمى كل واحد منهم باسم المدينة التى سكنبا أو القلعة التى عاش فيها. 

وهذه الشجرة التى وردت فى سفر التكوين بالتوراة أكدت على قيدار كل التأكيد أما أساء إخوته 
فقد اختلف ف تعيينها علاء الدين» فيرى بعضهم أن إسماعيل أنجب قيدارء وعدنان» ومضرء وغيرهم) 
وأن (مضر) أنجب (إلیاس) ومنه انبثق (قحطان. وهران. وعقیل وکلاب وسعد بن بکر. وبنو نمر وبنو 
ثقيف). 

وقد ذكر الإنجيل المنسوب إلى متى فى الإصحاح السابع الفقرة ٠١‏ ما ترجمته (خذوا حذركم من 
الأنبياء الكذبة الذين يأتون إليكم فى ثياب الحملان. وهم فى داخليتهم ذثاب شرسة) وفى الفقرة التالية 
يقول «ولسوف تعرفونهم من ثمارهم, فهل يجنى الرجال عنبًا من الشوك. أو ت تينا من العسك فكل 
شجرة جيدة تعطى ثمرًا جيداء والشجرة الرديثة تعطى ثمرًّا رديثا فلا شجرة طيبة تعطى ثمرة رديثة. 
ولا شجرة رديئة تعطى ثمرة طيبة» وكل شجرة لا تعطى ثمرة جيدة يجب أن تقلع ويلقى با فى النارء 
فمن ثمارهم تعرفونهم. 

ومن هذا نری أن السيد المسيح قد نبه أتباعه إلى وجوب التحرز من الأنبياء الكذبة أو الأشرارء 
ومعنى ذلك أن الإنجيل بشر بأنبياء يأتون بعد (عيسى) بعضهم كذبة وبعضهم صالحون. كا أمر الس 
أتباعه أن يفحصوا تعاليم الانيا الدين باون غد فان بوجد وها ير | ية وير ةوان وجدوغا را 
وجب الابتعاد عنم وهذا يعنى فى حد ذاته أن عيسى لم يكن آخر الأنبياء.. .. .. » وهناك بشارات 
أخرى أهمها ما جاء فى إنجيل برنابا الذى يرفضه المسيحيون. لا لأنه إنجيل مصطنع. ولكن لأغراض 
سياسية, فقد اعترف إنجيل برنابا بوحدانية اله وأن هناك میا آخر ای رسولا آخر اسمه محمد بن 
عبداله» سيأتى بعد عيسى ويكون خاتم النبيين» ونحن إذ نستشهد فى المقام الأول با ورد فى التوراة 
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والأناجيل الرسمية. فإنغا نستشهد بها لأن كلا من المسيحيين واليهود لا يعترفون إلا بكتبهم وما ورد‎ 
فيهاء ى حين نى شخصيا أعتقد أن الكتب الحالية التوراة والأناجيل الرسمية إا هى من وض‎ 
الإنسان وليست تنزيلا من عند اته. وإذا ما رجعنا إلى المصادر الإسلامية فنجد أن شيخ الإسلام ابن‎ 
يستشهد بالمثل با جاء‎ ٤ تيمية نى الجزء الرابع من كتابه «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح صفحة‎ 
فی کتاب النبی دانیال» (سالت الته وتضرعت إلیه أن بین لى ما یکون من بی إسرائيل وهل يتوب‎ 
عليهم ويرد إليهم ملكهم» ويبعث فيهم الأنبياء» أو يجعل ذلك فى غيرهم ؟ فظهر لى الملك فى صورة‎ 
شاب حسن الوجهء فقال السلام عليك يا دانيالء إن اله يقول: إن بنى إسرائيل أغضبونى وقردوا‎ 
علىٌ» وعبدوا من دونى أهة اخرى» وصاروا من بعد العلم إلى الجهلء ومن بعد الصدق إلى الكذب»‎ 
فسلطت عليهم (بختنصر)ء فقتل رجاهم» وسبی ذراريهم» وهدم مسجدهم» وحرف كتبهم» وكذلك فعل‎ 
من جاء بعده بهم وآنا غير راض عنهم» ولا مقیل عثراتهم» فلا یزالون فی سخطی حتی أبعث مسیحی‎ 
ابن العذراء البتول. وأختم ذلك عليهم باللعن والسخط, فلا يزالون ملعونين » عليهم الذلة والمسكنة‎ 
حتی ابعث نبی بنی إسماعیل الذی بشرت به هاجر» وارسلت إليها ملاكى وبشرها به» واوحى إلى ذلك‎ 
الق: الأساء كلهاء وأزينه بالتقوى وأجعل البر شعاره» والتقوى ضميره» والصدق قولهء‎ 
والوفاء طبيعته» والقصد سيرته» والرشد سنته. أخصه بكتاب مصدق لما بين يديه من الكتب» وناسخ‎ 
لبعض ما فيهاء أسرى به إلى» وأرقيه من سء إلى سیاء حت يعلو فأدنيه» وأسلم عليه وأوصى إليه ثم‎ 
أزف إل عبادئ لسر ور الفط اطا لما استودع ادا فا ابن ع إل دن بالل م‎ 
القول والموعظة الحسنةء لافظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق رءوف بن والاه» رحيم بمن آمن بهء‎ 
خشن على من عاداه» فیدعو قومه إلى توحیدی وعبادق» وخبرهم با رأی من آیاتی» فیکذبو نه ویؤذونه.‎ 

ثم سرد (دانيال) قصة رسول اته ية با أملاه عليه الملك. حتى أوصل: آخر أيام أمته بنهاية العام 
وانقضاء الدنيا» 

وجاء فى الإصحاح الرابع فى رسالة (يوحنا) الأولى من الفقرة ١‏ حتى الفقرة ٤ء‏ ما ترجمته عن 
الإنجليزية «أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح تأتى إليكم» بل حاولوا أن تختبروها فيا إذا كانت من 
عند الله فهناك كثيرون من الأنبياء الكذبة قد خرجوا إلى العالم. 

واعلموا أن کل روح تعترف بأن يسوع المسيح هو إنسان قد أققى بجسده فهی روح قد أرسلها اله. 

وكل روح لا تعترف بأن المسيح لم يأت على هيئة إنسان بجسده فهى روح لم يرسلها الله» وهى 
روح معادية للمسيح الذى سمعتم أنه قد أتى. بل إنه الآن فى هذا العال. 

إنكم جينًا من اته أا الأطفال لقد غليتموهم ففيكم من روح اله أكثر وأعظم ما فى العالم». 

وإذا كانت كلمة الروح تعنى فى هذا المقام رسولا فقد سبق ورود نفس هذا المعنى عندما تحدث 
القرآن فى سورة النحل الآية ٠٠١‏ قل نزله روح القدس من ربك بالحق» وفى سورة الشعراء الآية 
۳ تقول #نزل په الروح الأمين. على قلبك)» والمعنى الحقيقى ان الروح فى ما قاله (يوحنا) إا 
تتناول النبى المرسل من اله بعنى أن (جبريل) هو روح القدس أو الروح الأمین الذى يتنزل على 
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الرسل» ولقد أشار اله سبحانه وتعالى إلى هذا المعنى فقال (اقه يصطفى من اللائكة رسلا ومن 
الناس). وبالفعل اصطفى (جبر يل) من الملائكة كا اصطفى محمدًا من البشرء ولقد أشار اله سبحانه 
وتعالی إلى جبریل کرسول فی الآیات ۱۹ ۲۰ ۲١‏ من سورة التكوير إذ قال «إإنه لقول رسول 
كريم» ذى قوة عند ذى العرش مكين» مطاع ثم أمين)» كا أشار إلى محمد عليه الصلاة والسلام 
کرسول فی الآیات ٤٣ - ٠‏ من سورة الحاقة إإنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا 
ما تؤمنون. ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکر ون تنزیل من رب العالمین). ومعنی ذلك آن کلا منا رسول 
أبلغ رسالته من عند اتهء ولم يقل إنه لقول ملك ولا نبی. وبالتالی یکون کل من یدعی أنه قول بشر 
قد كفر باه ثم أشار القرآن فى سورة الطلاق ١١ - ٠١‏ قد أنزل اه إليكم ذكرًّاء رسولا يتلو 
عليكم آيات اله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور... وغنى عن 
القول أن الرسول نفسه لم ينزل» بل الذى أنزل هو القرآن أى أن الرسول أبدل: بالذكر لأنه جاء 


بالذکر. 
وقد تنبا أشعياء محمد عليه الصلاة والسلام» فى عدة مواضع» فمثلا نجد فى الإصحاح التاسع لاتنباً 
بولد له اسم عجیب وله شامة فى كتفهء إذ جاء فى هذا الإصحاح ايتداء من الفقرة 1 حتى الفقرة ۸ 


ما يلى مترجما عن الإنجليزية «فيولد لنا ولد ويرزقنا اقه انا على كتفه علامة الحكم يحمل اسا عجبًاء 
وفى هذه الفقرة لا يعنى أشعياء عيسى عليه السلام لأنه لم بحكم. بل رفض أن يدعى الملك فى حين أن 
محمدًا كان يحكم وكان يقضى بالموت وبتو زيع الغنائم والصدقات وإنفاذ ا لجيوش. وبالتالى يكون الولد 
المذكور فى هذه الفقرة هو محمد عليه الصلاة والسلام خاصة وقد كانت بين كتفيه شامة تدل على الملك 
والحكم» وجاء فى الإصحاح الحادى عشر من أشعياء فى الفقرة الثانية ما ترجمته «وتحل به روح الرب» 
وروح الحكبة والتفاهم وروح التشاور والقوة. وروح المعرفة ومخافة الله »» وهذا يؤكد ما عرف عن 
صفاته عليه الصلاة والسلام بعكس (عيسى) عليه السلام. 

وهناك نبوة أخرى فى أشعياء وردت فى الإصحاح الثانى والأربعين بالفقرة ١‏ حتى الفقرة ٠١‏ 
ما ترجمته عن الإنجليزية «تبارك عبدى الذى أريده والذى اخترته واصطفيته لنفسى ووضعت فيه 
روحى وسرى فيه الحكم بالعدل ويخرج إلى الأمم. 

لن يرتفع صوته ولن تسمع له نبرة عالية فى السوق. الرجل المسالم الذى لن يكسر عوداء والذى 
لا طف فتيلة. والذى يخرج بالق دون أن يل أو يكل حتى يعم العدل والحق والذى لا يفشل 
ولا بحبط حتى يعم العدل الأرض ولسوف تنتظر الجزائر شريعته»» ومعنى هذه الفقرة أن هناك شخصًا 
یکون قویًا نی عدله متساحًا کریا تمد شر یعته إلى أقصی البلاد. أ الجزر وهو محمد الذى جاء للعالمين 
طرًا. ولیس لفئة من الناس كا حدث بالنسبة لموسی» وعیسى وأشار أشعیاء إلى بلاد (قیدار) أكثر من 
مرة وهى ما تعرف الآن بمكة المكرمة والتى سكنها أحد أبتاء إسماعيل وهو قيدار الذى سميت باسمه 
فى أشعياءء ولقد جاء ذكر بلاد قيدار فى الفقرة ١١‏ من الإصحاح .٤١‏ كذلك أشار إلى (مكة) کا سبق 
ذكره باللإصحاح الرايع والنمسين عندما وصفها بالعاقر التى لم تلد وكيف أن اله حجب وجهه عنها , 
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۹٠ 
لحظة من اللحظات. ثم أقبل عليها بإحسان کبير. وكيف أنه بنى بها بيته ويصف لنا أشعياء هذه المدينة‎ 
فيقول إن حجارتها ختلفة ألوانها وأساس بيته من الياقوت الأزرق. وشرفات بيوتها من العقيق‎ 
اليمانى» وأبوابها من الياقوت الأحر - كناية عن أنه سيجمل (مكة) كل التجميل لأنها بلد السلا‎ 
وبلد المحبة ويكمل أشعياء هذا الوصف فى الإصحاح الستين. فيقول فى الفقرة الأولى وما يليها‎ 
ما ترججمته عن الإنجليزية «استيقظى وابسطى نورك فقد جاء وقتك وحل بك مجد الرب» فى الوقت‎ 
الذى تغطى فيه الظلمة الأرضء والجهالة الناس» فى حين يشرف الرب وبجده عليك»» ويسترسل‎ 
من نفس الإصحاح «ولن يكون‎ ٠۸ أشعياء فى وصفه ما سوف تتمتع به (مكة) إلى أن يقول فى الفقرة‎ 
هناك ظلم بين جوانبك وعلى أرضك. أو عدوان على تخومك» فكل من يدخلك آمن» ومن يعبر أسوارك‎ 
يحل به الخلاص ويسبح بحمد الرب» ويستطرد أشعياء إلى أن شمس مكة لن تغرب أَبدًا وقمرها لن‎ 
يغب عناء فإن اه سبحانه وتعالی سيكو ن دات أبدّا نورها الأزلىء وبالتالى تنتهى أيام الحزن والأسى.‎ 

أما شعبها (المسلمون) فسوف يرثون الأرض وما عليهاء وأبناؤها وا لمؤمنون برسالتها يصبحون أمة ِ 


وخامت وة ازى نى حبقوق فى الفقرة الثالثة من الإصحاح الثالث «جاء الرب من تيمان 
والروح القدس من جبال فاران - سيلاه - وغمر مبجده السموات والأرض وامتلاآت الأرض 
بالتسبیح له». 

وهذه النبوة التى وردت فى حبقوق والتى تشير إلى حدث يقع فى بلاد فارانء إنغا تعنى ظهور رسول 
يحمل رسالة تبقى أبد الآبدينء فيشع نورها كالشمس وتضىء للناس الطريق فى ظلمة التقاليد 
والعادات الموروية فينتقلون إلى ضوء الحقيقة التى شرعها الله سبحانه وتعالى. 

ولنعد مرة أخرى إلى سفر التكوين الإصحاح السادس عشر ولا سيا الفقرة الثامنة فهذا 
الإصحاح يقص قصة هاجر أم إسماعيل وكيف غارت منها سارة بعد أن حملت ولدهاء حتى أنها هر بت 
فقد جاء فى السفر ابتداء من الفقرة السابعة « فوجدها ملاك الرب على عبن الماء فى البرية والواقعة فى 
طريق شور فقال ها يا هاجر يا جارية سارة من أين أتيت وإلى أين تذهبين فردت أنى هاربة من وجه 
سيدتى سارة» فرد عليها ملاك الرب عودى إلى سيدتك. وضعى نفسنك بين يدها ثم قال ملاك الرب 
ولسوف أضاعف من ذريتك أضعافا مضاعفة حتى لا بحصيها العد وقال هما ملاك الرب بوركت فها 
أنت تحملين طفلا ولسوف تسمينه إسماعيل فقد استجاب اه لتضرعك ولسوف يکون بريا يرفع يده 
على كل إنسان ويرفع كل إنسان يده عليه ولسوف يسكن (يوت) فى حضور جميع إخوانه). 

وهناك بشارة فى رؤيا دانيال الى وردت فى الإصحاح التاسع من الفقرة ۲١‏ إذ تقول ما ترججمته عن ٠‏ 
الإنجليزية (نعم عندما کنت أتعبد فی صلاتی ترآی لى جبريل على هيئة رجل وکنت قد رأیته فى منامى 
وهو يطير فلمس كتفى وكان ذلك عند قدوم المساء. 

واخبر نى متحدثنا قائلا «يادانيال إنى قادم خصيصا لأقدم لك الفهم والتجر بة». 
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۹۱ 
ففى بداية دعائك جاءنى الأمر أن آتى إليك فأنت محبوب كل الحب ومن ثم تفهم الأمور ولندرك 
حقيقة الرؤيا.. م يبق على شعبك وعلى مدينتك المقدسة غير سبعين أسبوعا حتى ترتفع عنها ا معصية 
وا لنطايا وتتم الكفارة وتنتهى الآثام التى وقعت فيها ثم تبدأً فى تقديم البر والعدالة وتعمل من أجل 
الطريق المستقيم إلى الأبد وتنهى الرؤيا والنبوة ويعفو قدس الأقداس» واعلم انه منذ صدور الأمر 
بتجدید اورشلیم» وإعادة بنائها لاستقبال المسيح ستمر سبعة اسابیع» ثم اثنان وستون اسبوعا اخری 
يعود بعدها السوق وتقام الحوائط حتى فى أيام الأزمات والاضطرابات وبعد اثنين وستين أسبوعا أخرى 
تحل العزلة على المسيح لا على شخصه ولكن على شعبه» ثم بحل الخراب بالمدينة والمعبد وتكون النهاية 
على هيئة فيضان ثم يتلوه حرب وخراب أكيد». 
ثم يتناول دانيال بعد ذلك ما سوف يحل بالقدس ولعل المقصود من هذه النبوة ما فعله بختنصر بها 
من هدم وتخريب» إلى أن جاء المسيح عيسى بن مريم» ويرى ابن تيمية. فى هذه النبوة أن ذلك كان 
توطتة لنبى من بنى إسماعيل هو سيدنا محمد بء كا جاء فى الصفحتين الرابعة والنامسة من كتابه 


الثانى الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح واقه أعلم. 
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ل اتان 
الفارقليط . 


إذا ما استعرضنا اللإنجيل المنسوب إلى يوحنا في الإصحاحين الرابع عشر والخامس عشر» نجد 
8 عبارات نشار إلى ما اسماه ي او ما یعرف بالفارقليط. ولسوف نورد هذه ٣‏ 
الإنجليزية «قال إذا د شينًا ا ا أفعله. وإذا تحبوننی فاحفظو| E,‏ وإنی 
سوف أبتهل إلى الأب ليعطيكم معزياء (أركونا - فارقليط) آخر» ولسوف يبقى معكم حتى النهاية 
واعلموا أن روح الحق» لا يستطيع العام أن يستقبلهء لأنه لا يراه ولأنه لا يعرفه» ولكنكم سوف 
تعر فو نه» لأنه سوف يسکن بین ظهر انیکم» ویکون معکم وبکم». 

وجاء فى الفقرة ۲١‏ من نفس الإصحاح «من أحبنى حفظ كلامى» وما أنطق به ليس من عندى بل 
من عند الأب الذى أرسلنى». 

وما تحدثت به من أشياء إليكم سوف تحدث. 

ولكن المعزى (الأركون - الفارقليط) الذى هو روح القدس. والذى سوف يأتى باسمی ویذ کر کم 
بجمیع الاشیاء وبکل ما قلته لکم سوف یعلمکم» ویذکرکم). 
ياتى المعزى الذى سابعثه إليكم من لدن الأب بل روح القدس الذى 8 بأمر 8 سیشهد لی ». 

وجاء فی الفقرة ۲ من اللإصحاح ٦‏ ما یل : 

«هناك أشياء عديدة أو أن أقوها لكم. ولكنكم لن تحتملونها الآن. ولكن متى أتى روح الحق. 
ا هو آت» ولسوف يجدنی» فهو یستقی من نبع ما استقیت ویخبر کم به». 

وأشارت الفقرة السابقة من نفس الإصحاح ١٠١‏ إلى المعزى (الفارقليط) مشيرة إلى أنه لن يأتى فى 
عهد المسيح بل بعده وانه متی جاء سوف « يۇنب العام عل خطایاه ویذکره بالتقو ی وبیوم الحساب ». 

وأود أولا أن أشرح لقب (المعزى) أو الأركون» أو (الفارقليط). 

(المعزى) هى ترجمة للكلمة الإنجليزية )omforter‏ وهى ترجمة لكلمة (الفارقليط). وكلمة 
(أركون). وهذا اللفظ (أركون) غريب ذهب فيه المفسرون مذاهب شتى. كذلك لفظ (الفارقليط) فقيل 
إنه الحماد أو الحامد وقيل أنه المعى» وقيل إنه الحمد نفسهء وقيل إن كلمة فارقليط هى سرياني 

۹۲ 
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۹۳ 
الأصل؛وتتكون من مقطعين: (فارق وليط) والأول معتاه معزى» أو مخاضن أو الذى يواسي التاس. 
والمقطع الثانى تأكيد للمقطع الأول أى هو. والتأكيد باستخدام الضمير هو شائع نى اللغة السريانية كا 
نقول نحن المعز هوء والغفور هوء ويقول البعض الآخر إن هذه الكلمة يونانية تعنى (المبعوث أو 
الرسول). 
وهذه المعانى متقاربة» ولكن كيف وردت كلمة فارقليط على لسان المسيح» وهو الذى كان يعرف 
الآرامية دون السريانية ودون اليونانية (وإن كان البعض يرتكن إلى ما جاء فى أحد الأناجيل من أنه 
ذهب إلى مصر ولا يتجاوز السنة الأولى من عمره» عاد وهو فى الثالثة ور ی ن 
ذلك اه كان رت أا ال اة ك يعقل أن يعيش هذه السنوات الطوال فى مصر دون. أن 
يختلط بقرنائه فى السن من المصريين وبالتالى يعرف لغتهم حقا)» لا كانت كلمة (فارقليط) من أصل 
یونانی فیری العلاء أنہا كانت من الكلمات الشائعة فيٍ أيام (المسيح) مبررين بذلك معرفة المسيح ها 
وهذه الكلمة فى حد ذاتها ت الو تان رمتو أو زا ى حن أن كله (العرى أو لفلف مى 
بالسر يأنية (نًا) جاء ليرفع عن قومه المعصية والخطيئة كذلك كلمة كمعما 8 المسيح» فهى تعنى 
الملخلص» وإن تكن قد استخدمت فى هوشع بعنى (اله) إذ جاء فى الفقرة ٤‏ من الإصحاح السادس 
عشر من هوشع «إلا تخلص غير الله » ولكن هذا المعنى ثل صفة وليس لقبًاء مثل الرحيم أو العادلء 
وقد تطلتى على الخالقء وقد تطلق على المخلوقء وبالتالى يجوز أن يكون (المعزى المخلص رسولا) من 
بی اشر 


وإذا ما انتقلنا إلى إنجيل يوحنا فى الفقرة ٠١‏ من الإصحاح الرابم عشر نجده يشير إلى المعزى 
وهى ترجمة (فارقليط) بعنى أن المسيح سيطلب إلى اله أن يعطيهم معزيا آخر يثبت معهم إلى الأبد. وأن 
هذا المعزى هو (روح الى واستخدام (العرى) ق خا المقام يمى رسولا والعق أن (رسرلا اغ" 
سيأت بعد (عيسى) عليه السلام» وحمل إلى العام رسال شبك بن التاسن :إل ٠الا‏ بت فالعر وف أن 
الأناجيل التى بين أيدينا هى كتب موضوعةء وليست منزلة من عند الله سبحانه وتعالى وأن جميعها 
تناولتها يد المحرر أو المحررين بالتعديل» كا أراد أو أريد هم أو من كانوا يعملون لحسابهم» وبالتاى 
يجب ألا نأخذ ما جاء فيها قضية لا يقبلها النقض أو النقد. أو هى كلمات مرصوصة أنزها العزيز 
وإنى عندما أقرأً (یثبت معکم إلى الأبد) الواردة فى (الإنجيل) المنسوب إلى (يوحنا) أميل إلى 
ان الذی يثبت ليس الرجل امرسل أو المعزى» بل الرسالة التى لها من عند اله وى ضوء هذا الفهم 
نجد (القرآن) وهو الرسالة الأخيرة التى أرسلها (الته سبحانه وتعالى) على يد (جبريل) إلى (محمد) 
بء هى التى بقيت ولسوف تبقى إلى الأبد «وإنا له لحافظون» وهذا المعنى ينطبق على (محمد) اة 
معنى أن يوحنا فى الإنجيل المنسوب إليه قد بشر برسول يأتى بعد المسيح وتبقى رسالقه إلى الأبد (وهى 
القرآن). 

ا اعرا ارات الى ورد ق الال رة لاض د ار ق اليل 
المنسوب إلى يوحنا الإصحاح ۱١‏ فى الفقرتین ۱۲ ٠١‏ وترجمتها عن الإنجليزية «إن لدى الكثير من 
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٤ 
الأشياء الى أريد أن أحدثكم عنهاء ولکنکم لن تستطيعوا أن تحتملوها الآن. ولکن متی جاء (ردح‎ 
الحق) فإنه سوف يرشدكم إلى كل الحق لأنه لا يتكلم من نفسه» بل كل ما يسمعه ينطق به ولسوف‎ 
٠۸ يخبر كم بأمور آتية». وهذه الفقرة تكاد أن تنطبق فى معناها على ما جاء فى (سفر التثنية) الفقرة‎ 
من الإصحاح ۱۸ التی نصت على «واجعل کلامی فی فمه فیکلمکم بکل ما أوصی به». أی أن‎ 
الإنجيل والتوراة قد وجها الأنظار بنوع خاص إلى (نبى أو رسول) سيأتى بعد (موسى) وبعد‎ 
(عيسى) لا يتكلم من نفسه بل ينقل ما يسمع ولقد زاد إنجيل يوحنا فوصف هذا الرسول (بروح‎ 
الحى). والحق هو من أساء (اقه) وروح الحق» هو رسول الحق» وقد وصفه القرآن الكريم» فقال فى‎ 
وما ينطق عن اهوی» إن هو إلا وحی يوحى» علمه شديد القوى) ثم‎ ۵ »٤ ۳ رة النجم الآیات‎ 
بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن م تفعل فا بلغت‎ ٦۷ نجد نفس المعنى يتردذ فى سورة المائدة الآية‎ 
رسالته واقه يعصمك من الناس€ ثم ألم يقل اقه سبحانه وتعالى (لمحمد) ية فى سورة آل عمران الآية‎ 
إلى ۲۳ وصفًا لهمة (محمد) كل‎ ۲٢ فليس لك من الأمر شیء) ثم نجد فی سورة الجن الآیات‎ ۸ 
- قل إت لا أملك لكم ضرا ولا رشدًاء قل إنى لن بجيرنى من اقه أحد ولن أجد من دونه ملتحدًا‎ 
ی ملجاً أو ملادّا - إلا بلاغا من اله ورسالاته ومن يعص اله ورسوله فان له نار جهنم خالدین فيها‎ 
أبدا).‎ 
«إقل لا أقول لكم عندى خزائن اقه ولا أعلم‎ ٠٠ ثم ألم يقل اقه تعالى فى سورة الأنعام الآية‎ 
الغيب ولا أقول لكم إنى ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلل).‎ 


وکل ما نستشهد به هنا من قرآن کريم وما ورد فى الإنجيل» والتوراة يشير إلى (محمد) وء وهنا 
قد يتساءل البعض كيف أدعى إذن أن (الأناجيل) موضوعة وليست منزلة ثم استشهد بهاء ولكنى 
أعترف بأن (التوراة) التى بين أيدينا إنغا هى موضوعة. وليست هى التى أنز ها اقه على (موسى)ء فقد 
کتبت اول اسفارھا بعد (موسی) ب ۲٢۰‏ سنة۔ کا أن الناجیل قد کتبھا کتاب عدیدون کا ذکرنا من 
قبل ولكن الرد على ذلك. أن اقه سبحانه وتعالى أعمى بصيرة كتاب التوراة. والأناجيل فتر كهم 
یشیرون إلى رسول یأقی بعد موسی» وعیسی وحمل رسالة ثابتة إلى الأبد ثم إن اليهود من كتبة 
التوراة ورواتها كانوا يظنون أن هذا (الرسول) سيكون من سبط داوود» كا أن كتبة الأناجيل 
ونساخها من المسيحيين» كانوا يظنون أن المسيح سيقوم مرة أخرى وينزل إلى الأرض حاملا هذه 
الرسالة الأبديةء فتركوا الإشارة إلى رسول يأقى برسالة ثابتة ظانين أن هذا الرسول سيكون من بين 
ظهر انيهم فخیب اله رجاء‌هم ونقل رسالته إلى أبناء عمومة اليهود (بنى إسماعيل). 

تلظ أيضا أن اق سبحاته وتال قد غضب علق ب اسراتيل :فارسل إليهم (بختنصر) الذى 
جعل بلادھم خرابا ودمارا, ونقلھم إلى بابل عبیدًا أذلاء لأنہم کا جاء فی إنجيل متى الإصحاح ٠١‏ 
الفقرة ۸. ١‏ ما ترجمته عن الانجليزية «ولسوف يقترب الناس منى بفمهم ويكرموننى بشفاههم أما 
قلوبهم فبعيدة عنی. ویالباطل یعبدونتی ولا جدوی من وراء قیامهم بتعلیم تعالیمی ووصایای للعال »» 
ولقد ندد المسيح عليه السلام بالكهنة والكتبة والفر يسين كا ورد فى إنجيل مى الإصحاح السابع من 
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۹0 
الفقرة ۲۱ إلى ۲۳ «ولن یدخل ملکوت اته وجناته کل من جاءنی وقال یارب یارب» ولکن من یفعل 
إرادة أب الذى هو فى السماوات يدخل الملکوت» ولسوف یأتی إل کثیر ون ویقولون لى يارب يارب ألم 
نتنبأً باسمك ونخرج الشياطين باسمك ونصنع العجائب باسمك. ولكنى أجيبهم أنى لا أعرفكم اذهبوا 
عنى يا من فعلتم الاثم ولم تلتزموا بالعدل»» وهذا القول الذى جاء فى الإإنجيل المنسوب إلى متى تردید 

لنبوة أشعياء الذی ظهر کتابه بعد موت موسی بأکثر من ٠‏ سنة والذى يعتبره ارذ را من 
التوراةء إذ قال أشعیاء فی السفر ۲۹ فقرات ٠١ - ١١‏ ما ترجمته عن الإنجليزية «ولقد قال الرب 
وبقدر ما يقترب هؤلاء الناس منی بأفواههم ویکرموننی بشفاههم بقدر ما هم یبتعدون عنی بقلوېم 
حتى أصبح تباعدهم عنى وجفولم منى وصية للناس يوصونہم بها. 

«وعلى ذلك سأبدأ فى صنع أمر عجيب بين هؤلاء الناس» بل هو معجزة سأمحى حكمة الحكاء من 
بينهم» وأطمس معرفة أصحاب الفطنة منهم. ويل هؤلاء الذين يتعمقون محاولين أن يكتموا رأيهم عن 
الرب فلسوف تذهب أعماهم إلى الظلام ثم يقولون من يرانا ومن يعرفنا». 

ھکذا ساء حال الزعاء الدینیین فی یام عیسی کا ساءت فى أيام أشعياء فقرر اله سبحانه وتعالى أن 
ينقل النبوة والرسالة من ذرية إسحاق إلى ذرية إسماعيل وأكد هذه الحقيقة الإنجيل المنسوب إلى متى 
فى الإصحاح ۲١‏ الفقرتين ١٤ء ٤١‏ إذ قال «ألم تقرأً ما فى الكتاب المقدس أن الحجر الذى رفضه 
البناءون يصبح حجر الزاوية. وأركون البناء هذا من أمر ربى» وأنه لأمر جليل» وعلى ذلك أقول لكم 
إن ملكوت الله سوف ينتزع منكم ويعطيه اله لأمة تستطيع أن تنشر ثماره على العالمين». 

والمقصود من الحجرء هو الرسالة التى عهد بها اه إلى بنى إسرائيل» فلفظوها فقام بنقلها إلى 
بنى إسماعيل وحملوها ونشروا ثمارها الطيبة على العالمين وقد أشار سيدا محمد ب إلى أنه كان اللبنة 
التى أكملت البناء وأعته. وكان فى نفس الوقت آخر لبنة فيهء أى أنه كان آخر الأنبياء والمرسلين وإذا 
أردنا تأكيدًا من القرآن لانتزاع النبوة من بنى إسرائيل وتحويلها إلى بنى إسماعيل نجده سبحانه 
وتعالی يشير فى سورة آل عمران #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون باته» ولو آمن أهل الكتاب لكان خير هم). 

نحن عندما نقتبس ما ورد فى التوراة أو الإنجيل من تنبؤات عن مقدم محمد بء نعرف مسبقا أن 
التوراة على هيئتها الحاليةء ليست هى التى أنزلت على موسى» فقد استغرق تحرير التوراة التى بين 
أيدينا قرونا عديدة تبدً من القرن العاشر ق. م. حتى القرن الأول بعد الميلادء علها بأن تسجيلها بدا 
على هیئة تراث شعبی بعد موت سیدنا موسی بحوالی ۲٠١۰‏ سنةء فإذا كان موسى عليه السلام قد وجد 
على حسب ما يدعیه الیهود فی القرن الثالث عشر قبل المیلاد فإن کتابتها تکون قد استغرقت ما بين 

۰ إلى ١١‏ قرنا قبل الميلادء ثم أعيدت كتابتها بعد ذلك حتى القرن الرابع بعد الميلادء أما من ناحية 

الإإنجيل فنحن نعرف أيضا أن له صوزا رسمية أربعةه نتسب كل ضورة إلى شخصية يشك كل الشك 

فی أنه ساهمت فى كتابة الإنجيل المنسوب إليهاء ومعنى ذلك أن أتباع موسى وعيسى عليها السلام م 
يحفظوا ما أنزل اله سبحانه على الرسولين الكريين من تحريف وتعديل» بل من إبادة ثم عادوا فجمعوا 
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المادة وكتبوها من جديد. ولا شك ا انحرفوا عا أنزل فعلا على هذين الرسولين العظيمين. وبالتاى‎ 
يجب أن نأخذ ما ورد نى النسخ الموجودة من التوراة والأناجيل بحرص وحذر شديدين» ونحن عندما‎ 
نفعل ذلك إنا نقتبس ما ورد فى هذه الكتابين - اللذين يعتقد اليهود والمسيحيون أنها من لدن‎ 
الرحمن - ما يفيدنا فى الاستشهاد على صحة ما نذهب إليه لتبيان الحقيقة أمام معتنقى هاتين الديانتين‎ 

من الذين يعتقدون بان اله انزل ما ورد بالتوراة والإنجيل عن هيئتها الحالية. 

واليهود عند كتابتهم الفقرة 1۸ من الإصحاح 1۸ من سفر التثنية قد عنوا من وراء ذلك أن يكون 
هذا الرسول الذى تنبأت به هذه الفقرة (تأكيدا للفقرة ٠١‏ من نفس الإصحاح ومن نفس السفر) 
وديا من بنى داوود» على أن المسيحيين استغلوا تفس هاتين الفقر تين وذهبوا فى تأويلها إلى انها يعنيان 
عيسى عليه السلام» وقد قمنا بدورنا بقحص هاتين الفقرتين بغض النظر عن سلامة أصله) ووجدنا أن 
عیسی لم یکن مثل موسی إنغا کان محمد مثل موسی. 

ثم نأتى إلى الفقرة ۷ من الإصحاح ۱١‏ من إنجيل يوحنا كا نأتى إلى فقرات أخرى من نفس 
اللإنجيل» فنجدها تتحدث عن روح الحتى أو الرسول الذى يأق بعد عیسی» وکان یسمی فى الأصل 
الذى ترجم عنه من اليونانية بالفارقليط. ولقد ترجمت هذه الكلمة أحيانا بالمعزى. وأحيانا بروح الحقء 
وأحيانا برسول» وهذه الكلمة باليونانية ۴۲08 )۲۸۸ وقد ترجمت إلى الفرنڊıة «PARACLET‏ 
ولكن ما معناها الحقيقى ؟ 

لقد شرح الإنجيل المنسوب إلى يوحنا معنى كلمة الفارقليط, بأنه روح القدس» وذلك فى الإصحاح _ 
الرابع عشر الفقرة ۲١‏ إذ قال ما ترجته (والفارقليط هو روح القدس الذى يرسله الأب باسمى. 
سوف يعلمكم الأشياء كلها. ولسبوف يجعلكم تتذكرون كل ما قلته لكم) ثم يشرح نفس الإنجيل فى 
الإصحاح ٠١‏ فقرة ۲١‏ الفارقليط. بأنه شاهد إثبات» فأشار بأنه سوف يشهد له ولكن كيف نجمع بين 
هذين المعنيين وبين ما جاء فى الفقرتين السابعة والثامنة من الإصحاح ٠١‏ إذ نص فيها على أن المسيح 
إذا ‏ يرحل» فإن الفارقلیط لن يأتی» وإِن بجیئه یتوقف على رحیل عیسی بن مریم کا أشار إلى أنه 
سوف يبين للعالم ماهية الخطيئة. كا سينشر العدل والأمان بين شعوب الأرض قاطبة ونجد نفس هذا 
الإنجيل المنسوب إلى يوحنا مرة أخرى ما جاء فى سفر التثنية خاصة الفقرة ٠۸‏ من الإصحاح الثامن 
عشرء إذ تقول (إنه لن يتكلم عن إرادته» بل سيردد ما يسمعه) أى أن هذا ألفارقليط لن يكون إلا 
بشرا ورسولا يسمع أقوالا من رسول آخر هو روح القدس الذى يكون صلة الوصل بينه وبين 

الخالق. 
والواقع أن كلمة فارقليط, لا تعقى إطلاقا روح القدس» كا جاء فى الفقرة )۲١(‏ من الإصحاح 
الرابج عشر. إذ كيف يكون وسيطا بين اله وعيسى عليه السلا ثم يأتى مرة أخرى على هيثة بشر 
ليقوم بهمة الرسول المنذره فى حين أنه ملاك من ملائكة الرحمنء ونفى عبارة أخرى تقول كيف يصبح 
الملاك الذى اتفقنا على تسميته بجبريل «الروح الأمين» بدوره رسولا بين الخالق وخلقه فى حين أنه 
رسول بين الخالق وبين الذين اختارهم لحمل كلمته إلى عياده. 
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وكلمة فارقليط اليونانية والتى وردت فى الإنجيل المنسوب إلى يوحنا فى الترجة الفرنسيةء م ترد فى 
غيره من الأناجيل وهذه الكلمة « فارقليط » تتكرر أربع مرات فى الخطاب الأخير الذى ألقاه عيسى 
على حوارييه فى العشاء الأخير (الفقرات ١١ ٠١ ١٤١‏ من الإصحاح السادس عشرء والفقرات .٠١‏ 
۲١ ٦‏ من الإصحاح الراب عشر والفقرة ۷ من الإصحاح ١٠ء‏ كا وردت كلمة فارقليط فى الإنجيل 
الفرنسى فى رسالة يوحنا اللاهوتى الأولى فى الاصحاح الثانى فقرة .١‏ وكلمة فارقليط. فى الإنجيل 
المنسوب إلى يوحناء تعنى روح القدس» فى حين تعنى فى رسالته الأولى الرسول أو المسيح» ومعتى هذه 
الكلمة لدى اليهود اليونانيين فى القرن الأول بعد الميلاد والذى كتب فى نهايته الإنجيل المنسوب إلى 
يوحناء وسيط أو رسول» وفى ضوء ذلك يستقيم المعنى فى الإنجيل إلى يوحناء إذ يعنى قول المسيح أن 
٠‏ اله سبحانه وتعالى سيرسل رسولا قادرا على هداية العا من بعد عيسى» ويؤكد هذا المعتى ما كان قد 
أشارت إليه التوراة فى سفر التثنيةء سواء فى الفقرة ٠١‏ أو الفقرة 1۸ من الإصحاح الثامن عشر أو 
ما ورد فى الإنجيل المنسوب إلى يوحنا نفسه عندما أشار إلى أن هذا الرسول (لن يتكلم عن إرادته. 
بل سیردد ما یسمع ویعرفکم بکل ما سیأق). 


ونحن عندما نرجع إلى النص اليونانى» إنغا نستند إلى النص الأساسى الذى كتب به إنجيل يوحنا 
لأول مر« عر وف NESTLE iY Jai ab NOTUM TESTAMENTUM YREECE p0‏ ` 
ple ET ALAND‏ 14۷1„ 


أما. التر جمة السريانية . فقد كتيت بعد القرن الرايع أو الgخامس‏ وقد || LEWIS S.AGNES‏ 
عام ۱۸۱۲ بدير سانت كاترين بسيناء. وقد وجد أتها تحمل كلمة الروح القدس فى الفقرة ١٠ء‏ وفى 
الإصحاح السادس عشر. والفقرة ۲١‏ من الإصحاح الرايع عشرء وقد حاول أحدهم وضع كلمتين 
أخر بين مكانهاء. ولكن بعد مسح الصفحة ظهرت كلمة الروح دون كلمة القدس. ولا شك أن إسناد 
السمع والكلام إلى الروح فيه شىء من التصور والخيال» فالسمع والكلام من شيمة الإنسان. ولا شك 
أن كلمة يتكلم أو يتحدث تعنى الاتصال بالناس سواء عن طرق المقابلة الشخصية أو الجماعية. ومثل 
هذه المقابلة المادية مع الناس ليست من طبيعة الروح خاصة وأن الفعلين اليونانيين اللذين وردا فى 
الإنجيل الأصلى المكتوب باليونانية يعنيان كائنا يتمتع بحاسة السمع وبجهاز الكلامء وتطبيق ذلك على 
الروح القدس فيه تخريج كبير. ولكن إذا ما رجعنا إلى الأصل فى الفقرة ۲١‏ من الإصحاح .٠٤‏ 
وجدنا فارقلیطء قد تر جوها بروح القدس. فى حين أنها تعتى وسيطا بشرياء ورسولا » وما يؤكد ذلك أن 
الرسالة الأولى ليوحنا استخدمت كلمة فارقليط فى معنى الوسيط عندما أشارت إلى المسيح باعتباره 
وسيطا من عند اه إلى الناس. وفى ضوء هذه الحقيقة نستطيع أن نفهم ما عناه كاتب إنجيل يوحنا. 
عندما قال على لسان عيسى عليه السلام « سأبتهل إلى اقه أن يرسل لكم فارقلیطا آخر» أى رسولا 
من البشر بين الله وخلقه. 


وخلاصة القول أن كاتب إنجيل يوحنا قد أشار إلى رسول آخر ياتى بعد عيسى من بنى البشر 
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يسع ویتکلم,. يسمع کلام الله شم یردده دون زيادة أو نقصان عل مسامع البشر قاطبة. ولیس لطائفة 
معينة من اليهود. ويبدو لى أن الكنيسة المسيحية كانت تتمنى أن يكون المسيح هو خاتم الأنبياء 
والمرسلين وبالتالى أمرت عند إعادة نسخ يوحنا بإضافة كلمة الروح القدس. وليست هذه الإضافة 

با لو حيدهة فقد عدلت الأناجيل وحرفتها ا يتلاءم وظر وف الكنيسة عندئذ. 
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الف التالاش 
محمد رسول الله ية 


لقد بشر عیسی عليه السلام فى إنجیله ججیء من اسما با لمعزی أو روح الحىی أو الرسول. 
أو الفارقليطء وقد ولد فعلاً هذا الرسول الذى بشر به هذا الإنجيل فى شبه جزيرة العرب عام 
0۱ م» وکان الناس فی أیام مولده قد نسوا فعلا الدین الذی ارسله اقه على ید موسیء ثم آكده على 
يد عيسى» بعد أن خرجوا على الشري يعة واتبعوا عقائد حر فة ومذاهب مشوشةء ليس فى قطر واحد بل 
فى جل الأقطارء وبعد أن انتشر الإلحاد والشرك فى أنحاء العالم. وقد ولد هذا الرسول من سلالة 
إسماعيل. وكان الاس فى ذلك الحين من عبدة الأوثان. كا كانوا يشركون باقه سبحاته وتعالى» يل 
انوا فاسقین تضمرهم خطایاهم وخراقاتیم انی لاحدود ها کانوا لا يعترفون بقانون. إلا قانون الغابة 
. والمصادفة والفطرة وکانوا قبائل شتى ضربت عليهم البداوة يتنازعون فيا بينهم على أبسط الأشياء. 


ا بين هؤلاء القوم. وشاهد ماهم عليه من جهل وإشراك. وكلا تقدم به العمرء کلا ثقل 

قلبه حزنا على قومه. وأسفا على ما آل إليه العام من حوله. وكان يضى الساعات الطويلة يناجى 
نفسه. ويتفكر فى المدف من هذه الحياة. ولماذا خلق اق الإنسان, ولاذا کان هله على هذه الشرور 
والخطاياء وكان ينی نفسه أن يرى أهله وهم يسيرون على هدى اقه وصراطه المستقيم ومعهم هؤلاء 
الناس الذين أوغلوا فى الرذيلة وابتعدوا عن طريق اقه. شب محمد ًة ليكون الإنسان الذى مختاره 
لته رسو إلى العام أجع. إنيا حكمة اق أن يختار من بين أرذل خلقه إنسانا يتير طرق العالم إلى الحير 
و وكان محمد ظاهرًا مرموقًا بين أهل الجزيرة العربية. لما كان عليه من خصال حيدة نقية. 
وأخلاق كرية لم يدنسها دنس عا کان بجرى من حوله من موبقات» وكان يستمسك بالصدق والأمانة 
ويعطف على المرضى والفقراء والمساكين وشاعت أمانته وصدقه بين الناس. حتى أسموه يالاّمين. 

شب هذا الرجل -يية- البرئ من الخطاياء المحصوم من الرذيلةء وهو يتفكر فى قومه وى العال» 
وبناجی نفسه وربه» وععن الفكر فى الحياةء وهل الحياة محرد هو وشهوة او ها هدف وغرض ؟ وکیف 
شط الناس ومالوا عن هذا المدف» ولا بلغ الأربعين من عمره نزل عليه الوحى (جبر يل) عليه السلام. 
وغمر قلبه بنور الحق. أذ اختاره أقه رسولا إلى الإنسانية. بعد أن أشرف على تربیته وتنشئته وسط 
حيط مل بالموبقات. 

بدأ محمد ل بقومه حاولا أن يقيهم من اقه سبحانه وتعالى» وديم إلى المعبود الواحد الحق. 
وأخذ ینادی بأن اقہ الخالق لکل شیءء المھیمن على کل شیء. وسعت رحمته کل شیء. وراح یجاهد 

۹۹ 
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و ويجحاورهم ويناشدهم أن يېتعدوا عا اعتادوا عليه من شر ور وآثام وقسوة وجبر وت»› وحنهم على 
أن بحبو ا بعضهم بعضا: وأن يتعاونوا فیا بيهم من أجل الخر وسعادة الإنسان. 


أهاب محمد ية بقومه أن يعتنقوا الدين الحق الذى يقوم على مواساة المحزوتين. والعطف على 
المساكين» وسد حاجة المحتاجين وخدمة الإنسان للإنسان. فى غير أنانية أو منفعة شخصيةء وأن 
الطقوس العقائدية التى كان قومه يزاولونها لا فائدة منها إطلاقًاء يل يجب على الإنسان أن يدرب 
تفس ويتظم سلو كياته بيت جيل إل الى ويسانده ويختل من أجل خير الأخرين»#أرايت الذى 
يكذب بالدين» فذلك الذى يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن 
صلاتہم ساهون» الذين هم يراءون وينعون الماعون). وهكذا ضرب محمد يا بعوله الأساس الذى 
شيدت عليه مشاعر السيادة الكاذبة التى تقوم على الجنس أو اللون أو الطبقة. معلنا فى نفس الوقت 
مساواة الإنسان لأخيه الإنسان #إيأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» وجعلناكم شعوبًا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند اله أتقاكم, إن اله عليم خبيري. 

ولقد قو بل محمد ية من شعبه» بنفس ما قو بل به الرسل والأنبياء الآخرون الذين سبقوه فقد 
لفظته قريش» وتنكر له هؤلاء الذين هم مصالح فى إبقاء الأشياء على وضعهاء ونالوه بأقذع السباب» 
وبأقصى التعذيب» ولقد مات الكثيرون ممن صدقوه وآمنوا به ميتة مبتسرة» بل حاول قومه قتله. 
وأنابت كل قبيلة شخصًا من أبنائهاء ليشترك فى اغنياله بي ومع ذلك كله تحمل محمد ية كل 
لثلاث عشرة سنةء لا يشكو إلا لربهء وأخيّرا ترك المدينة التى ولد فيها وترك قومه الذين أنكروه 
ورحل إلى المدينة (يثرب). وكان عدد كبير من أهلها قد اعتنق الإسلام» وصدقوا الرسول ب وآمنوا 
برسالته. 

كانت هجرة الرسول هة إلى المدينة نقطة تحول فى حياتهء إذ استقبله أهلها ونصر وه على أعدائه. 
بل جعلوه رئيسًا عليهم» فإوكأين من قرية هى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر 
مم وقد أدخل محمد ية الكثير من التغيرات الأساسية على حياتهم إلى جانب نجاحه فى تغيير 
مشاعرهم الشخصية. وتعديل سلوكياتم واتجاهاتهم» بل قام بتطبيق المعانى الاجتماعية لرسالته. وكان 
عا أحدثه أنه رفع المرأة درجات ليساوها بالرجل. وأخذ من الناحية العملية نى إلغاء الرقيق» وحرم 

جميع المشروبات الروحية. والميسر» ومنع جميع ا الاستغلال المختلفة. وقضى على الوساطة بين 

ا وربه» وأظهر تساحًا كبيرًّا مع من لم يعتنق الإسلام» بل منح الحرية الدينية لجميع الأفراد 
والطوائف وطبق الشريعة بحدودهاء وبشكل لم يعهده البشر من قبل» وراح يعمل من أجل ا 
المدينة ورخائها وأقام فيها نوعًا من الإدارة» تميز بالعدل والرحمة وكان ما أدخله رسول اته, على أهل 
يثرب» مؤاخاتهم لغيرهم من النازحين إلى مدينتهمء وبالتالى نشر الإخاء العالمى بين الناس على غير 
أساس من الطبقية أو ا لجنس أو اللون أو اللغة أو الثروة. وكان لا يفضل بينهم إلا من أظهر حماسا 
أكثر فى خدمة اله الواحد القهارء وفى خدمة الإنسانية والمجتمعم خت :أن أتم رسول اه ييه مهمته 
. وأدخل كل هذه التعديلات على المدينة رحل عن هذا العام الذى جاه رسولاء وان ذلك ف غام 
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۱۰۱ 
۲ م تاركا وراءه القرآن الكريم الذى أنزله اله عليه كا ترك سنته التى أستنها بفضل من اله 
لتكون مرشدًا للناس فى جميع الأزمان والأحوال. 


الأخلاق المثالية: 

عاش محمد ي حياة ينطبق عليها بحق وصف الأخلاق النورانية. وكان نموذجًا لا مثيل له 
للإنسان فى مختلف مناكب الحياة» وقد وصفه اله تعالى فى سورة الأحزاب فقال: إلقد كان لكم فى 
رسول اله أسوة حسنة لمن كان يرجو اله واليوم الآخر وذكر اله كثيرًا# آية ١۲ء‏ كذلك وصف رسالته 
فى الآيتين ٤٦ ٤٥١‏ من نفس السورة يًأا النبى إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًاء وداعيًا إلى اله 
باذنه وسراجًا منيرًا). 

وقد عاش محمد ب طيلة حياته متمسكا بخلق القرآن الكريم. وكأنه يضرب المثل بنفسه على 
ما ذکره اه نی كتابه العزيز من فضائل وخصال حيدة. ولا سأل الناس عائشة زوجته. عن أخلاق 
سيدنا محمد بء كان جوابها « كان خلقه القرآن». ولا أمتد الحديث وطلب السائل أن تفسر له هذا 
العى:بضرب أمئلة من الهزآن ضر بت اله الأمفلة الخديدة خارحة أحذاا جرت لر سول أف كو ولك 
فیها سلوکا لا مثیل له. 

وإذا قلنا إن محمداً عليه الصلاة والسلام ناصع الصفحة ل يقترف إت أو معصيةء نكون فى الواقع قد 
وصفنا رجلا باع نفسه وروحه لته تعالى» رجلا قهر الشهوة والرغبةء وعاش من اجله سبحانه وتعالى 
يعمل بإرادته وأوامره» لقد قال عز وجل فی سورة الأنعام آية ۱١۲‏ قل إن صلاتی ونسکی وحیای 
وماتى لته رب العالمين). أو كا وصفه القرآن الكريم بأنه لإرحة للعالمين). فقد كان رحيًا يا 
بالأصدقاء والأعداء على حد سواء. ألم يقل ية : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه». 
كان هذا الشعار بثابة نصيحة ينصح بها أتباعه» وكان شاغله الأكبر هذا الفساد الذى انتشر بين الناس 
وما انزلقت إليه أخلاقهم حتى بلغت الحضيض وكان يحزن حزنًا شديدًا عندما كان يضطر بوصفه 
رئيسًا للدولةء (أى رئيسًا لمجتمع المدينة)ء أن يصدر أَمرّا بعقاب شخص. إحقاقًا للحق والعدل أو من 
أجل تأمين سلامة المدينة ضد الخونة. ولكنه فى نفس الوقت لم يرفع أصبعًا ضد أى فرد من الأفراد. إذا 
كان هو المجنى عليه ولقد سأله بعضهم فى لحظة حرجة أن ينزل اللعنات على أعدائه ومضطهديهء فقال 
حديثه «إنى لم أبعث لعاناء بل رحمة للإنسانية.. اللهم اغفر لقومى » وعندما فتح مكة صفح عن أعدائه 
جميعًاء (وهذا حدث من أحداث كثيرة) على الرغم من أن هؤلاء الأعداء لم يدخروا وسمًا للقضاء عليه 
وعلی دینه وعلی أتیاعه. وكان منهم القتلة والظا مون ومع ذلك قال هم «اذهبوا فأنتم الطلقاء»» وهذا 
مثل عملى على شعاره الذى كان يرفعه دائ فى الرحمة بالصديق. والعدو. لقد أتى محمد رسول اله كل 
لإصلاح حال البشر. فاكتسب بسلوكه الطيب قلوب العناصر التى كانت تعاديه اجتماعيا وسياسيا 
اكتسبهم إليه بالمحبة والعطف» وكان حبه للناس واستعداده لمساعدتهم بكافة الطرق مضرب الأمثال 
لقد كان أعظم صديق للبؤساء والمساكين والفقراء والمحرومين. 
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۱۰۲ 

جاهد عحمد بء طيلة حياته فى أن يقود اليشرية إلى عبادة الواحد الأحد وأن يغير من سلوك 
الناس» فيحوهم إلى بشر صالحين. يعرفون فرائضه وأوامره. كان يحاول داتًا أبدّا أن ينقذ الإنسان من 
خطاياه وخرافاته» ويدعوه إلى الحتق بالقول الحسن والعمل الحسن. لا إكراه فى الدين قد تبين 
الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويومن باق فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقصام هما واقه 
سميع عليم# سورة البقرة آية ۲٠١‏ لقد ترسيت فى نفسه صفات نورانية ما جعل أصدقاءء وأتباعه 
ومن اقترب منه ينسى نفسهء ويقبل على دعوته ومع ذلك لم يتر أو يتفاخر. فبقى متواضمًا حساسًا 
عll‏ بأنه لاشىء أمام اقه. ومع أن محمدًا َء وصل إلى ذروة الأخلاق الحميدة» وقمة الكمال 
الروحانى» فقد كان داتًا أبدًا يقول للناس قل إغا أنا يشر مثلكم يوحى إل آنا إلمكم إله واحد. 
محمد ية فى نظر الأجانب: 

بدأت الكتابات فى الغرب. تأخذ حجمها المناسب فى محمد لة. يعد أن تولى الأساتذة الجامعيون 
البحوث والدراسات الشرقية الى كان يمن عليها الميشرون ومن على شاكلتهم من رجال الكنيسةء 
ولقد کتب الاأستاذ طانصم؟ اه۲ الآمریکی فی کتابه عقائد الإتسان. والذی قامت دار Mentor‏ 
بنشره فی صفحة ۲۰۳. ۲۰۵. ۲۰٠‏ يقول عن محمد ية مايلى : 

(کان محمد کل كا ترامى إلينا حبؤبًا فى دائرته. ذا قلب ناصعء وكان حلو الممشرء لبقا فى حديثهء 
وكان لستوات الحرمان الى عاشها أثر كبير فى تفسه فجعلته حساسًاء لالام البشر مها كانت هده 
الالام خافية. ومشاعر الضعقاء مها كانت تافهة. وعندما ترعرع وشب عودهء تكون لديه إحساس 
قوی بالشرف والو اجب والأمانة. ما جعلهم يطلقون عليه اسم الأمين أحياناء والصادق أحيانًا أخرى. 
والمستقيم أحيانا ثالثة. ومع شعوره بمشاركة الغير آلامه وأحلامهء فإنه كان بحتفظ لنفسه بأسلوبه فى 
الحياة. وفى تظرته إلى المستقبلء فابتعد عن المجتمع الذى كان بحيط به والذى كان يتصق بالفوضى 
والقسادء ولا شب محمد ية عن طوق الطفولة إلى الشيو بيةء ومنها إلى الرجولة. كان يشعر بالامتعاض 
والنقور مما كان يجرى من حوله» من خروج على الشرائع والقواتين. والمشاجرات والمنازعات الق 
لا طائل من ورائها بين القبائل الى كانت تزور مكةء لحضور أسواقهاء وكان يشعر بنوع من الرعب 
نحو ما ری من حوله من فجور ودعارة» وقحش وتفاق. فترك ذلك ق تفسه رد فعل شدید. جعله 
يتمسك بالفضيلة والأخلاق الكريةء وى هدوء كان يفكر ويتمعن. ويقول نفس المؤلف فى صفحة ۲۰۳ 
(كان العصر الذى عاش فيه محمد يتميز بالسحرء وكان التاس لا يعتبرون شخصًا صال محا مطيعًا لر به 
إلا إذا آق بعجزات. ولکن محمدًا کله رفض آن یتمشی مع ما کان سائدًا فى عصره» أو بتاجر بشاعر 
الضعف اليشرية وسلامة نية اليشر. أو على الأصح البلاهة الناتجة عن الجهل. وكان عبدة الأوثان 
يشوقون إلى أعمال السحرء ويتطلعون إلى علامات إما تدهم على خير قادم» أو شر مستطير. فكانوا 
يتشاءمون ويتفاءلون بأشياء لا لك التشازم أو التفاؤل) وكان محمد ل يقول لنفسه إن اقه م 
يرسلتى لآقى المعجزات. يل لأعظكم. الحمد قه هل آنا أكثر من رجل أرسله اقه رسولا إليكم». وكان 
محمد به من البداية حتى النهاية متواضعًا يقاوم كل من يحاول أن يجده أويعظمه أو يسند إليه ماليس 
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1۰۳ 
فيه (ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء) ولكنى بشر وإذا ما كان الشعب من 
حوله يطلب علامة أو آية فإن محمدًا هة ل يكن يسمح لنفسه بالتحدث عن عظمته» بل عن عظمة 
اقه» وإن على الإنسان أن يفتح عينيه ليرى هذه العظمة. وكان يستشهد بالأجرام السماوية التى تسر 
فى فلكها ولا تحيد عنه. ودقة هذا النظام الكونى العجيب, والأمطار التى تسقط لتحبى الأرض والشجر 
الذى ييل من ثقل ما يحمل من ثمار والسفن التى تمخر عباب البحار تحمل الخير للإنسان. وكيف أن 
ذلك كله من فعل اته. وليس من آلمة قدت من حجارة). 

وقد کتب ۴٥٥1۵‏ eمھ],ء‏ المؤرخ المشهورء يصف محمدًا رسول اله قائلا (إن الذى يقف وحيدًا یتلقی 
كراهية شعيه لسنوات عديدة. هو نفس الرجل الذى ل يتخل إطلاقًا عن يد امتدت إليه. كان يحب 
الأطفال وحنو عليهم» وما كان ير بمجموعة منهم إلا علت شفتيه بسمة رقيقة» وضحكت بنا زط 
لسانه بكلمة كرية وكان لصوته حلاوة فقد كان أحد هؤلاء القلائل الذين وصلوا إلى أعلى مرتبة. وصار 
الحق تبارك وتعالى شغلهم الشاغل طيلة الحياة. 

كان محمد ية رسول الواحد الأحد. ولم ينس نفسه ومنزلته. أو شخصه. أو الرسالة الى .كانت 
تسری نی دمه» لقد راح ببشر أقاربه وعائلته وشعبه بکل کرامة. فقد کان يشعر داخليًا بمنزلته الكبيرة. 
ولکنه کان نی نفس الوقت متواضضعًا کل التواضع یعرف قدر ضعفه (انظر ٤ا٥‏ 6مھ[ فی کتابه اا1 
Talk Of The Prophet Mohammed‏ صفحة ¥۹). 

وقد أشار العقيد ليونارد. إلى صدق الرسول ية وصدق رسالتهء فى كتابه الإسلام قيمته الروحية 
والأخلاقية قال (يجب أن نعترف من البداية بأن محمدًا ا لم يكن محرد أحد هؤلاء المجذوبين 
الروحانيين أو الهائمين على وجوههم يضيع وقته سدى» بل كان من أصدق وأعمق وأخلص الر وحانيين. 
ليس فى عصره فقطء بل فى كل العصور والأجيالء م يكن محمد 'عظبا فقط, بل أعظم الناس» ولم يكن 
مخلصًا أمينا فقط. بل لم تشهد البشرية شخصًا فى أمانته وإخلاصه. كان عظيًا ليس فقط كالرسول. بل 
کوطی وسياسى. لقد كان رجل دولة. بنى أمة عظيمة. ليس فقط من الناحية الروحانيةء بل من الناحية 
الماديةء لقد بنى إمبراطورية. بل أكثر من إمبراطورية, لقد بى عقيدة» وأتی بدین عظيم, کان صادقًا 
لأنه كأن صادقًا مع نفسه وشعبه وفوق هذا وذاك کان صادقا مع ربه. وكان محمد يدرك أن الإسلام 
عقيدة صادقة قوية» ترفع معتنقها من ظلام الموة التى. تردى فيها الإنسان إلى ملكوت علوى يشع 
بالنور والصدق «انظر کتابه صفحة ۲۰. ۲١‏ كا أن لامرتان eمناحةسه1.‏ وهو من أكبر شعراء فرنسا 
وفلاسفتهاء كتب يقول فى محمد ية () بحدث من قبل أن كرس إنسان نفسه سواء طواعية أو مضطرا 
فی سبیل هدف سام مثلها كرس محمد ية نفسه فى سبيل الإسلام» ولا كان هدفه عظيًا يفوق تصور 
الإنسان نفسه ويتمثل فى القضاء على الخرافات التى كانت تفصل بين الإنسان وربه» وفى سبيل تقريب 
الإنسان من خالقه ودعوة اله أن يعفو عن مخلوقاته ولاستعادة الفكرة الإية المقدسةء والتفكير المتزن 
المعقول وسط الفوضى الضاربة بين المادة والآة المشوهة المعروفة بالأوثان التى كانت فى عهده. | 
يحدث من قبل أن قام إنسان بعمل يفوق طاقة البشر بأبسط الوسائل والأسباب كمحمد. فلم يكن 
لديه من أجل تنفيذ فكرته وتحقيق هدفه الأعظم وسيلة غير شخصه فلا مساعد ولا معين غير بضعة 
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1-٤ 
رجال يعدون على الأصابع يعيشون فى ركن من الصحراءء وأخيرًا لم يتحقق لإنسان مثلا تحقق محمد‎ 
بء فقد أمكته تحقيق ثورة دائمة وعظيمة فى العام ففى أقل من قرنين من ظهور محمد يي ساد‎ 
الإسلام كعقيدة فى جيع أنحاء شيه الجزيرة العرييةء كا غزا خلفاؤه باسم اله سبحانه وتعالى» بلاد‎ 
فارس وخراسان وآسیا الصغرى» وغربى اند وسوريا والحيشة. وما كان يعرف باسم القارة الأفريقية‎ 
وجميع جزر البحر الأبيض المتوسط وأسبانيا وجزءا من بلاد الفرنجة (فرنسا الآن). وإذا أخذنا شمارا‎ 
لعبقرية الإنسان مثل عظم المدف وتفاهة الوسيلة وإبهار النتائج» فل ر دان ازن رغلا فن ا‎ 
عصر بمحمد إلة. فغالبية مشاهير الرجال اشتهروا با يتفاخرون به من قوة وسلاح, أو من قوانين‎ 
ولوائح» أو ما ينوه من إميراطوريات ودول. وهؤلاء المشاهير إذا كانوا قد أوجدوا شينًا فهذا الشىء‎ 
يزيد ولا ينقص عن شكل من أشكال القوى المادية الى سرعان ما تنقضى وتتهاوى مام ناظرهم.‎ 3 
اما هذا الرجل محمد فلم بحرك الجيوش والفيالق العسكريةء بل ابتدع التشريعات والقوانين. وبنى‎ 
الدول والإميراطوريات. ورفع الشعوب والأسرات» وأدخل فى دينه ملايين من الناس حتى بلغوا نحو‎ 
ثلث سكان العام وأكثر من ذلك لقد استطاع أن يحرج الآلمة التى كانت منتشرة فى عهده. والعقائد‎ 
والأفكار والمعتقدات. والكتائس وييوت العيادةء وجاء بعقيدة روحية. جعت بين أناس وشعوب اختلفت‎ 
آلستتهم وتنوعت جنسياتهم على أساس ما جاء فى الكتاب الأوحد. الذى تحول كل حرف منه إلى‎ 
قانون» لقد ترك لنا عقيدة إسلامية لا تنمحى شخصيتهاء ولا تزول معالمهاء تقوم على نبذ الأصنام‎ 
والآلمة الكاذبةء وعلى محية الواحد الأحد الخالد الباقى. وهذه العقيدة التى حاربت الإلحاد شكلت فى‎ 
نفس الوقت أخلاق أتياع محمد ية ففتحوا ثلث العام وانضم سكان الأمصار التى فتحوها إلى‎ 
العقيدة الإسلامية. إنها واقه معجزة ليست معجرة إنسان» بل معجزة المنطق السليم والتفكير السليم إن‎ 
فکرة التوحید التی نادی با محمد وسط نظريات اللاهوت التى أخذت تتضاءل وتنهارء كانت فى حد‎ 
ذاتها آية ومعجزة» فا أن تحدث هذا الرسول وتطقت شفتاه بالتوحيد. حتى انارت المعابد القدية وتلك‎ 
التى كانت تضم الأوثان والأصتام وأضاءت شعلة قوية فى ثلث أنحاء العام إن حياته وعبادته وتأملاته‎ 
وشجبه واستنكاره الخرافات التى كانت سائدة فى وطنهء وجرأته فى تحدى شراسة عبدة الأصنام وثباته‎ 
وصبره على أذاهم ثلاث عشرة سنة فى مكة. ثم تجلده مام الازدراء العام الذى وجده من أبناء بلدته.‎ 
حتى كاد أن يذهب ضحية كيده مضافا إلى كل ذلك مثابرته على الوعظ والتيشيرء وإعلاء كلمته‎ 
سبحاته وتعالى» ثم خوضه الحروب غير المتكافتة ضد أضداد لا قبل له بهاء ثم إيانه بنجاحه وشعوره‎ 
بالأمان والراحة خلال ما صادفه من أحداث. كذلك صيره خلال نجاحه وانتصاراته. وحصر كل‎ 
أحداقه وتوجيهها نحو فكرة واحدة. وعدم سعيه إطلاقا نى سبيل إقامة امبراطورية له. . ثم إيانه القوى‎ 
وصلاته الدائمة الى لاتنقطع باقه وتلقیه الوحى الإهى وأخيرًا موته وانتصار الإسلام بعد موته. کل‎ 
ذلك يشهد بأن حمدًا چ لر يکن دعيّاء بل کان رسولا مؤمنا برسالته» لقد كان إيانه هذه الرسالة قويًا‎ 
جعله يستعيد العقيدة التى تادى بها إبراهيم والتى تقوم على التوحيد. إن اه سبحانه وتعالى حقيقة‎ 
نورانيةء والتوحيد معنا التعرف على إلله واحد وعلى قدرته» وإن الحقيقة النورانية تعنى آن,ٍ اه تعالی‎ 
فر الماديات والدوسات. لقد كان محمد ك اقيلسو فا وخطييا ورسولا وخشر عا ومقانلا وجتدنا‎ 
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منتصرًا وقائد فكر ومناديًا بعقيدة نادى بها إبراهيم» تقوم على تبذ الصور والأصنام» وعلى عبادة الواحد 
القهارء كا كان المهندس الذى ضم حوالى عشرين إمبراطورية فى إمبراطورية روحية واحدة... 3 
هو محمد بء ونحن إذا ما حكمنا عليه بالمقياس الدنيوى الذى نقيس به عظمة الإنسان» حق لنا أن 
نتساءل هل هناك رجل أعظم من محمد كل ؟ 

وقد نشرت محلة التايم فى عدد ٠١‏ يونيو ۱۹۷٤‏ تختارات من آراء المؤرخين والكتاب والعسكر يينء 
ورجال المال والاقتصاد. فى هذا الموضوع بالذات بعنوان: من هم أعظم رجال التاريخ ؟ فقال البعض 
هتلر» وقال البعض الآأخر غاندی» وقال غیرهم بوذاء کا قال أخرون Jules Masserman İa| «iıiıl‏ 
وهو إمام علاء النفس فى الولايات المتحدة فقال: يجب عندما نختار أعظم الزعاء فى العام أن نبحث 
عن ثلاث وظائف أو خصائص متوفرة فيه هى : 

١‏ - توفير الرفاهية لشعبه. 

۲ - توفير نظام اجتماعى يشعر الفرد فيه بالأمان والسعادة. 

۳ - توفير محموعة من العقائد. 

وقد تتوفر بعض هذه الشروط الثلاثة فى كثير من الزعاء» ولكن هذا الأستاذ ينهى كلامه بهذه 
العبارة : (زعاء مثل باستير وسولك هم زعماء من الطائفة الأولىء كا أن الناس أعجبوا وأحبوا غاندى 
وكنفيشيس» كذلك نجد الإسكندر وقيصر وهتلر» من جانب آخر زعاء من الطائفة الثانيةء أما موسى 
وعيسى» وبوذا فهم زعاء من الطائفة الثالثة. ولعل أعظم الزعاء فى جيع الأوقات هو محمد ية الذى 
جمع بين الشروط الثلاثة). 


محمد - ب وعیسی : 

التاريخ : إذا حاولنا أن نقارن فردا بفرد آخر قد نجد المقارنة فى بعض الأحيان كرهة إلى النفس 
وحتى إذا ما صممنا على أن نقيم هذه المقارنة. فسرعان ما نجد أن عيسى الذى ورد اسمه فى 
الأناجيلء لا مكن أن يقارن بحمد إل فبينا نجد محمدًا بل شخصية تارخية حقيقيةء حفظ لنا 
التاریخ كل تفاصیلها فى كتب مووق بهاء نجد أن حياة شخصية عيسى قد تسربلت فى عباءة من 
القبوض. فياك كان مى الأسادة امسن الذيق رفون فكرة: الوجود القار لعيسى 
يعبر ونه ية أسطو رة وخ إا ما اعرا هذا الرأى رفا افا ا نقد فيه من :أن 
سيدنا عيسى قد ولد فى فلسطين فعلاء فإن معلوماتنا عن المسيح ضئيلة وغير مؤكدةء وليس لدينا صورة 
واضحة عن حياته وشخصيته» بل هناك ايضا بعض الشكوك فی تاریخ میلاده ومکان ولادته» وکیف 
کانت حیاته الأولی. حتى بلغ الثلاثين من عمره» كا أن رحيله عن هذه الحياة قد تناولته الخلافات 
والمنازعات المسيحيةء فالأناجيل لا تسرد علينا إلا ما حدث له فى بحر سنتين من عمره» وحتى هذا 
القليل الذى تسرده بخضع للشك والنقد التاريخى ويقول الدكتور ههه .[. الذى كان أستادًا 
للتاريخ المسيحى فى أکسفو رد بكلية لة٤«ءkءMa.‏ إن الكثير ين من الأساتذة والنقاد المحدثين. بجدون 
فى محاولة الفصل بين الصورة التاريخية. والصورة اسطورية اللتين وردتا بالأناجيل من أجل بناء قصة 
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عيسى المسيح على أسس تاريخية حقيقية عملا ميئوسًا منه» فهو يبدو ما جاء نى الأناجيل شخصية‎ 
غامضة محدتها هذه الأناجيل بقصد شيت وجودها.‎ 


المخل الكامل: 

أا إذا أخذنا القرآن الكريم أساسًا للبحث فى شخصية عيسى ومحمد إل فنجدهما رسولین علي 
DE BS EINE SS‏ عل ی م ع د ر بون 
فا واا ون 3 ها أن ي ر كات كد ا اة الي ان ب لك 
سلك محمد الرسول يو فكلاهما رسول من عند الله ولتفسير ذلك أقول: 

«لم تسنح الفرصة لعيسى لكى يتزوج فيصبح قدوة للأزواج نقتدی په أو قدوة للاباء نقتدی په 
كذلك لم ينتصر عيسى على أعدائه وبالتالى لم تسنح له الفرصة ليرينا كيف يكون تصرف المنتصر نحو 
عدوه الذى لم يأل جهدًا للقضاء عليه وعلى أتباعه كذلك لم تسنح الفرصة أو الوقت لعيسى بأن يتقدم 
إليه اعداؤه ومضطهدوه ویطلبون ر مته وعفوه» وبذلك م يکن قدوة نقتدی پا فی تحال الصبر والعفوء 

ْ ٤ ٍ ء‎ 

O E E 
قاضیًا وان کل کلف‎ 

يجب أن نتجه نحو محمد بء وليس نحو عيسى. إذا ما أردنا أن نجد صورة للزوج الصالح» والأب 
المرب الفاضل؛ ورب البيت السعيدء والحاكم العادل الرحيم الذى ١‏ تستهو يه ماد ولا يقبل رشوة» 
بل ضرب لنا المثل للحاكم الذى بحكم بالعدل لقد شهد محمد ياء ألوان الاضطهاد. وأعظم صور 
النجاح. لقد أظهر فى كل حالة صبرًا منقطع النظير وجلدّا لا مثيل له وشجاعة لا تباری» وحبًا 
لأعدائه وعطفا عليهم» »> بوصفه دأاعية ذاق ألوان اللاضطهادء وعاش ساعات بل أيامًا كلها باش ومع 
ذلك احتفظ برباطة جأشه. وكان قدوة فى ذلك. وأظهر الرحمة نحو ألد أعدائه وهم بين يديه 
: لا يستطيعون مقاومتهء حتى كان قدوة فى ذلك ولكن لم تسنح الفرصة لميسى بأن يطبق الكثير من 
مبادئه وآرائهء بل العكس فقد أمر أتباعه أن يبيعوا ملابسهم ویشتر وا بأمو اما ت فا (انظر لوقا ۲۲ 
فقرة 1( ولکنه ل یر ینا می وأين يستعمل السلاح, می یکون el‏ وکیف نقاوم الطغيان 
والعدوان“ وقي نض هده المقاومة شاغلنا الشاغلء فمثلاً إذا ما اعتدی أحد على شيوخنا البۇساءء أو 
نسائنا لقا أ ارا الاي وأخذ يذبح فيهم أو اذا ما اعتدی أحد على حريتنا الدينية 
f‏ ا الذى أرانا كيف يكون الجندى الحق مخلصًا له حاميًا للضعفاء. لقد آرانا کیف یکون 
الكر والفر فى ساحة القتال. والصبر فى أوقات اهزية والنصر. 

كانت حياة عيسى مثل حياة محمديهة. فى أول عهده بالرسالة ولكن عيسى لم يتد به العمر ليقدم 
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لنا صورة عملية لتعاليمه ودعوتهء أو للتطبيقات الاجتماعية والاقتصادية لرسالته كا لم تسنح له 
الفرصة لينشر تعاليمه ويوسع مداها حتى تشمل أغلبية ا لمواقف الإنسانية فى الحياةء أو أن يجحاول القيام 
بالإصلاحات الاجتماعية العظيمة التى قام بها محمد ية وإن إنسان اليوم الذى يحاول أن يعيش كاين 
فى عائلةء أو زوج أو والد. أو عامل بسيطء أو مواطن أو جارء أو مدافع عن أفكار جديدة وطرق 
جديدة. أو ضحية لاضطهاد دينى أو اضطهاد سياسى. أو رجل نى مركز المسئوليةء أو قائد ناجح لفريق 
من الرجال أو جندياء أو رجل أعمال أو قاضيًا أو حاكًء إن كل هؤلاء سيجدون فى محمد كلل نعم 
القدوة ونعم المثلء ففيه تثلت جيع أنواع قيادات الحياة والمواقف الإنسانيةء أما عيسى فلم تسنح له 
الفرصة ليرينا كيف يكون قدوة لشعبه» وكيف يكون مثلا يحتذى به فى كل هذه الوظائف الاجتماعية. 
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الت ابالخايسن 


لنصترالأول 
لاان وال 


عندما يتعرض العلاء المسلمون إلى الأديان المقارنة بالبحث والدراسة. إنا يتعرضون إليها من 
ناحية تختلف كل الاختلاف عن نظرة المسيحيين إلى نفس الموضوع. فالمسيحى ينشأً ويترعرع فى جو 
ملىء بالتعاليم والعقائد التى تنمى فى فكره ووجدانه أن دينه هو الدين الحق» وأن اليهودية جاءت لتعبد 
الطريق أمام المسيحية وأن جيع الأديان فيا عدا الدين المسيحى باطلة وغير صحيحةء وأن اله م 
يصطف غير أبناء إسرائيل وحدهم» لإبلاغ رسالته إلى شعوب الأرض. وبالتالى يعتقد المسيحى بأن 
الأنبياء والرسل من غير بنى إسرائيل منافقون مدعون كاذبون ولا يقف الأمر عند هذا الحد فنجد 
الإرساليات - المسيحية فى أفريقيا وآسيا وجميع القارات الأخرى» تجهد كل الجهد لتصوير أصحاب 
الرسالات الأخرى غير المسيحية فى صورة الأشرار والمنافقين. ذلك لكى يؤكدوا فى عقول أتباعهم 
أو من يلوذون بهم والمترددين عليهم» بأن عيسى كان الوحيد المعتمد من بين الرسل جيعًاء ويكفى أن 
نقرأً كتبهم أو ما قالوه عن محمد عليه الصلاة والسلام» أو ما كتبوه عن الإسلام لنرى طبيعة أفكارهم 
الدينية المترسبة فى عقوهم من قبل» وكيف أن تحاملهم على الإسلام قد أعمى بصيرتهم عن الحقيقة. بل 
أ حجموا عن تعمد الخطأً فى ترجمة القرآن خدمة لأغراضهم» وإذا ما وجدوا ما يتشابه فى دين مع دينهم 
شعر وا بحزن وكآبة. وأسرعوا فى تفسير هذا التشابه بأنه نتيجة تأثير المسيحية فى هذا الدين وكان أولى 
pr‏ ان یغتبطو ا ویفرحوا. 

والمسلمون من ناحيتهم يعتقدون نى أن ميدع جميع الرسالات السماوية هو اله سبحانه وتعالى» بل 
إن اله أرسل لكل أمة رسولا ليرشدها إلى طريق الحق» والواقع أن اه سبحانه وتعالى الذى خلق 
العام وتكفل به ورزق ما فيه من أحياء من إنسان ودواب وحشرات» لا يفضل أمة على بقية الأمم 
فيختار منها وحدها رسلا للعالم يحملون كلماته وتعاليمه» فكل العام من خلقه» والمسلم يعتقد فى الرسل 
الذين أتوا برسالات من الساء. وقد يشعر المسلم بالألم والأسى عندما يدرك أن اليهود والمسيحيين قد 
تجاوزوا عن بعض تعاليم اله الحقيقة أو غيروا من كلماته وآياته» كا أرسلها عن طريق موسى 
وعيسى» والقرآن يأمرنا أن نؤمن بوسى وعيسى إياننا محمد باعتبارهما مبعوثان يحملان رسالة 
الساء. كذلك أمر القرآن المسلم أن بحترم وبحب موسى وعيسى كا نحترم محمدًا عليه الصلاة والسلام 
ونحبه. 


1۰۹ 
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وعلى ذلك نيداً هذه المقارنة بين الإسلام والمسيحيةء وكلى حب عميق واحترام كبير لموسى وعيسى 
ورسالتيههاء وإذا كنت اختلف مع تفسيرات اليهود أو المسيحيين. فإنى لا أختلف معهم فى شأن عيسى . . 
أو موسى وأسس رسالتيها السماويتين. ولكن أختلف معهم فيا حوروه من رسالتى موسى وعيسى. 
وفى السمات التى أطلقوها على موسى أو عيسى حتى جعلوا الأخير إلما. والواقع آنى أجد فى الإسلام 
والمسيحية الأولى (کا بشر بها عيسى نفسه)ء دينين شقيقين لا يفصل بينها سوى بعض المذاهب 

'الوضعية والتفصيلات التى لا تمس جوهر التوحيد. 
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0 م اللا‎ ll 
أعمدة الإسلام والمسيحية‎ 


عندما نتكلم عن المسيحية نعنى هذه العقيدة التى يدين بها أتباع عيسى ٠‏ سواء كانوا من الرومان 
الكاثوليك أو البروتستانت أو الأرثوذكس. وتقوم المسيحية على خمسة أركان أساسية : 
١‏ - التثليث 
- ألوهية عيسى المس, 
NE‏ 
- الخطيئة الأصلية (التى اقترفها آدم) 
- الكفارة. 


o “ 4 — 


أا الإسلام فلا يعترف بشىء من هذه الأركان الخمسةء والمسلمون يعتقدون فى وحدانية الله 
ويعارضون نظرية الثالوث المقدس فى المسيحيةء ويرى المسلمون أن تأليه المسيحيين لعيسى إنا هو ردة 
إلى الوثنيةء کا ورد فی القرآن الکریم إن عیسی کان بشرًا ورسولا من قبل اقه. مثله مثل أى رسول 
آخر» ومنہم محمد الذى کان إنسانا بمعنی الكلمة وليس تجسيدًا لله سبحانه وتعالى» وقد نتسامح فی 
تسميته بابن اله بجارًا على أساس أن جيع الصالحين هم أبناء اته» ولكنهم ليسوا أبناء عضويين أو 
حقيقيينء وبنفس القوة يرفض الإسلام نظرية الخطيئة الأصلية. كا يرفضن تة اسح ككنارة علي 
ما أتاه آدم جنا خضي اه كلك تر فض اله عي وا برصغه صا تقلا ى باعبار ابا 

يشارك اله فى ألوهية. 

والإسلام يقوم على الأركان الأساسية العقائدية التالي : 

١‏ - التوحيد أو الشهادة بأن الله واحد لا شريك له. 

۲ - الشهادة بأن حمدًا رسول ات وبالتالى يعتقد المسلمون بأن الرسل ما هم إلا بشر أرسلهم اله 
إلى أمم العام دايتها إلى الطريق المستقيم. 

۳ - الاعتقاد بأن الوحى الذى نزل على الأنبياءء إنغا نزل عليهم لينير طريتق البشرية إلى الح 
والصراط المستقيم. 

٤‏ - أن الإنسان ل يرث خطيئة آدم» وبالتالی ليس مطابًا بدفع الكفارة وأن له قدرة لا.حدود ها 
للتقدم معو ياو زوا عن طريق الاعتقاد فى الواحد الأحد والتمسك بصدق بتعاليم محمد عليه 
الصلاة والسلام» واعتقاده فى الرسل الآخرين. 

٥‏ - أن كل فرد مسئول شخصيا عا يفعل. 

1۱۱ 
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NY 
الاعتقاد بوجود حياة أخرى بعد الموت.‎ - ٦ 
الناس متساوون فى إنسانيتهم» كبشر. ولا يتاز فرد على آخر إلا بالعمل الحسن وبالتقوى.‎ - ۷ 
: التثليث‎ 

نظرية التثليث تقوم على وجود ثلاثة أشخاص (أقانيم)» مستقلين بعضهم عن بعض» ومتميزين 
بعضهم عن بعض» ويشتر كون كلهم فى الألوهية. أى أن هناك اله الأب» واه الابن والله روح القدس. 
(وكلمة اشخاص ترجمها البعض باقانيم» ولكن المعنى الحقيقى شخص أو شخصية» وقد لا يفهم 
الكثيرون كلمة أقنوم» ولذلك يستحسن أن نستخدم كلمة شخص لأن ها معنى محددًا بين الناس)ء 
ویقول مذهب اثناسیوس ما یلی : 

(هناك شخص واحد هو الأب» وشخص ثان هو الابنء وثالث هو الروح القدس) 

(ولكن ألوهية الأب. والابن والروح القدس» ألوهية واحدة» ولكل منهم جد يعادل جد الآخرء وأن 
جلالة كل منهم أبدية سرمدية مع جلالة الآخرين. فالأب إله والابن إله» والروح القدس إله» ومع 
ذلك لا يكونون ثلاثة آهةء بل إا واحدًا ونحن مضطر ون بوصفنا مسيحيين, أن نعترف بكل شخص 
على حدة كإلهء ويحرم علينا ديننا الكاثوليكى. أن نقول أن هناك ثلاث آلمة أو ثلائة أرباب). 

زعا ايان الصاذر عن لذب الأيناسهر سىء يناقض. بعضه بعضاء كا لو فنا واحد + = 
١‏ فإذا ما كان هناك ثلاثة أشخاص إهية متميزة بعضها عن بعض» كان مجموع الآهة ثلائة والواقع أ 
الكنيسة المسيحية تعترف باستحالة التوفيق بين ثلاثة أشخاص إهية وشخص أو إله واحد. وبالنال 
تعلن الكنيسة أن نظرية التثليث. ھی سر وق ب أن بن الانا ن نا اع دون أن 
يناقشه» وھذا ما يقوله |لقسيıس ù!) :CATHOLIC FEACHING aڊlaë J J. E. DE GROAT‏ 
الثالوث الأقدس» هو لغز بعنى الكلمة والعقل لا يستطيع أن يهضم وجود إله مثلث» ولكن هذا 
ما علمنا إياه الوحى ؟ وحتى بعد وجود هذا اللغز الذى كشف عنه الوحى لناء فلايزال من المستحيل 
على عقل الإنسان أن يعى كيف يجتمع ثلاثة أشخاص فى طبيعة إهية واحدة) انظر كتاب القسيس 
سالف الذكر ص .٠١١‏ 

ومن العجيب حقا أن عيسى نفسه لم يشر إطلاقا إلى التليث. بل ولم يقل شينًا عن وجود ثلاثة 
أشخاص إفية فى شخص إله واحد. وكان اعتقاد عيسى فى اله ماثلا تماما لمن سبقه من أنبياء بنى 
إسرائيل الذين نادوا بوحدة الخالق» ولم يشيزوا إلى الثالوث» لقد ذكر عيسى ما قاله الأنبياء من قبله 
عندما قال «اول الوصايا هى اسمعى يا إسرائيل الرب إهنا واحد». 

(وآنتم سوق تحبون الرب اکم من کل قلبکم. وبکل وجدانکم » وبکل تفکیر کم وبکل قواکم» 
هذه هى الوصية الأولى) انظر مرقص الإصحاح ۱۲ فقرتی ۲۹. ٠١‏ مترجمة عن الإنجليزية نظرًا لأن 
الترجمة العربية ركيكة. 

وبالتالى نستطيع أن نقول إن عيسى كان يعتقد فى إله واحدء كا هو واضح أيضا فى عبارته التالية 
«ثم قال عيسى له فلتعلم يا شيطان أنه مكتوب أنك سوف تسجد للرب إهك» وأنك سوف تعبده 
وحده ). 
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11۳ 
والواقع أن نظرية التثليث قد صاغها المسيحيون بعد أكثر من أربعمائة سنة من مولد عيسى. 
فالأناجيل الأربعة التى تعترف بها الكنيسة والتى كتبت ما بين ۷١‏ و ٠٠١‏ سنة بعد مولد عيسى لم تشر 
إطلاقا فى نصها الأول إلى التثليث حتى بولس الذى استعار الكثير من الأفكار الوثنية وأدخلها فى 
المسيحية. | يقل شيئًا عن قداسة الثالوث» وتعترف دائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة بأن التثليث ل 
یکن معروفا فى العهد المسيحى الأول. وأنه أدخل على المسيحية فى الربع الأخير من القرن الرابع 
«من الصعب ونحن فى النصف الثانى من القرن العشرين أن نقدم تفسيرًا واضحًا إبجابيًا لا لف فيه 
ولا دوران عن الوحى» وعن تطور النظرية. وتفسير لغز التثليث مذهبياء خاصة وأن المدافعين عن 
التثليث فى مناقشاتهم. يقدمون كا يقدم الكاثوليك الرومان وغيرهم صورة مهزوزة» فقد حدث شيئان» 
أوما نادى المتضلعون فى علم اللاهوت ورجال الدين المسيحى مع أعداد متزايدة من الرومان 
الكاثوليك» بأنه منوع على الفرد أن يتحدث عن التثليث فى العهد الجديد. دون أن يكون مؤهلا لذلك. 
ويسير مع هؤلاء وعلى قدم المساواة المؤرخون للدين المسيحى والمذاهب الدينية المنبثقة عنه» فكل من 
يتكلم فى التثليث دون أن يكون مؤهلا لذلك. إغا ينتقل إلى أحداث الربع الأخير من القرن الرابع» 
ففى هذا الوقت فقط أدخل ما يسمى بالتثليث (إله .واحد فى ثلائة أشخاص)ء إلى المسيحية فكرًا 
وحياة. (انظر دائرة المعارف الکاثو لیكة الجديدة طبعة ۱۹١۷‏ المجلد الرابع عشر صفحة .)۲۹١‏ 


وتقول نفس دائرة المعارف فى عبارة واضحة بعد ذلك بقليل لم تستقر نظر ية التثليث «إله واحد فى 
ثلائة أشخاص »» استفرارًا قويا فى حياة المسيحية وفى العقيدة قبل نهاية القرن الرابع الميلادى. وكانت 
الصيغة الأولى التى نسبت إليها نظرية التثليث هى «إله واحد فى ثلاثة أشخاص » ولم يعرف الآباء 
الرسل قبل ذلك شيا يشبه من قريب أو بعيد مثل هذه الفكرة أو هذه النظرية, (انظر المجلد الرابع 
عشر صفحة ۲۹۹ من دائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة. طبعة .)۱۹١۷‏ 

ومن هذا نرى أن نظرية التثليث. لم تكن فى عهد عيسى ولا قام بالدعوة إليها. ولا أثر هما فى 
الكتاب المقدس. سواء العهد الجديد أم العهد القديم» وهى غريبة عن فكر وتصور المسيحيين الأوائلء 
على أنها أقحمت على العقيدة المسيحية فى حوالى الربع الأخير من القرن الرابع الميلادى. 

وإذا ما e‏ فكرة التثليث نجدها «ضعيفة للغاية وعرضة للنقد» ولا يقبلها العقل (فمن 
ناحية نجدها لا 7 تتفق مع المنطق» ويلفظها أى إنسان عاقلء أو كا قلنا من قبل لا تتمشى مع نظرية 
التوحيد والجمع بينها خطأً كبير. فإذا ما كان هناك ثلاثة أأشخاص متميزين الواحد منهم على الآخر 
ومنفصلين الواحد منهم عن الآخر» وجب أن يكؤن هناك ثلاثة جواهر كل جوهر بختلف وينفصل عن 
الجوهرين الآخرين» نظرًا لأن كل شخص يرتبط بجوهره» ولا يكن فصله عنه. والآن إذا ما فرضنا 
إن كان الأب إهاء زالابن إلا والروح القدس إماء وجب أن یکون لکل منم جوهر متميز وبالتاى 
يصبحون ثلاثة آهة. أضف إلى ذلك أن الأشخاص الثلاثة الى يسند إليها المسيحيون الألوهيةء إما أن 
تكون محدودة أو سرمدية فإذا كانت هذه الأشخاص سرمدية أى خالدة إلى الأبد فعندئذ وجب أن 
يكون هناك ثلائة أشخاص سرمديين متميزين» هم القدرة الكلية. ويعيشون إلى الأبد حتى يصبحوا 
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آهةء أما إذا كانوا حدودين بزمن» فعندئذ نصطدم بفكرة سخيفة تافهة لا يقبلها العقل تتمثل فى وجود‎ 
کائن ابدی له ثلاث هيئات حدودة أو ثلائة أشخاص محدودين إذا ما اجتمعوا كونوا فيا بينم هيئة‎ 
سرمدية. والواقع أنه إذا ما كانت هذه الأشخاص الثلاثة محدودة وجب ألا يصبح الأب إهماء أو الابن‎ 
إهاء أو الروح القدس إِها.‎ 

ثم تطورت فكرة التثليث نتيجة تأليه شخصين هما عيسى المسيح» والر وح القدس. الذى لا نعرف 
کنهه» وبالتالی تطورت صلتها بالأب کشر كاء فى شر كة غير مفهومة ولا داعى هما وكما شرحنا من قبل 
فى الأدب المسيحى يعتبر التثليث تجسيدًا لاشخاص ثلاثة مستقلة هيئة الخالق وسواء بحثنا هذا 
الموضوع من الناحية التاريخية أو من غيرها لا نستطيع إلا أن نسلم بأبه ردة إلى الوثنية إذ تقوم جميع 
العقائد الوثنية على أفكار لا يقبلها العقل الإنسانى تتطلب منه تأليه أشخاص وتجسيد قوى وهيئات 
غير إنسانيةء ثم تقوم بتصويرها على هيئة أشخاص مؤهة. أما الإسلام فهو يدعو إلى عقيدة بسيطة 
لا تعقيد فيها فهو يدعو إلى الوحدانية وحدة الإله.. .. والإسلام يقدم لنا فكرة تقوم على أن الخالق 
منزه عن الصور الإنسانية وعن التصورات التى تقوم على الألغاز والأسرارء والإسلام يؤكد ماما أن اله 
واحد. وأنه لا شريك له فهو واحد أحد. وهو واحد فى جوهره» وهو واحد لا يعتمد على أحد والكل 
يعتمد عليه هو الخالق وما عداه مجلوقات» هو الذى يتولى رعاية المخلوقات ويرزقها هو الخير كله 
ولا بحيط أحد بشىء من علمه» وهو المحبة والرحمة هو الباقى» هو الخالد السرمدى» وهو الذى لإ يلد 
ولم يولد. وهو الوحدة التى لا تتجزأً فإقل هو اله أحد. اه الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد¢ سورة الإخلاص. 

اه لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» له ما فى السموات وما فى الأرض» من ذا 
الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» ولا بحيطون بشىء من علمه إلا ا شاءء 
وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظها وهو العلى العظيم) آية الكرسى ۲٥۵‏ - سورة 
البقرة. 


ألوهية عيسى المسيح : 

النظرية المسيحية الثانية تنادى بألوهية عيسى. ويقول أتباع أثيناسيوس (أنه من الضرورى أن 
يؤمن الفرد من أجل خلاصه بتجسد الرب إهنا فى عيسى المسيح). ومعنى ذلك أن عيسى أخذ هيئته 
الممثلة فى جسم الإنسان. والمسيحيون سواء أكانوا من الرومان الكاثوليك أم البروتستانت أم 
الأرٹوذكس. يؤمنون بأن عيسى المسيح إله له الخلد. وأنه الشخص الثانى فى المثلت الإهى» وأنه منذ 
حوالى ألفى سنة رأى أن يظهر على هيئة إنسانء وبالتالى ولد من مريم العذراء. 

ويقول لنا مؤلف «التعاليم الكاثوليكية » القس 6۸٣0۲‏ م .۴.ز فى ص ٠١١‏ (لقد نادت الكنيسة 
بألوهية المسيح التى نجدها فى أمكنة كثيرة من الكتاب المقدس باعتبارها ركنا من أهم أركان العقيدة. 
ولقد ولدت هذه الفكرة فى (مجمع نقيا)» وهو المجمع الأول لرجال الكنيسة بعد الاضطهادات» وقد 
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حارب المجمع أريوس. الذى كان ينادى بأن المسيح إنسان وقد اجتمع هذا المجمع اللاهوقق فى 
عام ۳۲۵ ويعرف باسم (بحمع نقيا) ليضع 'حدًا للاختلافات التى سادت المسيحيين فى حقيقة المسيح. 
فقد كان بعضهم يراه رسولا ككل الرسل» وكان بعضهم يراه إلا ولا اشتدت الاضطرابات بين 
الطوائف المسيحية. جع قسطنطين إميراطور الروم البطارقة والأساقفة لوضع حد هذه الاختلافات. 
وكان عدد المجتمعين .۲١٤۸‏ وقام أريوس المصرى معلتا أن الأب وحده هو الإله. والاين مخلوق 
مصنوع. فى حين قاومت كنيسة الإسكندرية التى كانت متأثرة بالفلسفة الإغريقية وبالأفلاطونية. 
والعقائد الوثنية السائدة. التى تنادى بالتثليث» قاومت اريوس وانضمت إليها كنيسة روما وصار 
اضطراب شديد بين المجتمعين فتدخل الإمبراطور مؤيدًا رأى كنيسة روماء وأصدر أمره بإخراج جميع 
الكهنة والأساقفة الذين ليسوا على وفاق مع رأى كنيسة روما والإسكتدرية. وبعدم السماح للمعارضين 
بحضور المجمع ول اروش المصرى» وبالتالى اجتمع ۸ من القساوسة واتخذوا قرارا بألوهية 
المسيح» وعند كتابة نص القرار اعترض أكثرهم على عبارات المساواة بين الأب والابن» ولكنهم خافوا 
أن ينزل بهم قسطنطين ما أنزله بأريوس المصرى il¡ظر J.F.De Groat, Catholic Teaching The‏ 
"ruth of Christ Teaching‏ ص )۱٤١‏ ونجد مؤلف كتاب حقيقة المسيحية يقول ما يلى فى هذا 
الموضوع: (من الواضح أن يوحنا فى استعماله تعبير ابن اه وغيره من مؤلفى العهد الجديد. 
استخدموا هذه العبارة بكثرة لتأكيد أن المسيح كان ابن اه حقيقة, أو الإله الابن بكل معنى هذه 
W.H. Turton, The truth Of Chtistianity ر|¡i| «aadJ|‏ ص 0<۷« ولکننا نجد فى مرقص الإصحاح 
٠٠١‏ الفقرة ٠۸‏ ما يلى: (فقال له يسوع لماذا تدعونى صالحا ليس أحد صالًا إلا واحد وهو القه). وهذا 
يناقض على طول الخط ما ذهب إليه فلاسفة المسيحية الأوائل. 


وقد تحدث عيسى عن الإله كا يلى (أبى وأبيكم وإلهى وإلمكم) انظر يوحنا الإصحاح ٠١‏ فقرة 
۷... وھذہ الکلمات الت نطق بہا عیسی» والتی وردت فى إنجيل يوحناء تدلنا على أنه فى علاقته 
بالخالق کان کأی إتسان آخر أی آنه کان خلوقًاء وإذا ما تذكرنا العبارات التی فاه بها عيسى عند 
. صلبه وهو یتعذب والتی وردت فى مرقص الإصحاح ٠١‏ فقرة ۳١‏ (إمى إهى لما شبقتنى - أو تركتنى). 
نستطيع أن نتساءل هل حقيقة يستطيع رجل أن يتصور صدور مثل هذه الكلمات من فم إله؟ نحن هنا 
أمام صرخة عذاب لرجل يائس يتعذب يخاطب خالقه وسيده» ويقول له لماذا نسيتنى (الترجمة 
الصحيحة لكلمة شبقتى : نسيتنى). واه العلى هو خالق کل شىء نتجه إليه فى صلواتنا وفى محنتناء 
فكيف نستطيع أن نتصور وجود إله يتجه فى صلواته نحو إله آخر. نجد فى الإنجيل ما يدعم أن عيسى 
إنسان وليس إلهء إذ كان يذهب إلى البرية ليصلى ته تعالى (وفى الصباح صحا عيسى قبل طلوع 
الشمس بوقت طويل وخرج ذاهبًا إلى مكان خال حيث راح يصلى)» هذه ترجمة الفقرة ۳۵ من 
الإضحاح الأرل ق إنجيل مرقض كذلك ورد ق إتجيل لقا الإصعاح ٠‏ ففرة ٠١‏ مايل (نم اسحب 
عيسى نفسه إلى البرية وأخذ بيصلى). 

والواقع أن عيسى عليه السلام لم يدع إطلاقا الألوهية. إغا وصف نفسه بالرسول فقد كان رجلا 
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(فأجابوه»‎ ٤٠ کشف له اله عن رسالته فى إرشاد البشرية أو كا ورد فى يوحنا الإصحاح ۸ فقرة ۳۹ و‎ 
وقالوا له إن إبراهيم هو أبونا فقال هم عيسى إذا ما كنتم أولاد إبراهيم فافعلوا ما كان يفعله إبراهيم»‎ 
ولكنكم تتداولون لقتلى وأنا الذى قلت لكم الحق كا سمعته. من ربى). وى الإصحاح ۱۷ من نفس‎ 
نجده يقول (نى هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك بوصفك الإله الحقيقى الوحيد وأن‎ ٣ الإنجيل الفقرة‎ 
يسوع المسيح هو الرسول الذى أرسلته).‎ 

ولا شك أن هذه الكلمات التى قاها عيسى حسب ما وردت فى يوحنا تبرهن لنا على ما يلى : 
١‏ - أن هناك جوهر واحد أو إله واحد. 
۲ - أن عیسی | یعرف قط التثليث (وذلك من عبارته أنت الإله الحقيقى الوحيد). 
٣‏ - أن عيسى لم يدع الألوهية. فقد أشار إلى جوهر آخر قائلا (إنك أنت الإله الوحيد). 
£ أن عیسی نسب لنفسه صفة الرسول. إذ جاء فى الإنجيل (عيسى المسيح الذى أرسلته). 

وإذا أتينا إلى نظرية التجسد نجد أنها ظهرت مثل نظرية التثليث بعد وقت طويل جذّا من رحيل 
عيسى» والواة قع أننا نستطبع أن نترسم المراحل الى مر بها اسم عيسى حت نصبه المسيحيون افا 
المصدر الإنجليكى المعروفة باسم ‏ كان المسيح يعرف دائًا. بأنه رسول اله کإنسان حى ولا شىء كر 
من ذلك ونى المصادر المعروفة بإسم ٥٣٣۲لا‏ ظهرت أولى حاولات تمجيد شخص المسیح کا 
عزيت إليه معجزات عديدة» وفى القرنين الأول والثانى قدمته هذه المصادر كملاك عظيم. وأول 
المولودين من المخلوقات» ولكنها مع ذلك أشارت إليه بأنه خلوق» وفى النهاية نجد فى مقدمة إنجيل 
يوحنا والكتب التى ألفت فى القرنين الثالث والرابع» أنها وصفت المسيح كإله ويكفى أن نشير إلى 
ما حدث فى (مؤتر نقيا) من قيام أريوس المصرى ومعه الأغلبية معارضة ما نادت به الأقلية من أن 
المسيح إلهء فقد أعلنت هذه الأقلية (نحن نعتقد فى رب واحد هو عيسى المسيح الولد الوحيد الذى 
رزق به اله فقد ولد من الأب قبل أن تحل العشور فهو إله من إله ونور من نور ورب حقيقى» ولد ولم 
يخلق» وجوهره من جوهر الأب). والعاقل يرفض قبول رجل ولد من امرأة وذاق طعم الحرمان» كا 
اشن بجمیع اتخاس ال من رة وران رر را سواء من نأحية البناء الجسمانى أو 
القوة أو العقل كا يتطور أى إنسان عادى أن العقل يرفض قبول مثل هذا الشخص إهًاء فلا يكن أن 
يكون الإله مقيدًا بقيود البشر البيولوجية والسيكلوجية. كا يرفض العقل إدعاءهم بأن الإله قد تجسد 
على هيئة إنسان فهذا التجسد فى حد ذاته يس كمال الله وشموله لأنه يقيده ويحصره فى الجسد الذى 
تجسد فیه. 

والواقع أن نظرية التجسد قد دخلت المسيحية كغيرها من الأفكار السائدة الآن فى المسيحية - 
دخلت من الوثنيةء ففى العقائد التى كانت سائدة قبل المسيحية نقرأً عن أبطال اتخذتهم الشعوب آهة 
فمثلاً المندوك الذين يعيشون فى اهتد يون أبطاهم حتی فی هذا التاریخ. خذ مثا براهما أو راما الذى 
تجسد فی فيشنو وکريشناء وهو الأقنوم الثانى» أو الشخص الثانی. فى التثليث اهندوكى (انظر كتاب 
الدكتور أحد شلبى فى مقارنة الأديان). كذا يقول إن المصريين القدماء نادوا فى عصر ما بتعدد الآهة. 
کا نادی به الآشوريون والبابليون والفرس واهنود والصینيون والیونانيون. 
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أما الإسلام فقد حرر معتنقيه من هذه الخرافات» بأن رفض كلية مبداً التجسيد فنجد القرآن 
الكريم يرفض ألوهية E‏ المائدة آية )۷١‏ فإلقد كفر الذين قالوا إن اله هو المسيح ابن 
مريم» وقال المسيح يا بنى ! سرائیل اعبدوا الله ربى وربكم إنه من يشرك باه فقد حرم اله عليه الجنة 
ومأواه النار وما للظا مين من أنصاري. ثم يقول فى سورة آل عمران الآية 0۹ إن مثل عيسى عند 
اته کمشل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون)» ویؤکد القرآن الکریم بان عیسی کان رسولا 
نیا طاهرا صالا کفيره من الرسل ولكنه كان إنسانا وبشرًا بعنى الكلمة انظر سورة مريم الآية ۳٠‏ 
قال إنی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنى نبيًا). 

والمسيح فى نظر المسلمين كغيره من الرسل بشر وأنه بفضل إخلاصه وإيانه باحق سبحانه وتعالی 
وبفضل يات الطاهرة المطهرة اختارة أقه برسر ل إل اليهود وأن الرسلءعامة لا يتطقون عن اموي 
إنغا يوحى إليهم سواء فى أفعاهم ام أقو اهم. وهم يقومون بتنفيذ إرادة الله سبحانه وتعالی وأن الله عز 
وجل قد أرسل كلمته إليهم حتى يكيفوا حياتهم وفق مشيئته ويصبحوا قدوة لغيرهم من بنى الإنسانء 
وقد أعلن النبى يل كا جاء فى القرآن سورة فصلت آية ٦‏ قل إغا أنا بشر مثلكم يوحى إلّ. أا 
إلمكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشر كين). 


نظرية ألوهية الابن : 

النظرية الثالئة التى تقوم عليها المسيحية تنادى بأن عيسى المسيح هو ابن اله ليس بعناه المجازىء 
بل بمعناه العضوى» ابن خاص ته وحده» وهذه النظرية لا تتمشى بل تخالف ما قاله وما بشر به عيسى 
المسيح» فقد استخدمت الأناجيل والتوراة كلمة ابن بعناها المجازى ونسب الأنبياء إلى أنفسهم هذه 
الصفة. والواقع أن كلمة ابن أو أب أو عم لا تزال تستخدم حتى الآن فى الشرق الأوسط كلفظ يدل 
على الإعزاز أو التبجيل ونحن نجد فى أحد كتب موسى هذا LG N‏ 
(يعقوب) بأنه ابن اله ذلك فى سفر الخروج الإصحاح الرابع » فقرة ۲١‏ إذ تقول (فتقول لفرعون 
هكذا يقول الرب إسرائيل ابنى بل ابنى البكر) مترجمة عن التوراة الإنجليزية). 

وق الزامين نجداهذا الفط قد سند أيضا إل داو جا ق المرخار الان فقن ۷ ما يل (إق أعلن 
مر الہ لقد قال لی ری أنت ابنی ابتداءً من اليوم) ومن هذه الفقرات نستطيع أن نكون لأنفسنا رأيّا فى 
ى کل أبن افا الال ل خد م را فلاا ا مقت العن ن ان سى كان يقتي تفه 
بابن اله بعناه العضوى أى أنه من صلب اته» أضف إلى ذلك أن عيسى كان يسمى نفسه بابن الإنسان 
وحتى إذا كان قد استخدم لقب ابن الله حسب ما جاء فى الأناجيل وهو مشكوك فيه فإن استخدامه 
هذا اللقب هو دون شك فى حدود المعنى الذى انتسب فيه آدم - ويعقوب» وداود وسليمان» إلى الله 
کأبناء وکان هؤلاء الرسل من قبله وکانوا أحباء اله وقد تحدٹ عنهم عیسی نفسه. کا تحدث عن 
هؤلاء الذين يغمر قلوبهم الحب والذين عاشوا فى سلام مع غيرهم من بى الإنسان بأنهم أبناء الله 
ولسوف نورد بعض ملاحظات لعيسى نفسه لترينا بأن لقب ابن اله هو لقب مجازى فإذا أخذنا من 
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۱1۸ 
یوحنا الإصحاح ٠١‏ الفقرۃ ٣٤١‏ إلى ٣٢‏ نجد ما یلی : (فأجابہم عیسی الیس مکتو با فی نامو سكم أن 
قلت أنكم آة. وإذا ما أسمى اقه هؤلاء الذين نزل عليهم وحيه بآة. فلا يكن أن ينسخ ما جاء فى 
الكتاب أن ما يقدسه وما يرسله لا يجب أن تدعوا عليه بالتجديف لأنى قلت أنا ابن القه) - الترجمة 
عن الإنجليزيةء ولاشك أن عيسى فى هذا الكلام الذى نسب إليه فى إنجيل يوحناء كان يشير إلى 

ما ورد فى المزامير من عبارة اصبحت متداولة. 

ثم نجد نفس هذا اللفظ فى وصف سليمان فى أخبار الأيام الأولى إصحاح ۲۲. فقرة ٠١‏ (ولسوف 
بق پیا ياسمی» ویکون ابنا لی وأكون أب له وأقيم له عرشا فى ملكته على إسرائيل» وأثبته له إلى 
الأبد). وهذا اللفظ لا يعنى شينًا غير رضاء الته على عبده أو عباده. ولقد قال مؤسس النصرانية 
وصاحبها (إن كل من ينفذ إرادة الأب فى السماوات إنغا هو ابن اقه)ء غر ف نالرت له 
يوصف بهذا اللقب لأنه عاش عيشة مخلصة قه. وكان رحيًا وعطوفا على إخوانه البشر. وبالتالی أصبح 
من حقه آن يلقب بهذا اللقب. ونجد نفس هذا المعنى الذى يدل على التبجيل على لسان عيسى نفسة 
کا جاء فى إنجيل متى الإصحاح ١‏ فقرة ١ .٤٤‏ (ولكن أقول لكم أحبوا أعداءكم واطلبوا البركة ن 
یلعنکم, وکو نوا طیبین مع من یکرهکم» » وصلوا من أجل الذين يستخدمونكم عنوة» ويضطهدكم حتى 
يكن أن تكونوا أبناء أبيكم الذى فى السموات الڌى تشرق شمسه على الصالحين ويرزق العادلين 
والظالين) ونجد فى متى الإصحاح ٠‏ فقرة ٩‏ ما يفيد هذا المعنى أيضًا (طوبى لصانعى السلام فلسوف 
يلقبون بأبناء اله). 

ثم نجده خاصة فى المزمار ۸ الشطرة ٦‏ يقول: (لقد قلت إنكم آة. وأنكم جميمًا أبناء العلى العظيم 
ولكنكم سوف توتون كا يوت الإنسان وتسقطون كا يسقط الأمراء). والواقع أن الأنبياء والقضاة 
كانوا يلقبون فى الأزمنة الخالية بآهمة فى مفهومها ا مجازى وبالتالى إنهم يدعون أن عيسى نفسه على حد 
ما جاء فى إنجيل يوحنا يسمى نفسه ابن اقه» وذلك بجازياء ومن هذا يتضح أن لقب ابن اله كان 
بالنسبة لميسى لقبًا عاديا لا يتجاوز معناه المتواتر ثم لا يوجد هناك من الأسباب ما يجعل عيسى يشذ 
فى استخدامه هذا اللقب ويعنى بنوة حقيقية. فعلية كا رأى المسيحيون, المتأخرون. ولقد رفض القرآن 
الكريم فى عبارة قوية للغاية نظرية كون عيسى ابن اله فيقول فى سورة البقرة الآية ١١١‏ إوقالوا 
اغد اقه ولدًا سبحانه بل له ما فى السموات والأرض كل له قانتون) كذلك قال فى سورة مريم الآية 
٥‏ ما کان ته أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنغا يقول له كن فيكون ومن هذا نرى أن 
العقل والمنطق فی جانب الإسلام کا اننا تعرف بأنه ما من کائن حى يخرج من کائن حی آخر ویبقی 
کائنا مستقلا مساویا ویصبح فی الحال نظيرًّا له وشریکاء بل لاد أن يكون ناقصا عنه وأضعف منه. 
وبالتالی إذا ما نسبنا لته بنوه فإننا نكون قد أزلنا صفة الكمال عن ات )ان¡ر .Bergson: The Crea-‏ 
tive Evolution, Modem Liberary.‏ ص1 (. 
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۱1۹ 


ا لخطيئة الأولن : 

النظرية الرابعة التى تقوم عليها الملسيحية هى الكفارة وقصتها «أن آدم عليه السلام قد عصى ربه 
شخان اوتغالى غدها أمرة ألا ياكل قن شجرة المعرفة تم أكل ياء كانت الطينة الأول وة 
ا لخطيئة التى أتاها آدم قد توارثها أبناؤه من بعده عنى أن جميع البشر قد ولدوا وقد ركبتهم الخطيئة الى 
أتاها آدم وإن هذه ال مخطيئة توارثها أولاد آدم من بعده ووجبت عليهم الكفارة وتذهب هذه النظرية إلى 
الزعم بأن عدالة اه تطلب كفارة من أجل رفع هذه الخطيثة عن الإنسانيةء وأن اله سبحانه وتعالى 
(حاشا قه) لا يستطيع ولا يسمح بعدم إنزال العقاب جزاء هذه المعصيةء وأن ما من شىء يسح ال معصية 
غير إراقة الدماء أو كا يقول بولس فى رسالته إلى العبرانيين الإصحاح ٩‏ فقرة ۲۲ (وكل شىء تقريبًا 
يتطهر بالدم كا قضى الناموس وبدون سفك الدماء لن تكون هناك مغفرة) الترجمة عن النسخة 
الإنجليزية. ولكن هذه الدماء يجب أن تكون زكية طاهرة لم تتنجس با معصيةء (ولا كانت المعصية 
الأولى للإنسان موجهة ضد اله فهی غبر محدودة بحدود» ومن ثم تتطلب مغفرة لا حدود ها). وبالتالى 
دفع يسورع المسيح الذى أتى من الساء الثمن فأريقت دماؤه الزكية ومثل بجسده وعذب عذابًا 
لا يوصف» ومات مکفرا عن خطایا الك ةى كاو ي اط و دو ف ي ق اة 
کان فی وسعه وحده أن يدفع هذا ألثمن الذى لا حدود له وبخلص المسيحيون من الخطيئة الأولى غير 
أنه لا يكن لشخص أن يخلص نفسه من المعصية الأولى إلا إذا اعترف بأن عيسى هو منقذه» فالإنسان 
كتب عليه أن يدخل النار إلى الأبد لطبيعته القائمة على الخطيئةء وبالتالى إذا م يسلم بالكفارة التى دفع 
ثمنپا عیسی المسيح بدمه فلا يدخل الحنة) هذا ما يقو ل : Gods Plan for Your alî yJ J.F. Great‏ 
.Saluotion‏ 


وهذه النظرية تقوم تقوم على ثلاثة أجزاء : 

١‏ - المعصية الأولى. 

۲ - الاعتقاد بأن عدالة اه تتطلب إراقة الدماء تكفيرًا عن المعصية. 

a‏ الاعتقاد بأن عيسى قد دفع ثمن هذه المعصية ومعاصى البشرية عندما صلب على الصليب - كا 
يقولؤن - وأن على الإنسان أن يقبل هذا الرأى حتى ينقذ نفسه من النارء وإذا ما حللنا هذه 
الأجزاء الثلائة نجد شرحًا للجزء الأول فيا يقوله القس 0٥ 6۲٠4‏ فى كتابه ص ٠١١‏ -10ا»C‏ 
عصنطءة٥۲‏ ءنا (يعلمنا الكتاب المقدس أن الإنسان ورث معصية آدم فيا عدا العذراء مريم» 
ودليلنا على ذلك ما قاله القديس بولس فى رسالته إلى أهل روما الإصحاح )١(‏ الفقرات ۸ء 
وكا أدين الناس جيعا نتيجة خطيئة واحد - آدم ن فإن الناس جِيعًا ترفع عنم الخطيئة 
وجدون ميررًا للحياة نتيجة عدل واحد فقط (المسيح)ء ذلك لأنه كان من نتيجة معصية رجل 
واحد (آدم)ء أن أدين الناس بالنطيئة ونتيجة إطاعة واحد - المسيح» أن حل العدل بالناس) 
وهذه الكلمات توضح أن الناس جِيعًا قد ورثوا خطيئة آدم. 
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۱۲۰ 

هذا ما قاله القسيس المتبحر فى المسيحية. ولكننا نرى أن هذا الجزء من نظرية الخطيئة كغيره من 
المعتقدات المسيحية لا سند له فى كلمات المسيح نفسه أو فى أقوال الرسل الذين سبقوه» فقد بشروا 
بأن الإنسان مسئول عن أعمالهء وأن الأبناء لن يرثوا معصية آبائهم والبرهان على ذلك نجده فى كتاب 
أرمیاء» فقد جاء نى الإصحاح ۱۳۱ الفقرتین ۲۹. ٠١‏ (ونفى تلك الأيام لن يقولواء أن الآباء قد أكلوا 
. حصرمًاء وأن أسنان الأبناء قد ضرست» وكل إنسان يوت حاملا ما اقترفه من ذنوب وكل إنسان يأكل 
حصرمًا تضرس أسنانه)» كذلك رفض الرسول حزقيال نظرية تحميل الابن معصية أبيه. وينفس 
الكلمات تقريبًا إذ يقول فى إصحاح ١۸‏ من الفقرة ١‏ إلى الفقرة ۹ ومن الفقرة ۲۰ - ۲١‏ من نفس 
الإصحاح» (واسترجعت كلام الرب عندما قال ماذا تعنون من ضرب هذا المثل بخصوص أرض 
إسرائيل» وتقولون لقد أكل الآباء حصرمًا وضرست أسنان الأبناء وقال اله وبحياتى لن تسنح لك 
فرصة بعد الآن لتستخدم هذا المثل فى إسرائيل واعلم أن جيع الأرواح ملکی. وکا أن روح الأب 
ملكى» كذلك روح الابن كا أن الروح التى تعترف بالخطيئة سوف توت» ولكن إذا كان الإنسان 
عدولا يعمل كل ما هو حق وعدل» ولا يأكل على الجبالء ولا يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيلء 
ولا يظلم زوج جاره» ولا يقترب من امرأة حيضة. ولا يظلم أحدًّاء ويوق الدائن حقه» ولا يغتصب 
شا باقر ةة ل يط الفقر ربكتو العو يان و ب رلا مقرضن اله بالز با ول خد يادة عن عق 
تم من یقبض يده عن الظلم. ويحکم بالعدل والحق بين اللإنسان والإنسانء فإنه بذلك يسير على الطريق 
المستقيم» ويحفظ أحكامى» ويكون عادلاء وعندئذ يتعايش مع ما يقول اله من أن الابن لن يرث ظلم 
والده» ولا يتحمل الأب ظلم ابنه - العادل له عدله. والشرير له شره» ولكن إذا تاب الشرير عن 
خطاياه التى اقترفهاء وعمل بأحكامى وفرائضى وبا هو عدل وحق» فلسوف يجيا ولن يموت) الترجمة 
عن الإنجليزية. والحق أن المسيح نفسه كان يرى الأطفال أبرياء طاهرين أنقياءء ولم يولدوا فى خطيئة, 
هذا واضح من کلامه الذى ورد فى إنجيل مرقص الإصحاح ۰ الفقرتین ٤۱ء‏ ۱۵ (فلا رای عیسی 
ذلك غضب غضبًا شديدًا وقال هم دعوا الأطفال يأتون إلى ولا تمنعوهم فلهم ملكوت اه الحق. أقول 
لكم أن من لا يدخل نى ملكوت اته كهؤلاء الأطفال الذين يدخلون . فلن يدخله أحد إطلاقاء ثم 
احتضنهم ومسح بيده عليهم ودعا هم بالبركة). 

والإسلام لا يعترف بنظر ية الخطيئة الأولى» ويرى أن الأطفال مطهر ون أنقياء عند ولادتهم ويبقون 
كذلك حتى يدركوا معنى الخطيئة / فإذا أتوها حقت على من يرتكبها كفارتهاء وأن الخطيئة لا تورث بل 
يكتسبها الإنسان يا يفعله من أمور تخالف الدين والشر ع أو إذا امتنع عن فعل شىء وجب عليه فعله» 
وإذا ما حكمنا الفكر فى هذه النظرية نجد فى إدانة الجنس البشرى كله لا جيلا وحده» بل الأجيال 
معصية اقترفها أبوالبشر منذ آلاف السنين ذروة الظلم» بل هى عدوان على شريعة الله وعلى قانون 
الحتى والعدل» وبالتالى إذا كان لابد من إدانة أحد بجريرة ما » يجب أن يكون هذا الشخص هو 
مقترف هذه الجريرة لا أحد غيره ولا تقع جريرته على أولاده. 

لقد ولد الإنسان وله إرادة حرة. ومعه ميول ومقدرة نحو إتيان ا لمعصية. أو حاربة ا معصية. أو عمل 
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الخير طالما كان بالا راشدًا محتفظا بقواه العقلية. والإنسان عندما يبلغ رشده يستطيع أن ييز بين 
الصواب والغطأء بين الخير والشر. فإذا أساء استخدام حريته» ووقع فريسة لميوله وأطماعه» وقعت عليه 
المعصية أو الخطيئة وكثير: من الرجال والنساء استطاعوا أن يقهروا فى أنفسهم نزعة الشر» وعاشوا 
حیاتہم صادقین مع ربهم» یعملون بإرادته وأحکامه وشرعه» ونجد هؤلاء الناس بأعداد كبيرة فى كل 
الأمم. ولقد أشار الكتاب المقدس إلى عدد منم مثل نوح» وأيوب» ويوحنا المعمدان» (حیى بن زكريا) 
وزكرياء كا أن هناك كثيرين قد صدقوا ربهم وعاشوا عيشة كلها الاستقامة والكمال» وخافوا ربهم فى 
أعماهم وابتعدوا عن الشر والخطيئة والواقع أن اعتبار فلاسفة المسيحية الأطفال عند ولادتهم محملين 
بالخطيئة والمعصية هو منتهى الظلم والحقد على البشريةء إن الإنسان الذى يعتقد فى توارث الخطيئة 
الأولى» لابد أن يصبح متعصبًا غليظ القلب ظانًا والواقع أن القدیس 41068۲۲١۴‏ قد جانبه 
الصواب عندما قال إن جميع الأطفال الذين لم يتعمدوا اء القدس سوف يحشرون فى النار حشرا وإلى 
أبد البدين» بل ذهب الأمر بالبعض حتى عهد قريب إلى تحريم دفن من يوت من الأطفال دون تعميد 
فى مقابر المسيحيين. لأنهم يعتقدون أنهم بحملون المعصية الأولى» إن أساس نظرية الكفارة أى الاعتقاد 
فى حمل الإنسان للمعصية الأولى خطأً كا أشار عيسى نفسه عندما قال إن الأطفال يدخلون ملكوت 
اقه » بل هو خطأً بكل المقاييس والمعاييرء وبالتالى فإن ما بنى على هذه النظرية خطأ أيصًا ولكن يجب 
أن ندرس مشر وع المسيحية للخلاص. بعد أن ننتهى من النظر يات المفتعلة التى تقوم عليها عدالة الته. 


الجزء الثانى من النظر ية المسيحية الخاصة بالكفارة. هى أن عدالة اله تتطلب أن يدفع الإنسان ثمن 
المعصية الأولى التى أتاها آدم» والمعاصى الأخرى الى اقترفها الإنسان بعد ذلك مثل تلك التى يقترفها 
فى يوم عملهء وتقوم هذه النظرية على أن اله لن يعفو عن المخطيٌ أو العاصى دون أن يذوق العقاب 
أولاء وإلا كان فى ذلك رفض لعدالته جل جلاله. ويقول القسيس الفيلسوف 60108۸٣‏ فى هذا 
ا لخصوص : جب أن يكون واضخًا كنور النهارء لكل فرد أن اله لا يكن أن بحيد عن شريعته وقانو نه 
لن يغفر الله لصاحب المعصية معصيته دون أن ينزل به عقابًاء فإن فعل ذلك فلن يسمى بالعادل - انظر 
كتاب هذا القسيس بعنوان (الكفارة) ص (0)» ۸1 NEM٤‏ ۸۲0 وهذا الرأى الذى يقدمه لنا هذا 
القسيس يقوم على جهل مطبق بطبيعته سبحانه وتعالى فاه ليس جرد قاض أو ملك طالب ثأرء فهو 
إلى جانب اتصافه بالعدل رءوف غفور رحيم» فإذا ما وجد اه سبحانه وتعالی خیرٌا حقیقیا فی إنسان. 
أو وجد شخصًا مذنبًا ثاب إلى رشده» وتاب توبة نصوخًاء وأخذ يجحارب الشر فى نفسهء فإنه غفور ما 
أتاة من سيئات وخطايا ولا مكنا أن نسمى ذلك خروجًا عن العدالة الإهية ثم لنتساءل ما هو الداعى 
إلى العقاب ألم يقرض العقاب للحد من الشر وإصلاح المخطي. والأخذ بيده إلى الطريق المستقيم, 
وإذا كان لابد من معاقبة الإنسان على ما اقترف من معاص فى حياته» حتى بعد أن تاب وأناب 
وصدقت تو بته وأصلح نفسه» فمثل هذا العقاب يشير إلى غريزة التشفى والانتقام» وليس إلى عدالة 
إية وإذا كانت عدالة اه كا يدعى هذا القس تتطلب عن كل سقطة وكبوة إنزال العقاب بالإنسان. 


http:/ /kotob.has.it 


۱۲۲ 
فمعنى ذلك أن العدالة الإهية قد بلغت دركا أسوأً وأفظع من شيلوك الذى طلب حقه رطلا من لحم 
الإنسان. إن اقه الذى نعبده. وهو خالق هذا العام ورازق كل من فيهء هو الرحمن الرحيم الغفور 
القيوم» فإذا ما شرع اله قانونا وأمرنا بطاعته فإغا يفعل ذلك لمصلحتنا نحن. لا لمصلحته فكل 
ما شرعه الله فی صالح الإنسان» حتى الصلاة أو الصوم الذى يجزى هو عليه هما أيضا فی صالح 
الإنسان والته إذا ما أنزل عقابه بإنسان لما أتاه من خطيئة أو معصيةء فإن هذا العقاب ليس تشفيًا أو 
تعويضا يستفيد به خالق هذا العام كا تدعى هذه النظرية المسيحية إا فرض اله العقاب ليرتدع 
إا عن غه به وشره. يتطهر من معاصیه په وخطایاه, ولیس ب ية ا نشبه النار بستشفى یدخلها 
بالرياء والنفاق وباخیانة ا > فهم r,‏ لتتطهر نفوسهم العذاب وتات ا أا 
ھۇلاء الذين یعملون ا ویذکرون اه ويؤۇدون فرائضه ویتو بون إليهء فان الله يعقر هم هفواتہم 
وکبواتہم» کا يعفو عن خطایاهم ومعاصیهم ولا يطلب وسيل ذلك غر طا امم ولا من غير الش 
هذا ما قاله الرسول حزقیال» کا ذکرنا آنفا اليس هذا ما قاله عیسی فی جازاته واستعاراته. خاصة 
بالنسبة للشاة الضالةء والعملة المفقودة. والابن الضال» ونحن إذا صدقنا ما يقوله هذاالقس من أن كل 
معصية لابد ها من عقاب» كيف نفسر قول المسيح الذى علمنا (اغفر لنا خطاياناء كا غفرت خطايا 
غيرنا)» ثم أين هو هذا الغفران الذى يأتى بعد معاقبة المخطيٌء أو معاقبة نسله بجريرة المخطيء وما 
الداعى للغفران إذا كان العقاب سينزل حتًا بالمخطن ليس هذا إذن تسامحًا أو تكفيرا أو غفرانا واه 
سبحانه وتعالى يستطيع» بل هو يغفر السيئات والطايا مؤلاء الذين يتوسم فيهم الخير» وهؤلاء الذين 
تايوا إليه ونبذوا المعاصئ» وكفوا عن الخطايا وأصلحوا أنفسهم. فلا هو ينزل بهم عقابًا ولا بغيرهم. 
بدلا منم وليس فى ذلك ما يناقض عدالة اته» بل التو بة النصوح هى طريق الغفران #قل يا عبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اتهء إن الله يغفر الذنوب جِيعًاء إنه هو الغفور الرحيم» 
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون سورة الزمر الآيات ٠١‏ 
0. 

ومن يعمل سو٤ًا‏ أو يظلم نفسه ثم يستغفر اله يجد اله غفورًا رحيًا» ومن يكس إثا فإنا يكسبه 
على نفسه وكان اه عليا حكيبًا) سورة النساء الآيتان ۰١٠۱ء .١١١‏ 


كفارة الدم : 

النظرية الثالثة من النظريات المسيحية هى نظرية كفارة الدم» ومعناها فى رأى المسيحيين أن عيسى 
قد دفع ثمن المعصية الأولى لآدم ومعاصى الذين أتوا بعده بوته على الصليب وأنه لا خلاص للإنسان 
من المعصية الأولى وجيع المعاصى إذا ل يعتقد بأن دم المسيح الذى أريق على الصليب قد أنقذه. هذا فى 
الواقع ما نقرؤه فى الرسالة الأولى المنسوبة إلى بطرس. فيقول فى الإصحاح الأول الفقرتين 1۸ ٠١‏ 
ما ترجمته عن الإنجليزية (واعلموا أنكم قد افتديتم لا بأشياء فانية كالفضة والذهب من أجاديثكم 
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۱۲۳ 
الباطلة التى توارتموها عن آبائكم. ولكنكم قد افتديتم بدم كريم دم المسيح فغدوتم كالحمل أنقياء 
طاهر ين). 
وإليكم ما يقوله اثنان من المغسرين المسيحيين أحدهما بروتستاتتى والآخر كاثوليكى فى مسألة' 
اiلكlرة THE TRUTH OF CHRISTIANITY +l j W.H.TUKTON Ja)‏ ص ۲۸4 (ولننتقل 
الآن إلى نظرية الكفارة بالدم التى تقول بأن موت المسيح يعنى فى ناحية من معانيه بأنه ضحى بنفسه 
من أجل رفع المعصية. وتقريب اه الأب من الإنسان صاحب الفطيئة. كذلك نفهم هذا العنى ضمنيا 
من عيارة (قد صلب من أجلنا) ومن عبارة (الذى تعذب من أجل خلاصنا على الرغم من عدم 
الإفصاح عن هذا المعنى فى مذهبنا البر وتستانتق) 
ویقول 6۸0۸1 € [.۴.D‏ فی کتابه CATHOLIC TEACHING‏ ص 1۲ء (کان المسيح الإله 
والانسان قد حمل عنا معاصينا بصلبه على الصليب - مكفرًا عن ذنوبنا وخطايانا ومهدئا لفضب اقه 
_وسورته» وهكذا كان وسيطا بين اقه والإنسان). وهذه النظرية لا تنقد فقط رحمة اقه بل عدالته 
,السماوية. فطلب التكفير بالدم حتى يسامح اقه الإنسان. بل تعنى أن هذا القسيس قد جرد اه من 
الرحة إذ هو يطلب عقاب الإنسان البرىء من أجل معصية أو معاصى آتاها آخرون من بنى الإنسان. 
وهذا منتهى الظلم والتشفى والحقد على البشريةء ويجاول بعض المسيحيين الدفاع عن هذه النظرية 
وتخفيف وقعها فيقولون إن المسيح قد تعذب حتى ال موت يإرادته ليدفع ثمن معصية الإنسان ونحن نرد 
على ذلك با يلى: أولا.. هذا القول يقوم على مغالطة تاربخية إذ يشير إلى أن المسيح قد جاء إلى هذا 
العام ليموت بإرادته وبقصد ان يكفر عن خطايا الإنسانء فى حين أننا' نقراً فى الكتاب المقدس آنه كان 
يرغب فى الحياة ولا يريد أن يوت على الصليب فقد أعلن عندما علم بأن أعدائه يتآمرون على حياتهء 
أنه فى غاية الحزن على نفسه لأنه سيموت» وطلب من تلاميذه وحوارييه أن بحرسوه ويحموه من أعدائه 
وأنه راح يصلى ته سبحانه وتعالى (انظر مرقص الإصحاح ٠٤١‏ الفقر تين ٤‏ ۳۵). (فقال م نقفسی 
حزينة حتى الموت امكثوا هناء واحرسونى» ثم ذهب إلى الأمام قليلاً وخر ساجدًا على الأرض وأخذ 
يدعو اه أن يقيه من عذاب هذه الساعة إن كان ذلك مكتناء وقال ‏ یا أبتاه یاأبی أنت قادر على كل 
شس فار منى من هذا الكأس. وابعده عنى إنها مشيئتك وليست مشيئى). 
ثاتیا: لا نفهم کیف یکون نی موت رجل وعذایه تکفیر عن خطایا الإّخرين. إن كل إنسان 
مسئول عن عمله» وهل يشفى الطبيب مريضا بصداع, إذا قطع رأس غيره» إن فكرة تضحية شخص 
بریء فى مقابل رفع العقاب عن شخص مذنب فكرة ظالمة لا معنى هاء ولا تتمشى مع المنطق. 
ثالثا: إن فكرة إراقة الدماء لإخماد سورة اه وغضبه» هى فكرة وثنية فى الأصل دخلت المسيحية 
نتيجة تصوير الأوربيين .قه كمارد جبار لا يرضى إلا بإراقة الدماء» ونحن لا نرى هناك علاقة بين 
الخطيئة أو المعصيةء وبين سفك الدماء لإزالتها وحوهاء إن ما يجب أن نفعله لنغسل هذه الخطيئة 
أو المعصية أن نتوب وأن - يتعذب ضميرنا فيواصل كفاحه ضد ماقد يشعر به صاحبه من ميول 
عدوانية أو شرانية إن إزالة الخطيئة عن طريق التوبةء فيه نوع من الرحة ببنى الإنسان» وفيه إصرار 
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۲٤ 
على تنفیذ إرادة اله کا كشف عنما الرسل» لن ينال اه لحومها ولا دماؤها ولکن يناله التقوی منكم»‎ 
.۳۷ كذلك سخرها لكم لتكبروا اله على ما هداكم وبشر المحسنين) سورة الحج آية‎ 


والواقع أن نظرية الكفارة بالدم التى ينادى بها المسيحيون» تصور الشخص الأول فى مثلث 
الألوهية (الأب) كمستبد طاغ يشتهى إراقة الدماء إذ هو يضحى بالشخص الثانى (الابن)» من أجل 
ذاته وحبا فى ذاته وهذه التضحية تبدو للناقد العادل المنصف فى غير موضعها ولا معنى هما إذ أن إصرار 
الشخص الأول على إراقة الدماء قد تسبب فى صلب الشخص الثاني ما يدل على قسوة (الأب) وميله 
للشر ولا تذھب بعیدًا فھذا ما يقوله ARHUR WE16A4L1‏ ن کتابھ الوثنیة فی مسیحیتنا عن 
نظر ية الكفارة «لا نستطيع أن نتقبل بعد الآن النظرية الدينية البغيضة التى تقول بأن المسيح استرضاء 
ته اضطر إلى أن يضحى بنفسه» وما يتبع ذلك من أسباب روحانية مفتعلةء وهذه الحجة تثير غضبناء كا 
تجعلنا نجفل من الاعتقاد فى الله كقوة عظمى. أو الاعتقاد فى المسيح بأنه كان محبًا للبشرية رحيًا بها» 
ويعتفقد |د كتور «GRUDEN‏ أن المسيح من أجل تضحيته بنفسه تعذب عذابًا شدیدًا على یدی اله » 
وهذه الحجة تجعلنا نشعر بغثيان عند التفكير فيها تفكيرًا علميا حديثا وبالتالى تكون نظرية الكفارة 
نظرية بشعة ها صلة بالطبيعة البشرية الفطرية الى ميل نحو الشر كا أنها فكرة وثنية ولعلها أظهر 
ما تركته الوثنية من بصمات فى العقيدة المسيحية. 

والواقع أن النظام المسيحى الخاص بالخلاص» هو نظام خاطي من الناحية الأخلاقية ومن الناحية 
المنطقية والعقلانية وليس هناك ما يؤيده فى أقوال المسيح. 

قد يقولون إن المسيح تعذب من أجل رفع خطايا الإنسان يعنى أنه فى سبيل إخراج الإنسان من 
الظلمات إلى النور جلب على نفسه غضب الأشرار الذين راحوا يعذبونه» ولكن ذلك لا يعنى أن موته 
کان كفارة عن سیئات ومعاصی الآخرين. وأن هؤلاء الذين يعتقدون فى كقارة الدم سيمنحون العفو 
والغفران قد أتى عيسى لينقذ الإنسان من معاصيه وسيئاته» عن طريق مواعظه وتعاليمه» وماضرب من 
أمثلة وليس بأن يوت على الصليب عنية وقصدا ويقدم دمه استعطافا واسترضاء ته أن يغفر خطاياهم 
فعندما جاءء طبن وسأله اها السيد الصالح ما الذى أفعله حتى أدخل الجنة (أرث الآخرة)ء رد عليه 
کا يرد أى شخص أو أى نبى فقال: لماذا تسميننى بالصالح ليس هناك أحد غير اه صالحا أما إذا 
أردت أن تدخل الجنة فعليك باتباع الوصايا انظر متى إصحاح ٠١‏ فقرة ٠١‏ - ومن ذلك نفهم أن 
عیسی لم یذکر هذا الصبی بأنه سوف یضحی بنفسه تکفیرًا عن سیئات بنی الإنسان وأنه بدمائه 
سيخلص الإنسانية. بل قال له اعمل بالوصايا حتى تدخل الجنة. وبالتالى يكون خلاص البشرية 
بالاعتقاد فى اله والبعد عن المعاصى» والكف عن الأعمال السيئة والشريرة مع عمل الخير» وليس عن 
طريق الاعتقاد فى عيسى كمخلص أو الاعتقاد فى دمه ككفارة عن البشرية. 

ونظر ية الكفارة نظرية كاذبة.. لأن: 
١‏ - الإنسان لم يولد فى خطيئة. 
۲ - اله لم يطلب ثمنا للعفو عن العصاة المذنبين. 
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۳ - فكرة الإبدال أو التكفير بالنيابة فكرة خاطئة وبغيضة. 

والإنسان إذا ما أت معصية أو اقترف خطيئة لا يسىء إلى اله سبحانه وتعالى بل يسىء إلى نفسهء 
فوصمة الخطيئة تلتصق بأرواحنا ولا تزول هذه الوصمة عن طريق تعذيب شخص آخر حتى اموت 
سواء أكان هذا الشخص راضيًا أم غير راض» ولكن عن طريق توبتنا والابتعاد عن الشر وعمل 
الير» ومن هذا نقول إن آدم بعد أن عصى اله استغفر ربه وأسلم نفسه له سبحانه وتعالی» فغفر له 
خطيئته ولم يرث أولاده من بعده هذه الخطيئة ولا هى تطلبت تعذيب المسيح حتى الموت من أجل 
الحصول على غفران الله وعفوه» ثم إن عيسى لم يمت إطلاقا على الصليب» وإن نظرية الكفارة. إنغا هى 
إنكار لعدل اله ورحمته وغفرانه. والإسلام يرفض هذه النظريةء ويعلن أن الإنسان لن محصل على عفو 
من الله عن سيثاته عن طريق تعذيب نفسه أو التضحية بشخصه أو بشخص آخر. ولكن عن طريق 
رحمة الله التى وسعت كل شىء. وعن طريق جهودنا الدائبة .المخلصة فى مقاومة كل ماهو شر» وعمل 
كل ماهو خير ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للانسان إلا ماعى: .وان سعیه سوف یری. ثم 
جزاه الجزاء الأونى» سورة النجم الآيات .٤١-۳۸‏ 

لإمن اهتدى فإنغا يهتدى لنفسه» ومن ضل فاا يضل عليهاء ولا تزر وازرة وزر أخرى» وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا» سورة الإسراء آية .٠١‏ 

نفهم من ذلك أن الإسلام يعد الإنسان بالعفو والخلاص من ذنوبه إذا اعتقد فى اله وعفوه وفعل 
الخيرء بل إن الإسلام يتسامح مع هؤلاء الذين يرسل الله هم رسولا فيعفو عن جميع سيئاتيم دون حاجة 
إلى إراقة الدماء أو التعذيب حتى الموت» حسبها تنادى هذه النظرية المسيحية «إبلى من أسلم وجهه له 
وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) سورة البقرة آية .٠١١‏ 
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لي الال 
الإسلام دين العقل 


لقد بحثنا بعض النقط المامة فى المسيحية. خاصة تلك التى تقوم عليها المذاهب الأرثوذكسية 
والبر وتستانتية والكاثو ليكية» وخلصنا من ذلك بأن نظرية التثليث» ونظرية ألوهية عيسى» ونظرية 
ألوهية الأبن. ونظرية الخطيئة الأولى وكفارة عيسى بالدم» إنغا هى نظريات بعيدة عن المنطق والعقل. 
بل لا تتمشى مع ما قاله عيسى نفسه. هذه النظريات ل تكن فى أيام المسيحيين الأوائل» بل دخلت 
المسيحية بعد رحيل عيسى بأربعة قرون نتيجة تأثير الوثنية المتبقية فى أوربا على الدين المسيحى. 
وخلصنا أيضا إلى أن هذه النظريات, إن جاز التعبير عنها بنظريات. قد أخرجت المسيحية عن دين 


المسيح. 


والواقع أن الإسلام إنغا هو بعث لرسالة عيسى ولرسالة موسی وتثبیت لجمیع الأدیان التی اتی بها 
كل الرسل من قبل خاصة نون الدين الذى أرحى به اقه إلى رسله فى ختلف الأمم هو دين واحد ويقوم 
على مبادىٌ واحدة وينادى بأساسيات واحدة. ولكن رور الوقت تمرض بعضها لتفسيرات غير 
صحيحة أو اختلط بالخرافات أو تدنى إلى السحر والشعوذة أو المراسم والطقوس التى لا معنى ها 

وما تفهمه من كلمة اه هو لب الدين وأساسه» وهذا الفهم تدنى فى المسيحية عن الطرق التالية : 

١‏ - ميل المسيحية إلى الحط باقه إلى مرتبة البشر وتجسيده على هيئة إنسان وأن تنسب إليه مشاعر 
بشر ية. 

۲ - الإشراك باقه الواحد الأحد نى ألوهيته - والمسيحية هنا تشبه المندوستانية وبعض الديانات 
المصرية القدية والوثنية الرومانية والإغريقيةء والفارسية (مترا). 

٣‏ - تأليه الملائكة وهذا يشبه ديانة ديفاس 0٤E۷48‏ فى المندوكية وديانة يزتاس ۲47۸4148 فى 
الزورستر ینية ۸×15 0۴0۴1 ووجه الشبه بینپها تأليه الروح القدس. 

٤‏ - تجسيد اله فى الرسل وهو قائم فى ديانة أفاتارز ۸۷۸7۸۴5 ويشبه تأليه المسيح فى المسيحية 
وبوذا فى مهيانا البوذية» وراما کرشنا RAMA, KRISHNA RAMA,‏ ن اهندوکیة. 

ه - الإشراك باقه مجعل ته شركاء» وهو مايسمونهم بالأقانيم أى الأشخاص الإية ونجد نفس 
الشىء فى التثليث. وهو إشراك باقه وجعل الاين والروح القدس شركاء له على قدم المساواةء 
والمسيحية فى ذلك تشبه المندوكية خاصة التريورتيه 0811ا 1۸۲1M‏ في ديانة براهما وفشنوا 
VSHNWA‏ وشیف 8111۷۸ أو أُمیشا اسینش AMESHA SPENTAS‏ فى الديانة 
الزورواستر يني .ZOROAS 'T1ANISM‏ 

و 
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۱۲۷ 
وقد استنكر محمد عليه الصلاة والسلام» كل ذلك وانتقد هذه الميول العقائدية التى لا تقوم على 
منطق أو عقل» ونادى بفكرة وحدانية اه نقية صافية منذ الأزل.. إقل هو اته أحد اه الصمد. لم يلد 
ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد# ووصف اله بأوصاف عدة منها الصمد ورب العالمين الرحمنء الرحيم» 
الغفارء العزيز والعالم والقدوس» والواسشع الرحمة. ثم قام بتنقية المسيحية واليهودية من الخزعبلات 
والنرافات التى لا معنى هماء والمراسم والطقوس التى دخلت من الوئنية. ثم وسع مدى العقيدة فجعلها 
مصدر الوحى والتأمل والرشاد لجميع البشر ووحد بين الشعوب والقبائل والأمم على اختلاف أجناسها 
وألوانيا فى عروة وثقى وأخوة عالمية. 


والإسلام دين لايقوم على الأساطير. ولا يعترف بها وتعاليمه بسيطة ومنطقية فهو يستلهم حكم 
العقل والضمير معّاء والإسلام يقوم على حقيقة هامة هى التوحيد وبنادى بأن الله يريد الخير 
بالإنسانية» ولیس فيه كفارة دم يضحیى با إنسان» مها كان وضعه ومكانته» والتوحيد فى الإسلام يقوم 
على الاقتناع نتيجة التأمل فى الكون. ودراسته فمها اتجهناء نجد الوحدة وراء كل ظاهرة طبيعية على 
اختلاف هذه الظواهر. كذلك إذا مادرسنا تعاليم الأنبياء والمرسلين نجدها تنادى بوحدة الله 
أو التوحيد. حتى ما ورد فى عقائد الأمم من أمور لا يدركها العقل تشير إلى الوحدانية بطريقة 
أو أخرى حتى هؤلاء الذين ينادون بالتثليث وبوجود ثلاثة آلمة على قدم المساواة يعودون فى نفس 
الوقت» ويعلنون أن هذه الآهة الثلاثة هى إله واحد. والحقيقة أن المبادىّ الأخرى التى يقوم عليها 
الإسلام إنغا تنبع من الاعتقاد بوجود إله واحد. وهذا أمر منطقىء فإذا كان خالق هذا الكون واحدًا 
فقط. فإن خلوقاته التى صنعها إنغا هى من صنع صانع واحد. لا شريك له» وأن هذه المخلوقات 
تتساوی فی نظره حسب أنواعها . فالنوع ألبشرى مثلا على قدم المساواة فيما بينه برغم اختلاف 
ألوانه ولغاته» أى أن جيع النساء والرجال تجمعهم أخوة واحدة ويتساوون فى نظره سبحانه وتعالىء 
ولا يفضل أحدًا على أحد إلا با يقدم من جليل الأعمال «إإن أكرمكم عند اله أتقاكم). 

وإذا ما كان اله تعالى هو خالق هذه الأكوان والعوالم» وهو الذى يحفظها ويسهر عليها فإنه لابد 
وأن يوفر للأحياء التى خلقها كالإنسان ما يحتاج إليه من مواد غذائية وغير غذائية. كا يوفر قيا 
أخلاقية وروحية ويكون ذلك عن طريق إرشاد الإنسان إلى طريق الحق والخير» وبالتالى فإن الإسلام 
يعترف بالوحى الإمى الذى يرشد البشر. سواء بطريق مباشر أو عن طریق رسول» زد على ذلك أن 
هذا الوحى الإهى ينزل عندما وأينا كانت الحاجة ماسة إليه» حاملا لرسالة الله ومرشدًا البشر إلى 
الطريق المستقيم. ويتم ذلك عن طريق اختيار اله أناسّا يكرسون أنفسهم للحقيقة الكلية. يعيشون 
حياة نقية زكية لا خطيئة بها أو معصية. فيقومون بإرشاد البشر إلى طريق الحق. وبالتالى يعترف 
الإسلام بان ا ایل و ل ا و جيع الأمم. وأخيرا إذا ماكان الله هو رب الخر. 
وإذا ما کان يريد من وراء خلقه الإنسان أن يكون عامل لنشر الأخلاق الحميدة» وليس الاتجاهات 
والسوكيات التى لا معنى ها أو الاستهتار والطيش. فلابد إذن من وجود حياة بعد الموت حيث يجنى 
الإنسان ثمار عمله وموقفد نحو خالقه» ومن ثم فإن الإسلام ينادى بحياة أخرى بعد الموت» وهناك 
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۱۲۸ 
إحدى المستشرقات الإیطالیات ھی الد کتو رة ۷۸611۴۴8 ۷۴٣٤1۸‏ 1۸0۸۸ وقد کتبت تصورھا 
لروح الإسلام العامة والمنطقية فى كتابها الذى ترجم إلى الإنجليزية تحت عنوان تفسير الإسلام ۸۸^ 
N۲ERPRETATION OF ISLAM‏ قالت فيه (كان لمحمد - النبى العربى - صوت عميق مقنع 
مجعلك تعتقد بقر به من الله لما فيه من رنة جذابة تدل على صلاحه وزهده» وكان يعظ الناس بالوحدانية 
النقية الطاهرةء وكان ينهاهم عن عبادة المساخيط. كذلك كان يبشر بنفس الشىء بين المنافقين من 

المسيحيين واليهود. 


ولقد صارع علنّا أصحاب الميول الرجعية. من الوئنيين والمسيحبين» واليهود على حد سواء تمن 
کانوا یعتقدون نی وجود شريك أو شرکاء مع الله سبحانه وتعالی. 


وى سبيل تحبيب الناس فى عبادة الواحد الأحد لم يدخل عليهم الغفلة أو يشتت أفكارهم أو يسرد 
عليهم أساطير غريبةء أو أحداثا عجيبة تجعلهم ينحرفون عن الطريق الطبيعى إلى الغيبيات أى أنه م 
يلجا إلى المعجزات أو ماشابه ذلك من أعمال السحرء ولا هو أجبر الناس على السكوت باستخدامه 
تحذيرات أو تهديدات علوية كتلك التى تشل عقل الإنسان عن التفكير. وبكل بساطة كان يدعو 
الاس الى التفكير المنطقى فى أن ينظروا من حوطمم ويتأملوا فى الكون ونفى قوانينه. وكان محمد (عليه 
الصلاة والسلام). مقننعًا بوحدانية اله وبوجوده وأن العام لا يكن أن يسير إلا بأمر منه فطلب من 
الناس أن يتمعنوا فى الظواهر الطبيعية وأحداث الحياة» ثم يدعوهم إلى تحكيم ضمائرهم وفكرهم» وهو 
واثق كل الثقة من نتيجة ما يطلب إليهم ألا وهو وصوهم إلى وحدانية اله وقد قام بترجمة كتاب 
السيدة الإيطالية المستشرةة سالفة الذكر إلى الإنجليزية ٥48۴111‏ تحت عٺوlنڻ INTERPRETA-‏ 
"0N OF SLM‏ انظر ص ۰“ .١‏ 


وتستطرد الكاتبة إلى القول (والفضل فى اندحار الوثنية بجميع أشكاها يرجع الى الإسلام وفكرته 
عن الكون ومزاولة الفرائض الدينية والعادات الاجتماعية التى تحررت من جميع أنواع اللامعقوليات. 
كالخرافات والتهديدات التى جعلت الإنسان ينزل إلى أحط الدرجات» وبذلك تحرر عقل الإنسان من 
التعصب لأفكار قديةء وأخيرًا وجد الإنسان كرامته وعزته فلا حط بنفسه إلى مستوى يقل عن خلوق 
مثله» بل للخالق صانع الخلق جِيعًاء لقد حرر الإسلام الروح البشرية من التعصب» وأطلق إرادة 
الإنسان ما كان يجدها من عادات وتقاليد ما بجعله أسيرا لإرادة الآخرين» كالكهنة. أو أسيرا 
للغيبيات» أو هؤلاء الذين يدعون بأنهم حراس على الأسرار الإية. أو هؤلاء الذين كانوا يتاجرون فى 
عملية خلاص الإنسان ثم هؤلاء الذين ادعوا لأنفسهم صفة الوساطة بين اله والإنسان. وادعوا 
لأنفسهم سلطة يتحكمون بها فى إرادة الخلق كل هؤلاء سقطوا عن عروشهم أمام مبادى الإسلام» وغدا 
الإئسان حرا لا يدم أحدًا غير صاحب هذا الكون: ما عن غيره من بنى الإلسان فجمعته بهم روابط 
أخلاقية واجتماعية تشده كرجل حر إلى أمثاله من الأحرار وكان الإنسان قبل الإسلام يكره التفرقة 
والظلم الاجتماعى الذى اشتهدف له فجاء الإسلام وأعلن المساواة بين جيع البشرء وأن الإنسان لا 
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۱۲۹ 

يفضل إنسانا غيره بسبب مولده أو بسبب ثروتهء أو بسبب لونه أو بسبب قوته وشخصيتهء بل بخوفة ‏ 
من اله ويا يقدمه من خير وما يتمتع به من تقوى وصفات وأخلاق حيدة. 

إن الإسلام رسالة عالمية تنادى بالوحدانية - وحدانية اه - ووحدة الأديان جيعًا ووحدة الرسالة 


ووحدة الإنسانية. 
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الب اسادس 


لنم تر لأول 
التعاليم الأخلاقية فى الإسلام والمسيحية 


يحض كل من الإسلام والمسيحية الإنسان على عمل الخير» وعلى سلوك حياة صالحة نقية كرية. 
وكلاهما يستنكر الكذب والخيانة والنفاق» والظلم والقسوة والتكبر والعتولة. والغدر والغضب» كا بحرم 
كلاهما الطمع والشهوة والبلادة والغيرة والأنانية والجحود والتجمد. واستخدام القوة والكلمات 
القاسية. وكلاهما ينادى بالإيان والثقة فى اقه سبحانه وتعالى» والتوبة وقول الصدق والحياة النقيةء 
والاتصاف بالشجاعة والعدلء والإحسان والعطف والرحمة. واحتفاظ الإنسان بضبط النفس 
والاستقامة» ويكننا أن نجمع ال خصال الرئيسية التى نجدها فى الإسلام والمسيحية على حد سواء فى 
مجموعتين المجموعة الأولى : التى تحرم على الإنسان وتنعه من العدوان على النفس والمال والشرف» 
ومن النفاق والمداهنة. والمجموعة الثانية : التى تحعض على عمل الخير وعلاقة الإنسان بالإنسان مثل 
الرحمة والتسامح والصدق والعطف والمحبة. ولسوف نورد فيا يلى موجزا هذه التعاليم الأخلاقية 
للاسلام والمسيحية كا وردت فى القرآن والأناجيل الرسمية المنسوية إلى الأربعة: متى - مرقص - 
يوحنا - لوقا.. أو التوراة» باعتبارها الركيزة التى ترتكز إليها المسيحية. 


الإسلام المسيحية 
العفة 
ولا تقربوا الزفى إنه كان فاحشة وساء « قد سمعتم أنهم قالوا فى الأزمان القدية لا 
سبيلا) سورة الإسراء» الآیڌ۲٠.‏ تزن. وإفى أقول لكم إن من بنظر إلى امرأة 


فإإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى مشتهيًا إياهاء فقد زنا بها من قلبه». 
الذين آمنوا هم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة 
واه يعلم وأنتم لا تعلمون) سورة النور الآية 
۰.۹ 
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن) سورة الأنعام آية .٠١١‏ 
«العينان زناهما النظر. والأذنان زناهها 
الاستماع» واللسان زناه الكلا» واليد زناها 
البطش والرجل زناها الخطا...» 


۰ 
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۴۲ 


المسيحية 


السلا 


لإمن أجل ذلك کتبنا على بنی إسرائیل أنه 
من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد فى الأرض. 
فكأنا قتل الناس جِيعًاء ومن أحياها فكأغا أحيا 
الناس جِيعًاء ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات» ثم 
إن كثيرًّا منهم بعد ذلك نى الأرض لمسرفون) 
سورة المائدة الآية ۳۲. 

أا الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة) 
سورة البقرة آية ۲۰۸. 

فوإن جنحوا للسلم فاجنح هما وتوكل على 
اله سورة الأنفقال آية .1١‏ 

سلام علیکم با صبرتم فنمم عقبی الدار) 
سورة الرعد اية .٠٤‏ 

فهو اله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس 
السلام» سورة الحشر آية ۲۳. 

«المسلم من سلم الناس من لسانه ويده» 
حدیث شر یف. 

«لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ولا تؤمنوا 
حتی تحابوا أو لا أدلكم على شىء إذا فعلتموه 
تحاببتم ؟ افشوا السلام بينكم » حديث شريف 


وولا تصعر خدك لللاس» ولا تعش ف 
واقصد نى مشيك. واغضض من صوتك إن أنكر 
الأصوات لصوت الحميري سورة لقمان الآيتان 
۸ ۹. 

ويها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 
عسی أن یکونوا خیرا منم ولا نساء من نساء 
عسى أن يكن خيرًا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم 
ولا تنابزوا بالألقاب. بئس آلاسم الفسوق بعد 


« طوبی للودعاءء لأنہم يرثون الأرض» متى 
اللإصحاح 0 فقرة 0. 


« طو بی للضعفاء. لاجم أبناء الله يدعون» 
متى إصحاح ١‏ فقرة . 


الأدب 


«وأما أنا فأقول لكم إن من يغضب من 
اخيه دون سبب حق عليه الجكم» ومن قال 
لأخيه راقا - هذه الكلمة نابية - حق عليه 
الملجلس. ومن قال أنت أحمق. حقت عليه نار 
جهنم» متی إصحاح ١‏ فقرة ۲۲. 
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الإيانء ومن لم يتب فأولنك هم الظالمون)» 
سورة الحجرات الآية .١١‏ 

أا ان اا اوا کثیرًا ۰ 
ET >‏ 


ا فک و واتقوا الله إن 1 تواب رحیم 4 


سو ره ة الحجرات آية ۲ 
«المسلم من سلم الناس من لسانه ویده) 


\۳۳ 


الأمانة 


وولا تت تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض للرجال نصيب نما اكتسبوا وللنساء 
نصيب ما اكتسبن» واسألوا اله من فضله. إن 
اه کان بکل شیء علي سورة النساء آي 
۴۲. 

ولا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل وتدلوا 
ها إلى الحكام الوا فريقا من أموال الاس 
بالإثم وأنتم تعلمو ن سورة البقرة الآية 1۸۸. 

فإوأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. 
وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين سورة 
الشعراء الآیات ۱۸۱ ۱۸۲. ۱۸۳. 

«ثلاثة أختصمهم يوم القيامة: رجل أعطى 
بی ثم غدره ورجل باع حرا فأکل ثمنه. ورجل 
استأجر ا فاستونی منه ولم يعطه أجره» 


»لا تشد تشتهیى بيت جارك ولا زوجه جارل ولا 
عبیده ولا أمته ولا وره ولا حماره ولا شينًا غا 
يملك» الخروج إصحاح ٠‏ فقرة ۱۷. 


احق والعدل 


ولا تلبسوا الحتى بالباطل وتكتموا الحق 
وأنتم تعلمون» سورة البقرة آية .٤١‏ 
فإيأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى 


«لا تشهد على جارك شهادة زور» - 
«لا تحرف القضاءء ولا تحترم أشخاصًا دون 
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E 
الإسلام‎ 

أجل مسمی فاکتبوه» ولیکتب بینکم کاتب 
بالعدل. ولا يأب کاتب أن يكتب كا علمه اقه. 
فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق اقه ربه 
ولا يبخس منه شيئًاء فإن كان الذى عليه الحتق 
سفيهًا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يل هو. 
فلملل وليه بالعدل» واستشهدوا شهيدين من 
رجالکم. فإِن لم يکونا رجلین. فرجل وامرأتان 
ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداها 
فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأب الشهداء إذا 
ما دعوا» ولا تسأموا أن تكتبوه صغَيرًا أو كبيرًا 
إلى أجله. ذلكم أقسط عند اقه وأقوم للشهادة 
وأدفى ألا ترتابواء إلا أن تكون تجارة حاضرة 
تدیر ونا بینکم, فلیس علیکم جناح ألا تکتبوها 
. واشهدوا إذا تبايعتم» ولا يضار كاتب ولا 
شهید. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. واتقوا اه 
ويعلمكم اقه واقه بکل شىء عليم) سورة 
البقرة آية ۲۸۲. 

ولا تقتلوا النفس الى حرم اقه إلا 
باحق سورة الإسراء آية ۳۳. 

ویرید اه أن بحت الحقى بكلماته. ويقطع 
دابر الكافرين سورة الأنفال آية ۷. 

فإفاليوم تجزون عذاب الهون با كنتم 
تستكيرون فى الأرض بغير الحق) سورة 
الأحقاف آية .٠١‏ 

لوف أموالمم حق للسائل والمحروم) سورة 
الذاريات آية ۱۹. 

(اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اه4 
سورة المائدة آية ۸. 

لوإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی) 
سورة الأنعام آية .۱١١‏ 


إوإذا حكمتم بين التاس أن تحكموا 


المسيحية 
أشخاص. ولا تقبل رشوة. فالرشوة تعمى أعين 
الحکاء وتجعل کلام الصادقين معو جاء وعليك 
أن تلتزم العدل فى حياتك حى تعيش وترث 
الأرض التى بك اق إياها» التثنية إصحاح 
Ak‏ فقرة ۹ °. 
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الإسلام 
بالعدل» سورة النساء آية 0۸. 

فإإن اقه يأمر بالعدل والإحسان وإِيتاء ذى 
القرىي سورة النحل آية ۰ 

إفإن فاءت فأصلحوا بينها بالعدل 
وأقسطوا...» سورة الحجرات آية .٩‏ 

إوأمرت لأعدل بينكم...4 سورة الشورى 
أية .٠١‏ 

ايها الذین آمنوا کونوا قوامین ته شهداء 
بالقسط, ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو اقرب للتقوى» واتقوا الله إن اله 
خبير با تعملون» سورة المائدة آية ۸. 

ډیأہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط 
شهداء ته ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأف ون إن كن غا او فقا فاك أرل جا 
فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو 
تعرضوا فإِن اله كان با تعملون خبيرًا) سورة 
النساءء اية .٠١١‏ 


10 


الشجاعة والصير 


وا ادن اه اجر ا با 
والصلاة إن اله مع الصابرين» ولا تقولوا لمن 
يقتل فى سبيل اله أموات بل أحياء ولكن 
لا تشعرون» ولنبلونكم بشىء من الخحوف 
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 
وبشر الصابرين)» شورة البقرة آبات 
۳ -101. 

#الذين قال هم الناس إى الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إياتا وقالوا حسبنا اله 
ونعم الوكيل» فانقلبوا ينعمة من اله وفضل لم 
يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اله واه ذو فضل 
عظيم» إغا ذلكم الشيطان بخوف أولياءه فلا 


«ولسوف يسلم الأخ أخاه. والأب اينه 
للموت» ويقوم الأولاد على آبائهم وأمهاتمم 
ويتسبيون فى موتهم ولسوف يبغضكم الجميع من 
أجلى. ولكن سيجد من يصبر ويتحمل الخلاص 
والنجاة» عندما يضطهدونكم فى هذه المدينة 
فا جثوا إلى أخرى» والحق أقول لكم إنكم لن 
تکملوا جولتکم فی مدن إسرائیل حتی یکون 
ابن الإنسان قد أتى» ليس التلميذ أفضل من 
المعلم» وليس الخادم أفضل من سيده. 

ويكفى للتلميذ أن يبلغ مبلغ أستاذه والنادم 
يصل إلى مركز سيده. وإذا ما لقيوا رب البيت 
بعازبول» فیماذا یا تری یلقبون أهل بیته. فلا 
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۱۳۹ 
الإسلام 
تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين» سورة 
آل عمران الآیات ۱۷۲ ۱۷۲۳ .۱۷١ ۱۷٤‏ 
فإولن صير وغفر إن ذلك لمن عزم الأموري 
سورة الشورى آية .٤۳‏ 


[ولنجزين الذين صيروا أجرهم بأحسن ما 
كانوا يعملون# سورة النحل آية 11. 

«إأولنك يؤتون أجرهم مرتين با صبروا» 
سورة القصص آية .0٤‏ 

بى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم 

إواصبر على ما أصايك إن ذلك من عزم 

#[اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اقه 
لعلكم تفلحون» سورة آل عمران آية .٠٠١‏ 

فإربنا فرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين» سورة البقرة 
آية .۲٥۰‏ 
كم من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن اقه 
واقه مع الصابرين» سورة البقرة آية .۲٤۹‏ 

فإومن جاهد فإغا عجاهد لنفسه إن اقه لغنى 
عن العا لين سورة العنكيوت آية 1. 
الذين جاهدوا منکم ويعلم الصابرين» سو ره 
آل عمران آية ۱٤١‏ 

الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل 
اقه بأموالمم وأنفسهم. أعظم درجة عند اق ي 
سورة التوبة آية .٠١‏ 

وياجا النبى جاهد الكفار والمتافقين .واغلظ 


ا 


الملسيحية 
تخافوهم ولا تخافوا من يقتل الجسد فلن . 
يستطيعوا أن يقتلوا الروح» ولكن خافوا هؤلاء 
الذين يدمرون الجسد والروح فمآهم جهنم» | 
متی إصحاح ٠١‏ الفقرة ۲۸-۲۱. 
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الإسلام 
«إفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب» 
حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق...) سورة 
محمد آية 2£ 


1۳¥ 
المسيحية 


لفقي والغقة 


والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والته يحب 
المحسنين» سورة آل عمران الآية .٠١١‏ 

ود کثير من أهل الکتاب لو يردونكم من 
بعد إيانكم كفارًا حسدًا من عند أنفسهم من 
بعد ما تبين هم الحق» فاعفوا واصفحوا حتى 
یأتی اله بأمره. إن اه على کل شیء قدير) 
سورة البقرة آي ۹. 

فإوأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا 
الفضل بينكم 4 سورة البقرة آية ۲۳۷. 

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو سورة 
البقرة آية .۲٠١۹‏ 

,لا تقنطوا من رة الله إن اله يغفر 
الذنوب جيعًا» سور الزمر آية .0٥۳‏ 

يقل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون 
ایام الله لیجزی قوما با کانوا يكسبون سورة 
الجاثية أية .١٤‏ 

ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر 
اله يجد اله غفورًا رحيًا) سورة النساء آية 
۰, 


«وقال له بطرس يا سيد كم مرة أسمح 
لأخى أن يخطىٌ نى حقى وأغفر له إلى سبع 
مرات» فرد عليه يسوع لا أقول لك إلى سبع 
رات ل إل شی رة م رات نی 
۸ - ۲ 


عمل الحير 


بإأرأيت الذى يكذب بالدين» فذلك الذى 
يدع اليتيم» ولا ببحض على طعام المسكينء فويل 
للمصلينء الذين هم عن صلاتہم ساهونء» الذين 
هم يراءون » وينعون الماعون سورة الماعون 
الآيات من ؟ إلى ۷. 


جاب عي قاتلا لسر قت ازب 
إهك من كل قلبك:وبكل تفكيرك وبكل قوتك. 
ولسوف تحب جارك بالمثلء ثم قال هم صوابا 
تحبه أفعل ذلك فلسوف تحيا. 


فرد عليه هذا الذى أراد أن يبرر موقفه 
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۸ 
ع 


الذين ينفقون أموالمم فى سبيل الله ثم لا 
يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى مم أجرهم عند 
رهم ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون» قول 
معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والته 
غنی حلیم» یأیها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم 
بالمن والأذی کالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا 
يؤمن باه واليوم الآخر» فمثله كمثل صفوان 
عليه تراب فأصابه وابل فتر که صلدًا لا یقدرون 
الكافرين سورة البقرة الآیات ۲۱۲» ۳١١٠ء‏ 
£ 

إوأن تصبروا خير لكم واه غفور رحيم )4 
سورة النساء آية .۲١‏ 

وما تقدمو! لأنفسكم من خير تجدوه عند 
اله سورة البقرة آية .٠٠١‏ 

إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم 
تعلمون# سورة النحل آية .1١‏ 

إوزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير 
وأحسن تأويلا» سورة الإسراء آية .٠۵‏ 

ومن جاء با لحسنة وله خر منپاڳ سو ره 
القصص آية .۸٤‏ 

فإثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك 
من بعدها لغفور رحيم) سورة النحل آية 
۹.,. 
سورة البقرة آية .۲۲٤‏ 

إفاتقوا اه وأصلحوا ذات بينكم# سورة 
الأنفال آية .١‏ 

ل... والصلح تفر ووا حر تالاضن 
الشح...¢ سورة النساء آية .١١۸‏ 


المسيحية 

موجهًا كلامه إليه (عيسى عليه السلام) ومن هو 
جاری ؟ 

فأجاب عيسى كان هناك رجل مسافر من 
القدس إلى أريجا فوقع بين يدى لصوص 
فجردوه من ملابسه وأثخنوه جراځًا ثم ترکوه 
اا زارت رخدت ان ا ا ا 
صدفة بالطريق» فلا شاهده عرج إلى الناحية 
الأخرى من الطريق. وبالمثل حدث أن لاويا 
مر هدا اكان وغر ج أيخا إل الاح الاغري 
: من الطريق ثم جاء سامری» ولا رآه حن إليه 

قلبه وهرعٍ إليه وضمد جراحه وصب عليها زيتا 
ونبيدًا ثم أرکبه دابته وسار معه حتی آق نز 
وبقی معه یرعاهء ولا أصبح الصباح أخرح 
فر اه لا الل اكا 
بالعناية به ورجاه إذا ما أنفق عليه مها أنفق 
فاته سيرد إلیه کل ما ینفق ثم سأل عیسی أى 
هؤلاء الثلاثة تظنون أقرب إلى هذا الرجل 
الذى وقع بين أيدى اللصرص. 

وقال لا شك أن هذا الذى أظهر رحة به 
وصاح عیسی فی سائله اذهب وافعل کا فعل 
(لوقا إصحاح 1۰ .۳= (TV‏ 
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... أن الأرض يرثها عبادى الصالحون) 
سو ره الأنبياء آية 1<0. 


۱۳۹ 


المحبة والعطف والرأفة 


... وأحسنوا إن اله بحب المحسنيني 
سورة البقرة أية .1۹١‏ 

فإيحق اله الربا.ويربى الصدقات واه لا 
يحب كل كفار أثيم» سورة البقرة آية .۲۷١‏ 

...إن الله لا حب من كان ختتال 
فخورًا) سورة النساء آية .۳١‏ 

لا يحب اه الجهر بالسوء من القول إلا 
من ظلم...4 سورة النساء آية .٠٤۸‏ 

[... ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» 
سورة المائدة آية ۸۷. 

إوإنه لحب الخير لشديد# سورة العاديات 
Kl‏ 

«لا يؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما بحب 
لنفسه» حدیث شريف. 

«مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم. كمثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له 
سائر الأعضاء بالحمى والسهر». حديث 
شر یف. 

وقد أت الإسلام بتشريعات جديدة لم ترد فى 
الكتب المنسوبة إلى موسی وعیسی وبعض هذه 
التشريعات تقضى با كان متبعا أو هى تفسير 
وتأكيد لما يجب أن تكون عليه المعاملات 
ولسوف نقارن بين ما جاء به القرآن وبين ما هو 
متبع بين المسيحيين فى بعض هذه الأمور. 


«فأجابه عيسى إن أول الوصايا ياإسرائيل أن 
الرب إهنا هو واحد لا شريك له وأنكم سوف 
تحبون الرب إمكم من كل قلبكم. ويكل 
روحکم» وبکل تفکیر کم. وبکل قوتکم» هذه 
الوصية الأولى» والوصية الثانية : أن تحب جارك 
كا تحب نفسك وليس هناك من وصية أعظم من 
هاتين الوصيتن ». 

مرقص إصحاح ۱۲ فقرة ۲۹ - ١۳ء‏ 

«وصية جديدة أعطيكم إياهاء أن تحبوا 
الواخد یک الجن ودا سرف کل :لتاس 
أنكم تلاميذى إذا ما أحب الواحد منكم 
الآخر». 
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14۰ 
٤ 


الزواج والطلاق 
والعلاقات الزوجية 


سوى الإسلام بين المرأة والرجل فى جميع 
الحقوق والواجبات.. فالمرأة مكلفة بكل ما 
كلف به الرجل فى العبادات» ولقد بايع الرسول 
الشساء والرجال على حد سواء. 

والمرأة تتزوج برضائها وليس برضاء أحد 
من أهلها أو عشيرتها. 

المرأة ترث من أبيها وأمها کا يرث الرجل 
وإن اختلف النصاب. فأحيانا يزيد على الرجل 

إذا كان الرجل عا أو أَبّا أو خالا ترث 
البنت الوحيدة من أمها المتوفاة أو من أبيها 
المتونفى أكثر من العم أو الخال. 

قال اله تعالى فى تسويته بين المرأة والرجل 
فى سورة آل عمران الآية :٠۹١‏ فأنى لا أضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من 
بعض ). 

ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن فأولنك يدخلون الجنة# سورة 
النساء آية .٠١١‏ 

لمن عمل صا ًا من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة چ سورة النحل آية 
۷. 

ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء..) 
سورة النساء أية ۲۲. 

إوإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى 
فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث 
ورباع» فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما 


م یرد فی الإنجیل أى نص صريح يدل على 
تحريم الزواج بأكثر من واحدة» بل كان اليهود 
فى الشرق يتزوجون بالمئات» فداوود مثلا تزوج 
خد كبا من التساء وجا ف صمويل الأول 
الإصحاح ۲١‏ فقرة ۳۹ ما ترجمته عن 
الإنجليزية (ولا سمع داوود بوت نابال. قال 
بورکت اللهم بوزکت فقد انتقمت لی من نابال 
وباعدت خادمه عن المعصية فقد رددت شر 
نابال على رأسه. ثم أرسل داوود رسولا إلى 
ابيجايل يعرض عليها الىزراج وكانت امرأة 
نابال ولا جاء عبيد داوود إلى إبيجايل فى 
الكرمل وكلموها قائلين إن داوود قد أرسلنا 
إليك ليتخذك زوجة. قامت وسجدت على 
وجهها وقالت : رعاك اله يا داوود إنى أمتك 
وغادتكفه اغسل (رجل حك يا دى أا 
سلیمان. فقد تزوج عددا لا محصى من النساء 
قدر بنحو ۷٠١‏ امرأة» فقد جاء فى سفر الملوك 
الإصحاح ١١(‏ من الفقرة :١‏ ما ترججمته من 
الإنجليزية) أما املك سليمان فقد أحب الكثير 
من النساء المختلفات إلى جانب بنت فرعون. 
منهن العمونيات» والموابيات. والأدوميات. 
والصيدوبثات, والحتيات وكانت له سبعمائة 
امرأة وثلاث مائة جاريةء وكانت لكل زوجة من 
أزواجه نصيب فى قلبه» وجاء فى الفقرة 0 من 
نفس الإصحاح: وكان سليمان يجرى وراء 
عشتورث «آهة الصيدوينين» ومن يقرأً هذا 
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الإسلام 

ملكت أيانكم» ذلك أدنى ألا تعولوا» سورة 
النساء آية ۳. 

فإولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم...4 سورهة النساء آية ۹.,. 

فاعتزلوا النساء ف اللحيض ¢ سورة 
البقرة آية ۲۲۲. 

إوإذا طلقتكم النساء فبلغن أجلهن 
فأمسكوهن بعر وف...4 سو رة البقرة آية 
۱ 

ډوآتوا النساء صدفاتہن نحلة... 4 سورة 
النساء آية .٤‏ 

إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 
وأحصوا العدة...¢ سو رة الطلاق آية .١‏ 

(لاتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا 
منهم...@ سورة الحجر آية ۸۸. 


۱٤۱ 
المسيحية‎ 
ثم إن إبراهيم تزوج أكثر من واحدة إلى‎ 
جانب سارة اشتهرت منهن هاجر المصرية أم‎ 
إسماعيل.‎ 
أباحت الأناجيل الزواج بدون حد. أما‎ 
الزواج بواحدة فيرجع إلى القانون المدى.‎ 


الإفراط والتسامح 


«لر يفرط الإسلام فى التسامح إلى ج 
الإذلال واهوانء ولكنه نادى بالعفو المتزنء او 
طلب العفو من الله ».. 

(فاعف عنهم واصفح,» إن اله بحب 
الملحسنين» سورة المائدة آية .٠۳‏ 

إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين» سورة الأعراف آية 1۹۹. 

«.. والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس..» سورة آل عمران آية .٠۳٤١‏ 


«ولکنی أقول لكم أحبوا أعداءكم وباركوا 
من يلعنکم» افعلوا الخیر مع من يبغضكم وصلوا 
شس أجل من يستغلونكم استغلالا حقيرًا أو 
يظلمونكم» إنجيل متى إصحاح ١‏ فقرة ٤٤‏ - 
عن الإنجليزية. 


الإفراط فى الانتقام وإثارة الفتنة 


لم حدث أن حث الإسلام على الانتقام لمجرد 
الانتقام أو إثأرة الفتنة بين الأخ وأخيهء والابن 
وأبيهء ککلام واضعی هذه الأٌناجیل. وکتبتهاء أو 


أما عن أعدائى الذين يرفضون ملكى 
عليهم فأتوا بهم واذبحوهم أمامى. إنجيل لوقا 
إصحاح ٠١‏ فقرة ۲۷ مترجمة عن الإنجليزية. 


http:/ /kotob.has.it 


٤۲ 
الإسلام‎ 


من أمر بكتابتها على هذا النحوء ثم إن مشل 
هذه العيارات التى تفرط فى القسوة والتفرقة 
الحمقاءء لم ترد إلا فى إنجيل لوقا ومتى. أما 
القرآن فجاء بنقيض ذلك كله ويكفى أن نشير 
إلى الآية ۸ من سورة المائدة إيأها الذين 
آمنوا کونوا قوامین له شهداء بالقسط ولا 
يجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلواء اعدلوا هو 
أقرب للتقوى واتقوا اه إن الله خبير با 


تعملون). 


اة 


«ولسوف يسلم الأخ إخوته للموت. والأب 
بنیه. ویتمرد الأبناء على الآپاء. ویکونون سبًا 
فى موتهم » متى الإصحاح ٠١‏ الفقرة ۲١‏ مترجمة 
عن الإنجليزية. 

ثم جاء فى الفقرة ۳١‏ من نفس الإصحاح ما 
يى : 
«لا تظنوا أن جئت لألقى سلامًا على 
الاك ها خت لا ااا بل يا 

وجاء فى الفقرة ٠١‏ من نفس الإصحاح 
والترجمة عن الإنجليزية «جئت لأفرق بين 
الإنسان وابيه» والاينة وأمهاء والكنة وحماتهاء 
ولسوف يكون أعداء الإنسان أهل بيته ». 

ملاحظة: كل ما ورد عن الانتقام وإثارة 
الفتنة لا يكن أن يكون من كلام الله سبحانه 
بل کلام دخیل. 


العدالة المطلقة 


نادى القرآن بالعدالة المطلقة بين الناس 
ويمساواة كاملة دون تفضيل أو محاباة بين 
المؤمنين. إغا يكون التقرب عند اله با يأتيه 
الإنسان من تقوى وخير ورحمة ممن كانوا إخوة 
له فى الإنسانية. انظر الآية ٥‏ من سورة 
النساء إیأہا الذین آمنوا کونوا قوامین 
بالقسط شهداء ته ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقر بين إن يكن غنيًا أو فقيرًا فاته أولى با 
فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو 
تعرضوا فإن اله کان با تعملون خبيرًا). 

ثم انظر سورة المائدة آية ۸: 

«يأها الذین آمنوا کونوا قوامین ته شهداء 
بالقسط ولا جرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا 


جاء فى الوصية التاسعة «لا تشهد على 
قريبك بالزور» وقد قصر الشهادة بالعدل على 
من هم أقرباء الشاهد. على حين قيدها بالنسبة 
للغرباء فحث على شهادة الزور لصالح هذا 
القريب ضد الغير. 

وقد فرق الإنجيل بين الطوائف بعضها 
وبعض فخص الجنة للفقراء. فقد جاء فى 
الإصحاح ٠١‏ من إنجيل متى الفقرة ۲۳ «ثم 
قال عيسى لتلاميذه الحتق أقول لكم من 
الل هر ان جتن ىكرت 
السماوات وإنی اقول لکم مکررا إن من 
السهل أن يدخل الجمل من ثقب إبرة من أن 
یدخل غنی ملکوت اله ». 
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الإسلام 

اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اله إن اه 
خبیر با تعملون). 

كذلك جاء فى سورة الأنعام الآية :۷١‏ 

#... وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها 
اولئك الذين ابسلوا با كسبوا م شراب من 
حم وعذاب أليم ا كانوا يكفر ون). 

وجاء فى سورة الأنعام الآية ٠١١‏ : 

(... وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قرب 
وبعهد اله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم 
تذکر ون). 

وجاء فى سورة النحل الاأية :٠١‏ 

إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإِیتاء ذى 
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى 


یعظکم لعلکم تذ کر ون). 


6۳\ 
المسيحية 

وكأن المعيار فى دخول الجنة هو الفقر والغى 
لا التقوى والمحبة والإحسان والعطف على 
تاي الان وسا اتر مئ 
المحتاجين. 

ثم جاء فى الفقرة ۲١‏ من نفس الإصحاح 
« قال يسو ع له إذا أردت أن تکون كاملا اذهب 
ومعك كل ما تلك وانفقه على الفقراء وعندئذ 
سوف تجد لنفسك كنرًا فى السماوات.. ثم 
أحضر واتبعنى ».. وهذه الفقرة تؤكد ما ذهب 
إليه كاتب إنجيل مى من أن الفقر والإملاق 
كفيلان بدخول الجنةء حتى لو كان هذا الفقير 
بجرمًا قاتلا.. ولقد قصر كاتب إنجيل متى دخول 
الجنة على الذين أعطى همم أو الذين يترهبون. 
فقد جاء نى الفقرة ٠١‏ من الإصحاح ١٠ء‏ يوجد 
خصیان ولدوا هکذا من بطون أمهاتہم ويوجد 
خصیان خصاهم الناس» ويوجد خصیان خصوا 
أنفسهم حتى يدخلوا ملكوت السماوات». 

وكأن كاتب هذا الإنجيل المنسوب إلى مى 
بحث الناس على أن خصوا انفسهم حتی یدخلوا 
الجنة وبالتالى يتركون الأشرار والفجار 
والمفسدين يرتعون فى الأرض وينسلون. 11 
يعلم أن داوود قد تزوج أكثر من ۹۰ امرأة وأن 
إبراهيم تزوج على الأقل من امرأتين وأن 
موسی نفسه والذی جاء عیسی لتثبیت شر یعته 
کان مزواجًا. 
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لنصر الت ا ن 
التعاقب الزمنى للأحداث 


لا هتم الأناجيل بالتعاقب الزمتى للأحداث.. فمثلا الإنجيل اسوب إلى مرقص يشير إلى قصة 
الصيادين فى الإصحاح الأول من الفقرات ٦‏ إلی ۲١‏ ویشرح کیف دعا المسيح الصيادين الأربعة إلى 
اتباعه قائلاً هم « ستصیر ون صیادی الناس» فى حين أنه لم يكن يعرفهم ولم یختبرهم» وبالتالی یکون 
سرد القصة على هذا النحو غير مستساغ لأنها تقوم على العفويةء وتختلف الإنجيل المنسوب إلى 
مرقص والإنجيل النسوب إلى لوقا مع الإنجيل المنسوب إلى مى خاصة بالنسبة لقصة يونس فنقول 
ا و ر الجیل آیة, ثم تر کهم وصعد إلى 
السفينة ليمضى إلى الضفة الأخرى) كذلك يقول إنجيل مى «لن يكون هذا الجيل آية» أما إنجيل 
لوقا فقد أورد فى الإصحاح ۷ الفقرة ۲۲ ما يلى «فأجابهم عيسى قائلاً لمم اذهبوا فى طريقكم وانقلوا 
إلى يوحنا ما رأيتم وما سمعتم وكيف يرى الأعمى ويسير الأعرج» ويشفى الأبرص» ويسمع الأصم 
ويقوم الموتى» ويكرز بالإنجيل للفقراء» وجاء فى إنجيل لوقا الإصحاح ٠١‏ الفقرة ۲١‏ «وإذا ما كنت 
بيد الله أخرج الشیاطین فإن ملکته سبحانه وتعالی قد حلت بكم»» ومعنی ذلك أن هناك آية أو آيات قد 
قدمها المسيح فعلا ما يتناف مع ما سبق قوله من أن هذا o‏ 
بوجود إضافات فى الإنجيل المنسوب إلى مرقص خاصة الإصحاح السادس عشر من الفقرة ١‏ 
الفقرة ۲۰. وبژد الأب کانینجر وجود إضافات لم ترد فی ی إنجیل آخر. کا أا E‏ 
المسيح» مثال ذلك أنه جاء ليهدى أبناء إسرائيل الضالین. غير أن الفقرات من ٩‏ إلى ۲۰ تتناول 
ظهو ر المسيح لتلامیذه بعد موته» والدعوی يانه أمرهم بتشر المسيحية فق العام أجع. فى حين أن ذلك 
يتنانى مع إعلانه أنه جاء لإعادة الضالين من بنى إسرائيل إلى حظيرة الرحمن» كذلك نجد الإنجيل 


المنسوب إلى E‏ الفقرات الى تتمشى مع اليهودية بعكس إنجيال ٠ر‏ قص» الذى يبرز 
أكثر الفقرات تمشيا مع اليهودية وترى دائرة المعارف البريطانية أن كاتب إنجيل لوقا انا د 
أن اة :وري أن ايل مر فف كد ق الال ودی غل آنه شحن بض التعيرات 


e aT SS 
ا‎ ET 
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النصّرالشالل 
حفظ القرآن والتوراة والأناجيل' 


*# ندوین القرآن والتوراة والأناجيل. 
# تدوین القرآن. 


بدا المسلمون بحفظون القرآن فى صدورهم يجرد نزوله على صاحب الوحى بيو وكلا نزل منه 
شىء کانوا بتلقونه ویستظهر ونه (عن ظهر قلب)» ولم ينحصر حفظه على أصحاب رسول اله بل 
قاموا بکتابته نى العسب» وقطع الأدم» وكسر الأكتاف التى كان يكتب فيها كتاب النبى اء وتحت 
رعایته. بل کان يرتسم كذلك مجرد نزوله على العشرات ثم المئات من الصدور. 

ولا ظهرت فتنة الردة بعد وفاة النبى ياء أنفذ الصحابة جندًا لقمعهاء فاستشهد عدد كبير من 
حفظة القرآن ما دعا عمر رضى اه عنه إلى مفاتحة أب بكر فى جمع القرآن وكتابته فى مصحف واحد. 
وتم ذلك بعد موقعة اليمامةء إذ کان أبو بكر قد كلف زيد بن ثابت الأنصاری - وکان من كتاب 
النبى - أن يتتبع القران ويجمعه من الرقاع والجلد ونحوهاء وياخذ ما يوجد عند أى واحد من 
الصحابة ما كتب من القرآن» ثم استعان بحفاظ الصحابة فى ضبط المحفوظ. وبناء على شهادة إجماعية 
من هذه الوسائل الثلاث وبعد التبت من عدم وجود أى غاطة فى المكتوب والمقروءء تم تدوين القرآن 
لفظة لفظة وبهذه الطريقة المحكمة كتبت نسخة من القرآن فى المصحف وأودعت عند أم المؤمنين 
حفصة رضى اله عنهاء وكانت تحفظ القرآن كله فى صدرهاء وأذن لعامة المسلمين أن ينسخوا منها 
أويقابلوا ما عندهم من المكتوب عليهاء وحرصًا على إبعاد المسلمين عن الفتن. قرر عثمان رضى الله 
عنه» وعلى مشورة من أصحاب رسول اله أن تنسخ المصاحف من المصحف المعتمد لدى حفصة والتى 
ضبطت کلماته فى عهد أبى بكر وتفرق فى البلاد الإسلامية وينع من التداول ما سواه من القرآن 
المكتوب بقراءة أخرى أو بلهجة خالفة. وبعد أن أتم عثمان عمل نسخ من المصحف» يعث مع كل 
نسخة من المصحف من يرشد الناس إلى قراءته ولا تزال إحدى هذه النسخ المعتمدة فى الاتحاد 
السوفيتى. 

أما قن اورا ققد دات كرات شن بخفة الفر ا ق الات والفلات مدان وشن 
عامًا من وفاة موسى» ويرجع أول نص كتب عن التوراة» وهى توراة القديس إبر ونيماس إلى القرن . 
الخامس بعد الميلاد وهى طبعة فالجيت ءاهعان ۷ء وكانت هناك قبل ذلك ثلاث نصوص للتوراة وهى 
الماسورى» والعبرى. والسامرى» (أسفار موسى الخمسة). وذلك حتى القرن الثالث قبل الميلاد أى بعد 

\£0 


http:/ /kotob.has.it 


۱6٦ 
وفاة موس بأكثر من تسعة قرون» وهناك نص آخر يرجع إلى القرن الرابع بعد الميلاد. وحفوظ فى‎ 
الفاكان وا ا لر طا رها تفن ري و ج ال ارق الان ا ا م ذلك‎ 

لا تزال بعض الكنائس ترفض بعض نصوص التوراة. 
وما ذه المي لقم عن ويي الأب الأرل لا ى ع ادات اولك اا 
قوه بفضل الرواة المنشدين وما أضفوه على أساطيرهم الشفهية من خيال وجمال وإمتاع. 


(ب) الطهارة والختان : 

م یرد شىء فى القرآن الكريم عن الختان. ولكنه أشار إلى الطهارة بعنى الغسيل والنظافة, فقال 
بالنسبة للنساء «(فاعتزلوا النساء فى المحيض» ولا تقر بوهن حتى يطهرن... سورة البقرة آية ۴۲۲.. 
كا أشار إلى الزكاة وكيف تطهر نفوس الذين يتزكون فقال #إخذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها...» سورة التوبة آية .٠١١‏ 

ومن ناحية' الفسل قال تعالى: فوينزل عليكم من الساء ماء ليطهركم به...) سورة الأنفال آية 
.١‏ كذلك قال : إا يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهير ا سورة الأحزاب 
آية ۳۳. واستخدم الطهور بعنى الغسيل والنظافة كا أشار إلى غسيل البيت الحرام بمكة فقال : «إوطهر 
بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود سورة الحج آية .۲١‏ وقال فإوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل 
أن طهرا بيتى للطائفين والعاکفین)» سورة البقرة آية .٠٠٠١‏ كا أشار إلى الطهارة من الجنابة فى آيات 
عدة مثل ...فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر كم اته...) سورة البقرة آية ۲۲۲. وقال ...إنفى 
متوفيك ورافعك إل ومطهرك من الذين كفر وا...) سورة آل عمران اية .0٠٥‏ أما الختان فهو سنةء إذ 
ختن هة وهو طفل. وبالنسبة للإناث جوارًا وليس حتميًا. 

أما عن المسيحية فقد كان المسيحيون الأوائل يارسون الختان «ختان الأولاد والبنات» كاليهود 
تماما ولكن بعد انضمام الوثنيين الذين تنصروا كونوا بجحمع القدس المسكونى عام ٩6ء‏ ثم أخذوا 
يسعون عن طريق هذا المجمع إلى التحلل من بعض مناسك اليهودية. ومنها الختان» وراحة يوم السبت. 
وديانة المعبد» وكان من بين هؤلاء الوثنيين الذين تنصروا بولس. الذى حاول أن يجمع بين المسيحية 
والوثنية 


(ج) رفع عيسى عليه السلام إلى السماء: 
ينفى الإسلام اما أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام» قد قتل على الصليب» ويؤكد أنه رفع 


إلى الساء وأنه كان رسولا ولدته أمه مريم جعجزة. قال تعالى : [. .. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول 
™ وکلمته ألقاها إلى مریم...) سو ره النساء آية ۹-,. 


وقال : «إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم سورة المائدة آية ۱۷» ۷۲. 
وقال : فما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل...# سورة المائدة آية ۷0. 
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ويشير القرآن إلى أنه ولد بكلمة من اه» أى كانت ولادته غير طبيعية فلم بحدث الحمل عن طريق‎ 
اتصال عضوى. كذلك كان رحيله, إذ قال تعالى ... يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إل...©) سورة‎ 
آل عمران آية 0۵. فقد خلق عیسی من تراب كآدم على حد سواء إن مثل عيسى عند اله كمثل‎ 
آدم» خلقه من تراب...) سورة آل عمران آية 0۹. وكانت مهمة عيسى محصورة فى هداية بنى‎ 
إسرائيل إذ جاء يذكرهم بالشريعة اليهودية وتطبيقهاء قال تعالى إوإذ قال عيسى بن مريم يا بنى‎ 
إسرائيل إفى رسول اقه إلبكم...) سورة الصف آية 1 أما عن المسيحية. فلم يرد فى الإنجيلين‎ 
المنسوبين إلى مئ ويوحناء شىء عن صعود المسيح إلى السماء فى حين أشار لوقا إلى أنه صعد يوم‎ 
القيامة. أما الإإنجيل المنسوب إلى مرقص» فيشير إلى صعوده فى عبارات عامة دون تحديد وقت»‎ 
وجاءت هذه الإشارة فى خاقة الإنجيل المنسوب إلى مرقص» وتقول دائرة المعارف البريطانية إن خاة‎ 
مرقص مزورة وغير صحيحة.‎ 
وإذا فحصنا إنجيل لوقاء وقارناه بأعمال الرسلء التى ألفها لوقا نفسه» نجده يشير فى الأخيرة إلى‎ 
يومًا من صلبه. فى حين يتناقض ذلك مع إنجيلهء إذ يشير إلى أنه‎ ٠٠ أن المسيح صعد إلى الساء بعد‎ 
ساعة من صلبه» على أن برنابا أشار إلى أنه ل يصلب بل رفع إلى‎ ۲٤١ صعد نى يوم الفصح أى بعد‎ 
الساء.‎ 


( د ) صلب المسيح : 

يبدو أن عقو بة الصلب» كانت شائعة فى زمن المسيح» وعند قدماء المصريين عقابا لمن يقترف جرية 
عقو بتها القتل» فيحدثنا القرآن عن نبوءة يوسف لأحد نزلاء السجن معه فيقول إنه فإوتأكل الطير 
من رأسه. كا أن فرعون هدد السحرة بقوله: «إلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. ثم لأصلبنكم 
أجعين سورة الأعراف آية .٠١١‏ ثم جاء الصلب بمعنى الشنق فى سورة طه الآية ١۷ء‏ إذ قال تعالى : 
فإولأصلبنكم فى جذوع النخل). 

وعن المعجزات الى وقعت عند صلب المسيح يقول متى فى الإصحاح من الفقرة ٥۳ - ۵١‏ 
ما ترجمته عن الإنجليزية «وإذا حجاب اليكل قد شق إلى نصفين من أعلى إلى أسفل وتزلزلت 
الأرض وتشققت الصخور وانفتحت المقابر وقامت اجساد الكثيرين من القديسين من موتها وسارت 
تاركة قيودها بعد قيامها ودخلت المدينة المقدسة وظهرت للكثيرين ». 

وجاء فى إنجيل می الإصحاح ۲ الفقرات من ۳۸ إلى ٤١‏ ما ترجمته عن « الإنجليزية» ئم رجا 
بعض الكتبة والفر يسيون قائلين يا معلم هلا أظهرت لنا آية. ولكنه أجابهم « جيل شرير وفاسق يطلب 
آيةء ولن يعطى آي أخرى غير آية يونس النبى» فكا مكث يونس فى بطن الحوت ثلائة أيام وثلاث 
لال كث ابن الإنسان ثلاثة أيام وثلاث ليال فى بطن الأرض »» وابن الإنسان المقصود هو عيسى 
عليه السلام. 

ويقول متي فى الإصحاح السادس عشر مؤكدًا أن عيسى تركهم دون أن يكلمهم. فقال فى الفقرة 
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الرابعة « جيل شرير وفاسق يطلب آية ولن یعطی آیة غير آیة یونس النبی ثم تر کهم ومشی »» ویعزز' 
لوقا هذا القول فى الإصحاح ١١‏ الفقرة ۲۹ فيقول ما ترجمته «وعندما اجتمع الناش وتكاثروا بدأ 
يقول هم إنه جيل شرير يطلبون آية. ولن يعطوا آية غير آية يونس النبى»» كذلك مرقص فى 
الإصحاح ۸ الفقرة ۱١‏ إلى ٠١‏ وترجتها كالتالى : 

«وأتى إليه الفر يسيون وبدءوا يستجو بونه طالبين آية من الساء» فتنهد من روحه وقال : لماذا يطلب 
هذا الجيل آية» الحتى أقول لكم لن يعطى هذا الجيل آية ثم تركهم ودخل المركب فأبحرت به إلى 
الشاطىء الآخر». 

وهذا الوصف الذى وصفه متى من زلزلة الأرض وتشققها لم يرد نى أى إنجيل آخر. كذلك لم يشر 
إنجيل واحد غير متى إلى قيام القديسيين من رقادهم الأبدى وساروا تارکین قبورهم بین طرقات 
القدس ومن المعلوم أن المسيح - كا يروى المسيحيون - قد صلب يوم الجمعة» وما كان لأرواح 
هؤلاء القديسين وأجسادهم أن تخرج قبل قيام المسيح نفسه أى غداة السبت كا تشير المصادر 
اللإنجليكية» ولا كان يوم السبت راحة كان على هؤلاء القديسين أن يراعوا السبت فلا يتركون 
قبورهم قبل قيام المسيح» وإلا اتهموا بالزندقة. 

رالوصف الذی جاء فی می خیالی لا یؤیده علم» ولا يقوم على واقع» ثم لنا أن نتساءل» كيف 
يستطيع عيسى أن يقوم من قبره بعد يوم كامل» وكان من المتعين عليه أنايقضى ثلائة أيام وثلاث ليالء 
كا أجع متي ولوقا ومرقص فى الأناجيل المنسوبة إليهم» وهم الذين حددوا موته بيوم جمعة أى يوم 
واحداقبل يوم السبت كذلك لم تصدق أآقوال المسيح عندما أشار إلى أنه سيمكث ثلائة أيام وثلاث 
لیال کا جاء فی می الإصحاح ١۲‏ الفقرة ٤٠-۳۸‏ ثم - أى حساب هذا «ثلائة أيام وثلاث ليال» 
والواقع أنه لا يكن أن تكون هناك ثلاثة أيام وثلاث ليال «نعم قد تكون هناك ثلاث ليال ويومان 
(نهاران) أو ثلاثة أيام وليلتان.. وبالتالى لا يكن أن نصدق أن هذا القول قد قاله حقا المسيح لأنه 
باعتباره رسولا من عند اله لا يستطيع أن يقع فى مثل هذا الخطأً الحسابى البسيط, ثم هناك خلاف بين 
من ناحية ومرقص ولوقا من ناحية أخرى» فبينها ينسب مرقص عبارة «جيل شرير يطلبون 
... إلى المسيح وهو على ظهر السفينةء يعارضه فى ذلك لوقا الذى لم يعايش المسيح ومتى الذى لم 
يعرف المسيح ويدعيان أن هذا القول كان فى العيد.. الأمر الذى يسقط هذه الفقرة من سجل الحقائق 
وينقلها إلى سجل الأساطير. 
(ھ) ظهور المسيح بعد موته : 

ظهر المسيح طبقًا لإنجيل المنسوب إلى يوحنا لتلاميذه على بحيرة طبريةء فقد جاء فى الإصحاح 
١‏ الفقرة من .١‏ إلى ٠٤١‏ وصف ظهور المسيح» ولكنه ممزوج بنفس قصة العيد الى قصها لوقا فى 
الإصحاح الخامس ابتداءٌ من الفقرة )١(‏ حتى الفقرة ١١‏ ويقول علماء المسيحية إن هذه الرواية إضافة 
لاحقة للاإنجيل المنسوب إلى يوحناء وإن الحدث نفسه وقع فى حياة المسيح» وليس بعد موته وامام هذا 
التضارب تعتبر قصة ظهور المسيح بعد موته من قبيل القصص الزائفة. 
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( و ) بعثه المسيح : 

تعدد الأناجيل المنسوبة لمرقص ومتى ولوقا بعثة المسيح بعام واحد. ولكن يحدد الإنجيل المنسوب 
إلى يوحنا بعثة المسيح بعامين» فقد تحدث عن مكوثه فترات طويلة فى الناصرة والقدس وحضوره 
احتفالات عيد الفصح اليهودى أربع مرات فى الإصحاح الثانى فقرة ٠١‏ والإصحاح الخامس فقرة ١‏ 
والإصحاح السادس فقرة ٤‏ والإصحاح ١١‏ فقرة ٥١‏ عا يوحى بان بعثة المسيح امتدت إلى نحو 
عامین» ولكن لا يعرف على وجه التأكيد أا على صواب» كاتب إنجيل مرقص أم كاتب إنجيل لوقا 
أم كاتب إنجيل يوحناء ولكن مما لا شك فيه أن عيسى قد وجد وعاش ولكن لا يعرف أحد فترة 
بعثته» هل هى سنة ام سنتان ام اأقل. 
( ز ) القربان المقدس : 

يقول الإنجيل المنسوب إلى لوقا فى الإصحاح ۲۲ الفقرات ۱۹ إلى ۲١‏ «وتناول الخبز وشكر الله 
ثم قسمه وفرقه علیهم قائلا هذا جسدی أعطیکم إیاه فاذکر ونی بالخبز. 

وبالمثل أعطاهم كأسًا من النبيذ بعد العشاء قائلا هذا الكأس هو العهد الجديد فى دمى الذى يراق 
من أجلكم» ولكن يد الذى يخونى على نفس المائدة التى عليها يدى. 

والح أقول لكم إن ابن الإنسان يرحل وكان ذلك مكتو با ولكن ويل لمن يسلمهء وعندئذ بدءوا 
يتساءلون فيا بينم عمن سيقوم بهذه الفعلة وانتقل النقاش إلى من هو أعظمهم مقامًا. 

ويقول إنجيل مرقص فى الإصحاح ١٤‏ من الفقرة ۲۲ إلى ۲١‏ «وعندما كانوا يأكلون أخذ عيسى 
خبرًا وبارکه ثم قطعه وفرقه علیهم قائلا «خذوا کلوا هذا جسدیء» ثم أخذ كأسا من النبيذ وشكر اله 
وسلمه إليهم فشر بوا جيعهم منه وعندئذ قال هم هذا دمى فى العهد الجديد اريقه للكثيرين» وهذا 
القول الوارد فى اللإنجيل المنسوب إلى مرقص يختلف عا هو وارد فى لوقا عن سر القر بان المقدس. 
كذلك تغاضى لوقا عن العبارة الخاصة بوجود التلميذ الذى خان سيده على نفس المائدة. وبالتالى 
تكون القصة مشكوكا فيهاء خاصة وأن كلا المؤلفين لم يعايشا عيسى عليه السلام» فلا يتحول الخبز إلى 
جسد ولا يتحول النبيذ إلى دم.. وتصبح قصة القر بان من القصص الغرافية الوثنية. 


التضارب بين الأناجيل 


( أ ) الوصايا العشر: 

تختلف الوصايا العشر التى جاء عيسى عليه السلام لتأكيدها والواردة فى سفر الخروج فى اللإصحاح 
العشرين من الفقرة ١‏ إلى الفقرة ۲١‏ عن الوصايا التى وردت فى سفر التثنية للإصحاح الخامس من 
الفقرة ١‏ إلى الفقرة ١‏ وهى كالتالى فى سفر التثنية : 
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- تحريم صنع التماثيل والسجود ها وعبادتها. 

- الحض على الإحسان إلى الغير. 

ج النطق باسم الرب باطلا. 

- وجوب المحافظة على يوم السبت كراحة أسبوعية متمثلين فى ذلك بأن اله أراح يوم السبت. 
- وجوب إكرام الأب والأم والإحسان إليها. 

ريم القتل. 

- تحريم الزفى. 

ن لر 

- الامتناع عن شهادة الزور بالنسبة للأقارب. 

٠‏ - عدم اشتهاء امرأة القريب أو ماله أو عيده أو ما ملك. 
أما الوصايا التى وردت نى سفر الخروج فهى كالتالى : 

- عبادة الله الواحد الأحد. 

- الامتناع عن صنع التماثيل والصور وعبادتها والسجود ها. 
- الحض على الإحسان. 

- تحريم القسم باسم الجلالة. 

- احترام يوم السبت. 

- إكرام الأب والأم والإحسان إليها. 

- تحريم القتل. 

- تحريم الزف. 

- تحريم السرقة. 

٠١‏ - الامتناع عن شهادة الزور بالنسبة للقريب. 

ري اشا مر اة الق بب ارات او اوا مل دا 


E)‏ مجم بنC©‏ لے کک هص 


ص ي 4 م نت لے > < هص 


( ط ) السامريون: 
وفى الوقت الذى يطنب فيه كاتب إنجيل لوقا فى العلاقات الطيبة التى كانت تربط المسيح 
بالسامرين الذين كانوا أعداء اليهود نجد كاتب إنجيل مت يؤكد على أن المسيح طلب من تلاميذه 
أن يتجنبوا هؤلاء السامريين الأمر الذى يجعلنا نسقط الإنجيلين لتضاربها فى فحوى أقوال المسيح 
نفسه وفى أكثر من موضع. 

(ى) طفولة عيسى : 
إذا استعرضنا الإنجيل المنسوب إلى لوقاء نجده يفسح بجالا مناسبًا لطفولة عيسى» كا يسرد 
شجرة أنسابه ويتتبعها إلى ما بعد سيدنا إبراهيم ولكنه يتناقض مع كاتب إنجيل متى ابتداء من 
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داوود.. فهناك خلاف فى الأنساب» ولا نستطيم أن نصدق أحدهماء كذلك إذا ما استعرضنا إنجيل 

مرقص» لا نجده يشير بشىء إلى طفولة المسيح» فى حين يسرد إنجيل مى أنسابًا - متناقضة مع 

إنجل لوقا قيضب شجرة :الح إل أبراعع مارا مارو اال فول إن الك يكف 

الأقوال الواردة فى مرقص» ومت» ولوقاء فى طفولة عيسى» كا أن إنجيل يوحناء وما أدخل عليه 
من إضافات يجعلنا نسقط جيع هذه الأناجيل الرسمية. 
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الإباحة والتحريم فى التوراة والأناجيل 


( أ) السلبية فى مقابلة الشر: 

إذا استعرضنا بعض التعاليم المسيحيةء نجد أنها ميل ميلا كليًا إلى جانب دون جانب وبشكل مبالغ 
تنتفى معه الواقعية. ولنأخذ مثلا الفقرة التالية من الإصحاح الثالث فقرة ۳۹ - ٤١‏ من إنجيل مق 
«ولکنی أقول لكم لا تقاوموا الشر» ومن لطمك على خدك الأين فدر له خدك الآخر. ليلطمك وإذا 
ما اختضنك اتان طالا طك دغه له أيضا رمن برك عل أن خن ملا ف ميان »: 


ولعل هذه ا مو عظة قد قصدت تلطيف الحكم القاسى القائم على الانتقام» عين بعين وسن بسن إذا 
ما نفذ حرفيًا كما هو فى الشريعة اليهودية ولكن هل نعمل بالموعظة الى نسبت إلى المسيح» والتى فيها 
تخاذل وخنوع والتى تقول من ضربك على خدك الأين در له خدك الأيسر؟ هل نعتبر هذه الموعظة 
التى نسبت للمسيح حكًا عاما؟ وهل يكن أن نزاول هذا الحكم كشرع أو وصية معنوية تصلح لكل 
الأحوال ولجميع الظروف» خاصة وأن مقابلتنا للشر بسابية مطلقة وخنوع واستسلام لا يدل على شىء 
بل على جبن وخور وإذعان للمستبدين والمعر بدين» لا يأقى بنتيجة طيبة بل يزيد هؤلاء المتغطر سين 
امقر وري فاا عل امم وسر غل رم ا ومن الاه الاخ ى ويد حنم ا لرعطة من كات 
الإنسانية وويلاتهاء فالخنو ع للمستبدين والطغاة يشجعهم على استغلال المستضعفين. بل يشجعهم على 
إخضاع أعداد أخرى من الضعفاء والمساكين لحكمهم الاستبدادى ومن ناحية أخرى فهذه الموعظة 
تعمل على زيادة التذمر والاضطراب بين الشعب» وعلى انتشار الظلم بين الناس وهذا مالا يرضاء 
الخالق أو المخلوق. وإذا كان من الممكن إصلاح حال الشرير أو الظالم ومنعه عن إنزال الشر 
أو اقتراف الظلم بالموعظة والكلمة الحسنة, فعندئذ لا يكون هناك ضرورة لاستخدام العنف عندئذ 
ا تعود المحبة بين الناسء ولكن إذا ما أخذ الظام المستبد هذا المسلك الطيب على حمل الضعف. 
رزاح ری طلا رغه وا ناوغرا فلابد فى هذه الحالة من القصاص وإنزال عقوبة به تتناسب مع 
رمه ول لاخر ين ويقزل القر أن الك بوق هذا البو فرلا ا بط غل عالة ج بالدات: 
بل على جميع الحالات ولا على ظرف» بل على جميع الظر وف والأحوال فقد جاء فى سورة فصلت الآية 
lu‏ یلی : 


ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن» فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى 
جيم ). 


10۲ 
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كذلك جاء فی سورة الشوری الآیات ۳۹ إلى :٤١‏ والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون. 

وجزاء سيئة سيئة مثلهاء فمن عفا وأصلح فأجره على اه إنه لا يحب الظالمين. ولن انتصر بعد ظلمه 
فأولئك ما عليهم من سبيل). 


(ب) الرهبانية : 

تهتم المسيحية اهتمامًا كبيرًا بالآخرة. وقد نسب إلى السيد المسيح أنه قال للشمب اليهودى «إذا 
اتانی أحد وأدركت أنه يبغض أباه وآمه وزوجه وأولاده وإخوته وأخواته حتی نفسه. فلن أقبله تلميذاً 
لى » (لوقا )۲١ - ۱٤‏ ونسب إليه ضا « وکل واحد منکم لا پتزکی باله لا يكن أن یکون تلمیڈا لى » 
(لوقا ۱١‏ - ۳۳). وعندما جاءه رجل وقال له سأتبعك على أن تسمح ل اول بان آذه لازن غا 
والدى» قيل أن المسیح قال له اتبعنی ودع الأموات یدفنون الأموات (متی ۸ - ۲۲)» بل قيل إنه 
أعلن أمام الناس «يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتہم. ويوجد خصيان خصاهم الناس. 
ورد فان فوا انش من أجل ملكت الماوات ی 1-1۹ ونتيجة هذه الأقوال 
أو المواعظ هى خلق نوع من الجمود والتبلد والانصياع والنفاق فى الناس بدلا من مساعدتيم على أن 
يصبحوا بشرًا مكتملى النمو العقلى والبدق. 

وإذا ما بحثنا عا يقابل هذا فى الإسلام» نجده يطالب المؤمنين بإجاد توازن صحى بين هذا العام 
الذى نعيش فيهء وبين الآخرة» إذ ينادى بأن الجسد إذا مادمر أو أذل. فإن النفس لابد وأن تتأثر وأن 
الغرائز الجنسية ليست فى حقيقة ذاتها مرا سيئاء وبالتالى لا يجب أن نكبت هذه الغرائز ولكن يجب أن 
نتحكم فيها ونوجهها ونستفيد منها من أجل إثراء حياة الإنسان» وتحسين معيشته وظر وفه. فللحياة 
معنى وهدف. وإننا بحياتنا حياة. عادية مثمرة ومنتجة فى هذا العام وإننا باستمتاعنا با وهبنا الله من 
مواهب وخيرات» فإن الإنسان يقترب من جنته وبالتالى الإنسان يخدم أخاه الإنسان» ويعد نفسه 
لاستقبال الحياة الآخرة والإسلام لا يناد بالتطرف بل باتخاذ الطريق الوسط. ويكفى أن نشير إلى 
أن الرسول قال لا رهبنة فى الإسلام. 
(ج) الخمر والجنس والميسر: 

فى الوقت الذى نجد فيه المسيحية تيل نحو الرهبانية. لا نجدهاً فى أى كتاب من الكتب المنسوبة 
إلى الرسل تحرم أسباب الجرية والخطيئةء أعنى الخمر وا لجنس الحرام والميسر» بل هي لا تمنح عرض 
النسوة لمفاتنين الجسمانية عرضا لا تحشم فيد أا عن لمر فنجده عتصر ا أساسيا ف الفربان 
المقدس» بل المعجزة الأولى التى أناها المسيح» كا أشار إنجيل يوحتاء أنه حول الماء إلى خر أما 
القرآن. فقد أتى بيثاق شرف كامل حرم فيه هذه المحرمات الثلائة وقال عن ال نمر والميسر ما يلى : 

«إيأيها الذين آمنوا إغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم 
تفلحون. إا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذکر اله 
وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون سورة المائدة الآيتان .1١ . ٩١‏ 
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هذا ونجد عيسى عليه السلام ينع أتباعه أن ينظروا بعين الشهوة إلى زوجات الآخرين. ولكن 
الإسلام يذهب أبعد من ذلك إذ يحرم على الرجال والنساء أن ينظروا إلى بعضهم بعصا دون داع. 
وات أكان ذلك ذاق الشهرة ام مدان ,أ غر ويظلت من لرا والرجل ارقا ملا عت 
وکر آی عرض نخر للمفاتن البدنية والجسمانية. 

#إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فر وجهم ذلك أزكى هم إن اله خبير ا يصنعون» وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها وليضر بن 
بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء 
سنا کان از کو ا او بی اراچ ر ان اوتا لک این اانا غد 
أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين ل يظهر وا على عورات النساء» ولا يضر بن بأرجلهن لیعلم 
ما بخفين من زينتهن وتو بوا إلى اله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون) سورة النور الآبتان ۳۰. .۳١‏ 
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الت اب‌التابع 


عندما جاء عيسى بالمسيحية. لم يكن من المفروض حسب ما جاء فى الكتب المقدسة المنسوبة إلى 
حوارييه أن يبشر با العا» بل الضالين من بنى إسرائيل على الرغم من أن أساسيات الرسالة التق 
جاء بها وتعاليمها لا تختلف عن أساسيات الاسلام الكلية وتعاليمه غير أن رسالة عيسى» لم تكن على 
شمول الإسلام أو مثيلا اد فى ذكر إرشادات كلية لمختلف المواقف فى الحياةء كا لم تكن رسالة عيسى 
موجهة إلى شعوب الأرض جيعا فى جميع الأوقات والأحوالء أما الإسلام فقد نص على أنه جاء لجميع 
الشعوب على اختلاف ألوانها وألسنتهاء وليس لعصر بالذات» بل لجميع العصور الت توالت على 
انبشرية حى الآن وحتى يوم الدين. 

ولقد عاشت الأجناس المختلفة. سواء فى عصر أو فى عصور متصلة من التاريخ» فى عزلة ولم تكن 
هناك وسائل سريعة للاتصال بينهاء وبالتالى شاءت إرادته سبحانه وتعالى أن يرسل لكل أمة رسولاء 
وهكذا كانت هناك رسل عديدة لأمم عديدة فى أزمان عديدة كان عيسى عليه السلام هو الرسول 
الذى خصه اقه بإرشاد الإسرائيليين إلى الطريق المستقيم وإليك ما يقوله د. C.[.0۸4541‏ الذى 
استشهدنا بکلامه نى كثير من المواقف من قبل فى هذا الكتاب قال : «اعتقد عيسى أن المهمة التى كلفه 
ا ا هى هة ير دوز قري رمل دل نج جر عير برساتة ويراه العلاجية ف اغ 
معينة من الناس بل نراه يقصر مهمة الحواريين على الذهاب إلى اراضى اليهود. وكان عيسى مترددا 
كل التردد» عندما سأله أحد الناس أن يشفى بنتا وثنية وقد أظهر عيسى فى وضوح تام احترامه 
للقدس وتبجيله لمعبدهاء كا أن الإنجيل قد أظهر لنا كيف احتل الاسرائيليون فى تفكير عيسى عليه 
السلام منزلة خاصة بل إن الكثير من مواعظه وتعاليمه تدور حول الإسرائيليين وإرشادهم إلى 
الطريق المستقيم. وكان ينادى مستمعيه من الاسرائيليين بالاخوة. وكان يعتبر كل واحد منهم أخا 
للآخر بعنى أنه كان أخا لليهود. وكان يقارن دائا أبدا طرق معيشتهم ومعتقداتيم بمعيشة الوثنيين 
ومعتقداتہم» کا أنه كان يبتكر الأعذار التى تشير إلى أصول بهودية فيا كان يأتيه من معجزات» خذ 
مثلا كيف دافع عن نفسه عندما عالج امرأة فى يوم السبت قائلا إنها ابنة سيدنا إبراهيم ثم كيف 
صادق ذا خیوس» جابی الضرائب الذى کان مكر وها من اليهود على زعم انه أحد أبناء إبراهيم ثم أنه 
عندما حدد حواربيه باثنى عشر شخصاء فعل ذلك ليتمشى العدد مع أسباط إسرائيل الاثنى عشر. 

لقد أظهر عيسى فى كل ذلك مدى تأثره بالطابع اليهودى» ومدى رغبته فى صبغ رسالته اليهودية 
«انظر ص۸۱ ۸۲ من كتاب حياة عي .The life of Jesus christ‏ 
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لقد أرسل اله لكل أمة رسولا من بينم ليقودهم إلى الحق. ولا حان الوقت لإرسال رسول إلى‎ 
العام أجع. حاملا رسالة علوية عالميةء أنفذ محمدا عليه الصلاة والسلام» أرسله الله تعالى حاملا‎ 
اساسيات كل رسالة ملها رسول قومى إلى امته. فقد كانت مهمة هؤلاء الرسل حدودة بقومية هؤلاء‎ 
الذين أرسلوا إليهم» كا كانت مؤقتة بالزمن الذى اُرسل فيه الرسول» وتحدودة بحدود قومه»‎ 
ولا جاءت رسالة محمد ية نسخت جيع ما كان سائدا» وأصلحت ما كان موجودا من فساد وتزييف‎ 
وتأويل وتحر يف» وديحت جيع التقاليد النبيلةء والتعاليم الدينية للأمم المختلفةء فى دين واحد عالمى» وفى‎ 
ثقافة واحدة عالمية. ووحدت بين شعوب الأرض فى أخوة واحدة. غير قاصرة على دولة أو دولتين أو‎ 
ثلائة بل شاملة جميع الأمم. كانت رسالة محمد ولا تزال القبس الذى ينير أمام البشرية وبكل وضوح‎ 
.1۹ الطريق الصحيح فى الحياة فإوأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب...) سورة الزمر آية‎ 
وشن الجميل حقا أن محمدا ب م يلجأ فى سبيل تأكيد حقيقة الإسلام إلى المعجزات التى قد تقنع‎ 
بعض الناس الذين يحضر ونها أو يرونهاء ولكنها لا تقنع هؤلاء الذين يعيشون بعيداء أو الأجيال التالية‎ 
للجيل الذى وقعت فيه المعجزة. ولقد استند محمد يل فى إقناع الناس برسالته إلى العقل والمنطق‎ 
والوجدان. وحتى يقنعنا برسالته أخذ يلفت نظرنا إلى ما فى الكون من ظواهر طبيعية. وإلى ما سجله‎ 
التاريخ من دروس وإلى تعاليم وتجارب من أرسلهم اه كرسل إلى الأمم المختلفة وأستطيع أن أقول أن‎ 
ليس هناك فى الإسلام ما بهم أو ينفع شعبا معينا فى منطقة أو فى زمن معين» ولكن هناك ما ينفع‎ 
الشعوب قاطبة أینا کانت ونی ای زمن عاشت. والقرآن الکریم قد اتی بکل ما يلهم الإنسان على‎ 
اختلاف لونه وعصره ومكانه» بل إنه جاء با يعلم ويثقف ويهذب الإنسان من الناحية العملية فى كل‎ 

وقت وفى كل مكان» وتقوم تعاليم الإسلام الأخلاقية على طبيعته العالمية. 

زت عنصا فذار عا الونادب اة اة زتره عل ى ارال ادق 

الاعتبار الحقائق التالية : 

١‏ - كانت بعثة عيسى إلى أبتاء إسرائيل وحدهم. ولك بعثة محمد كانت إلى الأمم جيعاء آم يقل 
عیسی فی عبارة ّ کا جاء فی می ١‏ الإصحاح ٧٥۵‏ فقرة ۲٤‏ «فأجاب وقال هم 1 أرسل 
إلا إلى خراف بنى إسرائيل الضالة» وقد اختار عيسى عليه السلام اثنى عشر حواريا ليذهب 
كل واحد إلى قبيلة من قبائل بنى إسرائيل الاثنى عشر. ر يقل بوضوح فى متى الفقرة ۵ من 
الإصحاح العاشر «هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسو ع وأوصاهم قائلا لا تذهبوا إلى الوثنيينء 
ولا تدخلوا مدينة للسامريين. بل اذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة». 

وعلى النقيض من ذلك نجد محمدا ب يتوجه فى رسالته إلى البشرية جيعًاء ألم يأت فى القرآن 
الكريم فى سورة الأنبياء آية :۱١١‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين). 

وجاء فى سورة الأعراف آية ٠١۸‏ قل يلأيها الناس إنى رسول اله إليكم جميعًا الذى له 
ملك السموات والأرض لا إلله إلا هو بحبى وييت فآمنوا بالته ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن 
بانته وکلماته واتبعوه لعلکم تپتدون). 


http:/ /kotob.has.it 


0¥\ 
۲ - ر E‏ الإسرائيليين هم شعب اله المختار وأن الله أرسل وحيه ورسله إلى اليهود 
وحدهم» ولا يعترف المسيحيون إلا برسل إسرائيل وأنبيائهم» أما من عداهم فهم مدعون 
كذابون» ولكن الإسلام يقول إن الدعوى بوجود أنبياء فى أمة واحدة دون غيرها إنغا يحد من 
عالمية الملكوت وسلطان ذى الجلالة على شعوب الأرض طرا ويقول المعنى القرآنى إن اله 
سبحانه وتعالی هو رب العالمين» وخالق جميع الكائنات المرثية وغيبر المرئية فى الكون بأكملهء وإن 
له سبحانه وتعالى لا ييز بين أمة وأخرى عنما يرسل وحيه ورسلهء فقد أرسل رسلا وأنبياء إلى 
جيع الأمم فى أنحاء الأرض» وإن الإسلام قد أوحى به إلى جيع هؤلاء الرسل والأنبياء إن 
أرسلناك باحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير سورة فاطر آية .٠٤‏ 
لولكل أمة رسول فإذا جاء رسوهم قضی بینهم بالقسط وهم لا يظلمون سورة يونس آي 
¥ 
إولقد أرسلنا رسلا من قبلك. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وما كان 
لرسول أن يأتى بآيةإلا بإذن اله فإذا جاء أمر اله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون) سورة 
غافر آیة ۷۸. 
۾ کان الناس أمة وأحدة» فبعث أله النبيين مبشر ین ومنذرین؛ وأنزل معهم الكتاب باحق 
ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين ارو من عدا جا الات نا 
بینهم» فهدی اله الذى آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله بهدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم# سورة البقرة» آية .۲٠۳‏ 
فإولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا اله سورة النحل آپة .۳١‏ 
ولقد أرسل الته سبحانه وتعالى محمدًا ليكمل الرسالات كلها لا ليلغى ما أرسله الله من قبلهء 
وما أتاه رسله من أعمال» بل إن اله سبحانه وتعالى حث المؤمنين على أن يؤمنوا بن أرسلهم من 
رسل إلى الأمم طرا. 
«إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط. وما اوق موسی وعیسی وما أوق النبيون من ربهم لا نرق بين أحد منم ونحن له 
مسلمون سورة البقرة آية .٠١١‏ 
وقد جاء الإسلام ختاما لجميع الأديان مؤكدا وخدة العام وملكوت اه وأن الدين الذى أراده 
اله لجميع البشر هو الإسلام ذلك لأنه اعترف بجميع الرسل وبجميع الرسالات السماوية الى 
أرسلها لمختلف الأمم والاسلام من ناحيته يحاول أن يجمع بين شتات البشر على اختتلاف 
اخا یه وعقائدهم وألوانيم وقومیاتهم فی دين واحد وف أخوة وأحدة. 
٣‏ - والإسلام هو الذى قدم مجموعة كاملة من الإرشادات لظروف الحياة المختلفة» سواء فى جال 
الحياة الفردية أو الاجتماعية أو القوميةء بل الدولية أيضاء فى حين لا نجد مثل هذا الشىء فى 
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الملسيحيةء لقد اعترف عيسى المسيح أنه لم يأت بالرسالة الإمية النهائية. ولا بالرسالة الإية 
الكاملة الشاملة. لإرشاد الإنسانية إلى طريق الحق. لأن الوقت لم يكن قد حأن ليبعث الله هذه 
الرسالة على يديه «لدى الكثير أحدثكم فيه ولكنكم لن تطيقونه الآن» ولکن متى جاء روح 
الحق. فلسوف يرشدكم إلى طريق الحق» فهو لن يتكلم عن نفسه وكل ما سوف يسمعه سيتحدث 

به» وسوف خب ركم عن أمور أتية» يوحنا إصحاح ١١‏ فقرة .٠١ ١۲‏ 

وبالفعل وبعد مرور خمسة قرون ونصف وإذ قال عيسى بن مريم يا بنى إسرائيل إنى رسول اله 
إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة» ومبشرا برسول يأقى من بعدى اسمه أحمد) سورة الصف الاي 
1 جاء روح الحتق وهو محمد عليه الصلاة والسلام» ليكشف عن الحقيقة الكاملة للإنسانية « اليوم 
أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتى» ورضيت لكم الإسلام ديناء : ا 
متجانف لاثم فان التهغفو ر رحيم» سورة المائدة آية ۳. 

وهکذا یکون محمد ية خاتم الرسل والنبیین وتکون رسالته التی اتی بها من عند اله سبحانه وتعالى 
هى الرسالة الأخيرةء والرسالة الكلية الشاملة لنقارن الآن بعض نواحى المسيحية والإسلام لنرى لاذا 
نعتبر الإسلام وليست المسيحية الرسالة الكلية الشاملة : 


١‏ - مركز المرأة فى الإسلام والمسيحية: 
لا شك أن عیسی کان آخر نبى ظهر فى بنى إسرائيل» ولا شك أنه استحدث تعليمات وإصلاحات 
فیا اتی به على من سبقه من أنبياء بنى إسرائيل حيث كان لابد من إدخال هذه الإصلاحات بسبب 
الظروف المتغيرة لشعب بنى إسرائيل. والواقع أن عيسى عليه السلام قد كرر الكثير من التعليمات 
E‏ 
نفس الوقت ترك الكثير من الإرشادات كا هى» ومن ذلك أن ما يسمى بالعهد القديم» يدافع عن 
المذابح ویتسامح فى الزواج بأكثر من واحدة وبدون تحديد عددء كا ا يتقبل الرق كمؤسسة اجتماعية 
واقتصاديةء ويأمر بحرق السحرة. ولاشك أن عيسى عليه السلام ل ير شيثًا غريبًا فى هذه المؤسسات 
أو العادات أو التقاليد. أو على أقل تقدير لم تسنح له الفرصة بتعديلهاء ألم يقل إنى لم آت لأدمر 
الشريجة وألغى من سبقنى من أنبياء» ولكنى جثت لأكمل» والواة قع أن عیسی لم يقل ولم يفعل شيا 
ليقلب شريعة موسى» خاصة بالنسبة لقوانين الحرب والقتالء وتعديل نظام الرق» أو الأخذ بيد المرأة 
ورفع منزلتها فى المجتمع» كا أنه لم يقل شيئا عن تعدد الزوجات. وكان هذا التعدد مباخًا إباحة مطلقة 
وبدون حدود فى أيامه» وني عهد المسيحية الأولى» بل كان مباخًا بين المسيحية فى مصر العليا حتى مائة 
وكان بولس,» الذى يعتبر بحق مؤسس المسيحية كا يفهمها الآن المسيحيون ويعتنقونهاء يرى المرأة 
تجرد متعة وفتنةء بل أنزل بها اللوم كله لسقوط الإنسان وتدهور الخليقة واقتراف المعصية وإليكم 
ما نقرآه فى رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس إصحاح؟ فقرة١٠-١٠‏ «لتتعلم المرأة وهى ساكنة 
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خاضعةء وإن لا آذن للمرأة أن تتعلم أو تتولى مركرًا ذا مسئولية تتسلط فيه على الرجل» بل يجب أن 
تكون مذعنة صامتةء فآدم خلق أولا وبعده خلقت حواء ولم تدخل الغفلة على آدم» بل أدخلت على 
المرأة وأمكن غوايتها ولم تتخلص منها إلا بحملها الأطفال وولادتهم» إذا ما ثبتت المرأة فى إيانها 
وحبتها والتزامها بالعقل. 

وجاء فى رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس إصحاح )١١(‏ فقرة ۷ - ٠١‏ «لا ينبغى للرجل 
أن يغطى رأسه فهو صورة من اله ومن مجده» ولم خلت الرجل من المرأة بل خلقت المرأة من الرجلء 
ولا خلق الرجل من أجل المرأة بل خلقت المرأة من أجل. الرجل. وهذا السبب لا يجب أن تحتل 
المرأة مركا ذا مسئولية» الترجمة عن الإنجليزية.. 

وإليكم ما يقوله من يعرفون فى المسيخية بالقديسين عن المرأة: 

قال القديس يوحنا الدمشقى (المرأة هى نتاج الكذب والمو بقات» وهى الحارسة على أبواب جهنم. 
عدوة السلام فبسببها فقد ادم الجنة). 

وقال القديس سبريان فى المرأة (المرأة هى الوسيلة التى يستخدمها الشيطان ليتملك أرواحنا). 

وقال القديس أنطونيوس (المرأة هى ذراع الشيطان» وصوتها فحيح الأفعى) 

وقال القديس جريجورى العظيم (المرأة تنفث السم كالثعبان. والحقد كالتنين) 

أما القرآن الكريم فقد برأ المرأة من سقطة آدم. وأعاد ما شرفها وكرامتهاء بل رفعها لتصبح 
شريكة الرجل ومساوية له فى المنزلة ولأول مرة فى تاريخ الإنسانية تتعت المرأة فى الإسلام بنفس 
حقو الرجل, انظر سورة البقرة آية ۲۲۸ فون مثل الذى عليهن بالمعروف). 

والإنسان فى العصر الحديث يدرك كل الإدراك أنه لن تكون هناك حرية حقيقة ولا كرامة بدون 
الاعتراف بالحقوق الاقتصادية لجميع الأفراد وهكذا جاء الإسلام وأعطى المرأة منذ أربعة عشر قرنًا 
الحتى فى أن ترث من والدها وزوجها والحق فى أن تتلك وتتصرف فيم تمتلك كا تشاء» وبدون وصاية من 
أحد.. إوآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىءمنه نفسا فكلوه هنيتًا مريتًا) سورة 
النساء آية .٤‏ 

ولا تتمنوا ما فضل اله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما 
اكتسبن واسألوا اه من فضله إن اه كان بكل شىء عليا) سورة النساء آية ۳۲. 

«إللرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقر بون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقر بون ما قل 
او کار تيا مر راه سور الاه آ۷ 

وفى الزواج يعتبر الإسلام المرأة مساوية تامًا للرجل وما مطلق الحرية علا بأن الزواج فى الإسلام 
يئل عقدًا له أهميته وقداسته بين المرأة والرجل» ويستوجب موافقة الطرفين الرجل والمرأة على الزواج 
قبل النكاح. ويصف لنا القرآن الكريم المرأة بأنها قرينة وزميلة الزوجها وأنها موضع حبه ومصدر 
طمانینته وسلامته وسکینته. 
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ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمةء إن فى ذلك 
لأيات لقوم یتفکر ونه سورة الروم آية “١‏ 

ولقد أعلن محمد ية مايلى تقديرًا لمركز المرأة ومشيدًا بدورها الحضاری وأهميتها « الجنة تحت أقدام 
الأمهات». 

إن المرأة نصف المجتمع وقد خلق اه الرجل والمرأة من نفس النطفة ولا يفرق الإسلام بينها فيا 
ختص بقدراته) الأخلاقية والر وحية وإنابتها. 

[والمۇمنون والمۇمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون با معروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ويطيعون اه ورسوله أولئك سيرحمهم اله إن اله عزيز حكيم# سورة التوبة آية .۷١‏ 

[فاستجاب هم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكرا أوأنثى بعضكم من بعض فالذين 
هاجروا وأخرجوا من دارهم وأوذوا فى سبيل وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار ثوابا من عند اه واه عنده حسن الثواب) سورة آل عمران آية .٠۹١‏ 

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابر ين 
والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والمحافظين فروجهم 
والحافظات والذاكرين اقه كثيرًّا والذاكرات. أعد اقه م مغفرة وأجرًا عظيًا) . 

سورة الأحزاب آية .٠٠‏ 


۴ إلغاء الرق: 

يعتبر الإسلام أول دين عمل على ضرب الرقيق كمؤسسة» وفى نفس الوقت اتخذ ما يلزم من 
خطوات لإلغاء الرتى والقضاء عليه. أمر سيدنا محمد ية بعاملة الرقيق بعطف ونفى أخوة واعتبر 
امماملة الحستة لم من واجب كل مسلمء كا أوصى أن يعامل الرقيق كأعضاء نى عائلة من يلكهم 
ولیسوا عبیدًا وقد جاء فى كتاب العتتق للبخارى (العبيد !إخوان لكم فإذا كان لأحدكم عبدًا فلیطعمه 
عا يکل ولیلبسه عا یلبس. ولا تقسوا علبهم فى العمل فتعطوهم أعمالا لا يطيقونيا ہا وإذا ما حدث 
ذلك وجب عليكم مساعدتهم فى إنجاز أعمالم وجاء فى سورة البلد الآيات ٠١-١١‏ وما أدراك 
ما العقبة فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسغبةء يتبا ذا مقر بة. أ نكا دا هر ية 4 وجاء اق وة 
البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» ولكن البر من آمن باقه واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين. وآتى المال على حبه ذوى القر بى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وفى الرقاب» وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء 
وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سورة البقرة آية .٠۷۷‏ 

من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة) سورة المائدة آية .۸٩‏ 

ووالذين يظاهر ون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا» 

. سورة المجادلة آية ۳ 


http:/ /kotob.has.it 


۱۱ 

(إولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) سورة البقرة آية ۲۲۱. 
ومن هذا نجد أن عادة استرقاق العبيد غريبة عن الدين الإسلامى وتعاليمه إذ هى تتعارض مع 
مبداً المساواة بين الناس ومبدأً المحافظة على كرامة الإنسان ولقد حرم محمد ًة أخذ عبيد جدد فى 
عبارة قوية فقال: 

ثلائة خاصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بى ثم غدرء ورجل باع را ؤال نه :ورل ااستاجر 
جيرا فاستونى منه ولم يعطه أجره. (البخارى). 

ثم جاء أمر اقه بإطلاق الرقاب وتعريرها وإعطائهم جزءاً من مال أسيادهم السابقين حتى 
يستطيعوا أن يعيشوا عيشة كرية إذ جاء فى سورة النور الآية ۳۳ «والذين بيتغون الكتاب ما ملكت 
آیانکم فکاتبوهم إن علمتم فیهم خيرًاء وآتوهم من مال اقه الذی آتاکم ولا تکرهوا فتیاتکم على 
البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن اقه من بعد إكراههن غفور 
رحیم). 

أما عن معاملة المسيحية للرقيق فنجد أن عيسى عليه السلام ) يقل شينًا ولم يعمل شينًا لتحسين 
حالة هؤلاء البؤساء المنكوبين ولا حض على تحرير الرقاب أوإلغاء الرق ذلك لأنه لا الزمن 
ولا الفرصة سنحت له لإصلاح أحوال الرقيق. و 


- المؤسسات السياسية: 

لقد جاءت المسيحية ببعض إرشادات لما وصفه أرسطو بالقيم الشخصية. ولكنها لإ تشر بشىء 
إطلاقًا إلى القيم السياسية. فسكت عنها وكان من نتيجة فصل الدين عن السياسة فى المسيحية أن 
ازدهر الدهاء والخداع فى الغرب أو ما نعرفه باسم الماكيافيلية. 

أما الإسلام فقد تى بقواعد أساسية لإرشادات شاملة جامعة يسترشد بها الإنسان فى جيع نشاطاته 
وعلاقاته. سواء أكانت هذه النشاطات والعلاقات فى نطاق المجال العام أو ا لخاص. وقد يكون سبب 
ذلك أن اقه سبحانه وتعالى عندما رأى أن يكون الإسلام هو ختام الأديان وضع قواعد يسير عليها 
الإنسان فى تطوره ومعاملاته خاصة وأن الأديان السابقة قد تقاعست عن تقديم مثل هذه الإرشادات 
الشاملةء فمن ناحية نجد الإسلام يؤكد على العدالة الاجتماعية والسلام الدولى بأن أخضع العلاقات' 
السياسية والاقتصادية والدولية وطرق التصرف فى هذه المجالات. أخضعها للدين والأخلاقيات الحميدة 
الى نص عليهاء ثم عن طريق تحديد الواجبات الأساسية للفرد نحو الدولة وواجيات الدولة نحو ,ٍ 
الفرد وواجبات الدولة نحو الدول الأخر ى» وقد وضع القر آن ميادی أساسية أوصى بأن تتبعها 
المجتمعات السكانية مع منحها الحرية فى أن تطور نفسها طبقًا لحاجیاتپا وظر وف عصرها وبشرط أن 
يقوم صرح تطورها على المبادىٌ الأساسية للإسلام وى داخل نطاق هذه المبادئ. 

وأول المبادیٌ التی نادی ہا الإسلام ف النظام السياسى أن سيادة الدولة قه سبحانه وتعالى» ولا 
جوز لأى مشرع أو لأى برلان أن يصدر قانوتا یتناق فی نصه وروحة مع ما آوصى به اه فى القرآن 
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۱1۲ 
العزيز وما جاء فى سنة رسوله ية هكذا أكد الإسلام على المساواة فى العدالة وجنب الدولة والناس 
مغبة الاندفاع وراء النزوات والميول الى لا تتمشى مع المبادىٌ الإسلامية. أو اتخاذ قرارات دون 
. دراسة. أو إصدار أوامر هوجائية. كذلك حى الإسلام الأقليات من تعسف الأغلبية. وصان مصالح 
الناس جميعًا من تسلط الطبقة الاقتصادية الجحاكمة. فيقول القرآن الكريم فى سورة آل عمرانء» الآية 
۲۹ #قل اللهم مالك املك تۇق املك من تشاء. وتتزع الك من ناء وتعز من شنا وتذل من شتا 
بيدك الخير إنك على كل شىء قدير. 

إذلكم اله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون) سورة الزمر آية 1. 

ووه ملك السموات والأرض واه على كل شىء قدير# سورة آل عمران» آية .1۸٩‏ 

لله ملك السموات والأرض وما فيهن) سورة المائدة آية .٠٠١‏ 

لن الملك اليوم ته الواحد القهار) سورة غافر آية .٠١‏ 

وثانى هذه المبادىٌ الأساسية. أن جميع الناس سواسية أمام القانون وأمام اله هم نفس الحقوق 
e‏ نفس e‏ وف a‏ الإسلامية ج الناس و حقی رئيس 2 ما 

وثالث هذه المبادئ. أن جميع الوظائف العامة من رئاسة الجمهورية. أو ملك الدولة. حتى أصغر 
منصب فيهاء هى أمانة فى عنق من يشغلها وأن اله يحاسبهم على تصرفاتهم فى هذه الأمانة وأنهم 
یستمدون سلطانہم فی تصرفاتہم ما جاء فى كتاب اله وديدنهم داثًا مصلحة الشعب. 

ورابع هذه المبادىّ أن يتخذ القرار فى الشثون العامة بعد استشارة نواب الشعب» وأخذ آرائهم 
بعين الاعتبار. 

#إوشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن اله يحب المتوكلين©) سورة آل عمران» آية 
۹. 

إوالذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون©) سورة 
الشورى آية ۳۸. 

والواقع أن الإسلام هو الذى حقق أول ديقراطية حقيقية يتمتع بها الإنسانء فلم يفرق بين عبد 
E E a‏ أو ااا غلل اسان ببب 
لونه أو عقيدته أو جنسه ذكرًا كان أم أنثى فجميعهم سواسيةء ويتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس 
الواجبات. 
٤‏ - اقتصاديات الإسلام: 

وإذا ما أتينا إلى المجال الاقتصادى. نجد الإسلام يعتبر كل دخل لا محصل عليه الفرد نتيجة كذّه 
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۱۹۳ 
وتعبه دخلا غير مشر وع فالإسلام هو الذى رفع من شأن العمل لقد قال رسول اقه بل حديثه : «ما 
أکل أحد طعامًا قط خیر من أن یأکل من عمل یده» البخاری .٠١ - ۳٠١‏ 
وأا ا غ ا فله جزاء الحسنى» سورة الكهف آية ۸۸. 
إلا من آمن وعمل صالا فأولئك هم جزاء الضعف بيا عملوا©) سورة سباً آية ۷ 
ومن عمل صالا فلنفسه ومن أساء فعليها)» سورة فصلت آية ٤٦‏ وسورة الجاثية 0 
لوقل اعملوا فسيرى اله عملكم ورسوله والمؤمنون© سورة التوبة آية .٠٠۵‏ 


ونى المجال الاجتماعى حرم اقه تعالى استغلال الإنسان للإنسان دون أن يحرم الملكية الخاصة أو 
المشروع الخاص» ولكنه حرم الاحتكار والاتجار فى السوق السوداءء والاكتناز والر باء ويقول القرآن 
الكريم : ([الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس» ذلك بأم 
قالوا إغا البيع مثل الرباء وأحل اقه البيع وحرم الرباء فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 
وأمره إلى اله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها. خالدون) سورة البقرة آية .۲۷١‏ , 


٠‏ - الزكاة: 
وفرض الإسلام ضريبة على رأس مال الأغنياء من أجل الفقراء ذلك ليحد من الفر وق الطبقية 
وليضمن أن كل فرد. مها كان فقيرًا سوف يحصل على الضروريات الأساسية لمعيشته» وسوف يتمتع 
بفرص مساوية لغيره فى الحياة» وهذه الضريبة هى الزكاة. وهى تختلف عن التبرعات أو الخيرات التى 
يخرجها الناس طواعية. أضف إلى ذلك أن القرآن قد حض مرارًا وتكرارًا على إنفاق المال من أجل 
رفاهية الآآخرين» بل ذهب إلى أن الإيان الصادق يقضى أن يخرج الإنسان إحسانه وأن من يتنم عن 
إيتاء الفقراء حقهم» فإن اله لن يقبلهء وأخيرًا نرى أن الإسلام قد فطن إلى عدم تركيز الثروة 
فاستحدث نظامًا للوراثة يقوم على تفتيت الثروة وعدم تجميعها فى أيد قليلة. 


: التقوى وعمل الغر‎ - ٦ 
ويرفض الإسلام بقوة الحكم على التاس عن طریق مرکزهم الاجتماعی» أو ثروتہم وإِن یکن نی‎ 
نفس الوقت لا يتجاهل إطلاقًا أهمية النشاط الاقتصادى فى الحياة الإنسانية. وينادى بأن منزلة‎ 
الإنسان تقدر با يشارك به فى أعمال الإحسان والتخفيف عن الغير شن العيش بثروته.. فالثر وة‎ 
ليست غاية فى حد ذاتهاء ولكنها وسيلة لتخفيف ضراوة الحياة عن الفقير» وأن الثر وة التى يحصل عليها‎ 
الإنسان ليست ملكه تامًا فهى هبة من اقه. أو أمانة من اه للإنسان الثرى الذى حصل عليها عن‎ 
طریق تشغیل ا وعن طریت ال المساعدات ا الى يقدمها ا یعیش فیه. وبالتالی‎ 
الت الذى قدم له التسهيلات والمعاونات اال وجب الرجل الثرى 1 يقدم اللفقراء‎ 


http:/ /kotob.has.it 


16 

والمحتاجين ما يخفف عنهم شظف العيش» وفوق هذا وذاك يجب ألا يفقد الإنسان فى سعيه وراء الثر وة 
القيم الأخلاقية والوجدانية العليا. 
۷ - الحرية الدينية والعلاقات الدولية : 

لقد أخضع الإسلام الدولة لنفس المبادى الأخلاقية والمعنوية التى أخضع ها الأفرادء كذلك أخضع 
العلاقات الدولية لنفس المبادى الأخلاقية والمعنويات» وبالتالى منع استغلال أو تحكم دولة فى دولة 
أخرى أو شعب فى شعب آخر» كا أنكر على الفرد استغلاله لأخيه الإنسان. ومن ناحية العدالة 
والمساواة والاحترام المتبادل فى الشئون الدينية المختلفة والعلاقات بين الطوائف والطبقات» نجد 
الإسلام هتم بهذه السمات. ويبشر بها فمثلا نرى أنه ينادى بالنسبة للمجتمع الإسلامى بحرية 
الأفراد والمجماعات الدينية فى مزاولة طقوسها الدينية دون تدخل من أحد. فليس لأى جماعة دينية أن 
فرظ حتفد اها غل جاعة آخری: ر قد من زازتها لا تفده ن مخقد ات يفول اتخات 
وتعالى فى قرآنه العزيز: لا إكراه فى الدين# سورة البقرة آية .٠٠١‏ 

والواقع أن موقف الإسلام نحو العلاقات الدينية بين الطوائف ليس جرد تسامح فهو ينص على أن 
يؤمن المسلم حتا بمن أتوا قبل محمد برسالاتيم إلى جانب الرسالة التى أتى بها محمد اة من عند اله 
ويعتبر الرسل متساوين ورسالاتهم التى حملوها واحدة نى أصلهاء ولكن الزمنء والمنافع الشخصية, 
شوهتها وبدلتهاء والإسلام يدعو المسلمين إلى تكوين رابطة للمؤمنين تنادى بوحدانية الخالق واتباع 
الطريق المستقيم والتمسك بالأركان المخمسة والإسلام دين تسامح» فقد منح الأقليات فى الدول 
الإسلامية كالمسيحيين واليهود والزورسترين والهندوكين حرية مزاولة معتقداتهم فى حين أن الدول 
المسيحية كانت حتى عهد قريب. تحارب كل من يخالف المسيحية أو يخرج عليها أو يعتقد دينا آخر غير 
المسيحية. بل عمدت حتى سنوات قليلة إلى اضطهاد المسلمين فى مستعمراتها. 
۸ - الأخوة فى الإسلام: 

ينادى الإسلام بوحدة البشر» وهى وحدة مترتبة على وحدة الخالق» فاته سبحانه وتعالى الذى خلق 
الأنيفى وأغطاء رقا ولق الأسوة والأجش والاسمر وا عطي فلا روف وان لا يرق ى الأخاش 
أو الألوان أو الملل أو الثقافات» وبالتالى نستطيع أن نفهم من ذلك أن جيع البشر أمة واحدة فإكان 


الناس أمة واحدةء فبعث اله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم باحق ليحكم بين الناس 
فيم اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيًا بينهم فهدى اله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والته بهدى من يشاء إلى صراط مستقيم# سورة البقرة آية 
۹7 

ويرفض الإسلام كل الرفض تقييم الإنسان أو الأمة تقييًا يقوم على ا لجنس أو القومية أو اللون أو 
اللغة. ويعتبر هذه المعايير غير صحيحة ويرى أن الاستقامة وصلاحية الفرد وتقواه المعيار الوحيد الذى 


, يفضل به الله فردا على آخر. 
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فإيأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اله 
أتقاكم إن اه عليم خبير# سورة الحجرات آية .١١‏ 

«وقد فسر محمد بل هذه الآية فى حجة الوداع فقال: ليس لعربى فضل على أعجمى. 
ولا لأعجمى فضل على عربى. ولا لأسود فضل على أبيض. ولا لأبيض فضل على أسود. 
إلا بالتقوى» فمعيار الشرف عند الله هو الاستقامة والحياة النظيفة والتقوى. 

والأخوة الإسلامية لا تقف عند الحدود الجغرافية أو السياسية كا أن الأركان الدينية والفروض 
التى جاء بها الإسلام مثل الصلاة والزكاة والصوم والحح والاعتراف بالإله الواحد الأحد. وبرسوله 

إواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكر وا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلو بكم» 
وفأصبحتم بنعمته إخواناء وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين اله لكم آياته لعلكم 
تهتدون» سورة آل عمران آية .٠١۳‏ 

ومن هذا نرى أن الإسلام ل يقتصر على الإرشادات الدينية. بل تناول بالمثل الكثير من 
الموضوعات التى تمس العلاقات الإنسانية. فى حين أن المسيحية صمتت عن ذلك وقد أكمل محمد يا 
ما ل يسمح الزمن بان یتمه عيسى» وبالتالى يكون الإسلام هو الدين الذى أتى به عيسى ورسالة محمد 
تتضمن رسالة عيسى عليه السلام» لأن الله بعث محمدًا باحق كا بعث بعيسى ولا يكن أن يغير 
. .تعاليمه فهو منزه عن كل تعديل أو تغييرء والإسلام أعاد إلى الحياة القیم والأخلاقیات الت نادی بہا 
الرسل الأوائل كا أنه شمل جيع نواحى التصرفات الإنسانية. والعلاقات بين الأفراد بعضهم وبعض» 
وبين الأفراد والدولة والعكس وبين الدول بعضها وبعض. 

والخلاصة أن الإسلام هو دين عالمى» ولم يأت لمجرد إنقاذ الخراف الشاردة وهو لا يتجاوب فقط مع 
متطلبات الحياة فى أوسع معانيهاء بل مع المشاعر الوجدانية للفرد فى بحثها عن الذات الإهية وهو 
لا يقدم لنا فحسب تصورًا منزهًا عن الآفاق فيا وراء الطبيعةء بل يقدم لنا أيضا قواعد رفيعة وشاملة 
للعلاقات الفردية والاجتماعية. ونظامًا اقتصاديا سليمًا ومذاهب سياسية عادلة وعملية. وغير ذلك 
كثير. والإسلام ليس بالنجم المفرد المنعزل» بل نظام كونى شامل متكامل» يضم بين جنباته قواعد كلية. 
ونورا بهتدى به الكل فى طريقهم فى هذه الحياة. 


» 
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لفمترالأول 
إنجيل برنابا 


ترجم الدكتور خليل سعادة الإنجيل المعروف باسم (برنابا) إلى اللغة العربية فى عام ۸١۱۹ء‏ 
ولأول مرة. نقلا عن نسخة بالإنجليزيةء وقام بطبعه ونشره السيد/ محمد رشيد رضا صاحب مطبعة 
المنار وعلى نفقة هذه المطبعة. وفى نفس السنةء وقدم الدكتور خليل سعادة لترجته قال حاول فيه الحط 
من هذا الإنجيل بكل وسيلة. لأنه أشار إلى أن عيسى لم يكن إللهاء بل كان إنساناء مثله فى ذلك مثل 
باقى البشر. أضف إلى ذلك أنه أعلن عن اسم (حمد) رسول اله ية صراحة. قبل أن يولد كالرسول 
الأعظم أوكخاتم الأنبياء والرسل» ولاشك أن هذا الإنجيل الذى وجدت نسخة منه بالإيطالية. ثم 
ترجمت إلى الإنجليزية هو أعرق الأناجيل. فيه فلسفة وفيه تعميق وفهم للحياة وكيف جب أن تكون. 
ثم أنه نأى عن الألغاز والطلاسم التى نجدها فى باقى الأناجيل» ولا شك أن هذا الإنجيل المنسوب إلى 
برنابا. لو أخذت به الكنيسة. لأدى إلى اضطراب شديد فى المسيحية» ومن هذا المنطلق نجد الدكتور 
خليل سعادة يحاول أن يسند هذا الإنجيل مرة إلى العرب» ومرة إلى أناس ييلون للعرب» كمؤلفين له 
وان م يكن قد أفصح عن أسمائهم فكان كل غرضه أن يشكك القراء فى هذا الإنجيل الذى تكلم 
عن (محمديلة) قبل أن يولد بسنوات عديدة. 

أفرد الدكتور خليل سعادة ٠۳‏ صفحة للتشكيك فى وجود إنجيل برنابا. فنجده فى وصفه للغلاف 
الذى جلد به هذا الإنجيلء يحاول أن يلقى فى روعنا أن الأشكال العر بية أو الشرقية على الغلاف إغا 
تدل على أن مؤلفه عربى ونحن لا ندرى كيف يدخل الغلاف وزخرفته فى الحكم على مضمون الإنجيل 
نفسه» فالرجل الذى قام بتجليده إيطالى استخدم أشكالا يصفها الدكتور خليل سعادة بأنها شرقية, 
وبالتالى يحاول أن يؤكد أن كاتب الإنجيل بالمثل عربى مسلم أو مسلم على الأقلء وف تأكيده هذا 
الزعم يقول إن نفس الرسم تقريبًا قد وجد على اتفاقيةء عقدت بين القسطنطينية والبندقية فى ذلك 
العهد. متخذًا من النقش «المتماثل» على حد قوله دليلا يؤكد أن الإنجيل قد خطه عربى ونحن لن 
نتدنى إلى مثل هذه الترهات. فهى لا تحتاج إلى تفنيد لأنها تافهة ولا تستحق منا تعليقا. 

ولا ينكر الدكتور سعادة أن الورق الذى كتب عليه النص الإيطالى والمجلد والمحلى بنقش شرقى. 
هو ورت إيطالى بدليل العلامة المائية وكانت على هيئة مرساة سفينة وهى العلامة التى اختارتها البندقية. 
بل إيطاليا كلها لتضعها على الورق المصنوع بهاء ثم مالنا والترجمة الإيطالية وكيف نحكم على جنسية 
المؤلف من طريقة رسم الغلاف أو الورق ولاذا لا نبحث عن الأصل السريانى أو العبرى الذى 
ترجمت عنه النسخة الإيطالية. ونحن كمسلمين لا نهتم بإنجيل من الأناجيل. لأننا نعلم أنها جيعًاء 

11۹ 
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۱۷۰ 
سواء اتفقت مع تعاليم الإسلام وقواعده أم اختلفت. سير كتبها عدد من الأفراد لتبجيل السيد المسيح 
عليه السلام وتسجيل سيرته وليست كتبًا انزلت من الساء» والذى يهمنا أن نفند محاولة سقيمة تقوم 
على الزعم بأن التجليد الذى حدث فى إيطاليا والذى كان على هيئة نقوش شرقية. يدل على أن كاتب 
هذا الإنجيل کان عر بيا أو شالا يراوسلا زرالا لای ان ال رابا ی ااال 
المحرم تداوها طبقا للأمر البابوى الذى أصدره جلاسيوس الأول عام ٤۹۲‏ م فى حين أن رسالة 
الإسلام نزلت على (محمد) ل عام 1١١‏ م أى بعد مولده بأربعين سنة أو بعد هذا التحريم ب ١١١‏ 
سنة وبالتالى لا يكون لأى عربى صلة بهذا الإنجيل الذى أشار إلى أن عيسى قد بشر (بحمد) 
فار قيطا أو أ رك ناوعا آى فل قو لد اعا ت ۷۹ ية اضف إل ذلك أن المرب ى دولك القت 
كانوا أمة من الأميينء ثم يحاول الدكتور خليل سعادة أن يثير البلبلة والاضطراب فى نفوس القراءء 
فيشير إلى وجود ترجمة هذا الإنجيل بالأسبانية عن نفس الأصل الذى ترجمت عنه النسخة الإيطالية 
ولكنه يتراجع» فيعلن أن النص الأسبانى قد طمست آثاره ودرست معالمهء ويقول إن الترجمة الأسبانية 
كانت متطابقة مع الترجمة الإيطالية على حسب أقوال بعض الأساتذة الإنجليز ويشير الدكتور سعادة 
هنا إلى أن المستشرق الإنجليزى المدعو سايل» قد اقترض النص الأسبانى من الدكتور هلم من هدلى 
من أعمال هاميشاير. ثم أخذه الدكتور منك هاوس» من الدكتور سايل. وكان منك هاوس أحد أساتذة 
Queens Colledge‏ باکسفو رد› وقام بنقله إلى الإنجليزيةء ثم رفع الترجمة مع الأصل سنة ٠۷۸١‏ إلى 
الدكتور هوايت» أحد الأساتذة البارزين. والواقع إننا لم نجد ما يؤيد إدعاء خليل سعادة فى جميع 
المعاجم التى وقعت تحت أيدينا هذا ويدعى الدكتور خليل سعادةء بأن ترجمة هذه الفقرات من 
الأسبانية إلى الإنجليزيةء إنغا يتطابق مع ترججمة مثيلاتها عن الإيطالية فيما عدا قصة بوذا الخائنء الذى 
أتى مع القوات الر ومانية ليقبض على المسيح كا أشارت النسختان الأسبانية والإيطالية إلى أن المسيح 
کان فی ذلك الوقت يصلى له تعالى فى بستان بجانب الغرفة التى كان تلاميذه فيها نائمين فجرى إليهم. 
ولا رأى الخطر حدقا به ابتهل اه تعالى أن ينقذه فدخل عدد من الملاثكة واحتملوه من النافذة إلى 
الساء» فلها دخل بهوذا الخائن الغرفة غير اله صورته وصوتهء فأصبح كالمسيح اما ولا استبقظ 
التلاميذ لم يشكوا فى آنه المسيح وكل الخلاف الذى وجده الدكتور هوايت» بين النص الإيطالى والنص 
الأسبانى» أن بطرس لم يكن من بين التلاميذ فى الغرفةء على حد الرواية الأسبائية الى ذكرت أيضًا أن 

من بين الملائكة الذين احتملوا عيسى إلى الساء عزرائيل. فى حين أشارت النسخة الإيطالية إلى ' 

أوريل أو إسرافيل» وفيا عدا هذا الخلاف يؤكد الدكتور هوايت» أن النسخة الإيطالية متفقة اما مع 

الترجة الأسبانية فيا عدا بعض تعبيرات طفيفة ويستنتج الدكتور سعادة أن النسخة الأسبانية قد 
ترجمت عن الإيطالية بقلم أحد المسلمين الاسبان اسمه مصطفى العرندى علا بأن المسلمين لم كونوا 
قد وصلوا إلى أسبانيا أو إيطاليا وأن الإسلام لم يبدأ ظهوره إلا عام ٦١١‏ م وخلط ذلك با قاله 
الراهب فرامينو. عن قصة عثوره على النسخة الإيطالية. وكيف أنه عثر على رسائل لإيريناوس» ومعها 
رسالة يندد فيها ببولص الرسول. وكيف أن إيريناوس» استند فى هذا التنديد إلى إنجيل برنابا الأمر 
الذى جعله يبحث عن هذا الإنجیل حتی کان فى يوم من الأيام فى مكتبة البابا اسكتس الخامس» حيث 
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۱۷۱ 
عثر عليها وأخذها معهء وتأثر بها واعتنق الإسلام ويدعى خليل سعادة أن هذه القصة رواها 
المستشرق سايل. فى مقدمة النسخة الأسبانية المفقودة وعنه رواها الأستاذ هوايت» ومن بعده اندثرت 
النسخة الأسبانية (أليس هذا غريبًا). وينتقل الدكتور خليل سعادة. إلى البحث فيا إذا كانت النسخة 
التى أخذها فرامينو. من مكتبة البابا اسكتس» هى النسخة الموجودة الآن فى فييناء ولكنه لا يستطيع 
أن يرجح ريا على رأى» وإن كان قد استنبط من نوع الورق الذى كتبت عليه إنه من إنتاج القرن 
السادس عشر. وقد أثار المترجم الدكتور سعادة, اللبنانى الجنسية. المسيحى المذهب» وجود بعض 
قات غل اهر اتن تعن ال أ عة اللات كا عفد مى الاي يفون ال هة بذربة 
جيدة. أو بدرجة ضعيفة» حسب التعليق المو جود فى المامش» ويستنبط من ذلك أن النسخة الموجودة فى 
فييناء قد نقلت عن نسخة أخرى غير النسخة الأصلية وهو استنباط ضعيف. وأن النسخة الموجودة فى 
فيينا منسوخة عن نسخة إيطالية أخرى بها بعض اصطلاحات توسكانية وأن إنجيل پرناباء مأخوذ 
أصلا من اللاتينية أى اليونانية القديةء ويقارن الدكتور سعادة أعمال الشاعر دا ا جاء ی هدا 
الإنجيل خاصة وصفه الجنة والنارء وتقسيمه النار إلى سبع درجات» ثم تقسيم السموات إلى تسع 
سماوات وتأتى بعدها الجنة فى المستوى العاشر وينتقل من ذلك إلى أن کاتب هذا الإنجيل قد تأثر 
بداتتی ناسيا أن هذا الإنجيل وجد قبل دانتی بقرون وإِن کان أحد قد تأثر بالآخر یکون دانتی هو 
الذى تأثر بهذا الإنجيل. علا بأن وصف ال جنة والنار في إنجيل برناباء ختلف عا جاء به دانتى. على أن 
الوصف الذى جاء فى برناباء أميل إلى ما كان ا فى ذلك الحين عند الإغريق» ويدعى الدكتور 
سعادة» على لسان أحد المستشرقبنء وهو الدكتور هوايت» أن المسلمين كان لديهم إنجيل عرب ينسبو نه 
إلى القديس برناباء وفيه يروى تاريخ المسيح على أسلوب يباين الأناجيل الأربعة الرسمية ثم يتراجع 
ويعترف بأن ما ذهب إليه د. هوايت فى هذا الشأن. كان عن طريق السماع. ولا توجد نسخة عر بية 
للإنجيل المذكور قط والغرض من هذه البلبلة التى يثيرها الدكتور سعادة. أن يلقى فى روعنا أن 
برنابا مزورء إذ يقول إنه ييل إلى الاعتقاد بالاشاعة القائلة بوجو أصل عربى لإنجيل برنابا 
نسى الدكتور سعادة» أن المسلمين فى جميع الأقطار لم يستشهدوا بشىء ما جاء فى هذا الإنجيل 
برغم أنه أميل ما یکون الى ما ورد فى القرآن من الأناجيل الأربعة الرسمية فضلا على أنه لم برد له 
ذکر إطلاقا فى فهارس الكتب العر بية القدية ‏ سواء تلك التى جعها العرب أو المعاجم أو المستشرقون 
والمستعر بون. ثم يريد الدكتور سعادة» أن يفرض اعتقاده على القارىٌ فيقول أن لكاتب إنجيل برنابا 
إلمامًاء بالقرآن. حتى أن الكثير من فقراته تكاد أن تكون ترجة حرفية أو معنوية لآيات القرآن وينسى 
أن هذا اللإنجيل وجد قبل ولادة سيدنا محمد ي ناهيك بتاريخ نزول الرسالة عليه بعد أربعين سنة من 
ولادته. هذا وجب ألا ننظر جديا إلى دعواه بأن الكثير ما جاء فى هذا الإنجيل يتفتق مع الأحاديث 
النبويةء والآّيات القرآنية» وكان الأولى به أن يعترف با اعترف به أساتذة اللاهوت فيا بعد بتحر يف 
الأناجيل الأربعةء وأنها كتبت لأغراض ابتغى كاتبوها أن بحققوها. 


والمسلمون لا بهتمون با جاء فى هذا الإنجيل على الرغم من أنه يتفق فى الكثير من مادته مع 
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مفاهيم إسلامية ترتكز على القرآن والسنة. وهم يرون أن الأناجيل الرسمية وغير الرسمية ا فى ذلك 
إنجيل برناباء قد شارك عدد كبير من الناس فى كتابتهاء بل إنها لم تكتب أيام المسيح» إغا كتبها أناس 
فى الفترة مابين ٠٠١ - ۷١‏ سنة بعد مولده أى فى الفترة ما بين ٠‏ إلى ۸١‏ سنة بعد نزول الرسالة 
عليه أو بعد ۳۷ إلى ۸١‏ سنة من رحيلهء وما هذه الأناجيل إلا سير للسيد المسيح عليه السلام. 

ويتخبط الدكتور سعادة. فى الادعاء بأن كاتب هذا الإنجيل عربى الأصل إذ يعود ويعلن أنه بهودى 
الأصل اعتنق الإسلام بعد تنصره ودراسته الأناجيل» وكل ما بهدف إليه الدكتور سعادة» هو الحط من 
إنجيل برناباء إلى درجة الإسفاف» حتى أنه أشار إلى أن إنجيل برناباء قد تحدث عن وجوب الختان. 
وأن المسلمين فى الأندلس وإن كانوا فى أول الأمر لم يتعرضوا للعقائد المحلية ومنها النصرانية فإنهم 
أجبروا الناس فيا بعد على الختان ولم نجد ما يؤید هذه الدعوی فى أى كتاب تارخى» وعلى ذكر 
الختان نشير هنا إلى أن ما يدعيه الدكتور سعادة من أن المسيحيين قد نبذوا الختان. أن عيسى نفسه 
كان فدشفن كد ألغادات الأميلة ق الترزاة. إة أن الخان ركن أساشى فى النهودية الى خان سى 
عليه السلام لبعثها وتأكيدهاء ولم يتحلل منه المسيحيون إلا على يد بولس الذى حاول التوفيق بين 
الوثنيين الذين يتختنون وبين المسيحية. حتى يقبلوا على الدخول فى دين عيسى عليه السلا على 
الرغم من أن الختان كان هو العهد بين إبراهيم وربه سبحانه وتعالى. 

ويعود الدكتور سعادة» بعد ذلك فيقول» إن فلسفة هذا الإنجيل ضرب من فلسفة أرسطاطاليس 
التى كانت شائعة فى أوربا فى أوائل القرون الوسطى» ثم يستدل من دعواه على أن كاتب هذا الإنجيل 
رجل من نوابغ الغرب فى القرون الوسطى. ويسقط أصله العربى أو الإسلامى كذا أصله اليهودى. 
ولا شك أن الدكتور خليل سعادة بذل كل جهده لنشر البلبلة والتشكك فى أصل إنجيل برناباء حاولا 
1 بجع إلى أيام المسيح. وأن يقصر ظهوره لأول مرة على القرون الوسطى ليثبت أن هذا الإنجيل 
کتب حدیئاء وليس الإنجيل الذى حرمه البابا جلاسيوس عام ٤۹١‏ ميلاديةء ولو كان ذلك صحيخًا أى 
أن كاتب الإنجيل من مواليد القرون الوسطى لا وقع نى أخطاء إسناد بعض الأمور إلى العهد القديمء. 
أو أن يعزو قصة هوشع وحجى» إلى كتاب دانيال. 


ويأخذ الدكتور خليل سعادة على إنجيل برناباء أنه ذكر اسم (محمد) بل فى أك من موضع. 
واستنتج أن کاتبه کان قد وجد بعد ظهور الإسلام» وکان من معتنقيه» ويتجاهل أن إنجيل برنابا وجد 
قبل ولادة محمد وإنه كان من الأناجيل التى تقرر حرقها ويتناسى ما جاء فى القرآن من أن الله قد 
بشر (بأحمد) قبل مولده وعلى لسان عيسى عليه السلام فإوميشرًا برسول يأتقق من بعدى اسه 
أحمد..) سورة الصف آية .٦‏ وذلك عندما قام عيسى بخطب فى بنى إسرائيل» معلنا أنه جاء ليؤكد 
التوراة» ويبشر بآخر رسل اله سبحانه وتعالى» ونفى سورة الأعراف الآية ٠١١‏ نجد أن وصف الرسول 
النبى الأمى قد جاء نى التوراة والإنجيلء وأشرنا إلى هذه الأوصاف عندما بحثنا الفقرة ٠۸‏ من 
الإصحاح 1۸ من سفر التثنية وغيرها من فقرات أخرى من التوارة والإنجيل. انظر باب (محمد) فى 
التوراة والإنجيل» لقد جاء هذا النبى الأمى ليأمرهم نالمعروف وينهاهم عن المنكر وحل مم الطيبات 
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التى كانت قد حرمت عليهم بسبب عنادهم وقسوتهم» وحرم عليهم الخبائث التى أحلوها لأنفسهم ميلا 
مع أهوائهم. «الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل 
يأمرهم با معروف وينهاهم عن المنكر. ويحل مم الطيبات. ويرم عليهم النبائث» ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التى كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولثك هم 
المفلحون» سورة الأعراف آية .1١١‏ والواقع أن البشارة (بحمد) ل لا تقف عند حد الكنايات 
والإشارات بل وصلت إلى حد الإعلان. ولا استبعد إطلاقا أن يكون مترجم برنابا إلى الإيطالية قد 
وجد اسم (محمد) يل فعلا فى الأصل الذى ترجم عنه خاصة وإن الترجمة تمت قبل ولادة محمد وقبل 
ظهور الإسلام بنحو قرن ونصف أو قرنين على الأقل. وتدلنا السيرة على أن العرب أو غيرهم لم 
يستخدموا اسم (محمد) َة قبل ولادة نبينا عليه الصلاة والسلام» فلم يكن اسمه شانْعًا حتى يشير إليه 


مترجم من المترجين. 


وأخيرًا نشير إلى الحقائق التالية : 
١‏ - ولد (محمد) يل سنة ١0۷م.‏ 
۲ - نزل الوحى على (محمد) ي بالقرآن الكريم سنة ١١1م.‏ 
۳ - أن البابا جلاسیوس جلس على العرش البابوی عام ۹۲٤م‏ ثم اعدم الأناجيل فى بحر 0 
سنوات. 
٤‏ - أن البابا جلاسیوس آمر باعدام ۲۷۰ انجیلا منها انجيل برنابا. 
ه - أن كنيسة القسطنطينية شهدت رسم المطران أریوس الذی اغتیل حوالی ۳۳۵ لأنه كان ينادى 
بالوحدانية. 
٦‏ - أن البابا هنورياس الأول الذى تولى البابوية من سنة ٠٠١‏ إلى سنة 1۷۸ كان يوحد باه وأنه 
أعدم سنة 1۸۲ لناداته بالتوحيد. 
ولشرح هذه الحقائى تقول: 
«أشرنا من قبل إلى أن القسيس أريوس الليبى المولد. كان ينادى بأن المسيح ليس إلا ولكته 
خلوق من مخلوقات اله وكان هذا القسيس قد تتلمذ على أرشيدوق انطاكيا الاسقف لوشياء وكان 
بطرس بطريرق الإسكندرية قد رسم أريوس مطرانا على كنيسة الإسکندرية فی عام ۳۰۰ - ۳١١‏ 
ثم حاول أن يطعن فى سلامة عقيدتيفاستعان أريوس بأسقف نيكوميديا الذى كان على صلة وثيقة .. 
بالأميرة قنسطنطينة شقيقة الإمبراطور قنسطنطين الأول وزوج لسونياس. 
ونی سبتمیر عام ۳۲۲ قامت طائفة من قساوسة البابا الإسكندر الأول بابا قنسطنطينة باستنكار 
تعاليم أريوس» وفى نفس الوقت اتفق أساقفة فلسطين مع أتباع أريوس .على عقد هدنة فيما بينهم وقبل 
بابا القسطنطينية هذه المدنة ولكنها لم تستمر طويلاء فقد ألغاها البابا الإسكندر فى سبتمبر من السنة 
التالية. 
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وفى نوفمبر عام ۳۲١‏ اضطر الإمبراطور للتدخل ولكن قوة البابا فى القنسطنطينية - كانت كبيرة. 
فقد حدث فى عام ٠٠٠‏ أن أمر مجلس القساوسة فى أنطاكيا بحرمان أريوس من الكنيسة» واضطر 
الإميراطور إلى استدعاء مجلس القساوسة للاجتماع فى ۲۰ مايو ۳۲١‏ بدينة نيقياء واستنكر تعاليم 
أريوس القائمة على الوحدانيةء وبالتالى نفى أريوس إلى 01١۷‏ 106۸, ولكته استمر فى نشر تعاليمه 
القائمة على الوحدانية» وقكن من تحويل سادتها إلى الوحدانية وحدث فى عام ٠۳۲‏ أن أدرك 
الإمبراطور قنسطنطين مناورات الكنيسة ومؤامراتهاء فأرسل إلى أريوس طالب إياه. ولكن الأخير 
خش أن يستجيب لطلب الإمبراطور فيقتلوه. وفى عام ۳۳١‏ كرر الإمبراطور طلبه» فذهب أريوس 
إلى نيكوميديا طالبًا إعادة التحقيق. وبالفعل قام المجلس البابوى يرد اعتباره» ولا أتى أريوس إلى 
القسطنطينية ليتولى منصبه فى الكنيسة البابوية قتله القساوسة غيله. 

وما أشرت إليه عن أريوس تجدونه فى الصفحة 0١‏ من المجلد الثانى بالموسوعة البريطانية, الأمر 
الذى يدل على أن التوحيد كان منتشرًا قبل أن يجلس جلاسيوس الأول بائة سنة على الأقل. وبالتالى 
نستطيع أن نستنتح وجود أناجيل تؤكد الوحدانيةء ومنها طبعًا إنجيل برناباء ثم إذا أضفنا إلى ذلك أن 
البابا هنوریاس الأول الذى مات فى عام 1۸۲ والذى تولى البابوية من ٠۲١‏ إلى 1۳۸ كان من 
الموحدين» كا جاء فى دائرة المعارف البريطانية ص۳٦٠‏ المجلد الحادى عشر» نستطيع أن نجزم أن 
الوحدانية استمرت فى كنيسة القنسطنطينة حتى هذا التاريخ» أى بعد جلاسيوس الأول وأن اعتناق 
هؤلاء الناس مبداً التوحيد وهم يشغلون أرفع منزلة فى الكنيسةء دليل على وجود نصوص لاهوتية مقنعة 
بأن التوحيد هو رسالة عيسى عليه السلامء والواقع أن إعدام هنورياس الأول عام 1۸۲ بقرار من 
مجلس الكنيسة فى القنسطنطينية كان سلاخا لإرهاب الموحدين فى ذلك الوقت» وبالتالى تكون جيع 
حجج الدكتور خليل سعادة» بشأن إنجيل برنابا برغم ضعفها لا أساس هماء فقد كان التوحيد معترفا 
به قبل وبعد البابا جلاسیوس ولا داعیى للمكابرة. 


الخلاف بين برنابا والأناجيل الأربعة 


باي جيل رابا الا ناخيل :ال ر شمة السو ية إل هى ولر قا ويفا ومر ق ى أشم اسا سات 
١‏ - أنكر برنابا ألوهية عيسى عليه السلام. 
۲ - أنکر برنابا بنوة عیسی له سبحانه وتعالی. 
۳ - يقرر برنابا أن الفدية كانت لإسماعيل وليس لإسحاق. أى أن الابن الذى كان إبراهيم قد عزم 
على تقديه ذبيحة ته إنغا هو إسماعيل لا إسحاق» وأن الموعد كان بإسماعيل وليس بإسحاق. 
٤‏ - يقرر برناا أن المسيح النتظر ليس (عيسى). 
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۵ - يكرر إنجيل برنابا الذى حرمته الكنيسة فى عام ٤۹١‏ اسم (محمد) عليه الصلاة والسلام مرارًا فى 
إصحاحات متكررة» وقال إنه رسول اله» وإن اسمه قد سطر فوق باب الحنة بأحرف من نور (لا 
اله إلا الله محمد رسول اله). 

٦‏ - أكد إنجيل برنابا أن الذى صلب إا هو بوذا الخائن بعد أن غير اق صوته وشكله. إوقوهم إا 
اختلفوا فيه لفى شك منه ما هم به من علم إلا إتباع الظن وما قتلوه يقينا» سورة النساء آية 
0¥\. 

۷ - يقرر إنجيل برنابا أن ميكائيل (ميخائيل)» وإسراقيل (أوريل) وعزرائيل هم الملائكة الذين 
رفعوا عیسی إلى الساء. 


أسباب كتابة إنجيل برنابا: 
قام برنابا بكتابة إنجيله لأسباب وردت فى مقدمة هذا الإنجيل وهى : 

١‏ - أن الته سبحانه وتعالى قد رفع إليه (عيسى) عليه السلا وبالتالى افتقده الناس» وافتقدوا تعاليمه 
الدينية. ورجاحة عقله» وحلو موعظته» حتى لا ينسى الناس تعاليمه سجلها أقرب الناس إلى 
(عپسی) عليه السلام من ذاكرته لتكون مرجعًا له وللشعب اليهودى. 

۲ - ارتداد عدد من اليهود عن تعاليم المسيح» وإمعان أتباعه فى تبجيله إلى درجة تستوى مع فساد 
اليهود الذين كانوا يعيشون فى ذلك الوقت» أو رفع مستوى التبجيل ليصل إلى الأشراك باقه. 

۳ - الخروج عن عادة الختان» وهى العهد الذى قطعه إبراهيم له سبحانه وتعالى. 

٤‏ - إباحة اللحم النجس بشكل دد تعاليم المسيح. 

۵ - تصحيح ما نشره بولس من أخطاء وتجديف فى الدين المسيحى» ومن تجاوزات وامتيازات أراد من 
ورائها إرضاء الوثنيين خاصة أنه كان قد نجح فى إقناع جماعة من القساوسة بالقدس بالتجاوز 
عن تعاليم المسيح» حتى ينشر المسيحية بين الوثنيين فى حين عارضه برناباء ورفض أن يطوع 
العقيدة لجذب هؤلاء الوئنيين. 

- المحافظة على إيان المؤمنين بوضع إنجيله بين أيديهم ليعينهم فى إيانهم ويستمدون منه الحجة ضد 
غاز 

۷ - انفى نما كان قد شاع ف أيام المسيح» عتدما راح الناس«يقولون إت شبه إل أمام ما أتاه من 

إحياء للموتى» وإبراء للأكمه والأبرص» ونجد تأكيد برنابا من أن عيسى عليه السلام لم يكن إِها فى 

إصحاحات ٤١ ۳۹ .۱۰۷ ۱۰ ٥ A 4Y‏ من إنجيلهء ثم تأكيده أن المسيح إنسان كسائر 

الناس وما هو إلا خادم لته وکیف یکون له جسد یحده بحدود. 
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۱۷٦ 
وأن التلميذ‎ ٠١١ تفسير مشكلة صلب المسيح وتفسيرها التفسير الصحيح» كا جاء فى إصحاحه‎ - ۸ 
الذى باعه بثلاثين قطعة من النقود. سوف يقتل باسمه. لأن اه سوف يغير من هيئته وصوته حتی‎ 

يظن الجميع أن هذا الخائن هو المسيح نفسه. 

لقد كتب يرنابا إنجيله ليحفظ للناس مواعظ عيسى ورسالته خاصة وأن عيسى عليه السلام | 
يكتب إنجيلا قط وفى ذلك تسام الكنيسة ولكنها تدعى بأن الوحى. نزل على عدد من تلاميذه» فكتبوا 
عددا من أناجيل. وبأن ما كتبوه ليس من لدنهم» بل بأمر الوحىء وكانت عادة كتابة الأناجيل شائعة. 
ومثلنا على ذلك ان لوقا قد بين سبب كتابته الانجيل المنسوب إليه» عندما وجه كلامه لثاوفيلس. إذا 
قال إن السبب فى وضع إنجيله أن كثيرين قد تولوا كتابة تقارير أو قصص تتناول أمور العقيدة. وأنه 
ؤجد:من الأصلح أن يكتب هو أيضا ما خبره من أشياء منذ البداية حى يعرف ثارفيلسن حقيقة 
العقيدة» ويالتالى نجد لوقا يستبعد وحى الإلمام وانه كتب ما كتب من وحى ذاكرته» والواقع أن 

ما ذهبت إليه الكنيسة من أن الوحى هو كاتب الأناجيل أمر لا يصدقه عقل فهو أقرب إلى الوثنية إذ ٠‏ 
أن الوحى لاينزل إلا على نبى. وكل من يعترف بنزول الوحى على كتاب الأناجيل يضعهم فى مرتبة 
الأنبياءء وإذا كان الأمر كذلك فلماذا أحرقوا أكثر من ٠۷١‏ إنجيلا إذا كان الوحى هو الذى أملى على 

کتایپا ما کتبوه ؟ 

وقد اهتم برنابا كل الإهتمام بتكذيب ألوهية المسيح وبنوته» وإنزال مائدة من الساء انظر 
اللإصحاحات ۵۲ ۷۵. ۹٤‏ ۱۰۹. ۱۰۷ ۳۹ء ١١٤٠ء‏ ثم يفند برنابا دعوى صلب المسيح بحجج 
وردت نى الإصحاح ١١١‏ من إنجيله والتى أكدت على أن من باع المسيح سوف يقتل باسم المسيح 
کا ذکرنا. 

والآن ننتقل إلى إنجيل برنابا نفسه» وحتى يطمئن القارىٌ نحن على إستعداد لارسال النص 
الانجايرى :لن ادمع الاعاز ق الاي اهو ا عى لا بنا الر ص من تحر دا ا جل م 
أخرى باللغة العربية. 
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لر الت ا ن 
برنابا فى العهد الجديد من الكتاب المقدس 


يضم ما يسمى بالكتاب المقدس فى عهده الجديد أناجيل أربعة (وكل إنجيل عبارة عن سيرة لعيسى عليه 
السلام). كا يضم أعمال الرسل (وهى تاريخ المسيحيين الأوائل كذلك يضم رسائل بولس وغيرها. 

ونجد فى رسالة بولس إلى أهل كولوسى (الإصحاح الرابع الفقرة )٠١‏ - (يسلم عليكم ارسترخس 
المأسور معى. ومرقص ابن اخت برنابا الذى أخذتم لأجله وصايا إن آتى إليكم فأقبلوه) وهذه الفقرة هى 
ترجمة الآباء اليسوعيين. ولكن ترجمتها من النسخة الإنجليزية كا يلىء (بيحييكم أخى فى السجن ارسترخيس 
ومرقص ابن اخت برنابا والذى تلقيتم على يديه الوصاياء فإِذا جاءكم فاستقبلوه)» وهكذا أشارت رسائل 
بولس إلى برناباء فمثلا نجد فى رسالته إلى غلاطيه (الإصحاح الثاني فقرة )٩‏ (فإذا علم بالنعمة المعطاة إلى 
يعقوب» وصفاء ويوحناء المعتبرون ہم أعمدة. أعطونفى وبرنابا ين الشركة لنكون نحن للأمم. وأما هم 
فللختان). ومعناها مترجمة عن الإنجليزية. (وعندما أدرك يعقوب» وصفاء ويوحنا (وهم کا يبدو من أئمة القوم) 
ما حاط بى من فضلك. ضمونا إليهم واعتبرونا أيدم اليمنى» وعهدوا إلينا بأن نذهب إلى الوئنيين أما هم 
فيذهبون إلى اليهود. يعنى الوثئيين الكفرةء والختان يشير إلى اليهود لأنهم يتختنون). 

ونی أعمال الرسل نجد اسم برنابا يتكررء فمثلا فى الإاصحاح الرابع الفقرة ٠١‏ (ويوسف الذى دعى من 
الرسل برنابا الذى يترجم ابن الوعظ, وهو لاوى قبرص الجنس إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها 
عند أرجل الرسل) ومعناها مترجمة عن الإنجليزية ما يلى (ويوسف الذى أطلق عليه الرسل لقب برنابا ومعناه 
ابن المعزى وهو قبرص لاآوی). 

أما بولس هذا فكان بهوديا يضطهد المسيحيين. وقد قيل أنه شاهد المسيح فى منامه» ثم تحول إلى النصرانية. 
وكان برنابا من بين تلاميذ المسيح وكان نشيطا كل النشاط فى التبشير بالمسيحيةء كذلك تحول بولس إلى 
التبشير على أنه بالغ فى مدح المسيح إلى درجة الألوهيةء انظر أعمال الرسل الإصحاح ٩‏ الفقرة ۲١‏ - 
(وللوقت جعل يكرز فى المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن اله). وترجتها عن الإنجليزية ما يلى: (وفى ال حال أخذ 
يبشر بالمسيح فى الكنائس ويصفه بأنه ابن اته)» وفى نفس الإصحاح نجد من الفقرة ۲٢‏ إلى ۲۷ ما يلىء (ولا 
جاء شاول (بولس) إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ. وكان ا لجميع يتباعدون عنه» غير مصدقين أنه تلميذ 
فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب نى الطريق وأنه كلمه وكيف جاهر فى دمشق باسم 
يسوع. وترجمة ذلك عن الإنجليزية. (ولا جاء شاول (بولس) إلى أورشليم (القدس) حاول أن ينضم إلى 
التلاميذ ولکنہم كانوا يشيحون عنه معتقدين أنه ليس منهم» ولكن برنابا أخذه وأحضره إليهم وحدثهم كيف 
أبصر الرب فى الطريق وأنه كلمه» وانه كان يبشر بكل شجاعة فى دمشق باسم المسيح» وإنى عندما أسوق 

14¥ 
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۱۷۸ 
فقرات من الإنجيل أقدمها من الآن فصاعدا مترجمة عن الإنجليزية نظرا لسوء ترجمة الآباء اليسوعيين. وجاء 
ف أعمال الرسل إصحاح !! من ۲۲ - ۳١‏ (وبلغت الأخبار أسماع الكنيسة فى القدس فأرسلوا برنابا فى ال حال 
إلى أنطاكية. وعندما وصل ورأى آية اله ونعمته. فرح ووعظهم جميعا أن يثبتوا فى إيانهم بالرب بقلوب صافية. 
فقد کان رجلا طیباء تلؤه روح القدس والإیان. وآمن عدد کبير من الناس بالرب. وبعد ذلك ذهب برنابا إلى 
طرطوس فى طلب شاول (بولس)» ولا وجده أحضره معه إلى أنطاكية. وأخذا فى تعليم الناس لمدة سنة داخل 
الكنيسةء وسمى التلاميذ بالمسيحيين لأول مرة فى أنطاكية. وفى تلك الأيام جاء أنبياء من القدس إلى أنطاكية, 
ووقف أحدهم ويدعى أغابوس, معلنا أنه قد أوحى إليه أن العام سيمنى بمجاعة فظيعة» وحدث ذلك فى أيام 
القيصر كلوديوس» وقرر التلاميذ عندئذ أن يرسل كل رجل وفق إمكاناته المعونة إلى الآخرين فى بهودا » 

وبالفعل فعلوا ذلك وقام بحملها إلى الشيوخ برنابا وشاول (بولس). 

وجاء فی أعمال الرسل إصحاح ٠۲‏ فقرة ۲۵ ما يلى : 

(وعاد برنابا وشاول من القدس بعد أن نيا مهمتهاء رواصطحبا معها يوحنا الملقب برقص). 

وجاء فى الإصحاح ۱٠۳‏ فقرة ۱» ۲ من أعمال الرسل ما يلى : 

(وكان هناك بعض الأنبياء والمعلمين فى الكنيسة الى كانت تسمى بأنطاكية قبل برناباء وسمعان الذى كان 
یسمی بالنیجر. ولوثیاس القیروانی» ومناین الذی ترب مع هیرودس رئيس الربع» وشاول» وعندما کانوا 
يدعون للرب وهم صائمون. قال روح القدس أفرزوا لى برنابا وشاول للعمل الذى دعوتها إليه). 

وجاء فى أعمال الرسل ١١‏ فقرة :٠١ - ١١‏ 

(ولا رأى الجمع ما فعله بولس رفعوا أصواتهم قائلين بلسان ليكاونية. لقد هبطت الآلمة علينا على هيئة 
رجال» ودعوا برنابا بجو بيتر (إله الآة)» وبولس بركزى (إله الفصاحة والبلاغة)ء لأنه أفضل الخطباء 
المتحدثين. وأتى كاهن جو بيتر وكان عند أرباض المدينة بالثيران. وضفائر الزهور إلى باب المدينةء وكانوا قد 
أوشكوا أن يقدموا القربان وعندما سمع التلميذان برناباء وبولس» شقا ثيابهها وجريا بين الناس صائحين : 
(ياسادة م تفعلون هذا فنحن رجال مثلكم نحس بأحاسيسكم» ونبشر كم أن تنبذوا هذا الغر ور وتعودوا إلى الإله 
الى الذى خلق الساء والأرض والبحار وكل ما فيها). 

ومن هذا نرى أن اسم برناباء قد ورد فی أعمال الرسل باعتباره من أهم التلاميذ. كا أن بولص أو شاول» 
كان يعمل معه وليس العكس. وإن يكن الأخبر قد أصاب حظا كبيرا من البلاغة والفصاحة وقوة الإقناع. 
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الل الال 
من هو برنابا وما هی رسالته ؟ 


کان برنابا وديا من أبناء قبرص» وكان اسمه الأصلى يوسف. وكان مخلصا وفيا لعيسى عليه 
السلام» ولإخلاصه وتفانيه» اطلق عليه الحواريون لقب برناباء ومعناه ابن الرسول أى ابن عیسی» 
وكان مبشرا ناجحا مرموقاء له شخصية جذابة تستميل الغير إليهاء وكان يذهب إليه هؤلاء الذين فى 
قلوبہم مرض أو شك أو تتنازعهم العقائدء فيجدون عنده السلوى والسكينة والأمان» وقد برز بسبب 
التصاقه بعيسى عليه السلام» فجعل منه عضوا بارزا فى مجموعة حوارييه بالقدس» وازدادت شخصيته 
ظهورا عندما اجتمع الحواريون بعد رحيل عيسى» وكانوا يؤمنون برسالة موسى التق جاء المسيح 
لتثبيتهاء (لا تظنوننى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل). متى إصحاح ٠‏ 
فقرة ۱۷ واستمر هؤلاء الحواریون یعیشون کا یعیش الیهود. ولکنہم کانوا ارسون ما علمهم عیسی 
ولم يكن أحدهم ليظن بأن المسيحية. ستصبح عقيدة جديدة. وتنسلخ عن اليهودية. لقد كانوا جماعة 
خلصة تزاول ما يزاوله اليهود فى معيشتهم ولم ييزهم شىء عن اليهودية سوى إيانهم برسالة عيسى 
عليه السلام» ونى مستهل عهدهم ل ينظموا أنفسهم كفئة أو طريقة جديدة. وبالتالى لم يتخذوا لأنفسهم 
كنيسة فلم يكن هناك ف رسالة عيسى عليه السلام كا فهموا ما يدعوهم إلى الانشقاق على اليهودية. 
ومع ذلك فقد تعرضوا لعداوة الفئة الغنية من اليهود لأنهم كانوا بهددون مصالمحها بجا يشر ون به» فقد 
بدأ الصراع بين اليهود الأغنياء واتباع عيسى عليه السلام» عندما شعر اليهود بأن المسيحيين با 
یبشرون به سوف يحطون من سلطانهم وسیادتهم. 

ولقد أخذت الموة فى الاتساع» فمثلا عندما كانت القدس سمحاصرة فى عام ۷١‏ بعد الميلاد نزح 
المسيحيون عنهاء كذلك حدث أن رفض المسيحيون الاشتراك فى ثورة ٠١١‏ بعد الميلاد المعروفة بثورة 
(باركو شابة). وكان من نتيجة هذين التصرفين أن ازداد الخلاف عمقا بين المسيحيين واليهود. 

ول تكن مسألة المسيح. وأصله وطبيعته وعلاقته بالخالق سبحانه وتعالى» حط أخذ وردء فى السنوات 
الأولى للمسيحيين الأوائل» فكان الجميع يعتقدون بأن المسيح كان رجلا ككل الرجال. وأن اله أنعم 
عليه واهب خارقة للعادة. ولم جد هؤلاء الحواريون فى كلمات المسيح أو الأحداث التى وقعت فى حياته 
ما مجعلهم يغيرون رأجم. ويقول أريستيدس.» وهو من أوائل المدافعين غن الدين المسيخى» إن 
المسيحيين الأوائل كانوا يعبدون الإله الواحد. بل كانوا يعتقدون أكثر من اليهود بالوحدانية. 

ولكن عندما اعتنق بولص المسيحية. بدأ عصر جديد فى المسيحية فقد كانت عقيدته مبنية على 
تجاربه الشخصية. فى ضوء الفكر الإغريقى المعاصر وقتئذ. إذ ابتكر (نظرية الخلاص)ء وهى نظرية 
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غريبة لم يعرفها الحواريون. كا ابتكر مذهب تأليه المسيح حتى يصبح دينه مستساغا عن اليونانيين. 
ونی العصر البوليى من تاريخ الكنيسة المسيحية ظهرت تغيرات فى مبادى المسيحيةء كا تغيرت 
مسارح الأحداث» فمثلا نجد بدلا من الحواريين الذين كانوا يجلسون عند قدمى المسيح» شخصا 
جديدا لم يعرفه المسيح» يحتل مكان الصدارة. كذلك نجد أن الإمبراطورية الرومانية قد حلت محل 
فلسطين مسرحا للنشاط المسيحى» كذلك تحولت المسيحية من محرد طائفة من اليهوديةء إلى عقيدة 
مستقلة حى عن المسيح نفسه. 
وکان بولص وديا من أهالى طرسوس. وكان قد أمضى وقتا طويلا فى روماء إذ كان مواطنا 
رومانياء وكان يدرك مدى تعلق الناس بالديانة الرومانية فى حين كانت الصفوة من المتعلمين تعتقد فى 
فلسفة أرسطاطاليس وأفلاطون ويبدو أن بولص كان يشعر شعورا قويا بأن من الصعب جدا تحويل 
الرومان فى الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية دون إدخال بعض التعديلات على المسيحية. وكان من 
الطبيعى ألا يتجاوب معه هؤلاء الذين عاشوا مع المسيح ورأوه واستمعوا إليه > وعلى الرغم من 
خلافهم معه» نجدهم يعملون معا من أجل قضية مشتركة هى نشر المسيحية. 
ولقد سجلت لنا أعمال الرسلء أن برنابا كان يثل الحواريين فى رحلته مع بولص» ولقد تعاون 
بولص مع الحواربين بعض الوقت. ولكنهم فى النهاية أبعدوه عنهم» إذ كان بولص يسعى من أجل 
إسقاط بعض الوصايا التى نزلت على موسى» خاصة ما يتعلق بتحريم بعض الأطعمةء كذلك رأى 
بولص حذف الوصية التى جاءت عن طريق سيدنا (إبراهيم). والخاصة بالختانء وكان برنابا وغيره من 
الحواريين بختلفون مع بولص» ويكفى أن نسوق بعض فقرات من أعمال الرسل التى تشير إلى هذا 
٠‏ الانشقاق بينهم. تقول الفقرات ١‏ و من الإصحاح ٠٤١‏ من أعمال الرسل ما يلى : 
(وعندما استفحل النزاع بين بولص وبرنابا فيما بينها وبين اليهود من جهة أخرى» صمموا على أن 
يذهيوا إلى القدس ويستشير وا الحواريين والمشايخ فى هذه المسألة «الترجة عن الإنجيل المكتوب 
بالإنجليزية ». 
٣وبعد‏ هذا الانشقاق اتجه كل فى طريقه وتحدثنا أعمال الرسل بأن برنابا اختفى بعد هذا الانشقاق, 
والسبب هو أن أتباع بولص هم الذين كتبوا أعمال الرسل فاسقطوا اسم برنابا كلية. 
وكان لعملية التوفيق بين تعاليم بولص» ومعتقدات الرومان وأساطيرهم» إن زاد عدد المسيحيين 
اتباع بولص» كا زادت قوتهم وف مرحلة لاحقة.ء كانت الكنيسة تلعب با ملوك كبيادق الشطرنج لتعزيز 
أهدافهاء ولم يحاول أتباع برنابا أن يكونوا فيا بينهم هيئة مركزيةء على أنهم ازدادوا عدذًا بفضل 
إخلاصهم لزعمائهم. وكانوا حط غضب الكنيسة. حتى ذهبت إلى وضع خطة منظمة للقضاء عليهم» 
وحو كل أثر لمم با فى ذلك الكتب والكنائس. ولكن التاريخ علمنا أن من المستحيل أن تقضى قضاء 
مبرمًا على عقيدة ما باستخدام القوة. ولقد كان فى تمسكهم بعضهم ببعض قوةء لم يستطع أتباع بولص 
أن بترا عله اعدا اها ا تشون عل والبحرت المد أطورت انى غر ية حول 
هؤلاء المسيحيين الأوائل الذين هم أشبه ما يكونون بالقمم. 
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ونحن نعلم أنه كانت هناك طائفة تسمى بال كصدنعة - ءامذل۳1» حتى القرن الرابع بعد الميلاد 
وكانوا يرفضون عبادة الله كأب أى أنهم كانوا يرفضون اعتبار الخالق أب عضويًا لعيسى عليه السلام' 
وکانوا یعبدونه سبحانه وتعالی باعتباره الإله العظيم الذى يحكم العالم وأنه الواحد الأحد ولا يدانيه 
أحد. 

ولم ينحرف بولص حتى ذلك الوقت كقس بدينة أنطاكية, مناديًا بأن المسيح ليس بالإله وماهو إلا 
إنتان ونبى,ورسول: وإن يكن بختلف ليلا عن الأنياء الذين جايو من لمن ناعية مولت وان 
ینادی أيضًا بأن اه م يتقمص جسد عيسى عليه السلام. 

ونأقى بعد ذلك لقسيس آخر فى أنطاكية وهو لوسى» وبصفته قسيسًا كان وا بصلاحه وتبحره فی 
الدينء ولقد هاجم بقوة. عقيدة التثليث. وشطب كل إشارة إلى التثليث من الإنجيل» فقد كان يرى 
أنها بدعة لا أصل هما فى الأناجيل السابقةء وقد استشهد فى عام ۳٠۲‏ بعد الميلاد. 


ثم نأتى بعد ذلك إلى أحد تلامیذ لوسی وهو أریوس دنعه» الذى عاش من عام ۲٠١‏ إلى عام 
١‏ بعد الميلاد. وقد ولد هذا القسيس فى ليبيا ورسمه قسيسًا بطريق الإسكندرية إلا أنه طرد من 
الكنيسة بعد ذلك ولكن أشيل. خليفة بطرس. رسمه مرة أخرى قسيسًا ثم عاد البطريق إسكندر ثافى 
بطارقة الإسكندرية فحرمه من رحة الكنيسة. إلا أن اوو کان قد ری لنفسه أتباعًا عدیدین حتی 
أحرج الكنيسة ذاتهاء ورأت الكنيسة أنه سيكون خطرًا عليها إذا ما استمر خارجها حر ومًا منهاء 
ولكنه فى نفس الوقت لا يكن أن تقبله الكنيسةء وكانت فلسفته المناداة بوحدانية الخالق» وأنه حى 
قيوم. وكان يعتقد أن المسيح قد تجاوز البشر فى كثير من الأعمال» ومع ذلك فهو مخلوق من مخلوقات 
لته وإنه لیس من مادته بل هو إنسان کأی إنسان آخر» وانتشرت تعالیم أریوس انتشارًا كيرا حتق 
أنها هزت كيان الكنيسة البولينية واستمر النقاش وال جدال ثلائة قرون, والنقطة المامة أن الكنيسة فى 
ذلك الوقتا كانت وة ومع ذلك يشازل أريوس عن وجهة نظرة راء عنتما كان قسا دال 
الكجدة او شما عادا بع أن عوقب بالحرمان» ونی هذه الفترة وقع حدثان هامان. 

كن الإمبراطور قسطنطين من إخضاع الشطر الأكبر من أوربا لحكمهء وبدا نى احتضان المسيحيين ٠‏ 
دون أن يعتنق ديانتهم. وكان لا يفهم لماذا بختلف المسيحيون فيما بينهم» ولاذا هم طوائف وملل» وحتى 
فى القصر كان لكل طائفة مثل. وكان النقاش وال جدل محتدما بينهم جميعًاء ويبدو أن الملكة الأم كانت 
قبل إلى مسيحية بولص فى حين كانت أخته الأميرة قسطنطينة من أتباع أريوس. وكان الإمبراطور 
نفسه متقبًا على توحيد المسيحيين فى كنيسة واحدة. وكان الصراع قد بلغ أشده فى ذلك الوقت بين 
ريوس والبطريق إسكندر. عا هدد الأمن والنظام فی البلاد» ورأى الإمبراطور أن عليه أن يتدخل 
لحفظ السلام» والمحافظة على وحدة الدولة الرومانية تحت إمرته. وفى عام ۳۲١‏ بعد الميلاد دعا إلى مقر 
يضم جميع ا لمذاهب المسيحية فى قرية نيقيا 3ء1 المعر وفة الآن باسم إسنيك ء1 ولم يتمكن البطر يق 
إسكندر من حضور المؤقر. وأناب عنه مساعده أثناسيوس. وهو الذى خلفه فيا بعد على كنيسة 
الإسكندرية. 
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وعقد المؤعر جلسات عديدة وطويلة ولم يفهم الإمبراطور قسطنطين المعنى الحقيقى هذه المواجهة 
الدينيةء وكل ما كان يريده هو المحافظة على السلام فى إمبراطوريته الواسعة المترامية الأطراف عن 
طريقى اكتساب تأييد الكنيسة لهء وتعاونها معهء وبالتالى اختار المذهب الذى دعا إليه أثناسيوس» وحرم 
ا اا ا إلى الدين الرسمى» وبالتالى جرت مذابح رهيبة راح 
ضحيتها هؤلاء الذين ل يعتقدوا فى التثليث» ثم أصدر الإمبراطور أمرا بعاقبة من بحو ز إنجيلا م تعتمده 
الكتيسة. وترى بعض المصادر أن عدد الأناجيل فى ذلك الوقت قد بلغ ۲۷۰ إنجيلاء كل واحد منيا 
يختلف عن الآخرء وانها أحرقت فيا عدا الأناجيل التى وافقت الكنيسة عليهاء وتلك التى خبأها 
أصحابهاء ولم تكن الأميرة قسطنطينة سعيدة بتطور الأحداث. فأثرت على الإمبراطور حتى تمكنت من 
جعله یتقبل مذهب ھؤلاء الذین قتلھم. وبالتالی ارسلوا نی استدعاء آریوس عام ۳۲۵ - ۳۲٣‏ وفی 
اليوم الذى كان من المفر وض أن يزور كنيسة القسطنطينية فى مو كب عظيم كموكب الفاتحين. تونفى 
فجأة فأعلنت الكنيسة أن معجزة قد وقعت» أما الإمبراطور فكان يعلم أن جرية قد وقعت» فأمر بطرد 
أثناسيوس وائنين من البطارقة معه ‏ ثم أعلن مسيحيته وقام بتعميده أحد البطارقة التابعين لآريوس» 
وبالتالى انتصر مذهب التوحيد وغدا الدين الرسمى للدولة. ومات الإمبراطور قسطنطين وخلفه 
إمبراطور آخر اعتنق نفس ديانة آريوس. 

وف عام ۳٤١‏ عقد مؤتر فى أنطاكية وأعلن وحدانية الله باعتبارها التفسير الصحيح للديانة 
المسيحية. وأكد هذا القرار اجتماع آخر عقد فى سيرميم د۴ك فى عام .۳۵١‏ وكان من نتيجة ذلك 
أن شاع مذهب التوحيد الذى نادى به آريوس وأصبح دين الأغلبية المطلقة من المسيحيين. وكتب 
القدیس جیر وم ۳۴٥٥ء[ 5٤.‏ فی عام ۹ (أن العام كله قد ابتهج باعتناقه مذهب آریوس). 


وفى هذا المقام يجب أن نشير إلى البابا هونو ريوس كداإه مه1 باعتباره الشخصية الامة» خاصة وأنه 
عاصر رسالة سیدنا (حمد) ی وکان یری نی رسالة الإسلام تشابّما کبیرٌا مع ما ینادی به آریوس» 
ورأى وجوب إيجاد صلة أو جسر بين الإسلام والمسيحيةء وأشار فى خطاباته إلى أنه يؤيد مذهب الإرادة 
الواحدة أو الفكر الواحد. وقال : إن اله إذا ما كانت له إرادات ثلاثة أو أفكار ثلاثة فإن النتيجة هى 
الفوضى» وإن النتيجة الطبيعية تؤكد وجود إله واحد فقط. ولم يجرؤ أحد على التصدى رسميًا هذا 
الراى لمدة ثلائة قرون من الزمان. وبعد ذلك عقد مجلس للبطارقة فى القسطنطينية حيث طردوا اليابا 
هنو ریاس ءدiام«م‏ من رحة اله وهذا حدث عجیب وفريد فى تاريخ البابويةء إذ اتهم أحد البطارقة 
با اا فلات کن 4ا لابا وب آلا نش ايتا شخصیتین هامتین هما ل.ف.م. سوزینی .1.۴۰۸۷ 
ناه الذی عاش من .)٠١١١ - ۱٥۲۵(‏ المولود فی سینا S1٥٣۵‏ والذى لمأ إلى التصوف بتأثبر 
کامیللو oالنسه)٤»‏ وقد ع صيته فی سویسراء وراح يتحدى كلفن ”اه٥‏ فى التثليث. وأخذ یشرح 
مبدأً أريوس مستنكرًا ألوهية المسيح» رافضا نظر ية الخطيئة والكفارة» كان ينادى بأن الغرض من 
العبادة هو التوجه إلى الواحد الأحد. والإله الصمد, بالسمع والطاعةء وتبعه فى هذا المذهب ابن أخيه 
ف.ب سو زینی ۴.8.5221٩‏ وعاش من ۱۱۰٤ - ۱٥۳۹‏ ونی عام ۱٥۹۲‏ ونشر کتابا تناول فیه إنجیل' 


http:/ /kotob.has.it 


AY 
ذهب إلى كلوزن بورج فى ترانسلفانيا التى كان يحكمها‎ ۱١۷۸ يوحنا مستنكرًا ألوهية المسيح» وى عام‎ 
والذى کان ینکر ألوهية المسيح» ويرفض التثليث» كذلك البطريارك فرانسيس‎ John Sigisumud 
ءزءمهإ۴. الذی عاش من ۱۵۱۰ - ٩۷٥۱ء على غراره يرفض التثليث كل الرفض.‎ 22۷1d دافید‎ 
وأدى ذلك إلى یام طائفة صmكiطءءtةC مiaہمءه۸, والتى استعادت اسمها من مدينة راکاو فى بولندا‎ 
والتى أصبحت حصنا لمذهب آريوس. وكذلك نجد من بين المسيحيين فى وقتنا الحاضر عددًا كبيرًا من‎ 
الرجال والنساء يعتقدون فى إله واحد, ولكنهم لا يفصحون عن عقيدتم جهرًاء وعلانية. بسبب قوة‎ 
الكنيسةء ولعدم وجود اتصالات فيا بينهم.‎ 
وف النهاية أرى من الشيق أن نقتبس بعض ما قاله أنناسيوس من أصحاب التثليث إذ بقول فى‎ 
أواخر أيامه (إنه كلا ضغط على نفسه ليقتنع بألوهية عيسى ترتد جهوده إليه وإنه كلا أكثر من‎ 
الكتابة. كلها وجد نفسه أقل قدرة على التعبير عن أفكاره» بل أعلن نى مكان آخر (أنهم ليسوا ثلاثة‎ 
بل إله واحد).‎ 
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ات رباع 
كيف ظهر إنجيل برنابا 


کات كيسة الواسکدرية ترف ی عام ۴۲۵ بعد ايلاد بإنجيل رابا اعا انجلا موقا 
کنائسیا. 

لقد کتب أرانيوس Sا1۸4N4۴ )٠٠١ - ٠١١(‏ يؤيد الوحدانية الصافية ويعارض بولس 
لإدخاله بعض التعاليم الرومانية الوثنية. والفلسفة الأفلاطونية إلى المسيحية وكان يستشهد فى كتابته 
بالکثير مما جاء نى إنجيل برناباء ما يدل على أن هذا الإنجيل كان متداولا فى القرنين الأول والثانى 
بعد الميلاد. 

ونی عام ۳۲١‏ ميلادية عقد بجحمع نقيا الكهنوتى وقرر إبادة جميع الأناجيل المكتوبة بالعبرية وأصدر 
فرمانا دينيًا بعاقبة كل من يجوز إنجيلا مكتوبًا بالعبرية بالموت. 

ونی عام ۳۸۳ حصل البابا على نسخة من إنجيل برنابا واحتفظ بها فى مكتبته الخاصة. 

ونی العام الرابع من حكم الإمبراطور زینو أى فى عام ٤۷۸‏ اكتشفت مقبرة برنابا ولا فتحت 
وجدوا على صدره إِنجیلا کتبه بخط يده ویبدو أن إنجیل ۷016۸1۴ الشهير قد اتخذه برنابا 
اساسا له. وکان للبابا سیکستس 81×1۶ )۱٥۹۰-۱0۸۵(‏ صدیق اسمه فراما رینو 
۴۸M0‏ وقد وجد هذا الصديق إنجيل برنابا أو نسخة منه فى مكتبة الباباء وكان هذا الصديق 
هتم شخصيا بالإنجیل إذ کان قد قرأ أرانيوس الذى يعتمد على برناباء والذى استشهد با جاء فيه. 
وانتقلت النسخة الإيطالية من الصديق إلى أيدى عديدة أخرى حتى وصلت إلى رجل معروف يشغل 
منصبًا هاما جدًا فى امستردام وكان هذا الشخص فى حياته ينادى بأهمية هذا الكتاب. ولا مات انتقل 
الإنجیل إلى السید کریر .[.E. P۸۸ M8۸‏ أحد حکام احدی مقاطعات ألمانیاء ونی عام ۱۷١١‏ قدم 
کریر ٥۳٥۲‏ النسخة إلى كبير خزنة مكتبة الأمیر آوجین أمیر سافوی» ونی عام ۱۷۳۸ انتقلت 
ا مكتبة با فيها نسخة برنابا إلى المكتبة العامة لفيينا حيث توجد حتى الآأن» وقد كتب عنه تولاند 
05D‏ فى (مؤلفات متنوعة)ء التى نشرت بعد ماته سنة ١٤1۷ء‏ وجاء فى المجلد الأول صفحة 
٠‏ أن إنجيل برنابا مازال موجودًا هناك وفى الباب الخامس عشر نراه يشير إلى الأمر 
الأمبراطورى رقم ٤۹٦‏ والذى ضم إنجيل برنابا إلى قائمة الكتب المحرمةء وكان هذا الإنجيل قد 
حرمه قبل ذلك البابا نوسنت عام ٤1٥‏ كا حرمه قرار مجلس الكنائس الغربية عام ۳۸۲. 


١1۹۷ طبعة أنفرس‎ ٤٥۰ إلى‎ ٤۲۲ من ص‎ aia Sanctorum Boland Juni om 11 انظر‎ )۱( 
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1A0 
: المحرمة کا یل‎ S1۲۷ رئ برتابا فف دك أبضا فی کتب‎ 
المسلسل رقم ۷۲ رحلات وتعا ليم الرسل.‎ - ١ 
إنجیل برنابا.‎ ٤ سىلسل رقم‎ - ۳ 
وقد وجدت نسخة مكتوبة باليونانية لإنجيل برنابا ولكنها كانت مزقة وبعض أوراقها محر وقا‎ 
وتوجد صورة فتوغرافية لقصاصة من هذا الإنجيل وها هى.‎ 
Bopvabas é64néoroyos Eon ev 4uiyyais novnpais obyiwrepos 6 viknoas, o«nepxerat nyéOp 
ens rms éuaprlas» 


أما النص اللاتينى فقد ترجه إلى الإنجليزية المستر راج» بعاونة زوجه» وطبعته مكتبة كلارندون 
)LARENDON‏ ف أكسفورد» وقامت بنشره مكتبة جامعة أكسفورد عام ۷٠۱۹ء‏ ولكن اختفت 
الترجمة من السوق بشكل غريب» ولكن هناك نسختان من هذه الترجمة إحداهما فى مكتبة المتحف 
البريطانى. والأخرى فى مكتبة الكونجرس فى واشنطنء والطبعة الأولى لإنجيل برنابا أخذت من 
ميكر و فيلم للكتاب الموجود فى مكتبة الكونجرس فى واشنطن. 
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القصر اس 
الخلاف بين برنابا والأناجيل الأربعة 


باين إنجيل برنابا الأناجيل الرسمية المنسوبة إلى متى» ولوقاء ويوحناء ومرقص. نى أهم أساسيات 

النصرانية : 

١‏ - أنكر برنابا ألوهية (عيسى) عليه السلام. 

۲ - انکر برنابا بنوة عیسی / له سبحانه وتعالی. 

۳ - يقرر برنابا أن الفدية كانت لإسماعيل وليست لإسحاق أى أن الابن الذى كان إبراهيم قد 
عزم على تقديه ذبيحة له إغا هو إسماعيل» وليس إسحاق» وان الموعد كان بإسماعيل وليس 
بإاسحاق. 

غ يقري نابا أن المسيخ: اننظ لمن عيسى: 

ه٠‏ - يكرر إنجيل برنابا الذى حرمته الكنيسة اسم (محمد) عليه الصلاة والسلام مرارًا فى إصحاحات 
عديدة» وقال إنه رسول اله وإن اسمه قد سطر فوق باب الحنة بأحرف من نور (لا إله إلا الله 
محمد رسول الته). 

- أكد إنجيل برنابا أن الذى صلب إغا كان بوذا الخائن بعد أن غير اه صوته وشكلهء وقوهم 
«إإنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول اله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم وإن الذين 
اختلفوا فيه لفى شك منه ما مم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا) سورة النساء آية 
۷, 

۷ - يقرر إنجيل برنابا أن ميكائيل (ميخائيل) وإسرافيل (أوريل). وعزرائيلء هم الملائكة الذين 
رفعوا (عيسى) / إلى الساء. 


1۸1 
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گے 


< 


القصُراستارس 
الوحدانية فى التوراة والإنجيل 


أسوق هنا فقرات أشارت إلى الوحدانية فى التوراة والإنجيل. 

- «هو ذا الرب يقف عليها وقال أنا إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق إن الأرض التى تضطجع 
عليها أعطيها لك ولنسلك»». الترجة عن النسخة الإنجليزية من سفر التكوين الإصحاح ۲۸ 
الفقرة .٠١‏ 

- «اسمع يا شعب إسرائيل الرب. إلمنا رب واحد» الترجمة عن الإنجليزية» سفر التثنية إصحاح 
فقرة .٤‏ 

- «فلتعلم اليوم ولتحفظها نى قلبك أن الرب هو الإله فى الساء من فوقك ونفى الأرض من تحتك 
وليس من إله غيره» الترجمة عن الإنجليزية للفقرة ۳۹ من سفر التئنية إصحاح .٤‏ 

- «ليس من مثيل ته يا شورون. فهو يعتلى المجوزاء لمعونتك وعرشه فى الساء» الترجمة عن 
الإنجليزية للفقرة ۲١‏ إصحاح ٣۳‏ من سفر التثنية. 

- «ولتعرفوا أنى - أنى هو وليس لى شريك آخرء أميت وأحيى» أشفى وأمرض.» ولن ينجو أحد 
من یدی» التثنية ۳۲ فقرة ۳۹. 

- «ووقف (سليمان) أمام مذبح الرب فى حضور المصلين بإسرائيل وبسط يديه إلى الساء وقال 
ليس من إله مثلك فى الساء من أعلى ولا على الأرض فى أسفل محفظ العهد. ويكلا عباده 
برحمته» عباده الذين يسيرون فى الأرض وقلوبهم معه» الترجمة عن الإنجليزية (الملوك الأول 
إصحاح ۸ الفقرتین ۲۲» ۲۳. 

- «يا إلى لا مثيل لك أنت الواحد الأحد. لا شريك لك حسبا سمعنا بآذاننا نحن» الترجمة 
عن الإنجليزية أخبار الأيام الأول الإصحاح ١۷‏ الفقرة .٠١‏ ونفس الكلام ورد فى صمويل 
الثانى فى الإصحاح ۷ فقرة ۲۲. 

- «فليعلم بى الإنسان أنه هو وحده الذى اسمه وه وهو العلى وهو فوق الأرض » الترججمة عن 
الإنجليزية للفقرة 1۸ إصحاح ۸٣‏ - المزامير. 

- «إتك أنت العظيم خالق كل عجيب. إنك الواحد الأحد. الإله الصمد» الترججمة عن 
الإنجليزية للمزمور ۸1 الققرة .٠١‏ 


AY 


http:/ /kotob.has.it 


۱۲ 


۱۳ 


\٤ 


10 


۱٦ 


۱۷ 


۱۸ 


۲١ 


«وعليه يقول الرب إل إسرائيل وتخلصهء وإله الجميع» أنا الأول وأنا الآخر لا شريك لى» 
أشعياء الإصحاح ٤٤‏ الفقرة ١‏ مترججمة عن الإنجليزية. 

« وهکذا يقول الرب الذى بد ع السموات الله سبحانه وتعالى باری الأرض وخالقهاء لقد 
أبدعها وخلقها لیس عبثاء بل لتکون للسکنی. أنا الإلةُ ولا إل غيرى» أشعياء .٠۸ - ٤٥‏ 
«ومن ذا الذى يقارن بالرب ومن هو من بين خلقه يکن أن يشبهه » المزمور» ۸۹ فقرة ٦‏ 
الترجمة عن الإنجليزية. ونفس الكلام فى أشعياء .١ : ٤١‏ 

«ومن هو ذا الذى فى السموات الذى تقارنون به الرب وما هو وجه الشبه بينها» أشعياء 
۱۸-٠‏ الترجمة عن النسخة الإنجليزية. 

«إنى أنا الرب إهك الإله الواحد المقدس لإسرائيل مخلصك ومنقذك. لقد أعطيتك مصر فدية. 
وأثيو بيا وسبأً ملكا لك» أشعياء ۳-٤١‏ الترجمة عن الإنجليزية. 

« قال الرب إنکم شھودی وعبیدی الذین اخترتہم حتی یعرفوننی ویعتقدوا ہیں ویدرکوا انی انا 


هو فليس من قبلى إله ولن يكون من بعدى إله» أشعياء ١١-٤١‏ الترجمة عن الإنجليزية. 


«إنى أنا الرب ولا رب إلا أنا. أنا الإل ولا إله غيرى. لقد منحتك القوة وإن كنت 
لا تعرفنى» حتى يعرف الجميع من مشر الشمس ومن مغربها أننى أنا الإلة ولا إل غيرى». 
الترجمة عن الإنجليزية - لأشعياء إصحاح ٤)١‏ فقرة »٤‏ ۵ و٣٤‏ :۳. 


«من الذى حققها وأبدعهاء من الذى دعا الأجيال من بدء الخليقة ؟ أنا اله الأول والآخر. أنا 
هو» أشعياء ٤1-١‏ الترجة عن الإنجليزية. 

«إنى أا الرب إمك أخرجتك من رض مص ولن تعرف إا غیری» فأنا المخلص الوحيد 
ولا خلص غيرى» الترجمة عن الإنجليزية - هوشع إصحاح ۳ فقرة .٤‏ 

«وف هذا اليوم يعتلى الإله عرش الأرض جيعاء فلا یکون هناك غیره» ولا اسم غير اسمه» 
الترجمة عن الإنجليزية لزكريا .١-١١‏ 

«أم ننحدر من أب واحد. ألم يخلقنا إل واحد؟ الترجمة عن الإنجليزية ملاخى .٠١-۲‏ 
«قرر عيسى عليه السلام ان اول الوصايا هى اسمع يا إسرائيل الرب إهنا رب واحد,اوأن 
تحبوا الرب اکم بکل قلو بكم وبکل أرواحکم وبکل فکر کم وبکل قواکم هذه هى الوصية 
الأولى فرد عليه الكاتب أا السيد لقد تكلمت بالحق فالرب واحد وليس هناك من إله غيره» 
الترجمة عن الإنجليزية - مرقص .٠۲-۳۰-۲۹-۱۲‏ 

«إنى لا أتكلم من نفسى» ولكن الأب الذى أرسلنى قد أعطانى وصية هى ما يجب أن أقوله 
وهکذا قلته ») یوحنا YE \L‏ الترحجة عن الإنجليزية. 
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۸۹ 

«الذى لا بحبنى لن يحفظ كلامىّ والكلام الذى تسمعونه ليس منى بل كلام الأب الذى ˆ 

ارسلنی » يوحنا ۲٤-١٤‏ - الترجمة عن الإنجليزية. 

۳ - «فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان. نعلم أن الأوثان لا شىء إطلاقا فى العام وأن ليس هناك من 
إله غير واحد فقط» الترجمة عن الإنجليزية - رسالة بولس إلى أهل کورنٹوس - إصحاح ۸ 
فقرة .٤‏ 

٤‏ - «إله واحد هو أبو الجميع. وهو فوق الجميع وبا لجميع. وفى كل واحد منكم» الترجمة عن 
الإنجليزية - إصحاح ٤‏ فقرة ١وا‏ رسالة بولس إلى أهل أفسيوس. 

٠‏ - «فهناك إله واحد ورسول واحد. بين الله والناس هو الرجل عيسى المسيح» الترجمة عن 
الإنجليزية للفقرة ۵ إصحاح ۲ رسالة بولس إلى تيموثاوس. 

- «اذكروا ما سبق من أشياء أولية. لأنى أنا الإله ولا إله غيرى. آنا الإله ولا أحد مثلى» الترجمة _ 
عن الإنجليزية - أشعياء ٤٦‏ فقرة ١‏ 

۲۷ - «واتته مالك الكون وفى هذا اليوم يكون الرب واحد لا شريك له واسمه له وحده» الترجمة عن 
الإنجليزية - زكريا إصحاح ٠١‏ فقرة 1. 

۸ - «اله واحد وهو أب الجميع وهو فوق كل شىء وفيكم جيعا» الترجمة عن الإنجليزية رسالة 
بولس إلى أهل افسوس إصحاح ٤‏ فقرة 1. > 


۲۲ 


يسوع فى الإنجيل: 

١‏ - ل تظهر فكرة التثليث إلا فى أيام بولص» الذى بدعهاء ثم تی آناسيوس فألبسها وبا لای 
فی حوالی ۳۲۵ بعد الميلاد. ولم يشر الإنجيل إطلاقا إلى التثليث. 

۲ - تشير دائرة المعارف الكاثوليكية إلى التثليث فتقول التثليث تعبير لإبراز النظرية الرئيسية فى 
الدين المسيحىء» بعنى أن الإله الواحد يتكون من ثلاثة أشخاص الأب» والابن. والروح 
القدس. وكل شخص من هذه الأشخاص» كائن قائم بذاته» منفصل عن غيره» وعلى ذلك يذهب 
أصحاب مذهب أثناسيوس. إلى أن الأب إِلهء والابن إلهء والروح القدس إلهء وأنهم ليسوا ثلاثة 
بل إله واحد. وهذا المذهب لم يفهمه أحد حتى أصحابه بل حتى أثناسيوس نفسه» فقد قال فى 
مکان آغز .إن تدا مسن الفكر ى الوه عيشي يش بإجهاه كي وان جهده الذى ذل ل 
يأق بنتيجة معقولة» بل يرتد إليه» وكلا كتب فى هذا الموضوع شعر أفکاره لا تطاوعه» وهذا 
الغموض والاضطراب فسره البعض بأنه معجزة على الرغم من أن الإنجيل فى 4 بولس إلى 
آهل کورنثوس الأولى يقول فى إصحاح ٤٠ء‏ فقرة ٠۳‏ «إن الله ليس إله تشويش. بل إله 
سلام». 
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۱4۰ 


ابن أف الولو 

(Î)‏ جاء فى إنجيل یوحنا الإصحاح الثالث فقرة ۲١‏ الذی يؤمن به لا یدان» والذی لا يؤمن به قد 
أدين فعلاء لأنه يؤمن الابن الوحيد المولود له» الترجمة عن الإنجليزية. 

ول الو را عن اوو ق الما ف2 ۷ وله قال الت ل ساعلن الأر أف ون كف 
ابنى فإتنى ولدتك اليوم فقط» الترجمة عن النسخة الإنجليزية. 


٤‏ - ابن الله :.. لقد ادعوا أن عيسى أحد أركان الثالوث. لأنه الابن الوحيد له سبحانه وتعالى» ولكن 
الكتاب المقدس يذكر له أولادا غيره. 
( أ ) فى سفر الخروج إصحاح ٤‏ فقرة ۲۲ «ولتقل لفرعون إن اله يقول إسرائيل ابنى» بل هو 
ابنى البكرء وأنا أقول لك دع ابنى يذهب ليخدمنى» وإذا رفضت سوف أقتل ابنك حتى لو 
كان البكر» الترجمة عن الإنجليزية. 
(ب) جاء فى إنجيل يوحناء الإصحاح الأول فقرة ٠١‏ «وكان فى استقباله عدد كبير. فوهبهم القوة 
لأن يكونوا أبناء اله وأن يؤمنوا باسمه» الترجمة عن الإنجليزية. 


@ھ - الله كزوج : (أشعياء 0٤‏ - فقرة 0 و( 
«إن الذى خلقك هو زوجك رب الشعوب هذا اسمه» ومنقذك إله إسرائيل الواحد الأحد 
واسمه رب العام جميعًاء فقد دعاك الرب كا تدعى امرأة منسية حزينة الروح» كانت زوجة فى 
شبابها ثم نبذت هكذا قال الرب. 
تعرف الكنيسة بأنها عروس المسيح ». 
جاء فی e‏ متی» ااا ۲ الفقرة ٤١‏ و 0۰: 
«وعندئذ ناداه أحدهم قائلا يا سيد أمك وأختاك بالخارج يردن أن يتحدثن إليك فمد يده إلى الأمام 
نحو تلامیذه وقال من هی أمى» ومن هم أخوتى» ان كل من يحقق إرادة أبى الذى فى السموات هو أخى 
واختی وامی 


- ورله مع المسيح: 

جاء فى رسالة بولس » إلى الرومان ۸ - الفقرة ١١‏ و ١۷‏ ما يلى: 

«إن الروح نفسه» يشهد بأننا أولاد اه وإذا ما كنا كذلك. فنحن ورئته ورئة الله نحن 
شركاء المسيح» ومادام الأمر كذلك. فإننا نتعذب معه حتى نتمجد معه. 
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۸ - المسيح رسول الله: 
(أ) (یوحناء ۱٤١‏ - ۲۸) «لأن الأب أعظم منى». 
(ب) متی» ١١ - ۲١‏ «ولا دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا؟ فقالت الجموع هذا 
يسوع النبى. الذى من ناصرة الجليل». 
(ج) لوقا ۷ - ۱1 و ۸-٩۹‏ و ۱٩۹-٩۹‏ 
وحل بالمدينة خوف کبیر» وراحوا یبتهلو ن إلى اله ويقولون «لقد قام من بیننا نبى عظيم ورضى 
الله عن شعبه». 
(د) لوقاء ۲٤‏ - ۱۹: 
وقال هما ما الأخبار فردا عليه أنها بشأن يسوع الناصرى الذى كان ويا حقا وفعادء أمام اة 
وأمام الشعب». الترجمة عن الإنجليزية. 
(هھ) جاء فی يوحتا ۳ - ۲: 
«وأتوا أنفسهم إلى يسوع بالليل وقالوا له أبها الحاخام, إننا نعلم أنك معلم أتيت من عند اله 
فليس هناك من إنسان يستطيع أن يأتى هذه المعجزات التى أتيتهاء إلا إذا كان اه معه» الترجمة 
عن الإنجليزية. 
٩‏ - يسوع يؤنب الشياطين: 
لوقا £ = ائ ٠‏ 
وخرجت الشياطين أيضا من أناس عديدين وهى تصيح قائلة إنك المسيح ابن اله فنهرها وأمرها 
ألا تتحدث. لأنها تعلم أنه المسيح» الترجمة عن الإنجليزية. 
إنجيل عيسى المسمى بالمسيح : 
(عيسى) عليه السلام» رسول أرسله اله تعالى إلى الأمم» هكذا يقول برنابا تلميذه. 
برنابا تلميذ (عيسى) الناصرى المسمى بالمسيح» والمرسل للناس جِيعًا الذين يسكنون الأرض 
والذين يسعون للسلام والمحبة قال : 
«أمها الأعزاء لقد زارنا فى هذه الأيام الأخيرة عيسى المسيح رسول اله سبحانه وتعال» مبعوث 
الإله العظيم الجليل وأتى لنا برحمته الواسعة مثلة فى تعاليمه ومعجزاته وآياته حيث كان هناك عدد غير 
قليل قد غره الشيطان» وراح يبشر بذاهب فاسدة ما بعدها فساد مدعين بأن عيسى هو ابن اله 
ومتخذين من الورع والتقوى قناعا يتخفون وراءه» وراحوا يستنكر ون الختان (الطهارة) الذى أمر به 
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۱۹۲ 
سبحانه وتعالی إلى الأبد. ويحلون اللحوم القذرة المحرمة (لحم الغنزير والميتة). وكان من بين هؤلاء 
بولص المخدوع. أما أنا فأتحدث إليكم فى أسى وحزن» ومن أجل الحتى أكتب الحقيقة كا سمعتها 
اذتای. ورآتھا عینای خلال الاتصالات التی جرت بینی وبین عیسی حتی ینجیکم اه ویحفظکم من 
وسوسة الشيطانء فتهلكون يوم الحساب» واحترسوا من هؤلاء الذين يبشرون بأى مذهب جديد. 
يتعارض مع ما أا کاتبه لکم ولیحفظکم القه إلى الأبد. ولیکلاکم بعنايته» ویحر سکم من الشيطان ومن 

کل شر آمین. 


الإصحاح الأول 
بشری جبریل للعذراء مریم بولادة المسيح 


فى هذه السنين الأخيرة كانت هناك سيدة عذراء تدعى مريم من نسل سيدنا داود من سبط بهوذاء 
ونی يوم من الأيام زارها سيدنا جبريل موفدا من اقه سبحانه وتعالی» وکانت مریم العذراء تعيش 
وحيدة فى عفة وطهارة كاملةء وكانت تتمتع بسمعة طيبة جداء وكانت تصلى وتصوم» ودخل عليها فى 
حرااء فقطع عليها وحدتها وحياها وقال «اتته معك يأمریم». 

ارتاعت مريم البتول عندما ظهر ا جبريل عليه السلام» ولكنه هدأً من روعها ثم قال : «لا تخافی 
يا مريم لقد اصطفاك الرب لتكونى اما لرسول يرسله إلى بنى إسرائيل حتى يسلكوا شريعته وكلهم 
إيان وإخلاص ». 


فاأجابت مریم البتول « كيف أحمل ولم سسنی رجل»؟ فرد عليها جبريل عليه السلام «يا مريم 
اقه سبحانه وتعالى حخلق الإنسان من لا شىء وهو قادر على أن بخلق فيك رجلا دون أن يسسك بشرء 
وأقه على کل شىء قدیر )». 

فأجابت مریم : «إنى أعلم أن اله على كل شىء قديرء فليكن ما يريد». فقال جبريل عليه السلام 
« فلتحملى يا مريم برسول تسمينه عيسى ولتمنعيه عن الخمر والمسكرات» وعن اللحم النجس. فهو 
طفل طاهر من خلق اته ». فطأطآت مريم رأسها وقالت : «ولتكن مشيئة اله وليأت كا أمر اه ». 

ثم تركها جبريل عليه السلام» ما هى فراحت تبتهل إليه سبحانه وتعالى قائلة « أا العلى العظيم, 
أا الإله إن روحی ونفسی لك یا ربی» فأنت حامینی وخلصى. لقد حنا اه على فى وحدتى التى أرادها 
ولتمتد رحمته من جيل إلى جيلء لتكلا هؤلاء الذين يتقونه إنه العلى القدير صاحب اليد الطولى» هو 
الذى نشر العزة ف قلوب الناس»ء إنه القادر الذى يرفع من یشاء. ويڏذل من یشاء وحی الضعفاء 
ويشبع الفقراء بأطيب الطعام» ويصرف الأغنياء صفر اليدين. هو الذى يحفظ وعده لإبراهيم ولابنه إلى 
ابد الا بدين. 
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الإصحاح الثانى 
الملاك جبريل ينبن بحمل العذراء مريم 


لقد اختارت مریم رفیقا ها من أقاربها اسمه یوسف» عرف بصلاحه وطیبته وکان رجلا تقیا خاق 
اه ويعبده» ويصلى له ويصوم» ويعمل بيديه» فقد كان نجاراء ذلك لأنها كانت تعلم بمشيئة اق وتخاق 
أن یرمیها الناس بسوء وقد حملت أو يتهمونہا بالزنى فير جمونهاء لقد اختارت هذا الرجل رفيا لا 
وأطلعته على الأمر الإهى. 

وكان يوسف صالمحا تقياء وأدرك أن مريم قد أكرمها اقه بهذا الطفل. فأراد أن بيعدها عن التاس 
وتخفيهاء لأنه كان بخاف اقه. ولكن جاءه ملاك الرب فى منامه وأنبه قائلا: «يا يوسف» لاذا تقكر فى 
إخفاء مريم امرأتك؟ فلتعلم أن كل ما كتب عليها هو بأمر اقه ومشيئته» ولسوف تلد مريم العفراء 
ولدا تسميه أنت باسم عيسى وأن تنعه عن التبيذ وا خمر والمسكرات. واللحم النجس. لأنه طاهر يأمر 
اقه ابتداء من تركه رحم أمهء إنه رسول اقه إلى شعب إسرائيل» لينزل المدى على قلب ودا. ولتسلك 
إسرائيل فى شريعة الرب طريقا. كا هو مكتوب فى صحف موسى. وسيأتى بآيات عظيمة من اقه. 
وبعجزات ینجی بہا الکثیرین. 

وقام يوسف من نومه وشکر اقه. وکفل مریم طوال حیاته خلصا للرب فی عبادته. 


الإصحاح الثالث 
مولد عيسى عليه السلام 
وظهور الملائتكة يسبحون فه تعالى 


کان هیر ودس فی ذلك الوقت بحکم ودا واليا من قل القيصر أغسطس. وكان بيلاطس. حاكا 
على إبراشیتی أتاس وسيفاس. وكان القيصر أغسطس قد أصدر آمرا بأن يلزم كل شخص بلده» وأن 
تقوم كل قبيلة بتقديم آبنائها للجندية. وبالتالى اضطر يوسف إلى مغادرة الناصرة مدينة الجليل» وفى 
صحبته مریم زوجه وهی حبلی إلى بیت لحم التى كانت مسةط رأسه» فقد كان يوسف من نسل داود 
ذلك تنفيذا لأمر قيصر القاضى بتجنيد كل شخص ق موطنه الأصلى ولا وصل يوسق إلى بيت لحم م 
يجد مكانا يأوى إليه. كانت المدينة صغيرة مكنظة بالناس واضطر أن يسكن أرباضها فى مان كان يلجاً 
إليه الرعاة ومرت الأيام ويوسف يسكن هناك. ثم جاء الوقت الذى تضع فيه مريم وليدهاء فأحاطت 
بها هالة من نورء ثم وضعته بلا ألم وحملته على يدها وقد لفته فى قماط. ثم وضعته فى مزود الغنم فلم 
يكن فى النزل مكان خال. وظهرت اللائكة مبتهجة فى جماعات كبيرة تسبح باسم اقه وتعلن السلام 
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على الأرض لمن بخاف اه وراح یوسف ومریم یشکران اله ویصلیان له شکرا على أن رزقھا بعیسی. 
وأخذا يرعيانه فى فرح وسعادة. 


الإصحاح الرابع 


الملائكة تبشر الرعاة بولد المسيح 
فيخفون للبحث عنه» ولا وجدوه أعلنوا البشرى 


فى ذلك الوقت كان الرعاة بحرسون قطعان الماشية كعادتهم. وإذا بدائرة من نور تحيط بهم يتو سطها 
ملاك الرب» فخاف الرعاة بسبب هذا النور الذى ظهر فجأة. وبسبب ظهور اللاك الذى راح بهدى 
من روعهم» منزلا السكينة فى قلوبهم قائلا: 

«آسمعوا إنى أعلن نبأ عظيا فى مدينة داود»» ولد طفل سيكون رسول الرب» ويأتى بالخلاص 
الأكبر لبيت إسرائيل. ولسوف تجدون الطفل فى مزود الغنم. وبجانبه أمه الى باركها الرب» وعندما 
زف إليهم البشرى أتت جماعات عظيمة من الملائكة تسبح بحمد اله معلنة السلام لمن صفيت نفوسهم 
ثم رحلت» وعندئذ راح الرعاة يناقشون الأمر فيا بينهم حتى استقروا على «فلنذهب إلى بيت لحم 
لنرى كلمة اله التى أعلنها الملائكة». وبالفعل أتى عدد كبير من الرعاة إلى بيت لحم وبحثوا عن 
الطفل الوليدء ووجدوه خارج المدينة كا قال الملاك راقدا فى مزود الغنم» فبايعوه على الطاعة وأعطوا 
والدته ما كانوا يحملون. وأسروا إليها ا سمعوه وشاهدوه على أن مريم احتفظت بذلك كله فى قلبهاء 
کا احتفظ به يوسف شاكرين الرب. ثم عاد الرعاة إلى قطعانهم معلنين أمام الناس أن ما شاهدوه 
كان عجباء وسرعان ما انتشر الخبر وحل الخوف بجميع المنطقة الجبلية فى بهوداء وراح كل فرد يحدث 
نفسه «ما نحن وما مصير هذا الطفل». 


الإصحاح الخامس 
ختان عیسی 
عندما انقضت ثمانية أيام على ولادة عیسی» الخد وحملوه الى المعبدى لیختنوه» كا أمر الرب» وکا 
جاء فی کتاب (موسی)»؛ وبالفعل ختنوه واستغوه عیستی؛ کا نبه إلى ذلك رسول الرب قبل أن تحمله 


أمه. وأدركت مريم كا أدرك يوسف أن الطفل سيكون على يديه خلاص العام وموت الكثيرين. فشعرا 
ت ووا عل اف آنه 


http:/ /kotob.has.it 


۱40 


النجم بهدى المجوس فى الشرق إلى بهودا 
حيث وجدوا عيسى عليه السلام 
فقدموا له الطاعة والبيعة والمدايا 


- فى عهد هيرودس ملك ودا عندما ولد المسيح» حدث أن ثلاثة من المجوس من عبدة النار فى 
المناطق الشرقية. كانوا يتطلعون إلى النجوم فى الساء فظهر هم نجم له بريق خاطف» فتشاوروا فيا 
بينهم» وراحوا يسير ون وراء النجم» والنجم هدم حتى وصلوا إلى علكة وداء وعتدما حطوا بالقدس 
سألوا عن ملك اليهود الذى ولد حديثاء ولا سمع هير ودس بالخبر تلكه الخوف. واضطرب الناس فى 
المدينةء فأمر هير ودس بجمع الكهنة والكتبة. فلا اجتمعوا قال هم (فى أى مكان من امغر وض أن يولد 
المسيح)ء فردوا عليه بأنه يولد فى بيت لحم كا هو مكتوب» (وأنت يا بيت لحم يا صاحبة المقام الملحوظ 
بين أمراء بهودا» فلسوف يخرج منك زعيم يقوداشعبى إسرائيل). 
ولا سمع هير ودس ذلك أمر بإحضار المجوس وسأهم لاذا أتيتم ؟ فردوا عليه بأنم رأوا نجا فی 
الشرق يسير فساروا وراءه فقادهم إلى بيت لحم وانهم آتوا بهدايا إلى الملك الجديد الذى أشار إليه 
النجم. فقال هير ودوس اذهبوا إلى بيت لحم وابحثوا بجد ونشاط عن الطفل. فإذا ما وجدتوه عودوا 
إلى لأنى أريد أن أذهب لأعبده» وكان فى كلامه عخادعا مخاتلا. 


الإصحاح السابع 


المجوس يزورون عيسى ثم يعودون إلى وطنهم 
بعد ان تراءی هم عيسى فى منامهم وحذرهم 


غادر المجوس القدس. ووجدوا النجم الذى ظهر هم فى الشرق يسير أمامهم. ولا رأى المجوس 
النجم» فرحوا فرحا شديدًاء وعندما وصلوا إلى بيت لحم» وجدوا النجم قد توقف عند مدخلها فوق 
الحظيرة التى ولد فيها عيسى فدخلوها ووجدوا الطفل مع أمه فانحنوا وركعوا آمامه وأقسموا على 
طاعته وقدمو! له التوابل والذهب والفضةء وراحوا يذكرون لمريم العنراء ما شاهدوه» وعندما ناموا 
ظهر لمم السيد المسيح» وقال هم «لا تعودوا إلى هيرودس » ولا استيقظوا سافروا إلى موطنهم عن 
طریق آخرء وأعلنوا ما شاهدوه فی ودا. 
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الإصحاح الثامن 


المسيح عيسى بن مريم تحمله أمه إلى مصر لاجئة 
وهیرودس يذبح الأطفال الأبرياء 


انتظر هير ودس عودة المجوس» ولا رأى أنهم م یرجعوا یقن أنہم استهزء‌وا به وبالتالی صمم على 
أن يقتل كل طفل ولد فى ذلك الوقت. 

وکان يوسف نائًاء فتراءى له ملاك الرب وقال له استيقظ بسرعة وخذ الطفل وأمه واذهبوا إلى 
مصر» واعلم أن هیر ودس ينوى أن يذبحه» فقام يوسف من نومه مذعورًا وأخذ مريم والطفل وذهبوا 
إلى مصر› حیث مکثوا بہا حتى مات هير ودس الذى اعتقد أن - المجوس سخروا به» فارسل جنده 
ليقتلوا كل طفل ولد فى بيت لحم وبالفعل جاء الجند وقتلوا جيع الأطفال كا أمرهم هير ودس 
وضدقت كلمات الرسول عندما قال فى الرامة «كان هناك حزن وبكاء كثبر. فكانت راحيل تندب 
أبناءها ولم تنزل عليها السلوى لأنهم غير موجودين ». 


الإصحاج التاسع 
A‏ 
وقد بلغ الثانية عشرة 


عندما مات هير ودس» ظهر ملاك الرب فى رؤية ليؤسف وقال له «عد إلى ودا فقد مات هؤلاء 
الذين كانوا يريدون موت الطفل». وبالفعل أخذ يوسف الطفل وأمه مريم وكان قد بلغ السابعة من 
“غمرہ إلى بهوداء ولا سمعوا بأن أرخيلوس بن هير ودس قد تولى الحكم فى بهوداء أكمل يوسف سفره 
إلى الجليل وهو يخشى إن بقى فى يهودا أن ينام سوء وبالتالى سكنوا الناصرة فى ال جليل» وشب الطفل 
واكتسب حكمة وعلا بقضل اله وبفضل الناس. 

ولا بلغ عيسى عليه السلام الثانية عشرة. ذهب مع مريم ويوسف إلى القدس ليعبدوا اله هناك. كا 
جاء فی التوراة (کتاب موسی) وبعد أن انتهيا من صلواتا عاد يوسف ومريم وقد افتقدا عيسى 
معتقدين بانه عاد مع أترابه وأقربائهء أما هما فقد رجعا إلى القدس باحثين عن عيسى بين أترابه 
وزملائه» ونی اليوم الثالث وجدا الطفل فى المعبد وسط الأحبار يناقشهم فى الناموس» وكان كل واحد 
منم يعجب للأسئلة التى يسأهما الطفل وأجو بته على أسئلتهم» قائلين كيف يتأتى أن يجمع هذا الطفل 
مثل هذه العلوم الكثيرة وهو صغير السن ولا يتعلم القراءة». 

فنهرته أمه قائلة يا بنى ماذا فعلت بنا لقد بحثت وأبوك عنك دة ثلاثة أيام وكنا فى حزن شديد»؟ 
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۱۹۷ 
فزد لها عيى قائلا: « ألا تملمن أن خذمة الرب تاق فل الأب والا» ت تعب عيسى م والدة 
الى الناصرةء وکله طاعة واحترام وتواضع. 


عيسى أبن الثلاثين يتلق الإنجيل على جبل الزيتون 


کان عيسى قد ذهب إلى الجبل بصحبة والدته لیجمع الزیتون. کا قال لى أنه كان يصلى ظهر أحد 
الأيام وعندما بلغ «يارب ياذا الرحمة»» أحاطت. به طاقة من نور شديدة البريق للغايةء كما أحاط به 
عدد لا حصر له من الملائكة تسبح باسم الله « تبارك الته. تبارك اه ». ثم قدم إليه جبريل عليه السلام 
كتابًا ليقرأه» وكأنه مرآة مصقولة لامعة فتلقاه عيسى بقلبهء وكان فى الكتاب علم بكل ما أمر به 
سبحانه وتعالی» وکل ما قاله. وکل ما أرادہ بل کل شیء کتب فیه کان اوضح ما یکون» ثم قال لی 
ا يا برنابا أنى أعرف كل رسول. وأعرف كل رسالة» وكل ما أقوله هو من هذا الكتاب». 
وبعد أن تلقى المسيح هذه الرؤية, وعلم أنه رسول أرسله اله إلى بيت إسرائيل أطلع مه مریم على کل 
شیء قاتلا إنه سوف يعذب عذاا شدیدًا فی سبیل اله وأنه ل یستطیع بعد الآن ملازمتها وما أن 
سمعت منه مريم ذلك حتی قالت «اعلم يابنى أنى قد أنبئت بكل هذا قبل أن تولد تبارك اله وتبارك 
اسمه المقدس».. 

وشن ذلك الوقت رل عيسى تاركا والدته ميلغا راه اة 


الإصحاح الحادى عشر 
عيسى يشفى الأبرص بإذن الله ويذهب إلى القدس 


هبط عيسى عليه السلام من جيل الزيتون ذاهبًا إلى القدس ونفى طريقهء قايل أبرصا كان قد أوحى 
إليه بأن عيسى هو رسول اله فراح الأبرص يتوسل إلى عيسى وعيناه تدمعان ويقول «يا عيسى 
یا ابن داود ارحمی » فرد عليه عیسی «يا أخى ماذا تريدنى أن أفعل بك؟ فرد عليه الأبرص «أعطنى 
الصحة»» فعنفه عيسى «إنك لأحمقى صل لربك الذى خلقك هبك الصحة وما أنا إلا بشر مثلك»» فرد 
الأبرص إنى أعلم أيها السيد أنك بشر. ولكن الرب طهرك فصل له سبحانه وتعالى من أجلى» حتى 
ينعم على بالصحة فتنهد عيسى وقال « سبحانك ربى العظيم» أنعم على هذا الرجل المريض بالصحة من 
أجل رسلك المطهرين». وما أن قال ذلك حتى أخذ يتحسنس الرجل المريض بيمينه ذاكرًا اسم اه 
سبحانه وتعالى «يا أخى أنت معاف» وما أن قال ذلك حتى تلاشى البرص ونظفٍ جلده. حتى أصبح 
وكأنه بشرة طفل صغير. فصرخ الأبرص بصوت عال عندما رأی أنه قد شفى. قائلا يا أهل إسرائيل 
هلموا هلموا إلى استقبال الرسول الذى أرسله اه إليكم فرجاه عيسى عليه السلا قائلا «يا أخى 
حافظ على السلام ولا تقل شيتًا» وكلا توسل إليه عيسى أن يكف عن صياحه علا صياحه قائلاً: 
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۱۹۸ 
«هذا هو الرسول» هذا هو الطاهر الذى أرسله الرب». وكان فى ذلك الوقت عدد غير قليل من الناس 
يغادرون القدس فعادوا إليها جريًا ودخلوها حيث عيسى.» وراحوا ينشرون فى أنحائصا ما فعله اق 

سبحانه وتعالی على يد عيسى من إيراء الأبرص. 


الإصحاح الثانى عشر 


العقيدة الدينية وما يتصل بالله 


تحركت مدينة القدس بأجعها عندما سمعت هذه الكلمات. وأخذ التاس رولون إلى المعبد ليروا 
عيسى الذى دخله ليعبد اقه. فضاق بهم المكان حتى أخذ الكهنة يتوسلون إلى عيسى قائلين : «هؤلاء 
الناس يرغبون فى رؤيتك والاستماع إليك قإن ارتقيت الأريكة أفضلء. وإذا أوحى إليك ربك بكلام 
فتحدث به باسم الخالق». 


فارتقى عيسى إلى حيث كان مجلس الكتبة. وحيث لا يتكلمون» ثم أشار إلى الجموع المكتظة أن 
اسکتواء فلا سکتوا قال : «تبارك اسم اقه سبحانه وتعالی» الذی خلق بر حته ونعمائه عبیده لیعبدوهء 
تبارك اسمه سبحانه وتعالی» الذی خلق القدیسین فی سنائھم» والرسل فی بہائھم قیل کل شیء 
وأرسلهم لإنقاذ العام والذى تحدث إلى خادمه داود قائلا: « لقد خلقتك فى بهاء القديسين » وقبل نجمة 
الصباح» تبارك اسم اقه الذى خلق الملائكة ليعبدوه. وتبارك اسم اقه النى آتزل عقابه بإبليس وأتياعه. 
وحرم عليهم الجنةء لأنه أبى أن يسجد لمن أراد اقه له السجود وتبارك اقه الذنى خلق الإنسان من طين 
معجون بتراب الأرض ثم بوأه منزلة فوق مخلوقاته تبارك اقه تعالى الذى أخرج الإنسان من الجنةء 
لأنه عصى أوامره المقدسة. تبارك اقه تعالى الذى رحم آدم وحواء فى يكائها وفى دموعها وها أصل 
ا لجنس البشرى تبارك اقه تعالى الذى عاقب قابيل قاتل أخيهء تبارك اقه الذى أرسل الطوفان على 
الأرض. والذى أحرق المدن العاصية الثلائة. الذى أرسل نقمته على مصرء وتغلب على فرعون عند 
البحر الأ حمر ومزق شمل أعداء شعبه وعذب الكفرة وعاقب أصحاب القلوب القاسية. تبارك اق ٠‏ 
سبحانه وتعالى الذى غمر برحته عباده» فأرسل إليهم رسله حتى يسلكوا سبيل الحق والصدق فأنقذوا 
عباده من الشرور والآثام» والذين أعطاهم اقه هذه الأرض التى كان قد وعد بها أيانا إبراهيم وابنه من 
بعده وإلى أبد الآبدين. تبارك اقه الذى أرسل إلينا عيده موسى» وأعطانا ناموسه الطاهر فلا بخدعنا 
الشيطان. سبحان اق الذى اصطفانا على جيع الشعوب. 

أيها الإخوة ماذا نحن اليوم» ماذا نحن حتى لا نعاقب على خطايانا؟ ثم راح عيسى عليه السلام فى 
حمية وقادة يؤنب الشعب لأنه نسى اسم اه سبحانه وتعالى وامتلاً غرورًاء كا راح يزجر الكهنة لأخم 
أهملوا عبادة اقه. ولأنهم تكاليوا على الدتياء وأتب الكتبة لأنهم بشروا ذاهب فاسدة» وتسوا ناموس 
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1۹۹ 
او کک ل ۷ کی یت ایم واد کد ا 
المسيح يعظ الناس حتى سالت دموعهم من أصغرهم إلى أكبرهم» وأخذوا يصيحون الرحمة الرحمة, 
متوسلين إليه أن يصلى من أجلهم. أما الكهنة والحكاء فابتعدوا عنه وقلوبهم تتقد كراهية له فقد تحعدث 
ضد الكهنة والكتبة والحكاء وراحوا يتداولون فى القضاء عليه ولكنهم خافوا الشعب الذى استقبله 
کرسول من عند اله فلم یتکلموا ولم ینطقوا بحرف. 

ورفع عيسى يديه لاله الرب وصلى» والناس تبكى قائلين «فلتكن مشيئتك أبها الرب فتكن 
مشيئتك»» وما أن انتهى عيسى من صلاته» حتى غادر المعبد. ثم سافر فى نفس اليوم من القدس يتبعه 
عدد غفير. أما الكهنة فراحوا يتحدثون سوءًا فيا بينهم عن المسيح. 


الإصحاح الثالث عشر 


خوف عیسی وصلاته 
جبريل ينزل عليه السكينة 


وبعد مرور بضعة أيام أدرك عيسى أن الكهنة يرغبون فى أن ينزل من جبل الزيتون ويصلى» وبعد 
أن قضى عيسى الليل بطوله يصلى ته العلى العظيم قال : «فى الصباح بها الرب إنى أعرف أن الكتبة 
يكرهوننى» وأن الكهنة قد اتفقت كلمتهم على قتلى» أنا خادمك أا الرب العظيم الرحيم» أبتهل إليك 
أن تستجيب لدعائى» أنا عبدك أنقذنى من حبائل هؤلاء الناس» فأنت منقذى» إنى عبدك لا أعبد إلا 
أنت وحدك ولا أبتهل إلا إياك وحدك. أنت تعلم ذلك. فلتكن مشيئتك. ولتكن كلمتك. فكلمتك هى 
احق - الحق الأبدى» وعندما تكلم عيسى بهذه الكلمات هبط عليه جبريل» وقال له لا تخف 
يا عيسى فهناك نى اللا الأعلى ألف ألف يحرسونك. ولن تقضى حتى تنتهى من رسالتك. وعندئذ 
يكون العام قد أشرف على نهايته فسجد عيسى على الأرض. وقال : ياإهى العظيم ما أعظم رحمتك بى 
ما الذى أستطيع أن أقدمه أبها الإله أمام ما غمرتنى به. 

فرد عليه جبرزيل قم با عيسنى وتدكر باهي الذئ راد أن يضخى باه اليد إسباغيل إعقاقا 
لكلمة اه ولكن السكين لم تكن لتقتل ابنه وبكلمة حل الكيش محله ضحية الفداء» وعليك يا عيسى 
يا عبدالله أن تفعل كا فعل. 

فرد عيسى «على الرحب والسعة افعل» ولكن أين لى بالكبش. ولا مال لدى» ولا أستطيع أن 
اُسرقه فهذا عمل غير شرعی ؟». 
البدين». 
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الإصحاح الرا ابع ڪشر 
عیسی بختار حوارییه بعد صیام أربعين يومًا 


هبط عيسى عليه السلا من الجبلء واستمر فى سيره وحيدًا فى الليل حتى بلغ الجانب الآخر من 
الأردن. فصام أربعين يوما وأربعين ليلة. لا يأكل شينًا ليلا ونارا ميتهلا إلى اقه دائ أن يرحم شعبه 
الذى أرسله إليه ولا انتھی اليرم الأريعون. کان جاشا فظهر له الشيطان وحاول إغراءه معسول 
الكلام» ولكن عيسى عليه السلام طرده يقوة ذكر اقه والاستعاذة به وما أن رحل الشيطان حتى 
ظهرت اللائكة وراحت تعطى عيسى ما هو فى حاجة إليه. 

وعاد عيسى عليه السلام إلى منطقة القدس فتقابل مع شعيها فى جو من الفرح العظيم. وأخذوا 
يرجوته أن يستقر معهم» فكلماته تختلق عن كليمات الكتية. فيها ية وقوة ومس شغاف القلب. 

وعندما رأى عيسى عليه السلام ضخامة الجموع التى عادت إلى إيانهاء وراحت تسير على ناموس 
الرب» ذهب إلى الجبل وراح يصلى طيلة الليل. ولا أت الصياح هبط مرة أخرى من الجيلء واختار اثنى 
عشر شخصًا أسماهم بالحواريين. منهم هوذا الذى مات على الصليب» وهم : اندراوس وأخوه بطرس 
الصيادان وبرناا الذى كتب هذا الإنجيلء ومعهم متى جابى الضرائب الذى كان يجلس ليتلقى العطاياء 
وبوحتاء وجیمس» ایتا زییدی» وتادیوس ووداء وبارٿليميو. وفيليب» وجيمس» وهوذا الإسخريوطى 
الخائن. وكان عيسى عليه السلام يطلعهم داتًا على الأسرار الإهية. أما جوذا الإسخريوطى. فكان 
يقوم بتوزيع الصدقات عا كان بجمع من تيرعات وهدايا وزكاة بعد أن يستقطع لنفسه العشر. 


آية عيسى فى تحويل المياه إلى نبيذ فى أثناء العرس 


كان هتاك رجل غنى دعا عيسى عليه السلا وحوارييه ووالدته إلى حفل زواجء عندما أوشك صيام 
الميكل آن يتتهى. فى عيسى عليه السلام الدعوة وراح الجميع بحتفلون بشرب النبيذ إلى أن أوشك 
على أن يفرغ» فلا رأت أمه ذلك أسرت إليه قائلة لقد تضب التبيذء فرد عليها قائلا: ومالى وهذا 
يا أمى. أما والدته قد أمرت الخدم والسقاة أن يليوا كل ما يأمر به عيسى. وكانت هناك ست قتانی 
للمياه كان يستخدمها الإسرائيليون للوضوء قبل الصلاةء فقال عيسى املئوا هذه القنانى ماء.. 
وبالقعل ملا الخدم القنانى ماءً فقال عيسى معرمًا عليها باسم الرب فلتتحولى إلى مشروب هؤلاء 
المحتفلين. ثم ملا السقاة منها وداروا على المحتفلين» وأعطوا شيخ المراسم من المشروب» فلا شر به 
نادى على السقاة وأنيهم قائلا: أا الفاسدون لاذا تحتفظون بأجود النبيذ حتى الآن. ولم نكن يعرف 
شیتا عا فعله عیسی. 


http:/ /kotob.has.it 


۰۱ 
فرد الخدم قائلين يا سيدنا هنا رجل طاهر من أولياء اقه الصالحين. لقد حول الماء إلى تبيذء ولكن 
الرجل ظن أن الخدم قد أسرفوا فى الشراب حتى سكرواء ولكن الذين كانوا بجلسون بجوار عيسى 
ورأوا كل شىء قاموا عن المائدة وكرموه قائلين والحق إنك لطاهر ومن أولياء اه الصالمحين. وإنك 
لرسول حقیقی أرسله اته لنا. 
وبعد ذلك آمن الحواريون به» وکثیر ون آمنوا بقلو ہم به» وقالوا الحمد قه الذى رحم إسرائيل بن 
كلا بیت ودا تبارك اسمه المقدس. 


الإصحاح السادس عشر 
عیسی وتعاليمه العظيمة لحواریيه 


حدث فی يوم من الأيام أن جمع عیسی عليه السلام حواربيه وطلع بهم إلى الجبلء ولا جلس أقبل 
عليه الحواريون وجلسوا بجواره» ثم أخذ يتكلم ويعظهم قائلا: : « إن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا 
بنعم عظيمة» وعليه بحب أن نخدمه ونعبده من قلو بنا بحق وبایان» وکا أن النبيذ الجديد يوضع ف 
قنانى جديدة. يجب أن تصبحوا أنتم رجالا جددًا إذا ما أدركتم وعملتم بالعقيدة الجديدة الق 
سأصارحكم بها والح أقول لكم إن الإنسان لا يستطيع أن يرى بعينيه الساء والأرض فى آن واحد. 
وبالتالى يستحيل ان تحب الرب والعام. 

« لا يستطيع إنسان به بعض الحكمة أن يخدم سيدين فى آن واحد. وكل منها يعادى الآآخر ويكرهه. 
وحتى هذا أقول لكم بالحق لن تستطيعوا أن تجمعوا بين خدمة الرب وعبادته ومصالح الدنياء فالعام 
يلتحف بالنفاق والكذب والشهوة والغبث» وعلى ذلك لن تستطيعوا أن تجدوا راحة فى العالمء بل تجدون 
اضطهادا وو والأجدى بکم أن تخدموا الرب وتعبدوه» وتحتقر وا العام وتزدروه» فمتی تجدون 
السلوى لنفوسكم اسمعوا كلماتى وأطيعونى لأنى أتكلم بالحق...» 

«الحق يبارك هؤلاء الذين يزدرون الحياة الدنيا فلسوف يكلؤهم بالسكينة والراحة. «وليبارك الله 
الفقراء الذين يكرهون بحق مباهج الدنياء فلسوف يجدون مباهج كثيرة فى ملكوت اله (الآخرة)». 

«طوبى فؤلاء الذين يأكلون على مائدة اه فالملائكة تخدم عليهم». 

«إنكم نى هذه الحياة على سفر كأنكم حجاج» فهل يشغل الحاج نفسه بالقصور والضياع والأشياء 
الدنيوية وهو فى طريقه للحج ؟ ؟ بکل تأکید لا فالحاج يخفف من أجاله ولا فرق الناع ولاج 
الايوية وعو اق طرق احج ولیکن هذا مثلا لکم. «وإذا ارون مغلا خر شاشر ية لک عى فد ! 
وتفعلوا کل ما أقوله لكم». 

لا تثقلوا قلو بكم بالرغبات الدنيوية قائلين : «من الذى يكسونا ثيابًا ويطعمنا طعامًاء ولكن انظر وا 
إلى الورود والأشجار والطيورء فاه سبحانه وتعالى يلبسها ويغذيها بمجد يفوق جد سليمان, إنه لقادر 
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۲۲ 
على أن يطعمكم فاته الذى قد أمركم أن تعبدوه» إنه أمرَ الْنَ أن يسقط من الساء على شعب إسرائيل 
فى البرارى أربعين سنة. ولم يؤده كسوتهم. وكانوا ستمائة وأربعين ألف رجلء إلى جانب النساء 
والأطفال. والحق أقول لكم إن الساء والأرض تضنان» ولكن لن بخذل اله أحدًا طمع فى رحمته وعطفهء 
هناك أغنياء فى هذه الدنياء وبرغم أنهم فى بسطة من العيش فإنهم ما زالوا عند طمعهم حتى بهلكواء 
لقد کان هناك رجل غنی وکان دخله یزداد يومًا بعد یوم وقال لنفسه ما الذى سأفعله يا نفسى نعم 
سوف آهدم مخازن الغلال فهى صغيرةء وأبنى بدلا منها عخازن كبيرة وجديدة. لتظفرى يا نفسى 
ما تريدين. يا له من رجل مسكين. لقد فارق الحياة فى نفس الليلة. أما كان الأجدى به أن يعنى 
بالفقراء. وأن يجعل من نفسه صديقا م وحمل هم العطايا والزكاة وخيرات هذه الأرض» ولكن هؤلاء 
الفقراء سيحصلون على كنوز الله فى الآخرة. 

ولوا ل هخ ففلى آلا تشون آشوال ق مرت عد اليا وإ ذاان هدا الان بك عة 
أمثال أو عشرین مثل ما تودعون لدیه» أا تودعون لدیه کل ما تملکون. 

والمق أقول الك إن كل ما تعطونة فى عبة اق يعود إليكم مضاعفا ق الياة ذاتا عائة مرة أو أكا 
هلا نظرتم إلى مدى الشمو ر بالفبطة فى غبادتكم اق :وخدمته: 


الإصحاح السابع عشر 
المؤمنين محمد () فهموا نفس الرسالة على حقيقتها 


وعندما قال عيسى عليه السلام ذلك رد عليه فيليب بقوله» نحن مطمئنون إلى أننا نخدم اله 
ونعبده. ولكننا نرغب فى أن نتعرف عليه سبحانه وتعالى. فقد قال النبى أشعياء: «والحق إنك إله 
مسو ر»» کا قال اله لموسی عبده: «إنی أنا الذى هو أنا». 

فرد عیسی قائلا «اسمع یافیلیب» أله خیر وبدونه لا خر واه کائن وبدونه لا كينو نة اله هو 
الحياة وبدونه لا حياة. الله یلا کل شیء وهو موجود دات فی کل شىء اله لا مثيل له على الإطلاقء 
اه هو البداية هو النهاية هو الأول هو الآخر. ولکنه قد أعطی لکل شىء بداية. واعطی لکل شىء 
نهاية. لا أب له ولا أم له ولا ولد له ولا إخوة له ولا رفقاء أو شركاء له اه لا جسد له. لا يأكل 
ولاینام ولا يوت ولا شی ولا يتحرك. ولکنه حی أزلی» لا شبیه له من بنی البشر. فهو روحانی 
معنوی محرد مطلق. إنه خير وسحب النبر. كله عدل. فهو عندما يعاقب أو يعفو فلا خلاف ولا نقض. 
وصفوة القول أقول لك يا فيليب إنك فى هذه الدنيا وعلى هذه الأرض لن تراه ولن تعرفه كل 
المعرفة. ولكنك سوف تراه داتا فى ملكوته عندما تكتمل سعادتنا ويكتمل بجدنا. 

فأجاب فیلیب : «یاسید ماذا تقول ؟ إنه مكتوب فى رسالة أشعياء أن اله أبوناء فكيف إذن تقول ألا 
ولد له ؟» 
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فقال عيسى» إنك لتجد فى أقوال الرسل الكثير من الأمثال والكنايات والاستعارات» وبالتالی جب 
ألا تتمسك بحرفية الكلمة بل بعناها وروحهاء لقد تحدث الأنبياء والرسل وهم ٠١٤١‏ ألف رسول 
اُرسلهم اہ سبحانه وتعالٰی إلى هذا العام وکانوا یتکلمون فی تعمیات. ولکن بعدی سیأتی رسول وولی 
من أولياء انه الطاهرين» يغطى سناه ججميع من سبقه من الرسل» ويشتت نوره جميع المعميات التى قالما 
الرسل من قبلهء لأنه هو رسول اقه. وبعد أن قال عيسى ذلك تنهد وقال: «يا إلمى ارحم إسرائيل. 
وارحم إبراهيم وآل إبراهيم وذرية إبراهيم حتى يعبدوك خلصين لك العبادة». 

فرد الحواريون: «وليكن ذلك يارب العالمين». 

قال عيسى إنى أقول لكم إن الكتبة والحكاء. قد أبطلوا ناموس اه ما أشاعوه من تنبؤات كاذبة 
تتعارض مع تنبؤات رسله الحقيقيين سبحانه وتعالى. فغضب على بيت إسرائيل» وهذا الجبل الذى 
لا إبيان له فبكى الحواريون عند سماع هذه الكلمات وقالوا ارحنا يارب العالمين. واكلا بعنايتك 
الميكل والمدينة المقدسةء ولا تجعلها حط ازدراء الأمم التى هى حط احتقارهم» والتى لا تراعى عهدك 
المقدس فأمّن عيسى على كلامهم قائلا: «وليكن ذلك يا رب العالمين يا رب آبائنا». 


يظهر فى هذا الإصحاح كيف عذب العام عبدة الله 
واضطھدھم وکیف ہی اله عبیده ونجاهم «أول موعظة (لعيسى)» 


ولا قال عيسى ذلك أردف قائلا: : «إنكم م تختارونیء ولکنی أا الذى ارم و رسلا لى» 
وإذا ما کرهکم العام فعندئذ تفبجرن فة رقلا رسلی» فالعا کان دائ أبدّا عدوا لعبيد اه 
واذکر وا دتا رسل اه الذين قتلوا فی سبیله» بل حتی فى وقت إيليا قتلت إيزابيل عشرة آلاف رسول. 
وعجزة نجا إيليا المسكين. كا نجا سبعة آلاف من أبناء الرسل» كان قد أواهم أحاب وإن عالمنا 
الفاسد لا يعرف اله ولكتكم لن تخافواء فعدد شعر كم قد أحصى ولن يسكم أحد بضرر, ولن تفقدوا 
شعرة من شعر كم كذلك العصافير والطيور لن تفقد ريشة إلا بأمر اله فهل تظنون أن اله سيكلا 
الطيور بعنايته أكثر من الإنسان الذى خلق كل شىء من أجله. هل هناك إنسان جاء جرد مصادفة. 
هل هناك من یعتنی بحذائه أكثر من عتايته بابنه ؟ طبعًا لا . وعليكم الآن ألا تظنوا أن اه تارككم 
أو أنه سيعتنى بالطيور أكثر من عنايته بكم مالى أتحدث عن الطيور فا من ورقة من أوراق الشجر 
تسقط إلا بأمر من اله وإذنه. 

صدقونى لأننى' أقول لكم الحق. إن العام سوف بخافكم إذا ماتقسكتم بتعاليمى» فالعام إذا ما خاف' 
ألا ينكشف فساده وفجوره» فإته لن يكرهكم أما إذا خاف أن ينكشف فساده وفجوره. فلسوف 
یکر هکم ویضطهدکم. وإذا ما رآیتم آن العام قد استخف بکلماتکم فلا تغضبوا من قلوبکم» بل فکروا 
فى عظمة اله وكيف أنه أكبر منكم وأعظم» فهو يقابل هذا الاستخفاف وهذا الازدراء بالحكمة والتعقلء 
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مسي افدر دلق ج ن وذ عر اف غل الال فلمادا وو وات ن رابا اوسن طن 
إنكم بصبركم تحتفظون بأرواحكم عالية. وإذا ضريكم أحد على جانب من وجهكم» فأديروا 
له الجانب الآخر حتى يضربه. لا تقابل الشر بالشر. فالحيوانات الدنيا هى التى تفعل ذلك بل قابل 
الشر بالخير» وادع اه من أجل هؤلاء الذين يكرهونكم فالنار لا تنطفيّ بالنارء بل با لياه وإنى أقول 
لكم إنكم لن تتغلبوا على الشر بالشر. بل بالخير. سبحان اله الذى يأمر الشمس أن تسطع على الخير 
والشر معّاء والمطر أن بطل على الخير والشر ممّاء لقد جاء فى الناموس «إنكم أطهار يا أولياء اله فآنا 
طاھر. لأنی ربکم کونوا اتقیاء لأنی تقی» وکونوا كملا لأنی كامل». 
والحق قول لكم إن العبد يدرس العلم مرضاة لسيدهء ويختار جلبابه الذى يرضى سيده» إن ثيابكم 
هى إرادتكم هى حبكم فاحذروا أن تطلبوا أو أن تحبوا شيثا يكرهه اه خالقكم وتأكدوا أن اه يكره 
التفاخر والجشع والتكالب على الدنيا.. فلا تتكالبوا أنتم عليها». 


الإصحاح التاسع عشر 
عيسى يتحدث عن خيانة أحد تلامیذه 


عندما قال عيسى ذلك أجابه بطرس. أا المعلم اعلم أننا تر كنا كل شىء لنتبعك فا مصيرنا نحن ؟ 

أجاب عيسى الحق أنكم فى يوم القيامة ستجلسون بجوارى وتشهدون ضد أسباط إسرائيل الاثنى 
عشر.. 1 

ولا قال عيسى ذلك تنہد وقال : یاإِهی ماهذا؟ لقد اخترت اثنى عشر تلميذاء فان أحدهم شيطانا 
وعندما س التلاميذ هذه الكلمة حزنوا حزنًا شديدًاء وقال أحدهم وهو يسأل المسيح» وكان يدون 
مایقوله سرا: یاسیدی هل يخدعنی الشيطان فأصبح وا غير جدير بتلمذتك؟ رد المسبح قائلاً 
لا تحزن ّ يابر ناباء فإن اه قد اختار أناسا كثيرين قبل أن يخلق العام ولن بهلكواء أبشر يا برنابا 
فاسمك مکتوب فی كتاب الحياة. 

وراح عیسی یطیب خاطر تلامیذه قائلا: «لا تخافوا فمن یکرهنی لن حزن لقولی » فاته لم بعل 
فيه شعورا إهيا». 

ولا سمع تلاميذه حديثه شعروا براحة وطمأنينة ثم صلى عيسى عليه السلام وقال تلامیذه آمين... 
فلتكن مشيئة اله العزيز الرحيم. 

وبعد أن انتهى عيسى من صلاته هبط الجبل ومعه تلاميذه وقايل فى طريقه عشرة مرضى بالبرص» 
فا أن رأوہه حتی صاحوا عیسی يا ابن داود ارحنا.. 

فناداهم عیسی أن اقتر بواء وقال هم ماذا تريدون منى أبها الإخوة فصاحوا جميعا قائلين : « اشفنا». 

فرد عيسى : أيها التعساء هلا فقدتم عقولكم عندما قلتم اشفنا؟ ألم تروا أنى بشر مثلكم ابتهلوا إلى 
انه الذى خلقكم فهو القوى العزيز القادر أن يشفيكم. 
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فسالت الدموع من أعين المرضى وقالوا له: نحن نعلم أنك بشر مثلناء ولكنك ولل من أولياء اله 
الصالحين. ورسول من عنده سبحانه وتعالى» ونرجوك أن تصلى وتدعو اله لنا ان يشفينا. 

ولا سمع تلامیذه ذلك توسلوا إليه قائلين أيها السيد ارحمهم ثم أخذ عيسى يتمتم ويدعو اله قائلا: 
أيها العزيز القدير الرحمن الرحيم ارحم واستمع إلى كلمات عبدك. ومن أجل حبك لإبراهيم أبيناء ومن 
أجل العهد المقدس. ارحم هؤلاء الناس واسبغ عليهم الصحة. وما أن قال عيسى ذلك حتى تحول إلى 
المرضى وقال هم : اذهبوا واعرضوا أنفسكم على الكهنة كا جاء فى ناموس الله 

فذهب المرض عنهم» وبينها هم فى الطريق. رأی أحدهم أنه قد شفی وعاد باحتًا عن عیسی» وکان 
من نسل إسماعیل. ولا وجده انحنی امامه مبجلا إياه وقال له: 

«الحتق أنك ولى صالح من أولياء اته. ثم أخذ يتوسل إليه أن يقبله خادمًا له فرد عليه عيسى لقد 
برىٌ العشرة أين التسعة الآخرون, فقال له: لقد برئواء وقال عيسى أعلم أفى أتيت لأخدم لا لأخدم 
فاذهب إلى ديارك وقل للناس كيف شنفاك الله حتى يتعظوا ويعرفوا أن وعود اله لإبراهيم وابنه بأن 
يعطيهم ملكوت اله ليست وعودًا فارغةء وبالتالى رحل الرجل ولا وصل إلى حيه أخذ يروى نعم اله 
عليه على ید عیسی. 


الإصحاح العشرون 
آية عيسى فى البحر والشعب يطلب آية 


ذهب عيسى إلى بحر الجليل حيث استقل مركبا قاصدا مدينته الناصرة» ثم هبت ريح عاتية فى 
البحر أوشكت أن تغرق السفينة وتصبح لا شىء وكان عيسى عليه السلام نائا عند مقدمة السفينة 
فهرع تلاميذه إليه وأيقظوه قائلين «أها السيد انقذ نفسك فنحن هالكون واحتواهم خوف كبير 
فكانت الريح عاصفة عاتية تهب بعكس سير السفينة وكانت الأمواج هائجة متلاطمة فنهض عيسى 
وتوجه بوجهه نحو الساء: 

اللهم يا إلله السماوات.. يارب الشعوب.. ارحم عبيدك..». 

وف الحال هدأت الريح وسكنت الأمواج واستوت صفحة البحر ولا لاحظ البحارة ذلك سألوه من 
هو ذا الذى تطيعه الريح ويطيعه البحر.. 

وبعد أن وصل إلى مدينة الناصرة راح البحارة يشيعون فى المدينة ما فعله عيسى فاجتمع ججمهور 
كبير احاط بالمنزل الذى نزل به وكان يقدر عددهم بنحو سكان المدينة ثم جاء الكتبة والحكاء وقدموا 
أنفسهم له وقالوا له لقد سمعنا بعظيم ما فعلته فى البحر وف بهودا فهل لك أن تظهر لنا بعض.. 
العلامات هنا فى بلدكم. 

فرد عيسى قائلا «هذا الجيل الكافر يريد علامة ولكنه لن يظفر بها فا من رسول أكرمته أمته وى 
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أیام ایلیا کان فى يهودا عدد كبير من الأرامل ولكنه لم يكن ليشعر بالسعادة إلا عند امرأة صيدا وكان 
هناك عدد کبیر من مرضی البرص فی عهد الیشع بیهودا ولکنه لم یشف منم غير نعمان السوری. _ 

ولقد هاج الشعب وماج وامسكوا به وحملوه إلى أعلا قمة للهاوية ليقذفوا به إلى أسفل على أن . 
عیسی سار من بینهم وفی وسطهم وخلفهم وانصرف عنهم. 


الإصحاح الحادی والعشرون 
عیسی يشفى شخصًا تقمصه الشيطان 
والخنزير يغرق فى البحرء ثم يشفى ابنة الكنعانيين 

ذهب عيسى إلى كفر ناحوم» وعندما اقترب من الكفر خرج من القبور شخص سكنه الشيطان. 
وكان هائجًا مائجًا لا تستطيع السلاسل أن تحتفظ به» وكان يعتدى على الرجال. 

ولا رى الشيطان عيسى صاح من فم الرجل قائلا: يا ولى اله لماذا جثت قبل موعدك لتسبب لنا 
المتاعب» ثم أخذ الشياطين يتوسلون ألا يطردهم» وسأهم عيسى كم أنتم فردوا قائلين: ستة آلاف 
وستمائة وستة وستون» ولا مع التلاميذ هذا الجواب شعروا بالغوف والتمسوا من عيسى أن يرتحل. 
ثم قال عيسى : «أين إيانكم يجب أن يرحل الشيطان لا أنا». فصاح الشيطان قائلا: إننا سوف 
نخرج» ولکن اسمح لتا أن نلبس بدن هذه الختازیر» وکانت الخنازیر ترعى بالقرب من البحر» وكان 
عددها حوالى ألف خنزير يتلكها الكنعانيون. وقال عيسى اخرجوا وادخلوا أجسام الخنازير» فحدث 
اضطراب كبير وصراخ هائل عندما تقمصت الشياطين أجساد الخنازير واندفعت إلى الماء» وهنا هرع 
رعاة الخنازير» إلى المدينة. وأخذوا يقصون ما أتاه عيسى عليه السلام. 

وخرج أهل المدينة ووجدوا عيسى والرجل الذى أبرأه فامتلئوا خوفا وتوسلوا إلى عيسى أن يترك 
المدينة. فارتحل وذهب إلى صور وصيدا. 

وكانت هناك امرأة كنعانية ومعها ولداها قد خرجت من بلدها باحثة عن عيسى ولا رأته ومعه 
التلاميذ صاحت قائلة: يا عيسى يا ابن داود. ارحم ابتی الى يعذها الشيطان.. 

وتر كها عيسى دون أن يكلمها بكلمة فقد كانت تنتمى إلى جماعة لا تنختن. وقد حز فى قلوب 
التلاميذ توسل المرأة لعيسى فقالوا له يا سيد ارحمها انظر كيف تبكى وتولول وابناها. 

فأجابهم عيسى : لم أرشل إلا لبنى إسرائيل» ثم تقدمت المرأة وولداها نحو عيسى» وهى تبكى 
وتقول: يا بن داود أشفق عل فقال لما: «ليس عملا طيبًا أن تأخذى العيش من أيدى الأطفال 
وتعطينه للكلاب. قال عيسى ذلك لأنہم غير طاهرين إذ لم يتختنوا. 

اعات :يا ميدي الكادت اكل قات الي التي شا مخ نان اماما تاع 
عيسى بحديثها وقال: أيتها المرأة إن إيانك عظيم». 
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ثم رفع يديه نحو الساء مبتهلا إلى اله تعالى ثم قال : 

«أيتها المرأة. لقد خلصت ابنتك. فاذهبى فى طريقك بسلام». 

وبالفعل ارتحلت المرأة» ولا عادت إلى منزا وجدت ابنتها تشكر اته. وقالت هما أمها. 

«الحتى أنه لا إله إلا إله إسرائيل». 

وبالتالی اعتنقت وآقاربها ناموس الرب وفق کتاب موسی. 


الإصحاح الثانى والعشرون 
شقاء من ر يد يتختن 


وفى هذا اليوم سأل التلاميذ المسيح قائلين يا سيدناء لماذا أجبت المرأة ثل هذا الجواب قائلا إنهم 
کلاب ؟ 

فرد عيسى قائلا: «الحق أقول لكم إن الكلب أفضل من الرجل الذى ل يتختن»» فشعر التلاميذ 
بالأسى والحزن وقالوا: إنها لكلمات كبيرة ومن الذى يتقبلها». 

فرد عيسى : «إذا ما تدبرتم أا الحمقى فيما يفعله الكلب الذى لا يعى ويخدم سيده» تجدون كلامى 
صحیځًا. قولوا لى هل يحرس الكلب منزل سيده ويعرض حياته للخطر عندما يسطو اللص ؟ نعم بكل 
تاکید ولکن ما جزاؤە.. الضرب الكثر وال جر وح» وقطعة خبز صغيرة.. ومع ذلك يظهر لسیده کل فرح 
عند رؤيته» اليس هذا صحيحًا ؟» فرد عليه تلاميذه قائلين : «أيها السيد إنه لصحيح». 

وعند ذٍ قال عيسى تأملوا الآن آلاء الله على الإنسان. ولسوف تجدون مدى خطأً الإنسان عندما 
لا حفظ عهد إبراهيم الذى قطعه ته سبحانه وتعالى» اذكر وا ما قاله (داود) لشارل ملك إسرائيل ضد 
جو لیات الفلسطینی» «قال داود یا سیدی بینہا كان عبدك یرعی قطیعه جاء ذئب ودب واشد. وانقضت 
على قطيع عبدك فخاف عبدك. فقتلهم وأنقذ الغنم» وما هذا الذى لم يختن إلا كواحد منهاء وعلى ذلك 
هل يذهب عبدك باسم إله إسرائيل» ويذبح هؤلاء» غير المتطهرين الذين يجدفون على شعب اله 
المطيع. 

ثم قال التلاميذ: أخبرنا يا معلم ما داعى الختان للرجل. 

فرد عيسى قائلا: يكفى أن تعرفوا أن اله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يتختن وأهله قائلا 
يا إبراهيم ختن أقرباءك وأهل بيتك فهذا عهد بينى وبينك إلى يوم الدين. 
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أصل الختان 
عهد إبراهيم مع الله 
اللعنة على من لا يتختن 


ولا قال عيسى هذا جلس على سفح الجبل الذى كانوا بشرفون عليه وجاءه تلاميذه ليستمعوا إلى 
كلماته وعندئذ قال عيسى : «عندما أكل آدم وهو أول إنسان خلقه اله ما حرم اله فى الجنة. وقد 
. , خدعه الشيطان فظهرت سوماتهء فأقسم قائلا باه لأقطعنك» م قطع شظية من الصخر وأمسك 
بجلده الذى انتفض ليقطعه بحد الصخرء فهبط عليه جبریل وأنبه. ولکنه رد عليه قائلا: لقد أقسمت 
ياق أن أقطعه ولن أحنث أبدًا. 

وبعد ذلك أراه جبريل لحم غرلته فقطعهاء وعلى ذلك أخذ الرجال يحاكونه بقطع بعض الجلد من 
لحم الغرلة وبالتالى التزم الإنسان با التزم به آدم عندما أقسم قسمهء ولقد حافظ آدم وبنوه على هذا 
القسم الذى حفظته الأجيال جيلا بعد جيل وأصبح التختين إجبارياء وى وقت إبراهيم. كان عدد 
المتختنين قليلا لأن عبادة الأوثان كانت منتشرة» وعندما أخبر اه تعالى إبراهيم بوضوع التختين وأخذ 
عليه العهد قائلا إن الإنسان الذى لا بختن سوف أجعله تائها فى الأرض» وأبعده عن شعبى إلى الأبد 
وعندما استمع التلاميذ إلى كلمات عيسى آخذوا فزن را ا ر عالية. ثم 
قال عیسی : 

اتركوا الخوف لمن لا يتختن» فهو محروم من الجنة. 


وعندما قال ذلك أردف يقول: «إن روح الإنسان على استعداد لعبادة اله لكن الجلد ضعيف» ومن . 
ثم وجب على الإنسان الذى يخاف اله أن يدرك كنه ال جلد وأين أصله. وأين يقطع لقد خلق اله الجلد 
من طين الأرض.» ثم نفخ فيه من روحه فدبت فيه الحياة. وعندما يعوق الجلد عبادة اله» يجب أن يفصل 
الجلد كا يفصل الطين ويداس عليه» وكل من يكره نفسه فى هذا العالم» بحتفظ بال جلد إلى الأبد. فا جلد 
يساعد على ظهور الرغبةء ومن ثم فهو عدو كل خير لأنه يساعد على الخطيئة. 

هل يجب على الإنسان إرضاء لعدو من أعدائه أن يترك مرضاة اله خالقه» تدبر وا فى هذاء لقد كان 
جيع القديسين والرسل أعداء لجسدهم حتى يخدموا اله مفضلين أن يذهبوا طواعية وبسرور إلى حتفهم 
حتى لا يأتوا خطيئة ضد الناموس الإلمى الذى أعطاه اله لعبده موسى» ويقومون على خدمة الاآهة 
الكاذبة. 

تذكر وا إيليا الذى فر عن طريق الصحراء وال جبال» فلم يكن يأكل غير الحشائش» ولم يرتد غير 
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جلد الماعزء ونام على الطوى أيامًا عديدةء وتحمل البرد كا تحمل مطر السماء مرات عديدة. كا تحمل 
سبع سنوات اضطهاد إيزابيل التى لم تتختن وكان اضطهادًا وحشيًا. 


واذکر وا أليشع الذى كان يأكل رغيف الشعير. ويلبس أخشن اللابس. والحق أقول لكم إن هؤلاء 
الذين خافهم الملوك والأمراء قد ازدردوا جسدهم ولفظوا جلد غرلتهم» وهذا يكفى مثالا أن نقطع جلد 
غرلتناء أا الناس تعنوا ما بحدث فى القبور. فلسوف تعلمون ما بجرى للجسد». 


مثال بارز على تجنب المآدب والحفلات 


أخذ عيسى عليه السلام فى البكاء بعد ما قالهء ثم قال: «يا حسرة على هؤلاء الذين يعبدون 
(حشفتهم ويعيشون من أجلها). فلن ينالوا خيرًا نى العَالم الآخر» بل يعذبون من أجل خطاياهم» وإفى 
أقول لكم إنه كان هناك رجل غنى جشع بطين لايهتم إلا بطعامه وكان يقيم فى كل يوم مأدبة فاخرة 
وکان يقف على بابه رجل فقير اسمه لعاذر تغطى القروح جسده» وكان يسعد بفتات الخبز الت تسقط 
من مائدة البدين الجشع ولم يكن أحد يعطف عليه فيعطيه إحساناء بل العكس كان الجميع يسخرون 
منه» ولم يعطف عليه غير الكلاب التى كانت تلعق جر وحه» وحدث بعد ذلك أن مات الرجل الفقير. 
فحملته الملائكة إلى أحضان أبيه إبراهيم» ثم توف الغنى فحملته الشياطين إلى أحضان الشيطان. حيث 
عذب عذابا عظيًاء فرفع عينيه ورأى عن بعد لعاذرء بين ذراعى إبراهيم» فصرخ. يا أبانا إبراهيم 
الرحمة أرسل إلى لعاذر لعله يحمل على أصابعه قطرة ماء أبلل بها لسانى الذى يحترق فى هذا اللهيب. 

فأجاب إبراهيم «يابنى. تذكر إنك تتعت بأطيب الطيبات فى العام الأول أما لعاذر فكان نصيبه 
المكاره. وعلى ذلك فانت فى عذاب» ولعاذر فى نعيم. 

فصرخ الرجل الغنى مرة أخرى قائلا: «يا أبتى إبراهيم. لقد تركت فى بيتى ثلاثة من الإخوة 
فأرسل هم لعاذر حتی يطلعهم على ما آنا فيه من عذاب» فقد ينتهون عا هم فيه ویندمون» فلا يأتون 
إلى هنا». 

فأجاب إبراهيم «إن معهم موسى والاأنبياء فليعملوا با يقولون». 

أجاب الرجل الغنى «لا يا أبتى إبراهيم إنهم سوف يصدقون من يقوم من بين الأموات». 

أجاب إبراهيم «إن الذين لا يصدقون موسى والأنبياء لن يصدقوا الموتى إذا بعثوا مرة أخرى». 

قال عيسى : « فانظر وا إذا كيف يبارك اله الفقراء والصابرين إذا صبر واء والذين لا يرغبون إلا فى 
ما يسد حاجتهم الضرورية. والذين يكرهون الحشفة. أا البؤساء يا من تحملون غيركم إلى المدافن 
ليقدموا أجسادهم طعامًا للديدان أيها البؤساء يا من لا تريدون معرفة الحقيقة. إنكم تعيش‌هنا وكأنكم 
خالدون فيها أبدًاء إنكم تبنون المنازل الكبيرة وتستحوزون على الدخول العظيمة, وتعيشون فى 
كبر ياء وتعاظم إنكم أبعد ما تكونون عن الحقيقة». 
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الإإصحاح الخامس والعشرون 
كيف يكره الإنسان الحشفة 
وكيف يجب أن يعيش فى العام 
قال کاتب هذا الإتجيل : «ياسعام, لقد نطقت بالق وھذا تر کنا کل شیء لنتبعك ولکن قل لنا کیف 
نكره جسدناء فإذا قتل الإنسان نفسه أتى عملا إداء وإذا ما عشنا ءجب علينا أن نغذيه». 
فأجاب عيسى : «احتفظ بجسدك کا تحتفظ بالحصان» ولسوف يعيش فى أمان فالحصان يطعم 
بمقدار» ولكنه يشتغل بدون حدود» ويوضع اللجام فى فمه» ويترك صاحبه السرع على ظهره» حتى 
يستطیع ان یصعد ال جبل. أو یقیدہ حتی لا یسیء إلى أحد. کا يعيش فى مكان قذر ويضرب إذا عصى. 
وانتم تفعلون هکذا. اسمع يا برتاباء إنکم سوف تعیشون مع أله ». 
لا تنزعجوا لما أقول» فقد فعل التبى داود نفس الشىء عندما. قال إنى كالحصان أمامكم ومعكم. 
«اخبرنی من هو الأفقر. أهذا الذى يرضى بالقليل. أم ذاك الذى لا يرضى إلا بالكثير. الحق 
أقول لكم إن العالم إذا ما كان متزنًا عاقلاء فلن تجد فيه من يكتنز الأشياء من أجل نفسه ولكن كل 
شیء شر کة, ولکن العام یشعر با جنون, فالشخص کلا اکتنز كلا زاد رغبة فى الاکتنازء وإذا اكتنز من 
أجل راحة الآخرين الجسدية فهل هو يكتنز هذه الراحة ؟. فلتكتف إذن برداء واحد لنفسك ووزع ما 
فى حافظتك, ولا تحمل محفظة ولا تضع حف فى رجلك ولا تفكر فبا سيقع لك فتقول ما الذى سيقع لى. 
إغا فكر فى تنفيذ إرادة اه واتكل عليه فتحصل على حاجياتك ولن تحتاج شينًا أبدّا. 
والحتق أقول لكم. إن الاكتناز فى الحياة سبب أكيد فى أنك لن ثاب بعروف فى الحياة الآخرة» 
وبال فان ابق القدي 9 ن رتا ق افر فن ادن ك اش وقد فل وون ف 
تلاین: قائلان :: ۰ 


الإصحاح السادس والعشرون 
كيف يحب الإنسان خالقه ؟ 
المجادلة العجيبة بين إبراهيم وأبيه 
قال عيسى كان هناك رجل مسافر فی رحلة سيرا على الأقدام» فوجد كنزا فى حقل أراد صاحبه أن 


يبيعه بخمس قطع من النقود» ولكن المسافر عندما علم بذلك باع جلبابه فى الحال ليشترى الحقل» هل 
يصدق أحد ذلك ؟ أجاب التلاميذ: «إن من لا يصدق فهو محنون». 


فقال عيسى إنكم لمجانين إذا لم تتجهوا بكل مشاعر كم وأحاسيسكم إلى اله لتشتر وا أنفسكم حيث 
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تجدون كنزا كبيرا من المحبةء فالمحبة كنز عظيم لا يدانيه شىء... فالذى بحب الخالق هو إنسان أحبه 
الخال وأعطاه کل شیء». 

رد بطرس قائلا يا معلم» كيف نحب اله حبا حقيقيا ؟ أخبرنا..» 

قال عيسى : الحق أقول لكم» إن من لا يكره أباه أو أمه أو نفسه أو أولاده. أو زوجه من أجل اله 
لا يستحق محبة اه فأجاب بطرس : ولكن يا معلم لقد جاء فى كتاب موسى عند ذكر الناموس» أكرم 
أباك حتى يطول عمرك فى الحياة» ثم جاء فيه أيضا اللعنة على من لا يطيع والديهء ولقد أبان سبحانه 
وتعالى أن من يخرج على طاعة والديه استحق غضب اله وجب أن يرجم أمام بوابة المدينة. فكيف 
الآن تأمرنا أن نبغض أبانا وأمنا. 


فقال عيسى إن كل كلمة نطقت بها حقيقة. فهى ليست من عندى» بل من عند اله الذى أرسلنى 
إلى بيت إسرائيل» وعلى ذلك فإنفى أقول لكم إن كل ما تتلكون قد أنعم اه به عليكم. والآن أا 
أثمن العطية أم صاحب العطية. وعليه إذا ما كان أبوك أو أمك عقبة فى سبيل طاعة ربك. فاتر كه 
وانبذهما كعدوء أل يقل اه لإبراهيم «اذهب فى التو من بيت أبيك وأقاربك واسكن الأرض الق 
أعطيها لك ولذريتك»» وقد قال سبحانه وتعالى هذا لإبراهيم» لأن والده كان صانع تاثيل. ومصور. 
وكان يصنع الاَهة الكاذبة ويعبدهاء وعلى ذلك كانت الكراهية بين الأب وابنه مستحكمة حتى أراد الأب 
أن محر ق ابنه». 

أجاب بطرس. إن كلماتك حق وإنى أرجو أن تخبرنا كيف استخف إبراهيم بأبيه ؟ 

فأجاب عيسى : كان إبراهيم قد أبلغ السابعة من عمره عندما أخذ يبحث عن الله وفى يوم من 
الأيام قال لأبيه «يا أبتى من صنع الإنسان». 

فرد الأب الأحمق «يارجل. لقد صنعتك وصنعنى أبى». 

فاجاتب إوز اک ویاا ی قد ا یکر ن هدا سیکا ققد سحت شیا سنا یکی وبقر ل یا هی 
لماذا تر زقنی باولاد». 

فأجاب والده : «إنه الح يابنى» فاه سبحانه يساعد الإنسان على صنع الإنسان. ولكنه لا يتدخل. 
ويكفى أن ياتى الإنسان إلى ربه ويقدم له الماشية واه يساعده». 

فرد ابراهيم : ولكن ما هو عدد الآهة ياأبتى » ؟ 

فقال الرجل العجوز: «ليس للاهة عدد يابنى ». فأجاب إبراهيم: «ياأبتى ما الذى أفعله إذا 
ما عبدت ربا من الأرباب» ورآنی رب آخر. وتنى لى الشر. لأنى أعبد غيره» والحق إذا ما كان هناك 
آهة عديدة فلابد أن يختلفوا فيما بينهم. فتقوم الحرب بينهم» وإذا حدث مصادفة أن الإله الذى يتمنى لى 
الشر قتل الإله الذى يتمنى لى الخير فماذا أفعل» إنى متأكد أنه سوف يقتلى ». 

فضحك الرجل العجؤز وقال يابنى لا تخف فالآهة لا تحارب بعضها بعضا فهناك فى المعبد الأكبر 
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آلاف من الآهة وعلى رأسهم بعل الإله العظيم. لقد بلغت الآن السبعين من عمرى» ومع ذلك لم أر إلا 
لطخ إها آخر أو ضربه وبكل تأكيد لا يعبد كل الناس إلا واحداء ولكن لكل رجل إله. 

فأجاب إبراهيم : «ياأبتى : على ذلك. هناك سلام بين الآهة». 

قال أبوه: نعم. 

فسأل إبرأهيم : «یاآبتی : وما هى هيئة الآهة.. ؟». 

فأجاب الرجل المسن «ياأحمق إنى أصنع إا كل يوم ثم أبيعه للغيرء لأشترى خبزاء ثم تأت لتسألنى 
عن هيئة الآهة. ألا تعرف حتى الآن شكلهم ؟ وفى هذه اللحظة كان أبوإبراهيم يصنع وثناء فقال «هذا 
الإله من خشب النخيلء وهذا من خشب الزيتون. وهذا الصغير من العاج» انظر كم هو دقيق الصنع 
انظر کیف يبدو وکأن الحياة قد دبت فيه بكل تأكيد أن لا شىء ينقصه غير التنفس». 

فرد إبراهيم : «ياأيتى إن الآة إذن لا تتنفس» وإذا كانت لا تتنفس» فكيف تجعل الغير يتنفس. 
وإذا كانت تفتقر إلى الحياة. فكيف هما أن تعطى الحياة يا أبتى إن هذه ليست آهة. 

۔شعر الأب أنه قد اسقط فی یدہ. فقال «لو کنت کبیرا تفھم وتعی ما تقول لکسرت رأسك بہذه 
البلطة لتصمت لأنك لا تفهم ». 

فرد إبراهيم : «ياأبتى» إذا ما كانت الآة هى التى تصنع الإنسان... فكيف تأقق للإنسان أن يصنع 
الآهة ؟! وإذا ما كانت الآهة مصنوعة من الخشب فالخطيئة الكبيرة أن نحرق نحن الخشب» ولكن قل 
لى يا أبتى» كيف وأنت تصنع هذه الآهة العديدةء لم تساعدك الآهة فى أن يكون لك أولاد عديدون. 
لتصبح أقوى رجل فى العام ؟». 

وكان الأب إلى جانب ابنه وهو يتكلم فاسترسل هذا الأخير وقال: «ياأتى» هل كان العام خاليا 
فى وقت من الأوقات من الإنسان؟ 

فأجاب أبوه: «نعم ولكن لماذا ؟». 

فرد إبراهيم: «لأنى أريد أن أعرف من الذى صنع أول إله؟». 

استشاط الرجل العجوز غضبا وقال: «اخرج للتو والساعةء وات ركنى أصنع هذا الله بسر عة 
ولا تكلمنى» فانت عندما تجوع تحتاج إلى لقمة الحبز لا إلى كلام». 

وقال إبراهيم «إنه ليس بإله عظيم» ذلك الذى تقطعه وفق مشيئتك. ولا يستطيع أن يدافع عن 
نفسهة ). 

قال الرجل العجوز وكان غاضبا إن العام كله قد أجع على أن هذا إله وأنت يا بجنون تقول إنه 
ليس بإله» وبحق الإله لو كنت رجلا لقتلتك » وما أن قال ذلك حتى أخذ يلكم إبراهيم ويركله بقدمه. 
نم طرده من منزله. 


http:/ /kotob.has.it 


1۳ 


الضحك غر اللائق 
حصافة إبراهيم وقوة بصيرته 

ضحك التلاميذ من حاقة الرجل العجوز وأعجبوا' بحصافة إبراهيم وعقله. ولكن عيسى زجرهم 
قائلا «لقد نسيتم كلمات الرسول الذى قال: الضحك العاجل نذير ببكاء قادم ثم «إنك لا تذهب إلى 
حيث يكون الضحك» ولكن تذهب وتجلس حيث يكون البكاء لأن هذه الحياة ستمر وكلها بؤس 
وأسى» ثم قال عيسى ألا تعلم أن اه فى أيام موسى» قد حول من ضحك أو سخر من الآخرين إلى 
وحوش بعد أن كانوا رجالاء وكان ذلك فى مصرء فلتحذر إذا ما ضحكت. ولا تسخر من أحد فلسوف 
تبكى جزاء هذه السخرية». 

فرد التلاميذ قائلين : «لقد ضحكنا بسبب حاقة الرجل العجوز». 

فقال عيسى : «الحتق أقول لكم» كل يحب من كان على غراره» ويجد سعادة فى ذلك» وعليه لو أ 
تكونوا حمقى لما ضحكتم على الحمق». 

فردوا جميعا: فلير منا الله. 

قال عیسی أی نعم. 

ثم قال فيليب : «يا معلم كيف حدث أن والد إبراهيم أراد أن حرق ابنه !». فأجاب عيسى «فى يوم 
من الأيام قال والد إبراهيم لابنه إبراهيم وكان يبلغ الثانية عشرة» غدا يوم جميع الآةء وعلى ذلك 
سنذهب إلى المعبد الأكبر ومعنا هدية لإلى بعل العظيم. أما أنت فعليك أن تختار لنفسك إلماء فقد بلغت 
السن الذى تختار فيه ». 

فرد إبراهيم قائلا فى مكر: بطبيعة الحال يا أبتى». 

ولا حان الوقت نى الصباح ذهب إلى المعبد قبل أى شخص آخرء وكان إبراهيم يحمل بلطة أخفاها 
تحت قميصه» وما أن دخل المعبد قبل أى شخص آخر حتى أخفى نفسه وراء أحد الأصنام فى مكان 
مظلم من المعبد. وبدأً الناس يتكاثر ون» وبعد ذلك غادر والده المعبد وهو يعتقد أن إبراهيم قد ذهب إلى 
المنزل قبله» وبالتالى لم يكث فى العبد ليبحث عنه. 


وعندما غادر الجميع المعبد. أغلق القساوسة بابه وذهب كل إلى حاله» وهنا أخرج إبراهيم البلطة 
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1٤ 
وأخذ يقطع أرجل الأصنام فيا عدا بعل الكبير» ووضع البلطة عند قدميه وحوله بقايا الأصنام» فقد‎ 
كانت قدية هشة فعندما قطع إبراهيم أرجلهاء سقطت فتكسرت. وخرج إبراهيم من المعبد ورآه أحد‎ 
الرجال» وظن أنه كان فى المعبد بغرض السرقة فقبضوا عليه وأتوا به إلى المعبد وفوجئوا باتهم وقد‎ 
تهشمت إلى قطع صغيرة فصاحوا فى أسى وحزن «أيها الناس. أقبلواء أقيلوا ولنذبخ هذا الذى ذبح‎ 
آهتنا» وجاء حوالى عشرة آلاف شخص ومعهم الرهبان والكهنة. وراحوا يستجو بون إبراهيم عن‎ 
سبب تدميره الآلمةء فرد إبراهيم «إنكم لحمقىء. كيف يتأت للإنسان أن بحطم آهتهء إن الإله العظيم هو‎ 
وحده القادر على تحطيمهاء فنظر وا إلى البلطة التى عند قدميه. لا شك آنه يكره أن يكون له أنداد».‎ 
ثم جاء والد إبراهيم الذى تذكر الأحاديث العديدة التى أفصح عنما إبراهيم» ومعارضته للاهة ثم‎ 
تعرف على البلطة التى استخدمها إبراهيم فى تكسير الأصنام» إلى قطع صغيرة» وصاح قائلا: «إن‎ 
الخائن هو ولدى الذى هشم آهتناء فهذه البلطة بلطتى» ثم راح يقص عليهم ما دار بينه وبين إبراهيم‎ 

أبنه ». 

ثم قام الرجال وجمعوا الكثير من الحطب. وجاءوا بإبراهيم وقيدوه من يديه ورجليه» ووضعوه فوق 
الحطب. ثم أشعلوا النار من تحته. 

ولكنه تبارك وتعالى» أمر اللاك بأن تكون الثار بردا وسلاما على إبراهيم عبده. فاشتعلت الثيران 
وتأججت. وكأنها الأتون» فأحرقت حوالى ألفى رجل من هؤلاء الذين أدلوا بإبراهيم إليها وحكموا 
جوته. أما إبراهيم» فقد وجد نفسه مطلق اليدين والقدمين» وحمله ملاك الرب إلى مكان قرب منزل 
والده دون أن یدری من حله» وهکذا نجا إبراهيم من النار. 


ثم قال فيليب : «إن رححمة ربى واسعة ينزل رحمته على من بحبه. قل لى يا معلم كيف عرف إبراهيم 
الله ». 

أجاب عيسى بعد أن وصل إبراهيم إلى منزل والده. خاف أن يدخل فانتقل إلى ناحية قريبة من 
المنزل. وانتحى لنفسه ناحية بها شجرة نخيل جلس تحتهاء وأخذ يقول: لابد من وجود إله. له من 
الحياة والقوة أكثر ما للإنسان. فهو الذى بخلق الإنسان فى حين أن الإنسان لا يستطيع أن بخلق إنسانا 
آخر بدون إرادة اه وأخذ يقلب نظره فى الساء بين النجوم والكواكب والقمر والشمس. وكان يفكر 
فی كل منہا باعتبارها إا ولكن بعد أن يتدبر فى اختلاف حركتها. قال لنفسه إن الإله لا تختلف 
حر كته فلا تخفيه السحب وإلا فنى الناس» ثم عاد يتدبر ويفكر فسمع مناديًا ينادى: يا إبراهيم» وأخذ 
یتجه هتا وهناك دون أن یری أحدًاء فقال « إن متأكد آنی سمعت من ینادینی بإبراهيم»» وبعد ذلك 

فأجاب «من المنادى عندئذ سمع من يقول: «إنى ملاك ربك جبريل» فخاف إبراهيم فطمأنه 


http:/ /kotob.has.it 


10 

الملاك قائلا: «لا تخف يا إبراهيم فأنت خليل اقه» واعلم أنك عندما حطمت الآمة التى صنعها 
الإنسان. كان اله رب الملائكة والرسل قد اختارك هذه المهمةء فقد كتب فى سجل الحياة أن تقوم 
بذلك». 

فقال إبراهيم «وما الذى يجب أن أفعله لأخدم رب الملائكة والرسل الصالحين ؟» فرد الملاك قائلا 
«اذهب إلى الينبوع واغتسل فاته يريد أن يكلمك». 

فأجاب إبراهيم : «الآن وكيف أغتسل ؟» 

وعندئذ تجسد له الملاك جبريل شابا جميلا وأخذ يغتسل من الينبوع قائلا: «يا إبراهيم: افعل كا 
أفعل »» وعندما انتهى إبراهيم من الاغتسال قال له الملاك: «تسلق هذا الجبل فالرب يريد أن 
يكلمك ». 

وصعد إبراهيم الجبل كا قال له الملاك. وجثا على ركبتيه راكمًاء قال لنفسه «متى يحدثنى إله 
اللائكة؟» 

وعندئذ سمع ا يناديه بلطف: يا إبراهيم. 

فأجاب إبراهيم قائلا: «من ینادینی »۲ 

فأجاب الصوت : «إنفى إمك يا إبرأهيم». 

فخاف إبراهيم وركع على الأرض وجعل وجهه إلى الأرض وقال : « كيف لخادمك أن يسمعك وهو 
من تراب ورماد ؟). 

فقال له اله : «لا تخف وقف. فقد اخترتك عبدًا لى» ومشيئتى أباركك وأكثر من نسلك. واجعله شعبًا 
عظيبًاء وعلى ذلك اترك منزل أبيك ومنازل أقر بائك. واذهب إلى الأرض التى أعطيك إياها ولذريتك. 
فاسکنپا». 

فأجاب إبراهيم : «سأفعل كل ذلك یاربی» ولکن احرسنی» فقد بضرنى إله آخر». 

فتحدث الرب إليه قائلا: «أنا الإله الأوحد. وليس هناك إله غيرى إنى أصرع وأشفى. إنى أميت 
وأحيى» إنى أرسل إلى الجحيم من أشاءء وأجنب من أشاء» ولن يستطيع أحد أن ينجو من يدى» وبعد 
ذلك عفد اه معه عهد الختان» ومن ثم عرف إيراهيم اله ». 

وبعد أن قال عیسى هذا القول» رفع يديه قائلا: 

«لك المجد يا إلى ولك الشرف ولتكن إرادتك». 
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۲۱٦ 
الإصحاح الثلاثون‎ 


ذهب عيسى عليه السلام إلى القدس وقد اقترب سينو فيجيا Senafegia LS‏ 
(165٣٠طه)‏ عيد الظلمة وهو عيد لأمتنا ولا علم الكتبة والفر يسيون بالأمر» تآمر وا أن يوقعوا به 
فی الحديث. 

وعليه أتى إليه شيخ من شيوخهم قائلا يا معلم قل لى ما أفعله حتى أنال الحياة الأبدية. 

فرد عليه عیسی : وما هو مکتوب فی الناموس. 

فرد الشيخ قائلا: «حى اله ربك» وحب جارك. على أن يكون حبك له فوق کل شیء» وبکل 
قلبك وبكل عقلك» وحب جارك حبك لنفسك». 

فأجاب عيسى : «لقد أجبت أحسن جواب على سؤالك. فاذهب وافعل ذلك» وإنى أقول لك إنك 
ستبلغ الحياة الأبدية»» فرد عليه الشيخ قائلا: ولكن من هو جارى؟ 

فرفع عيسى نظره وأجاب « كان هناك رجل مسافر من القدس إلى أريجا المدينة التى نيت وعليها 
اللعنة. وحدث فى الطريق أن أمسك اللصوص بالرجل وضر بوه وأثخنوه ا وانتزعوا ثیابه. ثم 
تركوه بين الحياة والموت» فاتفق أن مر قسيس بنفس المكان» فرأى الرجل الجر فا تر ق ول 
دون أن ييه يتفش الط بقة فر أحة اللاريت دون أن يقول كلعةة ت جت أن مر أبضا أحد أهالن 
سامراء وما أن رأى الرجل الجريح حتى اتجه إليه وأخذ فى مساعدته فنزل من على حصانه وحمل 
الرجل الجريح» وغسل جروحه بالنبيذ» ثم وضع عليه الراحم وضمدها واخذ فی مواساته» ثم ارکبه 
حصانه ومشى به حتى وصل إلى النزل عند غروب الشمس» فاوصى به صاحبه» وفى اليوم التالى عندما 
قام من نومه فى الصباح قال له اهتم بالرجل ولسوف أدفع لك ما تريد. ثم قدم أربع قطع ذهبية 
للمريض ليقدمها إلى صاحب النزل. وقال له أبشر وما عليك من حرج» ولسوف أعود سريمًا وآخذك 
إلى منزلى. 

وقال عيسي «آخبرنی من هو الجار من هؤلاء : فأجابه الشيخ : : هذا الذى أشفق علیه. فقال عیسی : 
لق خب قا اذهب وافعل على نمطه». فرحل الشيخ وهو مضطرب. 


الإصحاح الحادى والثلاثون 
واقترب القساوسة من عيسى وقالوا له: يا معلم هل من الشرع أن نعطى قيصرا جزية ؟ فاتجه 
عيسى نحو بوذا وقال له: «هل معك نقود؟» فوضع هوذا فی يديه بنا فاخ عيسی واتجه نحو 
القساوسة وقال: « يحمل هذا البنس صورة لمن ؟» فأجابوا: إنها لقيصر. 
فقال عيسى : «إذن أعطو! ما لقيصر لقيصر وما لته لله ». 
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۱۷ 

فذهب القساوسة وهم مضطر بون. 

وأقیل عل عيش -قائد آلمائة وضاخ قاتلا یا عملم ابی ريض ارم غجزی وشتغوخی: فاجاب 
عيسى : «إن اله إله إسرائيل يرحمك». 

وعندما أخذ الرجل نى مغادرة المكان قال له عيسى : «انتظرنى فسوف أحضر إلى منزلك وأصلى من 
اجل ولدك». 

فرد قائد المائة: «يا معلم لا أستحق أن يأتق رسول اته إلى منزلى» ويكفينى كلمتك بأنك قد 
تضرعت من أجل شفاء ولدى فاه الذى أرسلك قد وهبك نعمة شفاء جميع الأمراض كا قال لى 
الملاك عندما تراءى لى فى الحلم. 

فابتهج عيسى ابتهاجًا كبيرًا واتجه نحو الجموع وقال : فليبارك اله هذا الغريب فإيانه أكثر 
ما وجدته فى إسرائيل. 

واتجه نحو قائد المائة وقال له : اذهب يا رجل فى سلام لأن اله قد من على ولدك بالشفاء. بفضل 
إيانك العظيم الذى وهبك إياه.. وعليه ذهب قائد المائة نى طريقه وقابل خدامه نى الطريق» فأخبر وه أن 
ولده قد شفی. 

فسأهم قائلا : فی أى ساعة ذهبت عنه الحمى ؟ 

قالوا: بالأمس فى الساعة السادسة ذهبت عنه الحمى. 

لقد عرف الرجل أن عيسى عندما قال: إن رب إسرائيل يرحمك.. أن ولده قد شفی» ولا وصل 
الرجل إلى منزله» وكان قد آمن باه تعالى» أخذ فى تحطيم آهته قائلا: ليس هناك إله غير إله إسرائيلء 
هو الإله الحق الباقى وعليه قال لن ياكل خبزى إلا من يعبد إله إسرائيل. 


الإصحاح الثانى والثلاٹون 


حدث أن أحد الفقهاء فى الشريعة والناموس.» دعا عيسى إلى عشاء ليستميله إليهء فذهب عيسى 
ومعه تلامیذه وکان ف انتظاره بالمنزل الكثيرون من الكتبة الذين جاءوا لاستهوائه ثم جلس التلاميذ 
إلى المائدة دون أن يغسلوا أيديهم فقال الكتبة لعيسى: لماذا لا يتبع تلاميذك تقاليد آبائناء فهم م 
يغسلوا أيدهم قبل أن يأكلوا الخبز. 

فأجاب عيسى : «وإنى أسألكم لأى سبب ألغيتم وصية الناموس حفاظًا على تقاليدكم. فأنتم 
تقولون لأبناء الفقراء قدموا القرابين والنذور أمام المعيد... وهم يقدمون النذور من النذر القليل الذى 
کان جب أن ينفقوه على آبائهم. وعندما يرغب آباؤهم فى أخذ بعض النقود القليلة يصيح فيهم 
أبناؤهم : هذه النقود قد نذرت قه. فى حين يتعذب آباؤهم أا الكتبة.. المنافقون» هل اقه فى حاجة إلى 
هذه النقود. وهل هو يستخدمها؟ بكل تأكيد لا. فاقه لا يأكل كا أخبرنا خادمه داود الرسول. 
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۲۱۸ 
إذ قال : وهل أنا آكل لحم الثيران أو أشرب دماء الغنم. قدموا لى الضحية شكرًا وامتنانا ونذورًاء فإن 
جُعت لن أسألكم شيناء فكل شىء فى يدىء وا جنة معى» با فيها من خير عميم» أبها المنافقون : إنكم 
تفعلون ذلك لتمتلٌ حافظكم» وتفرضون العشور كمورد لا ينضب لإثرائكم أا البؤساء: إنكم تدلون 
الغير على الطريق الصريح الواضح» ولكنكم لا تسيرون فيه. 

أيها الكتبة والشيوخ: إنكم تضعون على أكتاف الغير أثقالاً لا يكن أن تحملهاء وأنتم أنفسكم 
لا تريدون تحريكها بأصبع من أصابعكم. 

والحقق أقول لكم إن كل شر أصاب العام فى هذه الحياةء كان على أيدى الكهنة. قولوا لى من الذى 
أدخل عباة الأصنام إلى هذا العالمء أليسوا هم الكهنة؟ 

کان ھا ا کے وا جاو راو س لوی بن ی ا ات ا وی ر ت 
املك أيه وتفزبة لشخضه أمر يحمل مال لابيه ثم أقامه ق مدان السوق بالمدية: وأصدر أمرّا ملكا 
بأن من يقترب إلى التمثال مسافة خمسة عشر ذراعًا فهو آمن» ولا يجوز لأى شخص ولأى سبب من 
الأسباب أن يضيره بشىء» على أن بجرمًا ثيا اقترب من التمثال بسبب الأمان الذى يضقيه على كل 
من يقترب منه وأخذ يقدم إليه الزهور والورود. ولم عض طويل وقت حتى استبدل الناس الزهور 
بالورود بالنقود والطعام. 

وتدريجيًا أخذ الناس يوون التمثال. لقد بدأ الأمر كتحية. ثم تحول إلى شريعة. وبالمئل بدأت 
عبادة بعل الصنم ثم انتشرت فى العالم» ولقد أشار الرسول أشعياء إلى أن اله استنكر هذا الأمر؛ فقال 
إن هؤلاء الناس یعبدوننی دون جدوی قد أهدروا الناموس الذى أعطيتهم إياه عن طريق عبدى 
موسی» ثم راحوا یتبعون عادات کھنتهم. والحق أقول لكم من پال عا ید فر ا بدن 
نفسه فالذی يدخل جوف الإنسان لا يدنس الإنسانء ولكن الذى خرج من الإنسان هو الذی يدنس 
الإنسان» ولا سمع أحد الكتاب ذلك قال وإذا ما أكلتم لحم خنزير أو لحا نجسًا آخر فهلا يتدنس 
الضمير؟ 

فأجاب عيسى : إن العصيان لا يدخل جوف الإنسان. ولكنه بخرج من الإنسان ومن قلبه. وعلى 
ذلك هل يتدنس الإنسان عندما يأكل طعامًا محرمًاء فأجاب أحد الشيوخ: يا سيد لقد تحدثت كثيرًا 
ضد الوثنيةء وكأن شعب إسرائيل يعبد الأوثان وبالتالى لقد أخطأت فى حقنا. 

فأجاب عيسى : «إنى أعلم علم اليقين أنه لا توجد أوثان خشبية اليوم فى إسرائيل» ولكن هناك 
أوثان من لحم ودم». فرد جميع الكتاب قائلين: أنحن وثنيون؟ 


فأجاب عيسى : «المحق أقول لكم العقيدة تقول لا إنكم سوف تعبدون بل سوف تحبون اله ربكم 
بکل روحکم» وبکل قلبکم,. وبکل فکر کم اليس هذا حقیقی ؟؟». 
فرد الجميع : انه لحقيقة. 
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الإصحاح الثالث والثلاثون 


قال عيسى : الق إن ما بحبه الإنسان حا ويترك من أجله كل شىء هو اقه إن الفاسق يضع أمامه 
صورة عاهرته والسكير رسمه» أما البخيل فيضع آمامه الذهب والفضة كصورته المفضلة» وهكذا كل 
شخص يضع خطیئته کصورته المحببة أمام نفسه. 

ثم سأل الرجل الذى دعاه: يا معلم ما هى أعظم الخطايا ؟ 

فأجاب عيسى : «وما هو الخراب الأكبر للبيت». 

وسكت كل فرد ثم أشار عيسى بأصبعه إلى الأساس وقال: «إذا تداعى الأساس. فإن المنزل 
يسقط فى الحال ويصبح أنقاضاء وفى هذه الحالة هل من الحكمة أن نصمم على بنائه من جديد ؟» ولكن 
ما تداعى جزء من المنزل فإننا نستطيع أن نصلحهء وإنى أقول لكم إن الوثنية هى أكبر النطاياء فهى 
تحر م اللإنسان من العقيدة. وبالتالى من عبادة اله وعليه بحرم الإنسان من ا لحب الروحى. أا الخطايا 
الأخرى فإن اقه يغفرهاء ولكنه لا يغفر من يشرك به وعلى ذلك أقول لكم إن الشرك باقه أو الوثنية. 
هى أكبر الخطاياء وقد ذهل الجميع من أقوال عيسى وأدركوا أنه لا مأخذ إطلاقًا فى أقواله. 


ولسوف ترون مدى فداحة الإشراك باقه. لقد قال اله تعالى فى حديثه إلى إسرائيل «وإنك لن تصنع 
لنفسك صنًا على غرار هذه الأشياء. لا فى الساء ولا تحتهاء ولا فوق الأرض ولا تحتهاء ولا فوق 
الماء ولا تحتهء لأنى أنا ربك القوى العزيزء الغيور المنتقم الجبارء الذى لا يرحم من يشرك بهء وينزل 
نقمته على المشركين وآبائهم وأبنائهم لأجيال أربعة» هل تذكرون عندما صنع آباؤنا العجل وعندما 
هؤلاء الذين لم يلتمسوا رحمة اقه.. إن عقاب اقه لشديد على المشركين. 


الإصحاح الرابع والثلاثون 

کان يقف على الباب شخص شلت يده اليمنى» حتى أصبحت عدية الجدوى» ولا رآه عيسى ابتهل 
إلى اقه تعالى وصلى» ثم قال : إنى أقول باسم اقه أا الرجل مد يدك المشلولة. ذلك حتى تعلموا كلكم 
أن ما أقوله هو الحقيقةء وبالفعل مد الرجل يده بأكملها وکانہا م تصب بای مرض. 

ثم بدموا يأكلون» وهم يخشون اقه» وبعد أن أكلوا بعض الشىء. قال هم عيسى : الح أقول لكم. 
الأفضل أن نحرق مدينة على أن نترك بها عادة شريرة» فاقه تعالت حكمته» قد خول أمراء هذه 
الأرض وملوكها القضاء على كل تفرقة وكل ظلم» حتى باستخدام السلاح» وبعد ذلك قال عيسى : 

«إذا ما دعيتم فلا تجلسوا فى أعلى مكان. حتى إذا ما جاء صديق حميم للمضيف فقد يقول لك قم 
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واجلس فى مكان أدنى. ما بجعلك تشعر بالخجل من نفسك. ولكن اذهب واجلس فى أكثر الأمكنة 
تواضعًا حتى يأتى الذى دعاك ويقول لك قم يا صديقى وتعال اجلس هنا فى هذا المقعد الأعلى. وبالتاى 

ستشعر بإکرام کبیر. واعلموا أن کل من يتعالى سوف يذل وکل من يتواضع سيعلو مقداره. 

والح أقول لكم إن الشيطان لم ينبذ ويستهجن إلا بسبب تعاليه وتكبره» بل لقد قال الرسول 
اشعياء وهو يعاتبه : 

كيف نزلت من الساء أيها الشيطان حيث كنت جيلا جال الملائكة. وكنت مضينًا كالفجر. الحق» إن 
سقوطك إلى الأرض قد أسقط كبرياءك وغلياءك. 

«الحق أقول لكم إن الإنسان لو عرف تعاسته وشقوته فى هذه الأرض. لبكى على الدوام» وأدرك 
مدى ضعته» بل هو أشد المخلوقات ضعةء وهذا السبب أخذ أول إنسان يبكى هو وزوجته لمدة مائة سنة 
دون توقف. مبتهلا إلى الله أن يرحه. فقد عرفا أنا سقطا بسبب تعاليهها وتكبرهماء ولا قال ذلك أخذ 
يشكر الته» وفى نفس اليوم نشروا فى القدس هذه الأقوال العظيمة التى قاها عيسى مع المعجزة الق 
أظهرها حتى إن الناس أخذوا يشكرون الله ويباركون اسمه المقدس على أن الكتاب والكهنة ازدادت 
کراهیتهم وحقدهم عليه وقد أدرکوا أنه تحدث ضد کبارھم وقست قلوبہم کا قسا قلب فرعون. 
وراحوا یتر بصون به لیقتلوه. ولکنهم م يجدوا سببًا ولا فرصة لذلك. 


وغادر عيسى القدس متجها إلى البرية وراء نهر الأردن وقال له تلاميذه وكانوا يجلسون حوله : أا 
المعلم قص علينا كيف سقط الشيطان بتكبره.. فقد فهمنا أنه سقط بسبب عصيانه أمر الله ولأنه كان 
يغرى الإنسان داثا على اقتراف الشر. 

اجات عيفى: لقد خلق اف الارن ر كها ۲١‏ الف نة وكان الشيطان. فيا وزغا سسا 
وكان يرأس الملائكة. وكان يعلم بفكره العظيم الذى أنعم به عليه اله أنه سبحانه وتعالى خالق هذه 
الأرض سوف يأخذ ٠١٤١‏ ألفا وقد طبعهم بطابع النبوة ثم يأخذ رسول الله الذى خلق روحه قبل كل 
شىء بستين ألف سنة وعلى ذلك كان غاضبًا ساخطا فأثار الملائكة قائلا انظروا إن الله سوف يريد فى 
يوم من الأيام أن نبجل هذه الأرض. ولا كنا أرواخًا فلا يصح لنا أن نفعل ذلك. 

ولقد نسی کثیرون منهم ربهم» ونی يوم من الأيام جمع سبحانه وتعالى جميع الملاثكة وقال هم « على 
کل من یقدسنی ویعتقد بألوهیتی أن يبجل هذه الأرض». 

ولقد سجد جميع الملائكة الذين يحبون اه إلا إبليس وبعض هؤلاء الذين هم على شاكلته وقالوا 
سبحانك نحن أرواح. وعليه لا يصح لنا أن نبجل الطين. 

ولا قال إبليس قولته. أصبح شكله خيفا ومنفرًا أما من كان على شاكلته فأصبحوا فى أبشع صورة 
وأقبحها لأنهم عصوا اله فأزال عنهم مسحة الجمال التى كان قد أنعم عليهم بها عندما خلقهم» وعندما 
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راء 

وقال إبليس: يارب : لقد حولتنى إلى خلوق بشع قبيح بدون حق وإنى راض بذلك. لأى سأعمل 
على إبطال کل ما تفعلهء ورد الشياطين الأخرون: : يا إبلیس ٠‏ تناده « یارب » فأنت أضّا رب. 

ئم قال الله لأتباع إبلیس: « تو بوا إلى وأعلنوا نی ربکم خالقکم». 

Es E Sh E E AE A 
وأنه لسیدنا.‎ 

فقال اه سبحانه وتعالى : «اذهيوا عنى» عليكم اللعنة ولن أغفر لكم أو أرحمكم». 

وعندما تحرك إبليس مغادرًا الجنة. بصق على الأرض. فقام جبريل برفع بصقته مع بعض التراب» 


الإصحاح السادس والثلاثون 
ووقف التلاميذ مدهوشين كل الدهشة لثورة الملائكة. 

E ee I a E 
إليه رسولا يدعوه إلى الاستغفارء أما الإنسان فقد أرسل إليه اله الأنبياء» ولم يعد غير رسول اله‎ 
الذى سيأتى بعدى كا أراد اته» والذى أرسلنى لأعبد الطريق أمامهء وأنى أقول إن الإنسان وقد رأى‎ 
أمثلة لا حصر ها على عدالته سبحانه وتعالی» يعيش وكأنه غير عاب أو خائف» وكأن الله لا وجود لهء‎ 
أو كما قال الرسول. داود لقد قال الحمقى فى قلوبهم لا يوجد خالق. ومن ثم أصبحوا فاسدين‎ 
مبغوضين. ولا أحد منهم يفعل الخير.‎ 


یا تلامیذی صلوا ته دا حتی تقبل منکم» فمن جد وجد. ومن طرق الباب انفتح له ومن سأل 
أجيب» ونی صلاتكم لا تهتموا كثيرًا بم تتفوهون به. فالته يعلم بالنية التى فى القلب» أو كا قال سليمان: 
(يا عبدى أعطنى قلبك)ء والحق أقول لكم باه الحى القيوم» إن المنافقين فى كل حى من المدينة معنون 
فى الصلاة حتى يراهم الناس ويضعوهم موضع القديسينء ولكن قلوبهم مفعمة بالشرء وعليه فهم إذا ما 
تعدثوا لا يقصدون ما يسألون. والواجب أن تعنى بصلاتك وتكون صادقا فى دعائك إذا أردت اله أن 
يقبلهاء والآن قولوا لى من الذى تجاسر على التحدث إلى الحاكم الرومانى» أو إل هیرودس» سوی 
هؤلاء الذين نووا الذحاب إليه وعزْموا على مطالبته ا يريدون؟ وبكل تأكيد إنه لن يفعل شيئاء وإذا 
كان الإنسان يسلك هذا السبيل للتحدث إلى إنسان مثلهء فا باله إذا ما أراد أن يبتهل إليه سبحانه 
وتعالی» راجيا رحمته وغفرانه شاکرًا له نعاءه عليه ؟ 
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والحق أقول لكم. إن القليلين هم الذين يصلون صلاة صحيحة صادقة, وبالتالى ما كان للشيطان 
سلطان عليهم» إذ إن اقه لا بحب هؤلاء الذين يعبدونه بلسانهم فقط. من ذا الذى يقف فى المعبد دون 
أن تتحرك شفتاه طالبًا الرحمة وقلبه يطلب العدل؟ 

أو كما قال أشعيا الرسول (أبعد هؤلاء الناس فهم يضايقوننى لأنهم يعبدوننى بشقاههم» وقلوجم 
بعيدة عنى» الحقق أقول لكم إن الذى يعبد اقه بلا إانء إنغا يستهزىٌ باقه. 

والآن. من ذا الذى يستطيع الذهاب إلى هيرودس موليًا ظهره لهء ثم يتكلم مثنيًا على بيلاطس 
الحاكم الذى يكرهه حتى الموت؟ 

بكل تأكيد لا أحد. ومع ذلك فإن الإنسان كثيرًّا ما يذهب لأداء الصلاة دون أن يستعد ها وهو فى 
هذه الحالة يولى ظهره قه. ووجهه إلى إبليس متحدثًا بأطيب الكلمات عنهء فهو من قلبه يحب التميز 
والتحزب» وبالتالى لن يغفر له. 

إذا ما أصابك أحد بجرح فهل يقول لك شفاهة ساحنى وبيديه يصفعك أو يضر بك؟ كيف تساحه 
وتغفر له؟. ولكن اعلموا أن اقه سبحانه وتعالى واسع الرحمةء حتى بالنسبة ؤلاء الذين يقولون 
بشفاههم ولیس بقلوبہم (یا رب ارح منی). ومن قلوبهم يكرهون العدل ويفكرون فى خطايا جديدة ». 


الإصحاح السابع والثلاثون 


بکی التلامیذ ما سمعوه من کلمات عیسی» وراحوا يسألونه: 


يا معلم علمنا كيف نصلى : 
قال عيسى : « تصوروا أن الحاكم الرومانى قد ألقى القبيض عليكم ليعدمكم. فماذا تفعلون وماذا 
تقولون فی صلاتکم ؟ ولتکن کلماتکم: 


(سبحانك يارب الأرباب تقدس اسمك. لقد أتى ملكوتك. ونفذ أمرك. وکا هو نافذ فی الساء نافذ 
فى الأرض. أعطنا خبز يومناء واغفر لنا سيئاتنا كا تغفر لمن يسىء إليناء ولا تجعلنا ضحية إغراءء 
وأنقذنا من الشر. فأنت إلمنا الوحيد. لك الملك والمجد دائا). 


الإصحاح الثامن والثلاثون 


فقال : يوحتاء «أا المعلم فلنغتسل كا أمر اقه موسى أن يغتسل..»» قال عيسى : « هل تظنون نى 
جثت لأهدم الشريعة والأنبياء ؟ الحتى أقول لكم باسم اله اجى القيوم أنی ل آت لأدمر. بل لأثبت ما 
درجنا علیه» فکل نیی قد اتی ليؤكد ويثبت شريعة اقه» وكل ما امر به اه رسله» وبحق الحى القيوم 
الذى تقف روحى فى حضرته» إن كل من بخالف شريعة اقه لا يرضى اقه عنه. وإن كل من يدخل 
الجنة ويبقى فى عملكة اه هو من لم بخالف الشريعةء وفوق ذلك أقول لكم إنه لا كن مخالفة حرف من 
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الشريعة إلا ارتكب المخالف أعظم الخطايا. ولكنى أحب أن تکونوا حصيفين» وأن تحافظوا - 
ھت عل کل ما فاك اه إن اها الول وچا رک يفار ف قيا a‏ 

والح أقول لكم» إن جميع مياه البحر لا تكفى لتغسل قلب من لا يحب العدل أضف إلى ذلك أنى 
اقول لكم. إن الله لا يرضى على من يصلى دون أن يتوضاء ولن يتقبل الله صلاته» بل سوف تتحمل 
روحه ثقل خطيئته فهو مثل عبدة الأصنام. 

صدقونى إن الإنسان إذا ما صلى له تعالى كا يجب أن تكون الصلاة. فإن الله يستجيب لكل 
دعواته» واذکر وا موسی عبداته الذى أساء إلى مصر وحرق أرضها بدعائه» كا شق البحر الأحمرء 
حيث غرق فرعون وجيشه» واذكروا يوشع» الذى أوقف الشمس فى مكانهاء. وصمويل. الذى أنزل 
الرعب بشعب فلسطين وإيلياء الذى جعل النار تسقط كالمطر من الساء واليشع» الذى أحيا الموق, 
وغيرهم من الرسل والأنبياء الذين حصلوا على ما يريدون بالصلاة» ولكن هؤلاء الرجال لم يطلبوا 
نفعًا لأنفسهم» وكل ما طلبوه كان لوجه اله العلى العظيم». 


الإصحاح التاسع والغلاثون 


فال بوا وا ادت با مع ولك غب ق أن قرف كيت انت عط الان ق 
کبر يانه ؟)». 

فأجاب عيسى : «عندما طرد اله سبحانه وتعالى إبليس من الجنة. وعندما طهر الملاك جبريل بقعة 
الأرض التى بصق عليها إبليس خلق اله تعالى كل حى من الحيوانات والطيور وما يسبح فى الما ا 
أقى الأرض زخرفها بكل ما هى عليه الآن» وى يوم من الأيام اقتربِ یلیس من بواب الجنة ورأى 
الجياد تأكل العشب. وأشار الها أن الأرشن :الى بصق عليها إذا ما أنجت شيا ياء فلسزف كرون 
ذلك بالنسبة هم عملا شاقاء وبالتالى فمن منفعتها وصالحهاء أن تدوس عليها وتطأها بشكل لا تصلح 
معه الشىء فصدقته الجياد. وأخذت تدوس. على هذه القطعة من الأرض التى كانت تقع بين الورد 
والزنيق» أما اله فقد نفخ فى هذه القطعة من الأرض من روحه وهى القطعة التى بصق عليها إبليس 
والتی اتی بها جبريل ثم خلق الكلب الذى أخذ يعوى حتى خافت الجياد وهر بت» وبعد ذلك نفخ اله 
من روحه فى الإنسان وكانت الملائكة ترتل قائلة: تبارك اسمك المقدس يا ذا الإجلال والإكرام. 

وقفز آدم على قدمیه ورأی فى الفضاء كتابة فى سطوع الشمس تقول : 

(لا إله إلا الله محمد رسول الله). 

ثم فتح آدم فمه وقال : شكرًا لك يارب لأنك خلقتنى» ولكن قل لى سبحانك ما معنى عبارة الرسالة 
الى تحمل هذه الكلمات (بحمد رسول اله) هل كان من قبلى رجال؟. 

أجابه اله سبحانه وتعالى : أهلا بك يا عبدى آدم» واعلم أنك أنت أول رجل أخلقه وأن الاسم 
الذى رأيته هو ولد لك سيأتى إلى العام بعد سنين عديدة» وسیکون رسولى» ومن أجله خلقت كل شىء _ 
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ولسوف يكون نورًا للعالم الذى سأرسله إليهء ولقد كانت روحه فى سناء علوى منذ ستين ألف سنة قبل‎ 

واستسمح آدم ربه قائلا: (يا إِهى هب لى هذه الكتابة على أظافر أصابع يدى» وعليه منح اله أول 
رجل هذه الكتابة على الإبهام الأين (لا إله إلا اته). وعلى ظفر الإبهام الأيسر (محمد رسول اله)» 
فقبل الرجل الأول بحب أبوى هذه الكلمات. ثم دعك عينيه وقال بارك اله اليوم الذى تأتى فيه 
يا محمد إلى العام 

وقال اه سبحانه وتعالى بعد أن شاهد الرجل وحيدًا (ليس طيبًا أن يبقى وحيدًا). فجعله ينام وأخذ 
ضلعًا قريبا من قلبه وملأه لح ومن هذا الضلع خلق حواء» وقدمها لآدم كزوجة له ونصب كليها 
سيدين على الجنة وقال هما : 

إنى أعطيكا كل نوع من الفواكه لتأكلاه فيا عدا التفاح والحنطة. ولتعلا أنكا إذا أكلتا تفاخًا أو 
حنطة فلسوف تصبحان غير طاهرين» وبالتالى لن أتحفلكا فى الجنةء ولسوف أطردكا فى التو واللحظة, 
ولسوف تتعذیان عذابا كبيرًا. 


الإصحاح الأربعون 

وعندما علم إبليس بذلك استشاط غضبا واقترب من باب الجنةء وكانت تقف على حراسته حية 
مخيفة ها أرجل جمل وأظافر حادة كا لموس فى كل جانب فقال ها إبليس اسمحى لى أن أدخل الجنة. 

فأجابت الحية: وكيف أسمح لك بذلك وقد أمرنى اه تعالى بأن أطردك منها فأجاب أبليس: إنك 
لترين قدر حب اقه لك أ يضغك خارج ال جنة لتحرسى كومة من الطين هى الإنسان؟. فإذا سمحت 
لى بدخول الجنةء فإنى سوف أجعلك رهيبة مخيفة بهرب كل فرد.منك. وبالتالى سوف تذهبين حيثها شئت 
وتبقین قدر ما شت 

فأجابت الحية وكيف أدعك تدخل ؟ 

فقال إبليس: إنك لعظيمة افتحى فمك ولسوف أدخل إلى جوفك فإذا ما دخلت إلى الجنة فضعينى 
إلى جانب الكومتين من الطين اللتين تسيران منذ قريب على الأرض. وبالفعل فتحت الحية فمها 
فدخل إبلیس فوضعته بالقرب من حواءء فقد کان آدم زوجها ناتا وقدم إبليس نفسه إلى حواء المرَأة 
وكأنه ملاك جيل وقال ها: لاذا لا تأكلين من هذا التفاح وذاك القمح؟.. 

فأجابت حواء إن الله سبحانه وتعالى أمرنا ألا نأكل من التفاح والقمح حتى لا نصبح أنجاسًاء 
وبالتالى يطردنا من الجنة. 

فأجاب إبليس: إنه لر يصدقك القول واعلمى أن اه غيورء وأنه لا يتحمل شركاء له ويحتفظ 
با لجميع أرقاء وعبيدًاء وهكذا قال لكا حتى لا تصبحا متساويين معه وإذا ما فعلت وزميلك كا أشرت 
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0 
عليكا بأن تأكلا من هذه الفاكهة كا يأكل الآخرون ولن تكونى عبدة لأحد. بل تكونين على علم با 
هو طيب» وما هو شرف ولسوف تفعلين ما تشائين فأنت واه متعادلان. 
ا ا ا ا ا ر ا ی 
من الفاكهة ما قدمته زوجه له وأكله. على أنه تذكر وهو يبتلعه كلمات اقه سبحانه وتعالی» فأراد أن 
يتوقف عن أكله التفاح والحنطة فوضع يده فى بلعومه فترك أثرا نراه فى كل رجل (تفاحة آدم). 
الإصحاح الحادى والار ى 

عرف الاثنان أنها قد تعرياء فحط عليه النزى والعارء وأخذا ورق التين وجعلا خسفان على 
عورتيهماء وى صنع ملابس لتغطية أجزاء جسمها الخاصة جداء وبغد ظهر ذلك اليوم ظهر ها اله 
سبحانه وتعالی ونادی آدم قائلا: یا آدم أين أنت؟ 

فأجاب: «يارب إنى أخفى نفسى عنك. فأنا وامرآقى عريانان ونحن فى غاية الخزى أن نتقدم 
إليك». 

فقال اقه تعالى : « ومن الذى سرق منكا الطهر والبراءة. لابد أنكا قد أكلتا الفاكهة. وبالتاى 
أصبحتا غير طاهرين. ولن تمكثا فى الجنة بعد الآن». 

فأجاب آدم: «يا سيدى إن المرأة التى أعطيتها لى حلتنى على أن آكلها. وبالتالى أكلت». 

فقال اقه تعالى للمرأة: «ولأى سبب حملت زوجك على أكل هذا الطعام ؟». 

فأجابت حواء: «لقد خدعنى إبليس فأكلت منه». 

فقال اه : «وكيف تمكن هذا الفاسد الشرير المنبوذ من الدخول إلى الجنة». 

فأجابت حواء: «الحية التى كانت تقف على الباب الشمالى أحضرته بالقرب منى». 

فقال اله لآدم: «ملعونة الأرض التى نشأت منهاء لأنك أصغيت السمع لصوت زوجتك وأكلت 
الفاكهة. ولسوف تأتى إليك من الآن فصاعدًا بالعوسج الشائك والشوك» وفى تلك البقعة الجميلة من 
فمك سوف تأكل الخبزء ولكن اذكر أنك من التراب وإلى التراب تعود». 

ثم قال لحواء: «وأنت يا من أصغيت لإبليس وأطعمت زوجك سوف تبقين فى ملكة الإنسان الذى 
يحتفظ بك كميد» ولسوف تحملين وتعملين وأنت حبلى». 

وبعد أن نادى على الحية أمر اله سبحانه وتعالى الملاك ميخائيل حامل السيف وقال له «أولا اطرد 
هذه الحية اللعينة من الجنةء ثم اقطع أرجلها بمجرد أن تخرج منهاء فإذا أرادت أن تسير فعليها أن تجر 
جسمها على الأرض جرًا». 

وبعد ذلك أمر اله إبليس أن يثل أمامه فاق ضاحكا وقال له اقه : «لقد خدعت هؤلاء وجعلتهم 
أنجاسًا» لأنك منبوذ مطرود. لقد شاءت إرادتى أن من ل يتطهر منهم» ومن لا يتوب ويستغفر من 
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أولادهم أن أجعل ما يفرزونه من قذارة وكل جلده نجسة تقطع من أجسامهم تدخل إلى فمك حتى‎ 
تصبح مفعًا بالقذارة والنجاسة».‎ 

فصاح إبليس صيحة مرعبة وقال: «أردت أن تزيد حالتى سوءًا على أننى سوف أحاول أن أصلح 
من نفسی ما استطعت». 

فقال الله سبحانه وتعالى «اخرج من حضرتى وعليك اللعنة». 

ولا ذهب إبليس قال اه لآدم» وحواء وكانا يبكيان : «اهبطا من الجة واستغفراء ولكن لا تيأسا من 
رحمتی» لأنى سأرسل ابنكا فى طريق الحكمة حتى يرفع سلطان إبليس وسيطرته عن الجنس البشرى. 
ومن أرسله سیکون رسولی ولسوف أزوده بکل شیء». 

ثم اختفى اله وقام الملاك ميخائيل بطردهم من الجنة. وعندما استدار آدم خارجًا وجد على باب 
الجنة العبارة التالية : «لا إله إلا الله محمد رسول اله » فأاخذ يبكى وقال: «يارب إنى أرجو مشيئتك. 
إنى أطمع أن يأتى ولدى سريمًا فينقذنا من هذا البثوس والعذاب». 

وقال عیسی وهکذا كانت خطيئتا إبليس وآدم بسبب تكبرهما فكان الأول بحتقر الإنسان. والثانى 
يريد أن يجعل من نفسه إها على قدم المساواة مع الله سبحانه وتعالى. 


الإصحاح الثانى والأربعون 

ويكى التلاميذ بعد هذه المحاضرةء كذلك بكى عيسى عندما رأى هؤلاء الذين أنوا بحثا عنهء فقد 
تشاور رؤساء القساوسة فيا بينهم» كيف يقبضون عليه وهو يخطب» وكانوا قد أرسلوا اللاويين وبعض 
الكتاب ليسألوه من أنت؟ 

فأجاب عیسی بصوت ا معترفا «لست المسيح»؟ 

فقالوا له هل أنت أليشع أو أرميا أو رسولا مثل السابقين..؟ 

فأجاب عیسی : لا. 

ثم قالوا له من أنت؟ قل لنا حتى نقدم شهادتنا لمن أرسلنا. 

فقال عيسى : «ما أنا إلا صوت أصيح فوق بطاح بهوداء ومهدًا الطريق لرسول اله کا هو مكتوب 
فى أشعياء. 

فقالوا إذا م تكن المسيح أو إيليا أو أى رسولء فلماذا تبشر بدين جديد, ولاذا تجعل لنفسك أهمية 
أكثر من المسيح ؟ 

فأجاب عيسى : إن المعجزات التى يأتيها اله على يدىّ تدل على أننى أتكلم ما أتكلمه بمشيئة الله . 
والواقع أننى لا أجعل من نفسى على قدر ذلك الذى تتكلمون عنهء فأنا لا أستحق أن أحل أربطة 
جواربهء أو أربطة حذاء رسول اله الذى تنادونه بالمسيح والذى صنعه اه قبلى. والذى سيأتى بعدىء 
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ولسوف يأتى بكلمات الح ولن تكون لدينه نهاية» وعندئذ غادر اللاديون والكتبة الاجتماع» وهم فى 
اضطراب شديد. وأخذوا يقصون على رؤسائهم من الكهنة ما حدث. فقال القساوسة إن الشيطان فى 
ظهره یلی عليه کل شیء. 

وقال عيسیى لتلاميذه : 

«الحى أقول لكم. إن رؤساء كهنة القوم يتر بصون بى» علهم بجدون فرصة ضدى للإيقاع بى ». 

فقال له بطرس: «لا تذهب بعد الآن إلى القدس». 

فرد عليه عیسی قائلا: «إنك أحمق ولا تعرف ما تقول» فقد كتب على أن ألقى العذاب 
والاضطهاد. فجميع رسل اله وأوليائه تحملوا العذاب» ولكن لا تخف فلسوف يكون هناك من يقف إلى 
جانبنا کا يقف اخرون ضدنا». 

ولا قال عيسى ذلك» ترك المكان متجها إلى جبل طابورء حيث صعد معه ال جيل بطرس» وجيمس 
وأخوه يوحنا وكاتب هذه السطور برنابا ووجدوا دائرة من النور فوقه وتحول الجلباب الذى كان يلبسه 
إلى البياض وكأنه البرد. وأخذ وجهه يلمع وعندئذ أتى موسى. وإيليا وتحدثا إلى عيسى بكل ما سيقع 
على جنسنا وشعبنا والمدينة المقدسة. 

وتحدث (بطرس) قائلا: «يا معلم إن من حسن الطالع أننا هنا وإذا أردت سوف نبنى هنا ثلاث 
مظلات» واحدة لك. والثانية لموسى والثالثة لإيليا». وعندما تحدثوا غطتهم سحابة بيضاء» وسمعوا 
صوتا یقول: «طوبی لخادمی ولعبدی الذى سررت له فاستمعوا إليه». , 

وقد نزلت الخشية على التلاميذ فسقطوا على وجههم إلى الأرض. ثم تقدم عيسى ورفعهم واحدًا 
واحداء قائلا «لا تخافوا إن اله يحبکم ولقد فعلٍ ذلك حى تؤمنوا بکلامی ». 


الإصحاح الثالث والأربعون 


نزل عيسى إلى تلاميذه الثمانية الذين كانوا فى انتظاره أسفل الجبل» وراح الأربعة الذين كانوا معه 
على الجبل يسردون عليهم ما رأوه. وهكذا انصرف ذلك اليوم وليس فى قلوبهم شك فيا عدا بوذا 
الأسخريوطى. الذى لم يعتقد فى عيسى. أما عيسى نفسه فقد جلس اسفل الجبل وراح يأكل مع 
تلامیذه الفاكهة البريةء فلم يکن معهم يومئذ خبز. 

ثم قال أندراوس «لقد قصصت علينا الكثير من أمر المسيح» ونحن نستميحك أن تسرد علينا كل 
شیء»» وبنفس التضرع طلب التلاميذ الآخرون نفس الشىء وعليه قال عيسى «كل من يعمل 
لغرض فيه راحته ومنفعته ولكنى أقول لكم إن اله وهو الكامل الحق لا يحتاج إلى منفعةء ولا راحة. 
فهو يلك هذا الشعور بالرضا والراحة والمنفعةء وهكذا رغب فى أن يعمل» فخلق قبل كل شىء روح 
رسوله الذى من أجله أراد أن بخلق كل شىء حتى تجد هذه المخلوقات البشرى والبركة. وأن تشكر 
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لته وبالتالى يفرح رسوله بهذه المخلوقات» لأنها تشكر اله الذى جلها عبيدا له وبالفعل حدث ذلك‎ 
٢ وكانت إرادة اله هى العليا.‎ 

والحق أقول لكم. إن كل نبى يأتى» إا يأتى لأمة من الأمم رحمة من اله ولا تنصرف كلماته 
إلا للشعب الذى أرسل إليه» ولكن عندما يأتى رسول اقه فإنه يأق» وقد تلقى منه سبحانه وتعالى خاتم 
يده - يأتى رسولا وخلصا ورحة لشعوب العام أجع التى تتلقى رسالته» ولسوف يكون له سلطة 
وسلطان على كل من يكفر ويضل» ولسوف يدمر الأوثان. والأصنام حتى يجعل إبليس يلزم حدوده» 
كا وعد اه سبحانه وتعالى إبراهيم عندما قال: (ولتعلم أنى من ذريتك أبارك جيع قبائل الأرض 
وكا تحطم الأوثان إلى قطع صغيرة. ستفعل ذريتك نفس الشىء يا إبراهيم».. 

فقال جيمس: «يامعلم ومن أعطى اته هذا الوعد. فاليهود يقولون إنه أعطاه لإسحاق 
والإسماعيليون يقولون إنه أعطاه لإسماعيل ؟». 

فرډ عيسی : «من هو بو داوود وما قرابته ؟). 

فأجاب جيمس :[4٤5‏ کان إسحاق أبا يعقوب» ويعقوب أبا بهوذا إلذى ينتمى إليه داوود». 

ثم قال عیسی : وعندما يأتق رسول اته فإلى من ینتمی؟ 

فرد التلاميذ قائلين: إلى داوود. 

قال عيسى : «هكذا خانتكم الذاكرة. إذ أن داوود يقول له من الناحية الروحية يا معلم» أنم يقل 
(لقد قال اله لسيدى أجلس أنت على يينى» حتى اجعل من أعدائك مداسا تضع عليهم قدميك. ثم 
يرسل الله مباشرة ضولجحانك. فتكون لك الامامة فى وسط أعدائك. فإذا كان رسول اله الذى تلقبونه 
بالمسيح ابنا لداوود فكيف يتأتى لداوود أن يناديه بسيدى» وصدقونى إذ أقول لكم الحق. إن وعد اله 
كان لإسماعيل وليس لإسحاق. 


الإصحاح الرابع والاربعون 

حينئد قال التلاميذ «يامعلم إنه مكتوب بوضوح فى أسفار موسى أن الوعد كان لإسحاق». 

فرد عیسی متأوها : «نعم إِنه مکتوب هکذا. ولکن موسی لم یکتبه ولا یسوع» ولکن الذی کتبد هم 
أحبارنا الذين ر یخافون اه والح أقول إنكم إذا ما تذكرتم كلمات اللاك جبریل. و 
SG E Sa‏ 

فأجاب إبرأهيم : (إفى عبد اقه على استعداد لأن افعل أی شیء یریده اله تعالی). ثم تحدث اله 
. قائلا لإبراهيم : خذ ولدك البكر إسماعيل واصعد به الجبل لتضحى به من أجلى «هل كان إسحاق, 

ولده البكر. وأمٍ يكن إسماعيل عندما ولد (إسحاق) قر بلغ سبع سنوات ؟)». 
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۲۹ 
وقال التلاميذ : «إن المغالطة التى أتاها حكماؤنا واضحة قل لنا الحقيقة لأننا نعلم أن اله أرسلك». 
أجاب عيسى قائلا: «الحق أقول لكم» إن إبليس يحاول أن يلغى حكم اقه» وهو وأتباعه منافقون 
يأتون الشر ويقترفون الجطيئة. مدعين نهم عند حد شرع الله وإن شرعهم كاذب مزیف» وأما عن 
اقترافهم الخطيئة فهم فاسدون ظالمون. لقد لوثوا كل شىء تقريباء وحرفوا الكلم. وويل هم ثم ويل 
للمنافقين فلسوف تنقلب عبارات المديح والشكر عليهم نقمةء ولسوف يعذبون فى النار. 
وعلى ذلك أقول لكم أن رسول اه هو النور الذى يضفى سناه على كل ما خلق اته فقد أنعم اله 
عليه بالفهم والمشورة الحسنة وبالحكمة والقوة. بالخوف والحب» وبالفطنة والعفة. وبالاعتدال وضبط 
النفس أنعم عليه اله بالرغبة فى الاحسان والرحمةء وبالعدل والشفقة والرأفة. والصبر والاحتمال» لقد 
أنعم اله عليه بكل ذلك ثلائة أضعاف ما أنعم به على كل خلوقاته» وبارك اله ذلك الزمن الذى يأتق 
فيه إلى هذا العام وصدقونی عندما قول لکم إنی رأیته وقدمت له کل احترام وإجلال. کا رآہ کل 
نبى» وقد أنعم عليه بالنبوة لمكارم أخلاقه وعندما رأيته امتلأت روحى بالرضا والارتياح» وقلت 
يا محمد اه معك. ويا ليت اله بجعلنى أستأهل فك رباط نعلك. وهو شرف إذا حصلت عليه أكون نبيا 
عظياء وأكون وليا من أولياء اله ولا قال ذلك أخذ عيسى يشكر ربه». 


الإصحاح الخامس والأربعون 


ثم نزل جبر یل على عیسی وتحدث إليه بصوت مسموع» حی إننا سمعناه وهو يقو ل : « انض 
واذهب إلى القدس». 

وبالفعل نهض عيسى واتجه إلى القدس» ونى يوم السبت دخل العبد ويد يعلم. وراح الناس 
بهرعون ججماعات إلى المعبد ومعهم كبار الكهنةء والكهنةء ولا اقتر بوا منه قالوا: «يا معلمء لقد قيل لنا 
أنك تحدثت عنا شرا فاحترس حتى لا ينزل بك الشر». 

فأجاب عيسى : الحق أقول لكم. إنى تحدثت شرا عن المنافقين. فهل أنتم منافقون. فإذا كنتم فإفى 
أكون قد تحدثت عنکم». 

فأجابوا: «ومن هو المنافق ؟ اشرح لنا بوضوح ». 

قال عيسى : الحتى أقول لكم. المنافق هو الذى يفعل خيرا ليراه الناس وليس من قلبه. فعمله 
عرفتم المنافق. هو الذى يدعو قه بلسانه ويال الناس من قلبهء أبها الرجل الشقى المسكين تنبه. 
فبا موت تفقد حسناتك وثوابك. وقد قال النبی داوود. (لا تضعوا ثقتكم فى الأمراء. أو فى أولاد الرجال 
الذين لا خلاق هم فإذا ماتوا هلكت أفكارهم» وهم قبل موتهم يحرمون من الثواب)ء أو كا قال أيوب 
نبى اله (الإنسان متقلب وهو لا يستمر فى حال واحدة. وإذا ما أثنى عليك اليوم ذمك فى غده وإذا 
كافك اليوم عمل على الإساءة إليك غداء ويل للمنافقين. فأعماهم هباءء وإنى أقسم باه الحى القيوم ' 
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الذى أقف فى حضرته أن المنافق سارق ينتهك حرمة المعابد ويدنسهاء بقدر ما يستخدم الشريعة ليظهر 
مظهر الخير فهو يسرت الشرف والكرم الذى رسمه اقه» وله وحده الحمد والمجد أبد الآبدين). 


وإنى أزيد على ذلك فأقول لكم إن المنافق لا دین له فھو یعتقد بأن اقه إن کان یری کل شىء 
ويعاقب المخطئين الآثمين عقابا شديداء لطهر قله ولكته لا يفعل ذلك لأنه غير مؤمن به کا أنه 
لا يعتقد فى العدالة والحق أقول لكم» إن المنافق كالقبر الأبيض من الخارج» ولكته من الداخل ملىء 
بالفساد والديدان وعليه اخدموا اقه أا القساوسة. لأن اقه خلقكم وطلب إليكم عبادتهء وإنى 
لا أتحدث ضدكم لأنكم تعبدون اقه. ولكتكم إذا عبدقوه من أجل منفعة بأن تبيعوا وتشتروا فى المعبد 
کا لو کنتم فى السوق» وبدون أى احترام أو اعتبار لمعبد اله وهو بيت العبادة والصلاة. وليس مخزن 
بضائع» وقد حولتموه إلى كهف يرح فيه اللصوص. فإذا فعلتم ذلك مرضاة للبشرء ونسيتم الهء فإفى 
أصيح فى وجوهكم إنكم أبناء الشيطان ولستم أبناء إبراهيم الذى تزك منزل أبيه حبا فى القهء والذى 
أوشك أن يذبح ابنه ضحية وتقر با قه. اللعثة عليكم يا قساوسة ويا حكاء. إذا ما كنتم هكذاء فاق 
سوف بحرمکم من فردوسه». 


الإصحاح السادس والأربعون 


وتحدث عيسى قائلا: « سأضرب لكم مثلاء كان هناك رب عائلة قد غرس حديقة من الأعناب. 
وجعل حوهما سورًا لا تدوسها الحيوانات. ثم بنى فى وسطها معصرة للعنب (للنبيذ)» ثم أعلن أمرها 
للكرامين. وعندما حان الوقت لجمع النبيذ أرسل خدمه ليأتوا بهم. ولكن عندما رأى الكرامون خدمهء 
رجوا بعضهم واعتدوا على البعض الآخر بالمدى» وفعلوا ذلك عدة مرات ثم تساءل قائلا: «اذكر وا لى 
ما الذى يجب على صاحب بستان النبيذ أن يفعله مع الكرامين؟. 

فرد عليه الجميع قائلين : (يجب أن يقابل شرورهم بثلها فيحطمهم ويعطى البستان لغيرهم من 
الكرّامين (العصارين). 

فقال (عيسى): «وإذا كان البستان هو بيت إسرائيل والعصارون شعب وداء والكرمة هى 
القدس» ويل لكم إن اقه مغیظ منکم» حانق علیكم.» فقد قتلتم الکثیر من رسله حتى لم يوجد أيام 
أحاب أحد ليدفن أولياء اله ». 

وعندما قال عيسى ذلك أراد الكهنة أن يقبضوا عليه ولكنهم خافوا الشعب الذى أخذ يعظمه. 

ون هذه اللحظة وقع بصر (عيسى) على امرأة تدلى برأسها إلى الأرض منذ ولادتها فقال : ارفعى 
رأسك أيتها السيدة باسم اقه خالقنا ولتكن هذه الآية علامة على أنى أتحدث صدقا وأن ما أعلته هو 
من عند اله ». 


فرفعت المرأة رأسها وأخذت تعظم اله وتحمده. 
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وصاح كبير الكهنة قائلا: «إن اله لم يرسل هذا الرجل» فهو لا بحترم السبت إذ أبرأً اليوم شخصًا 
ذا عأهة». 

فرد عيسى قاللا: قولوا لى أليس من الشزع أن نتحدث فى يوم السبت» وأن نصلى لخلاص 
الآخرين» ومن منكم إذا وقع حماره أو ثوره فى حفرة يوم السبت فهل يترك حيوانه لأن اليوم يوم 
سبت ؟ بطبيعة الحال لن يترك أحد حيوانه» وهل أكون قد ثلمت السبت إن أبرأت بنتا من بنات 
إسرائيل؟ بكل تأكيد يظهر هنا نفاقكم» وكم منكم فى هذا اليوم يخاف أن تدخل قشة فى عين غيره» 
بينها يوجد عرق من الخشب يوشك أن يشج رأسه, ما أكثراالذين يخافون غلة ولا يبالون بالفيل ؟» 

وما أن قال ذلك حتى خرج من المعبد. وأخذ الكهنة يحتدمون غيظا فيا بينهم لأنهم م يستطيعوا 
القبض عليه وينالوا منه» ويفرضوا إرادتم عليه كا فرض آباؤهم إرادتهم على أولياء اله 


الإصحاح السابع ارغان 


وفى السنة الثانية من رسالته ذهب عيسى إلى نايين وعندما اقترب من باب المدينة ‏ وجد أهلها 
يحملون إلى مدافنها ولدّا كان وحيد أمه الأرملة. وكان الجميع يبكون عليه وعندما هل عيسى» أدرك 
الناس أن رسول الجليل قد أتى. واستعدوا لملاقاته من أجل الميت» فقد يستطيع إحياءه فهو رسول الله 
كذلك فكر تلاميذه وقال : «خذنى يارب من هذا العام المجنون» فلسوف يطلقون على اسم الرب» 
واخدا ي 

ثم أتى جبريل وقال له «ياعيسى لا تخف إن اله قد أعطاك سلطة وسلطانا على كل ذى عاهة» وكل 
ما تفعله سیکون بإذن اته تعالى» وسوف يتم بأمره وتنهد عيسى وقال: «ولتكن إرادتك أا العزيز 
الجبار الرحمن الرحيم». 

وبعد أن قال ذلك اقترب من أم المتونى وقال ها فى حنان وشفقة : 

«أيتها المرأة لا تبك. وأمسك بيد الميت وقال: «إفى أقول لك أا الفتى انض بريثا من كل علة 
باسمه تعالی)». 

وبالفعل نض الشاب وقد غمر الخوف قلوب الناس وقال: «إن اله قد خلق فيا بيننا رسولا 
عظيا جاء يزور شعبه». 


الإصحاح الثامن والأربعون 


وف ذلك الوقت كانت بودا محتلة بجيوش الرومان» وكانت بلادنا خاضعة هم :سیب خطايا آبائنا 
وکان من عادات الرومان أن يطلقوا على کل من يفعل شینًا فيه فائده للشعب إا ویعبدونه. 
وبالتالى لما وجد بعض الجنود أنفسهم فى نابين راحوا ينادون فى الناس واحدًا تلو الآخر قائلين لقد 
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زارکم أحد آھمتکم. ثم لا تکترئون فنحن إذا زارتنا آھتنا أعطیناھا کل شیء غلکه» وھکذا ترون کہ 
نحترم آلتنا حتى إننا نتنازل عن أحسن ما لدينا من أجل صورتها أو تاثيلهاء وراح الشيطان يوسوس 
لأهل المدينة ثل هذا القولء حتى أثار الكثير من الغواية والفتنة فى نابين. على أن عيسى ل يتمهل فى 
نابين» فتركها إلى كفر ناحوم» وقد حلت أمارات الشقاق بها حتى أن بعضهم راح يقول إن إلمنا هو 
الذی زارناء وراح غیرهم یقول إِننا ) نر اقه ولم یستطع أحد رؤیته حتی موسی عبده وخادمه» ومن ثم 
فهو لیس اقه ولکته ابنه. وقال آخرون, إِنه لم یکن اقه. ولا ابن اقه فليس قه جسم حتی کون له 
ولد ولكنه رسول عظيم أرسله اقه.. وهكذا راح الشيطان يوسوس هم حتى السنة الثالثة من رسالة 
عیسی بان عیسی . سیجلب علیهم خرایا کبیرٌا. 

وذهب عيسى إلى كفر ناحوم» حيث اجتمع الشعب يجرد أن عرفوه وجعوا له المرضى» ووضعوهم 
فی رواق المنزل» حیث کان ینزل عیسی وتلامیذه ثم نادوا على عیسی وحاصروه من كل ناحية راجین 
منه أن يشفى المرضى» فا كان من عيسى إلا إن وضع يديه على كل مريض وقال «يا إلنه إسرائيل 
باسمك القدسى امنح هذا الرجل المريض الشفاء» وهكذا برىٌ كل مريض. 

ونی يوم السبت دخل عيسى الكنيسة وهرع الناس ليستمعوا إليه. 


الإصحاح التاسع والأربعون 


وى هذا اليوم قام الكتبة بقراءة مزمور داوود حيث قال داوود: «وعندما أجد الوقت أقضى 
بالعدل» وقام عيسى بعد قراءة المزمور وأشار للجموع بيديه أن تسكت ثم بداً يتكلم قائلا: « أا 
الاخوة. لقد استمعتم إلى الكلمات التى تكلم بها داوود الرسول أبوتاء إذا وجد الوقت سيحكم بالعدل.. 
وإنى أقول لكم الحقء إن كثيرًا من القضاة مخطئون فى أحكامهم لا لشىء إلا لأن العدل ليس من 
شيمتهم» فالعدل إِذا کان من طبيمتهم» فإنهم يحکمون قبل فوات الوقت» ویب بنا اقه إِله آبائنا عن 
طريتى النبى (داوود) «أا القضاة اقضوا بالمدل. ياأبناء الإنسان» ويا لبؤس هؤلاء الذين ينصبون 
أنفسهم على نواصیّ الشوارع. ثم حکمون على هؤلاء الذين يرون بهم فيقولون. هذا رجل لا بأس 
به وذلك قبیح. وهذا طيب.» وذلك خبيث. اللعنة عليهم لأنهم يرفعون صو لجان العدالة من يد اقه الذى 
قال «إنى أرى وأحكمء ولن أتنازل عن شرف القضاء» والحق أقول لكم. إن هؤلاء يشهدون با أ 
يروه» وا م يسمعوه» وجحکمون على الناس وهم ليسوا قضاة معترفا بهم» ومن ثم هل هم فی نظره 
سبحانه وتعالى أصحاب خطيئة فيحكم عليهم حك قاسيًا فى اليوم الآخر» ويل لكم ويل هولاء الذين 
يتحدثون بالحسنى عن الشر» ويغيرون الأشياء فيسمون الشر خيرًا فلسوف يلعنون أمام اقه ذى 
الإحسان صاحب الخير. فهم الذين يضفون على الشيطان الخير. وهو أصل كل بلاء. تفكروا فى 
المقو بة التى ستنزل بكم» وتفكروا فى يوم الحساب ولسوف يكون عسيرًا» خاصة هؤلاء الذين يبررون 
ا لخطيئة وجيزونها فى مقابل بعض المال.. لا تحكموا على قضايا اليتامى والأرامل. الحق أقول لكم إن 
الشياطين لترتعد إذا ما كان هما أن تحكم. فالقضاء أمر جلل» والإنسان الذى يتولى القضاء لن يتأثر 
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بأى شىء لا بالغواية. ولا بالصداقة. لا بالشرف. ولا بالربح» إا عليه أن ينظر فقط وفى خوف‎ 
شديد نحو اه بحثا عن الحقيقة التى يسعى إليها فى كثير من الإجهاد والكد. والمثابرة. فالحقيقة هى‎ 
التى تؤمنكم يوم الحساب ولكنى أحذركم أن القضاء دون رحمة مجعل صاحبه عرضة للحكم عليه دون‎ 


رمه ). 


الإصحاح الخمسون 

قل لى أمها الإنسان يا من تحكم على غيرك من البشر. ألا تعلم أن جيع اليشر أصلهم من نفس 
الطينة. ألا تعلم أنه لا يوجد أحد صالح إلا سبحانه وتعالى وحده. وما من رجل إلا كذب وأتى الخطيئة 
صدقونى أيها الرجال. إنكم إذا ما حكمتم على الآخرين لنطيئة أتوهاء فسوف يحكم اله على ضمائر كم 
وما فيها من خطاياء إنها لمخاطرة أن تحكم. فكم من رجل قد هلك لحكم غير عادل أصدره. لقد حكم 
الشيطان على الإنسان بأنه خسيس ووغد ومفسد فى الأرض. وبالتالى ثار على ربه خالقه. لقد كان 
عجولا. وقد عرفت ذلك عندما تحدثت إليه. لقد ظن أبوانا الأولان حديث الشيطان حسنا فكانت 
النتيجة أنه أخرجا من ال جنة وحلت اللعنة بذريتهم. والحق أقول لكم وباته الحى القيوم الذى أقف فى 
حضرتهء إن الحكم الجائر هو أصل كل خطيئة. فالإنسان خط بإرادته وإرادته تقوم على أشياء يعرفهاء 
ويل للمخطئين الذين يحكمون على الخطيئة بأنها عمل صالح. وعلى العمل الطيب بأنه باطل وفاسد. 
وعلى هذا الأساس يرفضون النير ويختارون الخطيئةء إن هذا الإنسان سيناله عقاب صارم يوم 
الحساب» وكم من شخص هلك لأنه أصدر حك كاذبا أو ملفقاء لقد حکم فرعون على موسی وأهل 
إسرائيل چ ملحدون كفرة» وحكم شاول على داوود بأنه يستحق الموت» كذلك حكم آهاب على إِیليا 
ونبختنصر على الأطفال الثلاثة الذين رفضوا أن يعبدوا آهته الزائفة. لقد حكم الشيخان على 
SJEAMNA‏ وحكم الرؤساء من عبدة الأصنام على الأنبياء ما أجل قضاء اله يقوم باحق ويقضى 
على القاضى ويبرأً المحكموم عليه. أيها الإنسان أين هذا كله ولاذا التسرع من جانب القضاة ؟ فهو 
يؤدى إلى إصدار حكم خاطيّ على الأبرياء» لقد أوشك الصالحون أن بهلكوا لأنهم حكموا باطلاء وهذا 
يتضح من قصة يوسف وإخوته الذين باعوه إلى المصربين. أو من قصة هارون » ومريم شقيقة موسى. 
اللذين حكا على أخيهاء أو قصة أصدقاء أيوب الثلاثة الذين حكموا ظلا على أيوب البرىء وهو 
حبيب اله. لقد حكم داوود على مغیبو شت» وأوریاء وحکم کورش على دانیال. بان یکون طعامًا 
للأسود وكثيرون أوشكوا على الملاك ظلًا بسبب قضاء ظالم. أقول لكم لا تحكموا على أحد حتى لا 
يحكم عليكم أحد. وما إن انتهى عيسى من خطابه حتى تحول الكثيرون طالبين العفو والمغفرة يبكون 
على خطایاهم» وهم مشتاقون للذهاب معه تارکین کل شیء. ولکن عیسی قال هم ابقوا فی بیوتکم 
واغفر وا خطایا غير کم. واعبدوا اقه من قلوبکم. خاشعین » وهکذا سوف خلصکم اته. فأنا | آت 
لأخدم بل لأخدم. 

وما أن قال عيسى هذا حتى ترك الكنيسة والمدينة وذهب إلى الصحراء ليصلى» فقد كان يحب العزلة. 
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الإصحاح الحادى والخمسون 

وبعد أن فرغ عيسى من الصلاة ته أتى إليه تلاميذه» وقالوا له: «يا معلم» هناك أمران نود 
معرفتهاء الأول: كيف تحدثت إلى إبليس والذى تقول عنه إنه غليظ القلب لا يتوب. والأمر الثانى : 
على أية صورة سيكون عليها الله فى يوم الحساب». 

فقال عيسى : «الحتق أقول لكم. إننى أرأف بحال إبليس وقد عرفت سقطته. کا أرأف بالبشر 
الذين بحاول استدراجهم إلى الخطيئة. وعلى ذلك صليت ته تعالى وصمت له وقد حدثنى عن طريق 
الملاك جبريل: 

«ما الذى تسعى إليه يا عيسى وماذا تسأل ؟». 

فأجبت: إنك أعلم يا ربى با سببه إبليس من شر وكم أهلك من بشر نتيجة غوايته. ولكنه مخلوق 
من مخلوقاتك التى صنعتهاء وإنى أسالك الرحمة به. 

فأجاب اله سبحانه وتعالى : «يا عيسى من أجلك سأعفو عنه على أن يقول (ربى إلمى لقد أخطأت 
اغفر لى)» ولسوف أعفو عنه وأنزله منزلته الأولى». 

وقال عيسى : ولقد فرحت لذلك فرحا شديدًا معتقدًا أنى قد سعيت من أجل السلام فناديت 
إبليس. ولا أتى قال لى يا عيسى ماذا تريد فأجبته: إن ما سوف تفعله فلنفسك يا إبليس. أا أنا 
فلست من طالبى خدماتك. ولكن دعوتك لنفعتك. 

فرد إبليس : إذا كنت راغبًا عن خدماتق» فإنى راغب عن خدماتك. لأنى أنبل منك. وعليه فإنك لا 
تستحق أن تکون خادًا ى فأنت من طبن وأنا روح». 

قلت له لندع هذا الأمر» ولكن أخبرنى أليس من الأفضل أن تعود إلى جمالك الأصلى ومنزلتك 
الأرلى. ولابد أنك تعلم أن الملاك ميخائيل سوف يضر بك فى يوم الحساب بسيف اله ٠٠١‏ الف ضر بة. 
وكل ضر بة تنزل بك ألا يعادل أل جهنم عشر مرات» فأجاب إبليس: أنظرنى إلى ذلك اليوم» فلسوف 
ترى من يفعل أكثر» ولسوف يكون إلى جانبى عدد كبير من الملائكة. والكثيرون من الملحدين 
أصحاب القوى» ولسوف يثير ون المشاكل ته وعندئذ سوف يعرف خطأه الكبير عند طردنى من أجل 
قطعة من الطين خسيسةء فقلت : يا إبليس إنك عاجز التفكير ولا تدرك ما تقول. وعندئذ هز إبليس 
رأسه فى ضيقق وقال : تعالى ولنتصالح أنا واه وعليك أن تقول يا عيسى ما يجب على أن أفعله 

فأجيت : الأمر يحتاج إلى كلمتين فقط تنطق بها فأجاب إبليس: وما هما فأجبته : هما «لقد أخطأت 
والعفو أطلبه منك یارب». 

فقال إبليس: أعلم. إننى على استعداد للمصالحة إذا ماقال اله هذه الكلمات. فقلت: انصرف عى 
أبها اللعينء فأنت أصل الظلم والخطيئة واته هو العادل المنزه عن الخطأ. 
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وانصرف إبليس وهو يصرخ ويقول: الأمر ليس كذلك يا (عيسى)ء إنك تكذب لكى ترضى اله. 

وقال عيسى لتلاميذه : والآن تفكر وا كيف ستنزل الرحمة على إبليس. 
فأجابه التلاميد: أبدًّا يا معلم لأنه خطيٌ ولا توبة له ونرجو أن تحدثنا الآن عن يوم الحساب. 


الإصحاح الثانى والخمسون 


يوم الحساب هو يوم عخيف والىق أقول لکم. إنه أخف على المذنبين أن يدخلوا عشرة أمثال جهنم 
على أن يسمعوا اله وهو يتكلم ضدهم غاضبًاء ولسوف تشهد عليهم كل خلوقات اه والحق أقول لكم 
إن الأشرار ليسوا وحدهم من بخافون هذا اليو بل سيخافه أيضًا القديسون. بل كل من اختارهم الق 
واصطفاهم, حت إبراهيم سوف يشك فی عدالته والتزامه الطريق الصحيح. كذلك أو سوف يفقد 
ثقته فی براءته» وإنی أقول لکم حتی رسول اله سيتملكه الخوف» فاته فى هذا اليوم بحرم رسوله من 
ذاکرته فیفقدهاء کا يفقد كل ما أنعم اله به عليه وهكذا تظهر عظمته وجلالهء والحق أقول لكم. إفى 
أرتجف» وإنى أقول لكم ذلك من قلبىء لأنه سوف يتعين على أن أقدم تقريرًا عن من وصفنى بالألوهية. 
8 آننی بشر سأفنی نی يوم من الأيام كا يفتی البشرء رغم أن الله قد وضعنى فى مرتبة الرسل على 
سرائيل» حتى أشفى المرضى وأمنح القوة للضعفاء» وأصحح طريق الخاطئينء إننى خادم اله 
AR EE‏ ا عن هرل الا شر ار من الرجال اليح طون الى حى 
إنجيلى نتيجة وسوسة إبليس بعد انتقالى من هذه الدنياء ولكنى سأعود مرة أخرى وقد أوشكت النهاية. 
وسيأتى معى أخنوخ. وإيلياء. ولسوف نشهد ضد المخطئين المذنبين الذين ختم على آخرتهم باللعنة. 
وما إن تحدث عیسی حدیثه حتی انهمرت دموعه» وأخذ تلامیذه یبکون بصوت مرتفع» ويقولون العفو 
يارب وارحم خادمك البریٌ فأمن عیسی على كلامهم. 


الإصحاح الثالث والخمسون 


قال عيسى : «وقبل أن يأتى ذلك اليوم سيشهد العام خرابًا عظيا» فلسوف تقوم حرب لا تبقى 
ولا تذر يقتل الآباء بناءهم دون رحمة أو شفقة. ويقتل الأبناء آباءهم بسبب التعصب» ولسوف تهدم 
المدن وتصبح البلاد بلقعًاء وهذا الخراب والدمار عندما يأتى لن يكون هناك من البشر من حمل الموقق 
إلى مقابرهم» فتترك جثثهم فی العراء غذاءٌ للوحوش. ولسوف یکون کل شىء نادزا ویعلو تمن الخبز 
على الذهب بالنسبة هؤلاء الذين سيبقون على الأرض» وسوف يأكلون كل ماهو بخس إنه لعصر 
بائس» فيه كل شي نادر يا لشقاء الناس الذين لا يقول واحد منهم لقد أخطأت ارحنى يا إلهى 
وبأصوات محشرجة مخيفة يعلنون تجديفهم ممن له المجد الذى تبارك اسمه إلى الأبدء وبعد هذا وعند 
انتهاء هذا اليوم» ولدة خمسة عشر يومًاء تظهر علامة خيفة فوق رءوس ساكنى هذه الأرض,» ففى اليوم 
الأول ستشرق الشمس وتسیر دورتہا فی الساء ولکن بلا ضوء ونی ظلمات کأنها ظلمات ثوب 
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۲۳٢ 
مصبو غ» تسمع تنهدات وأنين كتنهدات وأنين أب یری اينه ی سكرات الموت» وفى اليوم الثاني يتحول‎ 
القمر إلى دماء. فتسقط على الأرض سقوط الطل أو الندى وفى اليوم الثالث» ترى النجوم وكأنها‎ 
تتصارع بعضها مع بعض كجيوش الأعداء» ونى اليوم الرايع» تتصادم الأحجار بعضها ببعض وكأنا‎ 
الجيوش المتقاتلة. وفى اليوم الخامس» تبكى الأشجار والحشائش دمًاء وفى اليوم السادس» ترتفع مياه‎ 
ذراعًاء وتبقى على هذا الحال طول اليوم كحائط مسدودء وفى اليوم‎ ٠٠١ البحر دون أن تفقد مكانها‎ 
السابع» تنخفض المياه وتغيض حتى تصعب رؤيتهاء وفى اليوم الثامن» تجتمع الطيور وحيوانات الأرض‎ 
والساء معّاء وما خوار وصراخ» وفى اليوم التاسع» تهب عاصفة من البرد فتقضى على الحياة حتى‎ 
لا ينجو ممن على الأرض غير العشرء وف اليوم العاشر. يأتى برق خيف ورعد فيهوى ثلث ال جبال وقد‎ 
انشطرت» وف اليوم الحادى عشرء تسير المياه فى الأنيار عكس مجراهاء ويحل الدم حل المياه. وفى اليوم‎ 
الثانى عشر تئن المخلوقات وتصرخ ونى اليوم الثالث عشرء تنفتح الساء كالكتاب ويخرج منها اللهب‎ 
والنار وكأنها الأمطارء فلا يبقى هناك أى کائن حی» ونی الوم الرابع عشر, يقوم زلزال مفزع مخيف‎ 
تتطاير معه رءوس الجبال وكأنها الطير فى الواء وتصبح الأرض كلها سهلا متبطكاء وف اليم الخامسن‎ 
عشرء توت الملائكة ولا يبقى غير ربك ذى المجلال والإكرام».‎ 

وبعد أن قال عيسى ذلك داح يلطم على وجهه بيديه وضرب الأرض» ثم يرفع قامته ويقول: 
«ملعون ذلك الذى يضع من بين أقوالى أننى ابن اه » 

رد انكفأً التلاميذ وکأنہم موتی» وراح عیسی يرفعهم واا واحدًا قائلا: : « فلتخف الله الآن 
إدا ش علینا أ نخاف فى ذلك اليوم». 


الإصحاح الرابع والخمسون 

فق مرت هدا العلامات شى الال كله ظلمة دة أربعن سنك ووت كل شى افيا عدا اله 
الجلال والمجد. ومتى مرت السنة الأربعون» تدب الحياة بأمر ربها فى رسولهء فيقوم مرة أخرى وكأنه 
الشمس. ولكنه أسطع من ألف شمس» ويجلس دون أن يتكلم وكأنه فى ذهول» وإلى جانبه يبعث اله 
الحياة فى الملائكة الأربعة الذين يعتز بهم. ويأخذ كل ملاك مكانه فى الجهات الأربعة ويتخذ كل ملاك 
مكانه فى جهة من الجهات الأربعة حوله يحرسونه. وبعد ذلك يبعث اله الحياة فى جميع الملائكة فتأق 
سراعًا وتطوف حول رسول الله ثم تدب ال حياة فى جميع الرسل الذين اتبعوا آدم ويتقدمون لتقبيل يد 
الرسول ويبحلفون أن محرسوه» وبعد ذلك تدب الحياة فى الصفوة المختارة» فيصيحون: يا محمد اذكرناء 
وما إن يسمع الرسول صياحهم حتى تتلكه الرأفة ويقرر ما يفعل من أجل خلاصهم» وبعد ذلك تدب 
الحياة فى جميع الأشرارء وما إن يبعثوا حتى ينزل الخوف على مخلوقات اله لما يتميز به هؤلاء الأشرار 
من قبح وبشاعة صورةء ويقولون فلتدركنا رحمتك آيا الرب. أا الإله). 

وبعد ذلك عجیء اه بإبلیس وقد لبس أبشع صورة. حتی إن جمیع مخلوقات اه تبدو وکأنها تری 
الموت من بشاعته ويقول المسيح : أرجو اله ألا أرى هذا المول نى هذا اليوم إذ ليس هناك غير رسول 
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۷ 
اه وحده لا هاب بشاعته فهو لا بخاف شیتا غبر اله سبحانه وتعالی. 
«أقبلوا أبها المخلوقات لحسابكم» اعلموا أن خالقكم يريد أن يحاكمكم» وبعد ذلك يظهر فى وسط 
الساء فوق وادى هوا شافاط عرش تسطع فوقه سحابة من نور أبيض» ومن حوله الملائكة تصيح 
بوركت يا إهنا يا من خلقتناء ويا من أنقذتنا من الوقوع فى شرك إبليس» أما رسول اله فيدرك أنه 
أحب اق با ل جيه أحد غيره» فمن يستيدل من الصراف قظعة من الذهب» عيب أن يعطية ستين 
فلساء أما إذاكان لديه فلس واحد. فلا يستطيع استبداله وإذا كان رسول اه يخشى اقه وهو يحبه هذا 
الب قا بال الفجاز والماوتين شرا 


الإصحاح الخامس والخمسون 

ويذهب رسول اله ويجمع الرسل ويدعوهم إلى الذهاب جميعا معه ليعبدوا اله وليصلوا له من أجل 
المؤمنين فيحاول كل منم أن يعتذر خوفاء ويقول لا ولن أذهب بحياة القه سبحاثه فأنا أعلم ما أعلمه 
وعندما یری الته سبحانه وتعالی هذا کله یذ کر رسو له بأنه خلق کل الأشياء حبة فیه» فیتلاشی خوفه 
ويتقدم نحو العرش وكله سحبة وإجلال والملائكة تترنم فى أنشودة جيلة : 

«تبارك اسمك المقدس يا أله يا إهنا». 

وعندما يقترب الرسول من العرش. يفتح اله على رسوله كا يفتح الصديق على صديقه الذى ل 
يره مدة طويلة ويبادر الرسول بالحديث قائلا: «إنى أعبدك وأحبك ياإلمى وبكل قلبى وروحى 
أشكرك. لأنك تنازلت وخلقتنى لأكون عبدك. وخلقت الأشياء حبة لى حتى أحبك فى كل شىء ومن 
ال کل شی فی کا شىء. فلتعبدك المخلوقات وتصلى لك ياربى» وهنا تقول جيع الكائنات 
والأشياء التى خلقها اه إننا نشكرك أيها الإله العظيم تبارك اسمك المقدس».. والحق أقول لکم» إن 
الشياطين والأشرار ومعهم إبليس ES‏ عندئذ فى البكاء فتتدفق دموعهم كالمياه تدفقا أعظم من 
تدفق میاه نهر الأردن. ومع ذلك لا يرون اله. 


ويتحدث اته إلى رسوله قائلا: «أهلا بك ومرحبًا يا خادمى الأمين. اسأل ما تشاء فسوف أنعم 
عليك ما تشاء»» فیرد رسول اته قائلا: «یاربی إنى أذكر أنك عندما خلقتنى قلت إنك أردت من أجل 
حبى لك أن تخلتق العام وال جنة وا ملائكة والبشر» حتى يعبدونك عن طريق خادمك. فاسمح لی أن ابتھل 
إليك يا رحمن يأ رحيم ہا العادل أن تذكر وعدك لخادمك». 

ویرد اه سبحانه وتعالی وکأنه یرد على صديتق بحاوره ضاحكا: ألديك شهود على هذا یا صدیقی 
(حمد)؟.. وبکل إجلال يقول الرسول: نعم یاربی. فيجيب اله : اذهب يا جبريل ونادهم» فيذهب 
جبريل إلى محمد ويقول من هم شهودك ؟ فيرد رسول اله : إنهم آدم وإبراهيم» وإسماعیل» وموسى. 
وداوود» وعیسی بن مريم. 
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۳۸ 
وبعد ذلك ينصرف اللاك جبريل» وينادى على الشهود. فيذهبون فى خشية وخضوع» وعندما 
يصلون إلى الذات الإية يقول مم : «أتذكرون ما يؤكده رسولى»» فيقولون: ما هو الشىء الذى 
تذكره سبحانك وتعالی ؟ فيرد اه : إننى خلقت الأشياء محبة له حتى تذكرنى» وتثنى على عن طريقه. 
وبعد ذلك یقول کل منم إن معنا شهود أفضل منا یا إِهناء فیجیب اله : «وما هی »؟» فيرد موسى أولا: 
«الكتاب الذى أنزلته عل هو شاهدنا الأول»» ويقول داوود ثانيا: «المزامير التى أنزلتها عل هى 
شاهدنا الثانى »» ويقول الذى يكلمكم «يارب العالمين: لقد خدع إبليس العام بأسره فادعى أنى ولدك 
وشر يكك ولكن الكتاب الذى أعطيتنى يقول بحق إنى خادمك وعبدك. ویعترف هذا الکتاب با يؤكده 
رسولك » وبعد ذلك يتحدث رسول اله : « هكذا يقول الكتاب الذى أنزلته على یارب » فیقول الله « إن 
کل ما فعلته الآن فعلته حتی يعلم كل منكم أنى أحبه»» وعندما يقول اله تعالى هذا القول يعطى رسوله 
كتابا فيه أسباء اله الحسنى. وبعد ذلك يبجل كل مخلوق من خلوقاته سبحانهء ويقول المجد ولشرف لك 
وحدك یاریی لأنك وهبتنا لرسولك».. 


ويفتح اقه الكتاب الذى أعطاه لرسوله. فيقرؤه وينادى جميع الملائكة والرسل والمختارين» فيأتون 
وعلی جبهة کل متهم علامة رسول 1 وف الكتاب قد دون حل الحنة. 


وير كل إلى يين اله سبحانه وتعالى» ويجلس رسول اله بالقرب منه والرسل بقرب الرسول 
والقديسين والذين باركهم اه ثم ينفخ الملائكة فى الصور فيحضر إبليس للمحاكمة. 


اللإصحاح السابع والخمسون 

وحينئذ يأتى الشقى» ويتقدم كل مخلوق من مخلوقات اله ممن عصوا اله بتوجيه اللوم إلى إبليسء 
فينادى اله على الملاك ميخائيل» فيضرب إبليس بسيف اله مائة ألف ضربة» وكل ضر بة كأنها عشرة 
أمثال جهنم ويكون إبليس أول من يدخل النارء وينادى الملاك بعد ذلك على أتباع إبليس فيتلقون 
بالمثل حسابهم ويقوم الملاك ميخائيل بأمر من اله يضرب بعضهم مائة ضربة والبعض الآخر خمسين 
ضر بةء والبعض الآخر عشرين ضربةء وجاعة عشر ضربات. وأخرى جمس ضر بات» ثم بهبطون إليها 
لأن اله يقول همم «إن الجحيم مثواكم أيها الملاعين». 

وينادى بعد ذلك على الأشرار عن لم يؤمنوا باه تعالى فيحاسبون حسابا عسيرا فتقف المخلوقات 
التى هى أحط من الإنسان وتشهد أمام الله كيف خدمت الإنسان وكيف أثارت اله وخلوقاته وأجرمت 
فى خقه» ويقف كل رسول ويشهد ضدهم» ثم يصدر عليهم حكم اله باهبوط إلى جهنم وبئس القرار. 
والحق أقول لكم» إن ما من كلمة نابية أو فكرة طوفت بخيال فرد» تمر دون عقاب صاحبها فى هذا 
اليم العظيم. والحق أقول لكم إن القميص الصوف سوف يضىء كا تضىء الشمس» وأن كل قملة 
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۲۳۹ 
لها الإنسان محبة فى اله تتحول إلى لؤلؤةء ويبارك اه الفقراء ثلائة أمثال وأربعة أمثال. فرغم فقرهم 
الحفيقى عبدوا الله من قلوبهم وهم فى الدنيا حرومون من اهتمام العام بهم. فيرفع الله الكثير من 
خطاياهم ويعفيهم من تقديم حساب عن تصرف الأغنياء معهم ويجازمهم اله على صبرهم وعلى فقرهم. 
والحق أقول لكم. سيعرف العالم فضل القميص الصوف على القميص الأرجوانى (كرسى السلطة)» 
والقملة على الذهب» والصيام على المآدب. 

وبعد أن يقدم کل فرد حسابه يقول الله تعالى لرسوله: يا خليلى» الهم من تعساء إنه لأمر عظيم, 
فأنا الذى خلقتهم وقد سخرت هذه المخلوقات فى خدمتهم فامتهنونى فى كل شىء ومن العدل ألا 
أرحمهم. فيرد رسول اه قائلا: «إنه الح المبين ياربى» يا إى العظيم فا من صديقق أو خادم لك 
يسألك الرحمة بهم وأنا خادمك أسألك الرأفة بهم». 

وبعد أن قال كل ذلك خف الملاثكة والرسل ومعهم الأوفياء له ولاذا أقول أنا الأوفياء والحق 
أقول لكم» إن العناكب والذباب والحجارة والرمال ستشهد ضد المفسدين. وتطالب بإقامة العدالة 
ضدهم» وبعد ذلك سيأمر اه تعالى بعودة كل روح أقل من الإنسان إلى التراب» وبإرسال كل شرير 
عاص إلى النارء فير ون:وهم نى طريقهم إلى الجحيم وقد عادت إليه الأرواح الدنيئة كالكلاب والخيلء 
ولسوف يقولون «سبحان اله قد امر بعودتنا إلى التراب» ولكن العصاة لن يمنحهم الله ما سالوه». 


الإصحاح الثامن والخمسون 

وبینا کان عيسى يتحدث إلى تلاميذه. أخذ يبكى بحرقة» ويذرف الدمع الكثير وبعد أن بكى تحدث 
يوحنا إليه فقال : «يا معلم. هناك أمران نرغب فى معرفتههاء الأول كيف يتأت لرسول اله الذى يفيض 
شفقة ورحة ألا تأخذه الرحة بهؤلاء ا مغسدين فى هذا اليوم (الآخرة). وقد علم أنهم من نفس طينته ؟ 
والأمر الثانى: هو كيف كان سيف ميخائيل فى ثقل عشر أمثال جهنم وبالمناسبة هل هناك جهنم 
واحدة أم عشرة جهنمات ؟؟؟. 

فأجاب عيسى : «ألم تسمع ما قاله داوود الرسول» كيف سيضحك العادل من هلاك الكافرين. 
وکیف یسخر بالخاطی. وعندما قال : «لقد رأیت الرجل الذی اتکل على قوته وعلی ثروته ونسی الله »» 
احق أقول لكم. إن إبراهيم سوف يسخر من والذه» وآدم من الملحدين. هذا لأن الصفوة المختارة 
سوف تقوم مرة أخرى فى كامل صحتها وتنضم إليه سبحانه وتعالى» دون أن يشوب تفكيرهم أقل 
شائبة فى عدله سبحانه وتعالی» وبالتالى سيطالب كل واحد بإحقاق الح والعدل» وف مقدمتهم الرسول 
رسو ل اله وبحیاته سبحانه وتعالی الذى أقف فى حضرته فإنى أبكى اليوم حسرة على البشرية سأطالب 
فى اليوم الآخر بإنزال العدل على هؤلاء الذين سخروا من كلماتى خاصة هؤلاء الذين لوثوا إنجيلى 
وحرفوه). 


http:/ /kotob.has.it 


4° 


الإصحاح التاسع والخمسون 

جهنم واحدة - اسمعوا يا تلاميذى - لسوف يلقى أصحاب الخطايا العذاب - الأبدى فيهاء وفى 
جهنم سبع حجرات أوقاعات أو أحواش أو مناطق. وكل واحدة من هذه الحجرات أعمق من الحجرة 
التى قبلهاء. ومن ينزل إلى عمقها سيصيبه أكبر عذاب وأشده» إن كلماتى التى تحدثت بها عن اللاك 
ميخائيل. عندما قال إن من يقترف خطيئة واحدة يستحق جهنم واحدة. ومن يقترف خطيئتين يستأهل 
جهنمان؛ وعلی ذلك إذا زل العصاة جهنم وأحدة» فلسوف یشعر ون بعذاب عشر أو مائة أو ألفى جهنم 
ولسوف يجعل اقه القوى الجبار بقوته وعدالته. إبليس يتلظى بنيران ألف ألف جهنم ولسوف يكابد 
الباقون ما یوازی ذنوم. 

وقد سأل بطرس قائلا: «يا معلم : إن رحمة اه واسعة وهذا الحديث الذى جرى بيننا اليوم» والذى 
شعرت معه بالأسى نرجوك ونتوسل إليك أن تستريح وغدا تقص لنا ما تعرفه عن جهنم». 

فأجابه عیسی : «يا بطرس أنت تقول لی استرح» أنت يا بطرس لا تعرف ماذا تقول وإلا لا 
تحعدثت با تحدثت به. والحق أقول لك. إن الراحة فى هذه الحياة الدنياء إغا هى سم التقوى أو النار التق 
تأقق على کل شیء. هل نسيت كيف ندد سليمان رسول اله والرسل الآخرون بالاسترخاء والكسلء 
إن الحتى ما قاله: «إن البلداء لن يفلحوا الأرض خوفا من البرد وإذا ما أقى الصيف راحوا يعتذرون 
ويتوسلون»». ثم قال: إن كل ما تفعله يدك افعله دون راحة» ثم ألم تعلم ما قاله أيوب حبيب اله 
البرىء: «لقد ولد الإنسان ليشقى. كا ولدت الطيور لتطير»» والحق أقول لكم. إنى أكره الراحة أكثر 
من کراهیتی لای شیء. 


الإصحاح الستون 

E‏ . على 0 ا ان الشتاء الصيف ا عکس القيظ. ومن يرد أن 

إن جهنم ھی E‏ الذى ت العناية الإلهية. > وهو موضع السب» حتى من الملحدين الكافرين 
والذی قال عنه أيوب حبيب اله : « ليس من نظام هناك بل خوف بدی»» وقال أشعياء الرسول ضد 
المسدين الملحدين : «لن خبو ألسنة اللهب الى نشوی الملحدينء ولن تہداً حراراتپا»» وقال أبوتا 
داوود وهو يبكى : «ولسوف تطر الساء عليهم البرق» والصواعق وكبريت العمود والعواصف 
ا لجبارة ». أبها الملحدون البؤساء» لسوف تعاف أنفسكم رؤية ما قد يبدو لكم كأنه لحم طيب. وثياب 
غالية. وعربات مطهمة. وأغان جيلةء إن امرض سوف مجعلكم تشعرون بوطأة المجوع» وباللهب 
المستعر» والحمرات الحارقة. والعذاب المخيف المصحوب بالبكاء المر». 
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ثم أخذ المسيح همهم فى أسى ويقول: «الحتق إنه كان من الأفضل ألا بخلق الملحد أو المذنب» من‎ 

أن يعذب مثل هذا العذاب الفظيع فتصوروا رجلا یعذب نی کل جارحة من جسده» ولا أحد يواسیه 
أو يرحمه. ولكن الكل يسخرون منهء قولوا لى أليس هذا أعظم الأم ؟». فأجابه التلاميذ إنه لأفظعه. 
ثم قال عيسى : «إن هذا أرحم لو قارنتموه بعذاب جهنم إنى أقول لكم الحق» إن اقه إذا ما وضع 

فى كفة كل أنواع العذاب التى لحقت بالإنسان فى هذا العام ووضع فى الأخرى عذاب ساعة واحدة فى 
جهنم لاختار الملحدون المشركون بکل تأكيد عذاب الأرض. فعذاب الإنسان هو سحنة أرضية. أما 
عذاب جهنم فهو عذاب الجن التى تفتقر قلوبها إلى الشفقة. يا ها من نار سوف يتلظى بها المذنبون 
البؤساء. ما أشد البرد القارس الذى لا بخفف من لظى النارء ما أشد صرير الأسنان والبكاء والعويل. 
إن ماء نهر الأردن أقل من دموع الذين يذرفون كل لحظة من أعينهم» ولسوف تنطق ألسنتهم باللعنات 
على کل شىء بل سوف يلعنون آباءهم وأمهاتهم. بل خالقهم الذى تبارك سبحانه إلى أبد الابدين ». 


الإصحاح الحادى والستون 


وعندما فرغ عیسی من کلامه توضاً مع تلامیذه وفق ما أمر به اه فی کتاب موسی» ثم صلواء ولا 
رأی تلامیذه حزنه عاهدوا أنفسهم 1 يتحدثوا إليه يومهم» وقد لبث كل منهم جزوعًا من حدیثه. 

وني المساء - بعد صلاة العشاء - فح عیسی فمه وقال : : «ماذا يفعل رب العائلة إذا ما علم أن 
لا لصا سیقنحم منزله هل ینام ؟ لا بکل تأکید. إذ عليه أن يكون ية ظا تتا ليل اللصن الا لون 
أن إبليس أشبه ما يكون بليث مفترس يسعى من أجل فريسة يفترسهاء ويسعى إبليس فى إيقاع 
الإنسان - أى إنسان - فى الخطيئة. والحق أقول لكم. إن الإنسان لو تصرف تصرف التجار فلن 
خاف شيثا فى اليوم الآخر لأنه سيكون مستعدا له. کان هناك رجل أخذ یعطی جیرانه نقودا لیتاجر وا 
فيها ويوزع الربح تو زیغا عادلا بينهم» ولقد نجح البعض فى تجارتمم وضاعفوا رأس الالء على حين 
استخدم الأخرون ما تلقوه من نقود فى خدمة عدوه. قولوا لی کیف یکون الحال عندما ینادی الجار 
على المدينين ليقدموا كشف الحساب. إنى أثتى أنه سيكان هؤلاء الذين نجحوا فى تجارتهم» ويغضب من 
الآخرين» وإن غضبه سيهداً بعد أن يو بخهم» أو يعاقبهم كا يقضى القانون وباسمه تعالى والذى تقف 
روحى فى حضرته أن الجار هو اه الذى أقرض الإنسان كل ما يريد. فأعطاه الحياة نفسهاء حى 
يعيش عيشة طيبة فى هذا العالم» وله الشكر والحمد. ولللإنسان نعمة الجنة. أما هؤلاء الذين يعيشون 
عيشة طيبة فيضاعف أجرهم» أما الملحدون المذنبون وقد رأوا ما فعله اه مع أمثاهم» فيأخذون فى 
الاستغفار والتو بة. ولسوف يثيب اله هؤلاء الذين يعيشون فى أمان وفى رخاء إثابة عظمى فكانوا قدوة 
لغيرهم» أما المذنبون الملحدون الذين شطرواما حباهم اه به من نعم إلى قسمين بأن عاشوا فى خدمة 
ابلس عدو أله ثم کفر وا بذات الحلالة ة وأساءوا إلى غیرهم؛ . فکانوا مثلا سیا ما عقاب ھۇلاء ؟). 


رد التلاميذ إنه لعقاب فظیع.. بدون حساب. 
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الإصحاح الان والستون 


قال عيسى إن من يريد أن يعيش عيشة طيبة. عليه أن يتعظ مثل التاجر الذى يرعى حله ويسهر 
عليه لیل نهار فی جد ومثابرة ویبیع ما يشتریه من أشياء» ويفرح با يربح وإِذا ما اعتقد أنه سيخسر 
لا بيع اشيا قط ى لأخيةء وغل ذلك ما الذى تلود فارواسکم هى كالقاجرء اوجند كم حانرنه 
وكل حانوته ما يتلقاه من الخارج عن طريق الحواس إا هو عملية بيع وشراءء والعملة المستعملة فى 
ول ف ا ا ا ا ا ا ك و ج و ا ا ا 
یکون بیعکم وشراؤکم بالمحبةء وليكن تبادل الأفكار والأحاديث والأعءال فى سبيل اله محبة» ولسوف 
تجدون الأمن والسلام فى يومكم» والحق أقول لكم. إن آخرة الكثيرين من يتوضئون للصلاة ومن 
يصومون ويتصدقون» ومن يعظون ويبشرون غيرهم» أمام الله بغيضة» فهم بهتمون فقط بتنظيف 
أجسادهم دون قلوبهم. ويتكلمون بألسنتهم لا من قلوبهم» ويأكلون اللجم ولكن ليملئشوا بطونيم 
بالمعاصى والخطاياء ويعطون غيرهم ما ليس طبًا حتى يقول الناس إنهم طيبون» ولا يدرسون إلا 
ما يريدون معرفته» ليتحدثوا فيه دون أن يعملوا عملاء ویعظون غيرهم وينسون أنفسهم. ولسوف 
تشهد عليهم ألسنتهم وأيدييم» وبحق اله الحى القيوم» إنهم لا يعرفون اه من قلوبهم» فإذا عرفوه 
أحبوه» وكل ما يتلكه الإنسان إا هو من عند اه وإذا ما كان الأمر كذلك وجب أن ينفق الإنسان 
ما يلك حبًا فى الله. 


الإصحاح الثالث والستون 


وبعد أيام ء فليلة مر المسيح بالقرب من مدينة يسکنها سامريون» وقد رفضوا السماح هم بدخول 
مدینتهم؛ أو أن يبيعوا التلاميذ خبرًاء فقال يوحناء ویعقوب للمسيح : 

«يا معلم ألا تضرع إلى اله أن يرسل من الساء نازا تحرق هؤلاء الناس ؟ 

فأجاب عيسى «إنك لا تعرف أى روح دفعتك إلى هذا الكلام» تذكر أن اله كان قد عزم على دمار 
وى إذ لم يكن بها شخص واحد يخاف اله فقد كانوا جيعًا من الأشرار المفسدين. ونادی یونان 
«يونس» النبى ربه أن يرسله إلى هذه المدينة. وكان يتوق أن يعرف ما إذا كان أهلها قد فروا إلى 
طرسوؤش. وأمره الله أن يلقى بنفسه إلى البحرء فتلقفته سمكة كبيرة ثم لفظته عند ساحل نینوی. فقام 
يبشر هناك فارتد الناس عن غيهم طالبين العفو والمغفرة من اله ورحمه من عنده. 

يا ويل هؤلاء الذين يطلبون الانتقام» فلسوف تدور الدوائر عليهم» فا من رجل إلا وقد أتى شيا 

يستحق عليه انتقام الرب» وال عل ات الذين خلقتم هذه المدينة وهذا الشعب؟ أا المجانين 
- حًا جانين - إنكم لم تخلقوها ولن تستطيع المخلوقات كلها حتى وإن ¿ اتحدث فيا بينها أن تخلق ذبابة 
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واحدة من لا شىء وإذا كان اله تبارك وتعالى» هو الذى خلق هذه المدينة ومدها بالمؤن» فلماذا 
ترغبون فى تدميرهاء ولاذا لا تقولون «اسمح لنا يا معلم أن ندعو اه ربنا أن ينزل على أهل هذه 
المدينة التو بة»» إن مسلكا كهذا أحق أن يتبعه تلميذ من تلاميذى أى أن يدعو اله أن يرشد المفسدين 
إلى الطريق الصحيح. وهكذا فعل هابيل لما هم أخوه بقتله وهو الذى لعنه اه كذلك كان الحال بين 
إبراهيم وفرعون الذى آخذ منه زوجه» والذى أصابه ملاك الرب فحلت به عاهةء كذلك فعلوا بزكرياء 
بأمر من الملك العاق الكافر. فذبح فى المعبد وهكذا كان الحال مع أرمياء وأشعياء» وعزقيال» ودانيالء 
وداوود» ومع جمیع الرسل والأولياء احباب اله. 

لرا :دا ااب امون أغاا لک اهل فر لان تکل شرا أو اضرب می أقرب ن ؟ 
بكل تأكيد أنكم لا تستطيعون أن تفعلوا ذلك ولكنكم تفضلون أن تجهدوا أنفسكم أن تعيدوا إليه 
صحته بإعطائه العلاج الذى يتفق مع علته». 


الإصحاح الرابع والستون 


«وبحق اله الحى القيوم الذى تقف روحى فى حضرته» إن عقل الكافر مريض إذا ما اضطهد 
إتشاناء قولوا لى نحق ويكل اة حل خباك خض اط برقه من أجل أن يتزع عباءة عدر ؟ 
فكيف إذا برجل يحاول أن ينفصل عن اه خالقه وصاحب روحه؟ هل لمثل هذا الشخص عقل متزن. 
وهو الذی یرید أن بصیب بالأّذی عدوه ؟ 

قل لى أبها الإنسان من هو عدوك ؟ هو بكل تأكيد جسدك. وكل من يتملقك ويثنى عليك. وإنك أا 
الإنسان لو كنت بكل قوتك العقلية لقبلت يد كل من ينقذك. وقدمت المدايا لاء الذين يضطهدونك 
ويضر بونك ضر با سديدًا لأنك أبها الإنسان كلا إزداد النقد الموجه إليك فى هذه الدنياء وازداد 
اضطهادك قل عذابك فى الآخرة» وأولى بك أن تقدم المدايا لمن يضطهدونك. ويضر بونك ولكن قل لى 
أا الإنسان : لو نزل الاضطهاد والتشهير بأولياء انه ورسله حتى لو كانوا أبرياء ما الذى سيحل بك 
أا الخاطیٌ ؟ وإذا تحملوا كل هذا فى صبر ثم صلوا أن يرحم الله معذبيهم» فا أنتم فاعلون أيها الناس» 
يا من تستأهلون حبهم قولوا لی ؟ يا تلاميذى هل تعلمون أن شمعاى لعن داوود الرسول فرجوه 
با لمحجارة. والآن ما الذی قاله داوود هؤلاء الذین کانوا یشتاقون إلى قتل شمعای ؟ ما الذى تستفيدونه 
من قتل شمعاى» دعوه يلعننى فهذه إرادة الله الذى سيحول اللعنة إلى دعاء وبركةء وهكذا كان الأمرء 
فقد رأی اله سبحانه وتعالی صبر داوود وأنقذه من تعذیب ابنه ابشالوم له. 

ومن المحقق ليس هناك ورقة شجر تهتز إلا بإرادة اه وإذا كنتم فى محنة أو شدة فلا تفكروا فيا 
تحملتموه» أو فى ما ینزل بكم من عذاب» ولکن تذکر وا سیثاتکم وما سوف تلقونه بحق على آیدی 
زبانية جهنم» إنكم تشعرون بالغضب نحو أهالى هذه المدينة لأنهم لم يريدوا استقبالناء أو يبيعوا لنا 
الخبزء قولوا لى هل هؤلاء الناس عبيد لكم؟ هل أعطيتم هؤلاء الناس هذه المدينة. أم أعطيتموهم 
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وما هذا ا تقو لونه ؟‎ 
: ..» فرد التلميذان قائلين: يا معلم لقد أخطأنا فلير نا اله‎ 


الإصحاح الخامس والستون 

اقترب عید الفصح وذهب عیسی وتلامیذه إلى القدس حيتت دهب الى العين المعروفة باسم 
2اط وكان الطريق إليها بهذا الاسم» لأن ملائكة اله كانوا بجر كون المياه كل يوم» وكان كل من 
يدخل المياه بعد تحريكها يشفى من كل عاهة. وكنت تجد عند هذه العين جماهير غفيرة من المرضى» 
RTT‏ 
«هل تريد أن رتد سينا ال٠‏ قأجاب الرجل الشعيف دیا لم یس مع إنسان سطع أن 
دخلوا العين». 

ثم رفع عيسى عينيه إلى الساء وقال : «إله آبائناء ارحم هذا الرجل الضعيف». وما أن قال عيسى 
ذلك حتى اتجه نحو الرجل وقال له باسمه: «تعالى أبها الأخ» قم فأنت معافى كامل» وخذ معك 
سر يرك ». 

فقام الرجل الضعيف وهو يثتى على اه وحمل سریره على کتفه وذهب إلى بیته وهو ينی عليه 
سبحانه وتعالی. 

ولا رأوه صاح فيه الناس إنه ليوم السبت. ليس شرعًا أن تحمل سريرك. فرد الرجل. لقد قال لى 
من عافانى احمل سريرك وخذ طريقك إلى منزلك. فسأله الناس ومن هو؟ 

فأجاب: لا أعرف اسمه. 

فأخذ اناس يتداداد ن قانلن ابد نه الس اد 2 و 

وذهب عیسی إلى المعبدى والتفت 0 جوع غفيرة ليستمعوا إلى کلماته. ىف حین شعر الكهنة 
بالغيرة والمحقد عليه. 


http:/ /kotob.has.it 


Y0 


الإصحاح السادس والستون 


وجاءه أحدهم وقال له : أا المعلم الصالح» إنك تعظ بحق وصدق قل لى بربك» ما هى الإثابة الى 
يشيبنا با اله فى الحنة؟ 

فرد عليه عیسی : « لقد وصفتنی e‏ وأنت ت تعلم أن الصالح الوحيد هو اه أو کا قال أيوب 
حبيب اقه : الطفل الذى لا يتجاوز عمره یوما واحدًّاء قد لا بکون نظیفا طاهراء أى نعم» بل الملائكة 
لا يمكن أن تكون معصومة من الخطأً فى حضور اقه. ثم أضاف إن لحم الإنسان يتص الخطيئة كا يمتص 
الإسفنج الماء. 

فسكت الكاهن فقد ألجم فاه ثم قال عيسى : الحق أقول لك إن الصمت أكثر خطرا من الكلام ألم 
يقل سليمان: «الحياة والموت على طرف اللسان»» ثم التفت عيسى إلى تلاميذه وقال احترسوا من 
هؤلاء الذين يطنبون فيكم ویعنون فى التبرك بكم فهم یخادعو نکم لقد استخدم إبليس لسانه فخدع به 
آم وسوا وكانت:التيجة شرا استطيرا. كدلك اتل کار القوم فرعوان فى مضرء وخائل جو لیات 
الفلسطينيين. وهكذا بارك أربعمائة رسول كاذب آهاب» وكانت تباريكهم كاذبة. فهلك الذين باركوهم 
مع مباركيهم» وألم يقل اله سبحانه وتعالى عن لسان أشعياء الرسول: «يا شعبى من يخاتلك يخدعك». 

الويل لكم أها الكتبة والفريسيون, والويل لكم أيها الكهنة واللاويون. لأنكم أفسدتم ضحية اله 
حتى غدا الذين يأتون للتضحية يعتقدون أن اله يأكل اللحم المطبوخ كالإنسان». 


الإصحاح السابع والستون 


أا بالنسبة لكم فقولوا هم احضروا من ماشيتكم وثيرانكم وضأنكم إلى معبد اقهء ولا تأکلوا منہاء 
ولکن أعطوا قسطا منها نى سبيل اله مقابل ما أعطاكم ولا تقولوا لمن تعطونه السبب فى التضحية إنها 
شاهد على الحياة التى وهبها اله لابن أبينا إبراهيم حتى يعلو دين إبراهيم» وتسرى الطاعة له مع 
ما وعده اء وتباريك اله له والتى يجب أن تكون دائ الذاكرة ولا تنسى أبدًاء ألم يقل حزقيال 
الرسول عدوا غ فاتك فشتك عة عدي رعد ارب الوت الذي فيه جد اق إل 
يوشع النبى قائلا: «سأسمى الصفوة من هم ليسوا من الصفوة. أو كا قال على لسان حزقيال 
الرسول سيقطع اه عهدًا جدیدًا مع شعبه» ليس وفق العهد الذى قطعه لآبائنا والذين نسوه ولم 
يحترموه. ولسوف يأخذ اله ما فى قلوبهم من قسوة» ويعطيهم قلوبا جديدة» وذلك لأننا لا نسير فى 
حدود اه وأنتم لديكم مفتاح الطريق الجديد وتستطيعون سلو كهء فهل أنتم معبدون الطريق أمام هؤلاء 
الذين يرغبون فى السعى فيه. 

وقام القسيس ليذهب إلى القسيس الأكبر ويسرد عليه ما قال يسوع ولكن يسوع قال له: انتظر 
فلسوف أجيب على سؤالك». 
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الإصحاح الثامن والستون 


لقد سألتنى ما جزاؤنا فى الجنة. والحق أقول لكم إن هؤلاء الذين بهتمون بالمال يكرههم السيد 
صاحب المال» والراعى الذى يرعى قطيعًا من الماشيةء إذا ما رأى ذبا آت يستعد للدفاع عن ماشیته 
والعكس. إذا ما رأى الأجير الذئب فإنه يترك الماشية وهرب وبحق اله الحى الذى أقف فى حضرته لو 
كان إله آبائنا هو إلمكم. لا فكرتم نى أن تسألوا وما الذى سيعطيه اه لناء بل قلتم كا قال الرسول 
(داوود) «ما الذى اقدمه له مقابل هذه النعم التى اسبغها على ». 

ولسوف أتحدث إليكم بالكناية أو الأمثلة حتى تفهمونى. 

كان هناك ملك وجد على جانب الطريق رجلا جرده اللصوص من ثیابه وأثخنوه جراخًاء فرق قلبه 
له وأمر عبيده أن يحملوا الرجل إلى المدينة ويضمدوا جراحه» وبالفعل قام العبيد بنقله وتضميد 
جراحه» ووقعت محبة الرجل فى قلب الملك. فأعطاه ابنته زوجة وجعله وا لعرشه» وما لا شك فيه أن 
الملك كان طيبا رحيبًا» ولكن الرجل كان يضرب العبيد» ويحتقر الطب والأطباء» والشيوخ والحكاءء 
وكان يسىء إلى زوجه» ويتحدث سواءا عن الملك. وامر اتباعه بالثورة عليه» وإذا ما احتاج الملك إلى 
أمر كان الرجل يقول: «وما سيعطينى الملك فى مقابل ذلك ؟» وعندما سمع الملك ذلك ماذا تظنون قد 
فعل مهذا الجخود؟ 

فردوا جميًا: «الويل له.. فقد حرم الملك نفسه من كل شىء ولكن الرجل يعاقبه على ذلك 
بقسوة ». 

فرد عيسى قائلا: أيتها الكنيسة أا الكتبة أيها الفريسيون وأنت يا رئيس الكهنةء يا من تسمع 
صوتى. إنى أعلن لكم ما قاله اله على لسان أشعياء النبى : «لقد رعيت العبيد ورفعتهم إلى أعلى 
ولکنہم احتقر ونی ). 

إن الملك ربنا. لقد أوجد إسرائيل فى هذا العالم» وقد غمره البؤس فأسلمه إلى عبيده يوسف» 
وموسى» وهارون» فأخذوا يرعونه وأحبه اله محبة شديدةء وابتلى مصر من أجل شعب إسرائيل» وأغرق 
فرعون: وکر اة وغشریق ملا می بنا کان ودی بد ذلك اول عليه شر اه زاره کل 
هذہ الأرض التی یسکنہا شعبنا. 

ولكن كيف كان سلوك إسرائيل وكم من الرسل قتلواء وكم من التنبؤات والرسالات استنكرتها ؟ 

كيف احترم الناس حدود اه وشرائعهء وكيف انصرف الناس نتيجة ذلك عن عبادة اقه إلى الأوثان 
بسبب تهجمكم أا الكهنة ؟ 

أا القساوسة كيف تشينون أف بسو تصرفكم ف الياة ؟ 

وها أنتم تسألونتى : ما الذى سيكافؤنا اله به فى الجنة؟ وكان الأجدى أن تسألوننى ما هو الجزاء 
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الذی سوف ینزله الله بکم فی النارء ثم ما الذی بحب أن تفعلوه لتکفروا عن سیئاتکم, حتی یرحمكم 
اقه» وإنى أقول لكم إننى قد أرسلت إليكم هذا السبب». 


الإصحاح التاسع والستون 


«وبحق اه الحى الذى أقف فى حضرته إنكم لن تجدوا منى لقا أو مداهنةء بل سأعطيكم الحقيقة. 
وإنی قول لکم توبوا إلى اله تعالى کا تاب آباؤنا بعد أن أخطئوا ولا تقسو قلوبكم». 

وقد تلك الكهئة 'الغيظ ا قاله غيسى ولكتهم ل يتبشوا بكلنة خرقا من الشحب: 

واستمر عیسی فى كلامه قائلا: « أا الحكاء أيها الكتبة, أمها الفر يسيون» أا الكهنة. قولوا لى نتم 
أترغبون فى اقتناء الجياد كا لو كنتم فرساناء ولكنكم تحجمون عن القتال. إنكم تشتهون اللابس 
الجميلة كالنساء. ولكنكم تحجمون عن غزل ملابس الأطفال أو إعالتهم» إنكم تشتهون ثمرات الزرع» 
ولكنكم تأبون فلاحة الأرض إنكم تشتهون أسماك البحر» ولكنكم ترفضون مشقة الصيد. إنكم 
تطالبون باحترام الاس لكم. ولكنكم تصدفون عن تحمل أثقال الشعب» إنكم ترغبون فى تلقى 
العشور والجنية الأولى للمزروعات بوصفكم قساوسة» ولكنكم تشيحون بوجهکم عن ا فلا تخدمو نه 
لاان نا الق بفعل اھ بک وو بر ا ترغبونه من الطیبات دون أن تبعدوا شرا أو تمنعوا إنًا ؟ 
الحتى أقول لكم» إن اله سيضعكم نى مكان ينزل فيه الضر بكم ولا تنزل فيه الطيبات عليكم». 

وعندما قال عيسى ذلك جاءوا إليه برجل تلكه الشيطان. فلا يتكلم أو يرى أو يسمع وعندما رأى 
عيسى ما عليه هذا الرجل من إيان رفع عينيه إلى الساء وقال: أا الرب إلمنا وإله آبائناء ارحم هذا 
الرجل المريض وأنعم عليه بالصحة حتى يدرك هؤلاء الناس أنك أنت الذى أرسلتق. 

وما أن قال عيسى قوله حتى أمر الأرواح الشريرة أن تنصرف عن الرجل قائلا: باسم اله ربنا 
انصرفى أيتها الروح الشريرة عن هذا الرجل». 

وبالفعل انصرفت الروح الشريرة وأخذ الرجل يتكلم بعد أن فك لسانه» وأخذ يرى بعد أن 
نقشعت الغشاوة عن عينيهء أما الناس فقد تلكهم الخوف وقال الكتبة باسم يعلزبوب أمير الشياطين 
أنه يطرد الشياطين باسم يعلزيوب. 

فقال عيسى إن كل عملكة منقسمة على نفسها مآها الدمار» فتسقط المنازل بعضها فوق بعض» وفى 
ملكة الشياطين إذا كان فى قدرة إبليس أن يطرد أحد شياطينه» فكيف تقف عملكته على أرجلهاء وإذا 
کان فى مقدور أبنائكم أن يطردوا إبليس بفعل الأسفار المنزلة على سليمان الرسولء فإنهم ولا بد 
لوق يان ق وى أن أطرد ابن رة ا مبان وق الد اى ان الكتر بالزوح القن 
أمر لا تنفع فيه توبة. سواء فى هذا العام ولا فى العالم الآخر لأن المذنب إذا ما تاب من تلقاء نفسه 
قبلت تو بته ». 

وبعد أن قال عيسى قولته. خرج من المعبد وراح الناس يعظمونه وكانوا قد أتوا بجميع المرضى 
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الذين استطاعوا جعهم دعا هم عيسى بالشفاء ويد أن صل كه تال فشفاهم أماإبليس فقد أخذ‎ 
وون مقو ا الر وان ى القدشن :بذ أن آفار لشفب فار مظاهشن اطا بان عى و اله‎ 

إسرائيل الذى جاء لزيارة شعبه. 


الإصحاح السبعون 

وبعد عید الفصح غادر عیسی القدس وذهب إلى ف و وأتاه جبر یل الملاك وبر 
بالفتنة الى أخذت تضطرم نارها بين الشعب. فسأل عيسى تلاميذه قائلا: «ما الذى يقوله الناس 
عى )؟. 

فرد عليه بعضهم : إنك إيلياء ويقول آخرون إنك أرمياء ويقول غيرهم أنك رسول من أقدم 
الرسل. فأجاب عيسى «وماذا تقولون أنتم ف»؟ 

فأجاب (بطرس): إنك المسيح ابن اله 

فقضب (غيسى) اغضبا شديدا وأخدذ يوه قاتلا اذهب انضرف ع فاتت الشيطان؛ وأنك 
تسعى لإنزال الخطيئة بى »». وراح بهدد التلاميذ الأحد عشر قائلا: «الويل لكم إذا ما اعتقدتم هذا 
الاعتقادء فقد وعدنى ربى أن ينزل نقمة كبرى على من يعتقد هذا الاعتقاد». 

وکان عیسی یرغب فی طرد بطرس ولکن الأحد عشر تلمیذا تشفعوا له ألا بطرده وأن يكتفى 
بتنيبه فقال عیسی : « احرص 1 تقول قولتك مرة أخرى» لأن اله سوف يلعنك». 

وراح بطرس یبکی ویقول: «یا معلم لقد تکلمت بغباء. اضرع إلى اله أن يساحن فقال عيسى 
عندئذ: «إذا ما كان اله قد أراد آلا يرى نفسه لعبده موسى أو لإيليا الذى كان يحبه. أو لأى رسول 
فهل تظنون أن الله سوف يرى نفسه هذا الجيل الكافر. ألا تعلمون أن اه خلق الأشياء كلها من 
لا شىء بكلمة واحدة. وأن جميع الناس قد خلقهم من قطعة من طين. والآن كيف يكون اله شبيهًا 
بالإنسان ويحكم. ويح هؤلاء الذين يسمحون لأنفسهم أن يصدقوا خداع إبليس». 

وما إن قال ذلك حتى راح عيسى يدعو ربه من أجل بطرس وراح بطرس والأحد عشر تلميذا 
يبكون : فلتكن إرادتك. فلتكن إرادتك. أيها اله المبارك». 

وبعد ذلك رحل عيسى إلى الجليل حتى تخمد هذه الفكرة الخاطئة التى بدأ الناس برددونها بشأنه. 


الإصحاح الحادى والسبعون 


وما إن بلغ عيسى بلده حتى انتشر خبر وصوله إلى الناصرة فى جيع أنحاء منطقة الجليل وخف 
الناس فى جد ومثابرة إلى تجميع المرضى وإحضارهم له ملتمسين منه أن يلمسهم بيده» ومن ثم احتشد 
الناس فى جوع غفيرة حتى أن رجلا ثريا مصابا بالشلل اضطر إلى ان يطلب من خدمه ان يرفعوه إلى 
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سطح المنزل الذى نزل فيه عيسى بعد أن فشل فى الدخول من الباب. ثم أدلوه من السقف إلى 
الأرض أمام عيسى. ولقد وقف عيسى برهة مترددا ثم قال: «يا أخى لا تخف شيئا لأن خطاياك قد 
غفرت لك». 

ولا سمع الجموع ما قاله عيسى استاءوا استياء شديدا وقالوا ومن هو الذى يغفر الذنوب ؟ فقال 
عيسى : «اقه الحى الباقى لست أنا الذى أستطيع غفران الذنوب» ولا أى رجل يستطيع ذلك إما هو 
غفار الذنوب» هو اقه ولكن لما كنت خادما مطيعاء وعبدا أمينا قه تعالى» أستطيع أن أستأذنه فى أن يغقر 
ذنوب الآآخرين» وبالفعل استسمحته فى أن يغفر ذنوب هذا الرجل» وإنى على يقين من أن اله قد استمع 
لدعائى» وإذا أردتم أن تثبتوا من الحقيقة فإنى أقول هذا الرجل المریض : باسمه تعالی رب آبائنا ورب 
إبراهيم وأولاده قف شفيت. ولا قال المسيح ذلك وقف المريض بكامل صحته جد اه تعالى. 

وبعد ذلك أخذت الجموع تتوسل إلى عيسى أن يرجو اله عز وجل أن يبر المرضى الذين وقفوا 
خارج المنزل» وبالتالى ذهب إليهم عيسى ثم رفع يديه إلى الساء وقال: «ياإلمى يا إله هذه الجموع, 
أا الإله الحى الباقى. الح القدوس. يامن تعيش أبدا ولن تموت. أجعهم». فأجابت الجموع قائلة: 
آمينء وبعد ذلك وضع عيسى يده على المرضى فارتدت إليهم صحتهم» ثم راحوا يعظمون اقه قائلين : 
«لقد زارنا اقه عن طریق رسوله» وياله من رسول عظیم أرسله اق تعالی لتا». 


الإصحاح الثانى والسبعون 

ولا جن اللیل راح عيسى يتحدث إلى تلاميذه قائلا: «الحق أقول لكم» إن إبليس ليرغب فى أن 
یضعکم فوق منخال وینخلکم کا لو کان ینخل قمحا ولکتنی رجوت اقه تعالی أن یحرسکم منه» ولن 
هلك منكم أحد إلا من سخر منى وأوقعنى فى الشرك. وكان عيسى يعنى بذلك بوذا لأن جبريل کان قد 
أخبره أن بوذا يتآمر مع الكهنة. إنه ينقل إليهم كل ما يقول المسيح» وأخذ كاتب هذا الإنجيل يذرف 
الدمعم على عيسى ويقول له: «يامعلم: قل لى من الذى سيخونك ؟». 

فأجاب عيسى قائلا يا برنابا لم تحن الساعة التى تعرف فيها الخائن» ولكن سوف يكشف عن نفسه 
قريبا جدا» فقد حان موعد رحيلى من هذا العا ». 

فبكى التلاميذ قائلين: «يا معلم هل ستهجرنا؟ الأفضل.لنا أن نوت على أن تهجرنا». 

فأجاب المسيح : «لا داعى لأن تضطرب قلو بكم أو تخافوا لأنى لم أخلقكم. ولكن اه خالقنا هو 
الذى خلقكم ولسوف يحميكم. أما أنا فلقد أتيت إلى هذا العام لأعد الطريق لرسول اله فهو الذى 
حمل خلاص العا واحترسوا من أن تخدعوا فلسوف يأتیكم رسل عديدون كلهم کاذبون 
ویستعیر ون کلماتی ویبشرون بإنجیلی». 

فقال أندراوس: «يا معلم.. هل ذكرت لنا بعض العلامات حتى نعرفه إذا ما جاء ؟. 

فأجاب عیسی : «لن أت فى وقتكم» بل سيأقى بعدكم بسنوات عديدة عندما يصبح إنجيلى وكأنه 
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لا شىء» وفى ذلك الوقت لن يكون هناك فى العام إلا عدد قليل من المؤمنين قد لا يتجاوزون الثلائينء‎ 
ولسوف تنزل رحمة الته عندئذ على العالم» فيرسل رسوله الذى إذا ما سار أظلته غمامة بيضاء» ولسوف‎ 
يعرف بأنه المصطفى. ولسوف يكون اله بجانبه عندما يظهر للعام سيأتى بسلطان عظيم ضد الكفرة.‎ 
ولسوف يدمر الأوثان والوثنية من على سطح الأرض. وإفى لأفرح كل الفرح لأن الناس جميعا‎ 
سيعر فون اله سبحانه وتعالى عن طريقه» وسوف يجدونه ولسوف يدرك الناس أن الله حقيقة. وسوف‎ 
ينتقم من هؤلاء الذين يصفوننى بأننى أعظم من اته» والحق أقول لكم» إن القمر سوف يسهر عليه فى‎ 
طفولته ویرعاه حتی ينام ولسوف يسك به من یدیه عندما یکبر. وأحری بالعام أن یستقبله لا أن‎ 
يطرده لأنه سوف يقضى على عبدة الأوثان. وفى أعداد تربو على تلك التى قضى عليها موسى خادم‎ 
القه» ويوشع الذى ل يبق على المدن التى حرقوها وأطفاهاء إن الجرح القديم بحتاج إلى الكى بالنار.‎ 
سیأتی الرسول بحقائق أوضح ما أتى بها الرسل جيعاء ولسوف يؤنب هؤلاء الناس الذين‎ 
يستفيدون من العام بطريق الخطأ» ولسوف تى أبراج مدينة آبائنا الواحد منها الآخرين فرحةء‎ 
وعندما تسقط الأصنام على الأرض معترفة بأنى إنسان كغيرى من بنى البشر» الحتق أقول لكم. إن‎ 
رسول اله سیاتی حتا.‎ 


الإصحاح الثالكث والسبعون 


الحتى أقول لكم: «إن إبليس إذا حاول أن يعرف هل أنتم أحباء اه ثم تمكن من بلوغ مأربه 
منكم» فلسوف يسمح لكم بالسير وفق أهوائكم. فلا أحد يعتدى على حرمة أملاکه ومدنه - ولکنه لا 
کان یعلم أنکم آعداؤه» فلسوف یستخدم کل عنف فی سبیل إهلاککم» ولکن لا تخافوا فلسوف یکون 
فى عدوانه لكم أشبه بالكلب المر بوط بسلسلة لأن الله استمع إلى دعائى وأجاب توسلاقق». 

وقال يوحنا: «يا معلم» الأمر لا يتعلق بنا وحدنا فعليهم أن يصدقوا بالإنجيل» قل لنا كيف يستطيع 
الوسواس الختاس القديم أن يقنع الإنسان ليفديه». 

فأجاب عيسى : «يحدث ذلك بطرق أربعة... الأول: أنه يوسوس بنفسه على عقل الإنسان وزج 
تفکیره بأفكار من عنده» والأمر الثانى: أنه يوسوس مستخدما كلمات وأفعال يطلقها خدامه 
ومساعدوه» أما الطريقة الثالثة : فهو يوسوس للإنسان مقدما له مذاهب كاذبة أما الرابع: فهو 
يوسوس مستخدما الرؤيا الكاذبةء وإذن بيجب على الإنسان ان يكون حريصا كل الحرص» خاصة ان 
لحم الإنسان هو دائا فى غير صالحه» فهو ييل إلى الخطيئة. كا ييل المريض بالحمى إلى شرب الماء. 
والح أقول لكم: إن الإنسان إذا ما خاف اه انتصر على كل شىء أو كا قال داوود النبى : إن اق 
سيكلف ملائكته أن تسهر عليكم. وأن تحافظ على طريقكم. فلا يسمحوا للشيطان أن يوقع بكم 
ولسوف يوقعوا هم بألف عن يساركم وبعشرة عن يينكم قبل أن يقترب الشيطان منكم. أضف إلى 
ذلك أن الله قد وعدنا عن طريق نبيه داوود. بأن بحافظ عليناء فقال : «إنى أعطيكم الفهم» هذا الفهم 
الذى سيعلمكم وبطرقكم سوف تسيرون ولسوف أرعاكم بعینی ». 
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وقال اشعياء : 

«ولكن ما الذى أقول: هل تستطيع المرأة أن تنسى وليدها الذى ولدته من أحشائها؟ إنى أقول 
لکم إِنہا حت إذا ما نسيت قإننى لن أنساكم». 

قولوا لى إذن: من الذى سيخيف إبليس لو حته الملائكة وسهرت عليه عناية اله الحى» ومع ذلك 
فمن الضرورى كا يقول الملك سليمان: «بإنك وإن كنت ابنى» فإن عليك أن تستعد لمواجهة الغواية 
وعليك أن تخاف اله ». 

وال حى آقول لكم : إنه جب على الإنسان أن يفعل ما يفعله صاحب المصرف عندما يفحص النقود. 
فعليه أن يفحص أفكاره ختى لا تلبسه الخطيئة ضد اله سبحانه وتعالى خالقه». 


الإصحاح الرابع والسبعون 

لقد كان العالم» ولا يزال» يزخر بالرجال الذين لا يقكرون فى الخطيئة خوف الخطيئةء قولوا لى كيف 
أخطأ إبليس؟ بكل تأكيد أخطأً عندما فكر فى أنه أحق من الإنسان وأعلى منه. وأخطاً سليمان عندما 
فكر فى أن يدعو عباد اه جيعًا إلى مأدبة على أحد أنواع الأسماك. فصححت له تفكيره سمكة أكلت 
كل ما كان قد أعده للمأدية وعلى ذلك فإن ما يقوله داوود أبونا له أساس. إذا ما استعلى الإنسان 
وتکیر» فإنه ينزل فى بحر من الدموع وعلى ذلك نادى اه عن طريق أشعياء الرسول قائلا: «ابعدوا 
أفكاركم الشريرة عن عيونى» ثم لأى غرض قال سليمان: «احتفظ بقلبك مع كل ما تقتنيه. وباقه 
الحجى القيوم الذى تقف روحى فى حضرته» قيل ذلك عن الأفكار الشريرة التى تنتهى بالخطيئة. 
فالخطيئة الأرض ؟ نعم يتعمق وهكذا يفعل إبليس عندما يزرع الخطيئة. فهو لا يقف عند حد العين 
أو الأنن بل ير سريعًا بالحواس نحو القلب حيث مستقر الله ». 

و کا قال على لسان موسی : 

« سوف اسکن فیهم حتی یسیروا وفق منهاجی وشر یعتی ». 

«ولكن ما الذى أقول: هل تستطيع المرأة أن تنسى وليدها الذى ولدته من أحشائها؟ إنى أقول 
لكم إنها حتى إذا ما نسيت فإننى لن أنساكم». 

قولوا لى إذن: من الذى سيخيف إبليس لو حمته الملائكة وسهرت عليه عناية اله الحى» ومع ذلك 
فمن الضرورى كا يقول الملك سليمان : «بإنك وإن كنت ابنى» فإن عليك أن تستعد لمواجهة الغواية 
وعليك أن تخاف اله ». 

والحق أقول لكم: إته جب على الإنسان أن يفعل ما يفعله صاحب المصرف عندما يفحص النقود. 
فعليه أن يفحص أفكاره حتى لا تلبسه الخطيثة ضد اقه سبحانه وتعالى خالقه». 
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الإصحاح الخامس والسبعون 


وبعد ذلك قال جيمس: «يا معلم كيف يكون اختبار فكرة كاختبار عملة من النقود؟. 

قال عيسى : «الفضة الجيدة هى الفكرة الى تقوم على الورع والتقوى» وكل فكرة شريرة مصدرها 
الشيطان. والصورة الطيبة مثل الأولياء والرسلء وبالتالى يجب أن نقتنع بها ونعمل بهاء وعمق الفكرة 
أشبه ما يكون بحب اته» وحب اه هو الأساس الذى يجب أن تينى عليه الفكرة» وعلى ذلك نجد 
العدو يذيع الأفكار الشريرة ضد جيرانه كا يذيع الأفكار التى تتمشى مع الأحوال الدنيوية بمعنى آنا 
تقسد اللحم.. ای ان الحب الجنسى يفسد حب الفرد لله ». 

وأجاب يارثليميو : «يا معلم قل لنا ماذا جب أن نفعل حتى نفكر قليلا فلا نقع فى الغواية ؟» 

فأجاب عيسى : «هناك أمران حيويان بالنسبة لك الأول: هو أن تكثر من التمرين, والثانی : أن 
تتحدث قليلا فالبلادة عبارة عن حوض كبير تجتمع فيه جيع الأفكار غير الطاهرة. والكلام الكثير 
أشبه ما يكون بالإسفنج يتص الأفكار من هنا وهناك وؤبدون نظام» وعلى ذلك كان من الضرورى أن 
يلهيك العمل عن الشهوة البدنية والصلاة هى التى تصرف الروح عن التفكير غير الطاهر. وبالتاى 
كان .من لطر ورئ. ألا كف عن الصلاة. فهى تتهى: عن القخشاء والمنكر: 

ولأضرب لك مثلا كان هناك رجل لا يدفع الحقء فامتنع كل من يعرفه عن حراثة أرضهء وفى وقت 
ماقال تفه کای شمن ری سادهت إل انشوق لاجد من ل د عملا وای به لرافة کری 2 
ترك الرجل بيته وي إلى السوق حيث وجد كثيرين من الغرباء يقفون فى 3 نقود معهم؛ 
فتحدث معهم ثم أخذهم إلى بستانه» ولكن لم يذهب معه شخص واحد ممن يعرفونه أو ممن عمل معه 
من قبل. 

إن من لا يدفع الحقوق شيطان شريرء فمصيره النار الأبديةء لأنه لا يدفع أجر مايقدمه العامل من 
عمل» وتحرم عليه الجنة كلا ذهب ومها أتى من أعمال» وهو مها بحث عن عمال فلن بختار غير 
الكسالى» فكل من يعرفه يرفضهء وعليه ليس من الضرورى أن يعرف كل واحد ماهو الشر ليتجنبه 
ولكن جب أن يعمل ا 


الإصحاح السادس والسبعون 


كان هناك رجل يتلك ثلاث بساتين للكروم أجرها لثلاثة من المزارعين. أوم» لا يدرى شيا عن 
زراعة الکروم. وبالتالى م يعط البستان الذى استأجره أى محصول. أما الثان, فکان خبیرًا فی زراعة 
الكروم أما الثالث فتعلم كيف يزرع الكروم» وبالفعل اتبع نصائح الثانى حرفياء فزرع بستانه فأنتج 
خصرل وافرا: اما الثانى فلم يزرع بستانهء وراح يضى الوقت فى الكلام وعندما حل موعد دفع الإيجار 
لصاحب الأرض جاء الأول فقال له : يا سيدنا أنا لم أعرف كيف أزرع بستانك كرَمًاء وبالتالى لم جع 
حصولا هذه السنة. 
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فأجابه المالك يا لك من أحمق هل أنت تعيش وحيدًا فى العالء م لم تسأل الزارع الثافى فهو يعرف 
كل المعرفة كيف يزرع الكروم» ومهها يكن من أمر فلابد أن تدفع الإيجار. 

ثم شكاه وصدر عليه جكم بالسجن حتى يدفع للمالك حقه. ولكن المالك شعر بالعطف عليه 
لبساطته. فتنازل عن حقه وأفرج عنه وقال له اذهب فأنا لا أعسك بحقىء ويكفيك أن أعفيتك من 
دينك برغم أنك كنت تمضى وقتا أطول فى العمل بالبستان. 

وجاء الرجل الثانى» وقال له المالك مرحبًا بالخبير فى زراعة الكروم» أين الفاكهة الت أنت مدين با 
لى ؟ ولا كنت تعلم كيف تقلم الكروم» فإنى متأكد بأن البستان الذى أجرته لك أثمر مرا كثيرًا.. 

فأجابه الرجل: ياسيدى إن بستانك فى حالة سيئة. لأنى لم أقلم الشجر. ولم أقلب الأرض وبالتاى 
ل تطرح الكروم» ولذلك لا أستطيع أن أدفع لك أجر البستان. فنادى صاخب الملك الثالث وقال له: 
لقد قلت لى إن هذا الرجل الذی اجرت له بستانى الثانى قد علمك كيف تزرع الکروم فی البستان 
الذى أجرته لك.. كيف إذن لم يطرح بستانه وأصبح قطعة من الأرض ليس بها زرع؟ 

فأجاب الثالث: ياسيدى لا يكن أن نزرع الكرم بالكلام فقطء فكان من واجبه أن يجهد ويعرق 
قميصه كل يوم إذا أراد أن تطرح الكرمة. وكيف يكن لبساتينك أن تحمل ثمرًّا ياسيد إذا كان الزارع 
لا يبذل جهدًاء بل يضى الوقت فى الكلام وبكل تأكيد لو كان قد طبق الكلام على العمل» لكان قد 
أعطاك ثلاثة أمثال إعجار بستانك لمدة جمس سنوات. أما أنا الذى لا أعرف الثرثرة. فقد أعطيتك ثلاثة 
أمثال إيجارك لمدة سنتين. 


الإصحاح السابعح والسبعون 

«الحتى أقول لكم : إن.الكثيرين نى يوم الحساب سيقولون له تعالى : يا إللهى لقد بشرنا بشر يعتك. 
وعلمناها للناس» ولكن الحجارة سوف تشهد عليهم قائلة : عندما بشرتم الآخرين بأنفسكم ولسانكم. 
حكمتم على أنفسكم يا فاعلى الإثم يا ظلمة». 

قال عيسى : «وبحق الإله الحى أن ك من يعلم الحق ويعمل ضد الحق سوف يعاقب عقابا شديدًا 
حتى أن الشيطان ستأخذه الرأفة به قل لى الآن هل أعطانا اه شريعته لمجرد المعرفة والعلم بهاء أم 
للعمل بهاء الحتى أقول لكم» إن المعرفة كلها لا تهدف فى النهاية إلا لحكمة واحدة. أن تعمل يا تعلم. 

قولوا لى إذا كان واحد يجلس إلى المائدة ووقع نظره على طعام شهى ولكنه اختار بيديه لمحا غير 
طيب فأكله. ألا يعتبر هذا الشخص تحنونا؟». 

فقال تلامیذه : نعم بکل تأکید. 

فقال عيسى : «إن جنونكم قد فاق جنون المجانين» عرف الإنسان بتفكيره الساء وأدرك بيديه 
الأرض فاختارها بعقله» فالإنسان عرف اه بإدراکه وتفکیره» ولکنه اشتهی العام بہواه» لقد عرف 
الإنسان بإدراكه جال الجنة. ولكنه بأقواله اختار عذاب التار أا الجندى الشجاع يا من تترك السيف 
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| وتحمل الغمد لتحارب به. ألا تعلم أن كل من يسير فى الظلام يحتاج إل نور لا لیرای النور وحده» بل‎ 
ليرى الطريق الجيد الصحيح حتى يصل بسلام إلى مقصده (النزل الذى ينزل به) أا العام البائس‎ 
حق عليك الإحتقار والكراهية ألف مرة» ألم يرد اله ورسله الصالحون» أن يعرف الإنسان الطريق‎ 
المستقيم إلى راحته وهدوئهء ولكنك أا العام البائس لا تريد أن تذهب فى الطريق المستقيم» وهذا أسواً‎ 
لأنك احتقرت النور وفضلت عليه الظلام» إنك مثل الجمل فهو لا يحب الماء الصافى ليشر بهء لأنه إذا‎ 
ما نظر إليه وحجد شکله فنیځا: وبالمثل يفعل' المفسدون الذين اتون الرذيلةء والدين یکرهون النور‎ 
حتى لا تظهر أعمام الشريرة ولكن من يؤت الحكمة ولا يكتفى بألا يفعل حسنا بل يأقى الشر فهو‎ 
مثل الذى يستخدم العطايا كوسيلة لقتل المعطى المتصدق بها.‎ 


«الحق أقول لكم: إن اه لم تأخذه الرحمة عندما سقط إبليس سقطتهء ولكن أخذته الرحمة عندما 
سقط آدم ويكفى هذا لتعلموا حال الرجل الحزين كيف يكون حزنه وهو عالم ا هو طيب وصالح ومع 
ذلك يأقى الشر والفساد». 

قال له أندراوش: يا مغل إنه ن كير أن رك الغلم انيا عو فاامن أن تفع زق ثل هذه 
المواقف». 

فقال عيسى : «إذا ما كان العام صالًا بدون شمس,» والرجل بدون أعين والروح بدون فهم, إذن 
فمن الأفضل أيضا ألا نعلم أو ندرك الحتى أقول لكم: إن الخبز لا يفيد الحياة الزمنية كا تفيد المعرفة 
الحياة الأبدية. 

ألا تعلمون أن ما يجب معرفته هو الإان باه حتى نتعلم. فقد قال اله «اسألوا شيوخكم 
ليعلمو كم »» وقال اقه عن شريعته : «عجب أن تضعوا إحساسكم بى أمام أعينكم والجوا بذكرى عندما 
تجلسون وعندما تسیر ون وعندما تفکر ون ». 

ثم كيف يكون الجهل عملا صالحاء يجب أن تتعلمو! أيها الناس» يامن تحتقر ون الحكمة» اعلموا 
نکم سوف تخسر ون الحياة الأبدية إن ا تتعلموا». 

فأجاب يعقوب : «يامعلم» إتنا نعلم أن أيوب لم يتعلم من سيده» ولا إبراهيم» ومع ذلك هما من 
الصالحين والأنبياء والمرسلين». 

أجاب عيسى : «الحق أقول لكم : إن من يعيش نى منزل العروس لا يحتاج إلى دعوة عند الزفاف 
لأنه يسكن فى نفس المسكن أما هؤلاء الذين يسكنون بعيدًا عن المنزل فيدعون إلى العرس». 

ألا تعلمون أن رسل اه إا یسکنون فى بیت اله يكلؤهم بعنايته ورحمته» إنهم ينفذون شريعة الله 
وحدوده کا قال أبونا داوود.. قال: «إن شريعة الله فى قلبه. فهو ليس نى حاجة لأن يحفر طريقه إلى 


أله ». 
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والحقق أقول لكم: إن اله عندما خلق الإنسان غرس فيه الاستقامة ووضع فى قلبه نورا يجعله يرى 
أن من الأصلح له أن يعبد اله وعلى ذلك إذا ما حمَتَ هذا النور بخطيئة من الخطاياء فإنه لا ينطقَي 
كلية. بل بخقت فقط. فكل أمة ترغب فى أن تعبد الته» حتى وإن فقدت الطريق إليهء وأخذت تعبد آخة 
كاذبة. وعلى ذلك كان من الضرورى للإنسان أن يتعلم من رسل يرسلهم اله تعالى يدهم بنوره 
مبشر ين بطر يق ال جنة, وبلادنا إذا ما عبدت اه تعالى أحسن عباده» إنغا هى أشبه بن كان فى عينه رمد 
فهو يحتاج إلى من يرشده ويساعده فالإرشاد والمساعدة فما أمران ضروريان. 


أجاب يعقوب : «وكيف يعلمنا الرسل إذا كانوا قد قضوا نحبهم» أو كيف يعم الرسل هؤلاء الذين 
لا يعرفون عنهم شينًا». 

فأجاب عيسى : «إن مذاهب الرسل مكتوبة ويجب دراستهاء فكتاب الرسل بالنسبة لك هو 
كالرسول. والح أقول لكم : «إن من بحتقر الرسالة لا يحتقر الرسول وحدهء بل بحتقر اله الذى بعث 
هذا الرسول. وإنى أقول لكم إذا ما عاش فى هذه المناطق رجل بهتدى بنور قلبه» ويسير على ضوء هذا 
النورء فهو لن يفعل بالآخرين شيا لا يريد أن يفعله الآخرون به فهو يعطى لجيرانه بقدر مايود أن 
بأخذ بيده وينعم عليه بشر يعته مصحو بلا برحمتهء وقد تظن أن اته أتاه شريعته حًا نى هذه الشريعة. 
غير أن الواقع غير ذلك تامّاء IG LG GS‏ 
سبحانه وتعالی رجلا یخدم فی سبيله خدمة حسنة طببة, فهل یحتقره وبدون سبب» لابل سيحبه أکثر من 
هؤلاء الذين أنعم عليهم بشريعته ولأضرب لكم مثلا كان ن¿ هناك رجل يتلك أملاکا كثيرة. وکان من بين 
أراضيه قطعة صحراوية لا ينبت فيها شجر يطرح فاكهة. وف يوم من الأيام كان يجوس خلال هذه 
الصحراء فوجد نباتا قد أخرج ثمرًا لينا رقيًاء فقال الرجل كيف ينبت هذا النبات هنا وحمل هذه 
الثمار الشهية الرقيقة. سوف أعمل بكل تأكيد على المحافظة عليها فلن أقطعه وأضعه فى النار مع 
النباتات الأخرى. ثم نادى على غلمانه وأمرهم بأن يقتلعوا النبات من جذره» ويغرسوه مرة أخرى فى 


وإنى آقول لكم إن الله سيحفظ المؤمنين الذين يعملون عملهم فى جد وعناية من أن تلفحهم ألسنة 
جهنم آینا کانوا. 


قل لى أين أسكن اته أيوب فى غير أرض أوز بين عبدة الأصنام ؟ وكيف كتب موسى عن زمن 
الفيضان. ثم قولوا لى هل تمجد نوح من قبل اله ؟ لقد کان أبو سيدنا إبراهيم لا دين له وكان يعبد 
الأصنام الكاذبة كا كان يصنعهاء أما لوط فكان قومه فى صحبة الأشرار من الرجال» بل فى صحبة 


http:/ /kotob.has.it 


۲0٦ 
أشرهم على سطح الأرض. كذلك أسر بختنصر دانيال» وحفيثياء وعزرياء وميخائيل. ولا يبلغ أحدهم‎ 
الثانية من عمره» وقد نزلوا وشبوا مع الكفرة الوثنيين وبحق اه الحى» وبقدر ما تحرق النار الأشياء‎ 
ی ی ا کم رال د ا ید هری کی ا اتر وان رو‎ 
یرحم من یشاء» خاصة من يعمل صالا لا فرق فى ذلك بین بهودی وغیر بهودی» أو بین إغريقى‎ 
وإسماعيلى (ابن إسماعيل). ولكن يا (يعقوب) اطمثن ولا تخف حتى لا يقف قليك» واعلمٍ أن اق‎ 
أينها يرسل رسوله وجب عليك أن تتبع هذا الرسول ولا تصدر أحكامًا أو شروطًاء فلا تقل مثلاً ولماذا‎ 
يقول هكذا ولاذا ينع هذا ويبيح ذلك. ولكن يجب عليك أن تقول هذه إرادة اقه» هذا أمر اله هل‎ 
.» تذكر ما قاله اقه لموسى عندما احتقرت إسرائيل موسى» قال «إنهم لم بحتقروك بل احتقرونى‎ 
والحق أقول لكم: إن الإنسان يجب ألا يصرف حياته فى كيف يتحدث أو كيف يقرأ ويتعلم» بل فى‎ 
کیف یعمل» والآن قولوا لی هل یوجد هیر ودس خادم لا یقبل على خدمته بنشاط وجد. ويل هذا العا‎ 
الذى يقبل على الدراسة مرضاة لشخص من الأشخاص أصله من طين وروث فلا هو يدرس» بل‎ 
يتناسى خدمة اء الذى خلق كل شىء والذى تبارك اسمه دائًا».‎ 


اللإصحاح الحادى والثمانون 


قولوا لى: «هل تكون النطيئة كبيرة إذا ما ترك الكهنة تابوت العهد يسقط إلى الأرض وهم 
محملو نه ». 

وأخذ التلاميذ عندما سمعوا ذلك يرتجفون لأنهم كانوا يعلمون أن اقه قد ذبح الرجل أو زاح عندما 
لمس يدون حق تابوت العهد. وقالوا إنها لخطيئة كبرى» فرد عيسى قائلا : : «وبحق اه الحى أن الخطيئة 
الأكبر أن تنسى كلام اه وعهده فهو الذى خلق كل شىء وهو الذى ينعم عليك بالحياة الأبدية». 

وما إن قال عيسى قولته حتى أخذ يصلى وبعد أن انتهى من صلاته» قال: «غدًا سنضطر إلى أن 
نسير إلى سمراءء هكذا قال لى ملاك الرب». 

وى صبيحة أحد الأيام اقترب عیسی من البثر الذی حفره يعقوب» وأعطاه لابنه يوسف» وکان 
عيسى متعبًا من مشقة الرحلة فأرسل أحد تلاميذه إلى المدينة ليشترى طعامًاء وجلس هو على حافة 
البثر پستریج. رلك اه ابرا لق فخا حيسي راء عا و اعطى م عة عا اجات 
المرأة: « ألا تشعر بالخجل. فأنت على الرغم من أنك عبرى» تسألى - وأنا السامرية - جرعة ماء»» 
رة غيسى. فالا يا اة لى غلمت امن آهو. تباتك ا فلت فر لحك ولطليت آنت جرع ا: 
فأجابت المرأة : «ولكن كيف يتأتى لك أن تعطينى جرعة ماء وأنت لا تملك وعاءً لترفع به الماء ولا حبلا 
فالبئر عمیق ». 

فأجاب عيسى : «إن من يشرب من هذه البئر يا امرأة يعاوده العطش فيأتى مرة أخرى ليشرب 
منهاء أما من يشرب ماء أعطيه له فلا يعطش ثانية. والذين يشعرون بالعطش أعطيهم ليشر بوا بقدر 
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ما يلزمهم للوصول إلى الحياة الأبدية». 

فأجابت المرأة: «یا سیدی أعطنی من مائك». 

فأجاب عيسى : «اذهبى وأحضرى زوجك ولسوف أعطيك|ا لتشربا». 

فقالت المرأة: «لا زوج لى». 

فقال عيسى : «نعم لقد صدقت على الرغم من أنك تزوجت خمس مرات» والرجل الذى تعيشين 
معه الآن ليس بزوجك». 

وقد دهشت المرأة من سماعها هذاالكلام وقالت: يا سيدى إنى أعلم الآن أنت رسول. قل لى 
أرجوك فالعبرانيون يصلون على جبل صهيون فى المعبد الذى بناء سليمان فى القدس ويقولون إن 
الناس يشعرون هناك بالوجل والاحترام والرحمة ومغفرة اقه وأهلنا يعبدون من فوق هذه الجبال 
ويقولون إنه لا يجوز العبادة إلا من فوق جيل سمراء» قل لى أم على حق ومن هم الصادقون فى 
عبادتهم ». 


الإصحاح الثانى والثمانون 


تنهد عيسى وبكى وقال: «الويل لك يا هوداء لأنك تمجدت وتفاخرت فى المعبد» وعشت وكأن 
ليس هناك إله ورحت ترحين فى مسرات العام ومكاسبه» وهذه المرأة سوف تدينك يوم القيامة وتذهبين 
إلى جهنم هذه المرأة تريد معرفة مجد اقه ورحمته. ثم تحول إليها وقال: «يا امرأة أنتم يا هل سمراء 
إنكم تسجدون لا لا تعرفون. ولكننا نحن العبرانيين نعبد الإله الذى نعرغه والحق أقول لك» إن اقل 
دوح وحق. وتجب الصلاة له وأنه یعبد بالروح وبا لحق. لأن وعد اقه صدر فى القدس فى معيد سليمان 
ولیس فی أى مكان آخر. ولكن صدقينى أن قلت إن الوقت قد حان لأن تنزل رحمة اقه بمدينة أخرى. 
وإن الإنسان يستطيع أن يعيد اقهافى أى مكان شاء فاقه فى كل مكان يتقبل العبادة الصادقة». 

فأجابت المرأة : « نحن ننتظر نزول المسيح» فهو عندما يأتق سيعلمنا». فأجاب عيسى : «هل تعر فين 
يا امرأة آن المسيح سیاتی ؟»» فاجابت المراة: «نعم يا سيدى». 

إبتهح عيسى وقال: «بقدر ما أعلم يا امرأة أنك مؤمنة صالحة. واعلمى أن كل فرد فى شريعة 
المسيح سيخلصه اه مادام قد اختاره. وعلى ذلك كان من الضرورى أن تعلمى متى يأتى ا لمسيح». قالت 
أالمرأة: «یا سيد.. لست أنت المسيح ؟». 

أجاب عيسى : «لقد أرسلنى اله إلى بيت إسرائيل كرسول مخلص» ولكن سيأتى بعدى المسيح 
الذى يرسله اه إلى جيع أنحاء العام» والذى من أجله خلق العام وعندئذ سوف يعبد العالم اله وتحل 
الرحمة, وتأتى سنة الفرح والحبورء وهى التى تأتى الآن مرة كل مائة سنةء أما فى أيامه فسوف تأتى مرة 
كل سنةء وفى كل مكان. وعندئذ رفعت المرأة جرتها وراحت تجرى نحو المدينة وتعلن ما سمعته من 
عیسی. 
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الإصحاح الثالث والثمانون 


وعندما كانت المرأة تتحدث إلى عيسى حضر تلاميذه» واستعجبوا كيف يتحدث عيسى فى تبسط مع 
امرأة. ولكن ل يفاتحه فى ذلك أحد ولم يقل له تلميذ كيف تتحدث هكذا مع هذه المرأة. 

وعندما رحلت المرأة قالوا: «يا معلم تعالى وكل» فرد عيسى : «يجب أن آكل نوعا آخر من 
الطعام». فأخذ تلاميذه يتحدثون مع بعضهم البعض قائلين : 

«لاشك فى أن أحد المارة قد تحدث مع عيسى مصادفة وذهب ليأتى إليه بالطعام» ثم راحوا يسألون 
کاتب هذا الإنجيل : «ھل اتی احد هنا یا بر نابا واتی معه بالطعام للسيد المعلم ». 

وأجاب كاتب هذا الإنجيل: « لم يأت أحد هنا غير تلك المرأة التى رأيتموها وقد أتت بإنائها 
الفارغ لتملأه ماءً»» فعجب التلاميذ وانتظروا من عيسى القول الفصل. فقال عيسى : «أنتم لا 
تعلمون أن الطعام الحقيقى. هو أن تنفذوا إرادة اله فال بز لا يشبع الإنسان ويعطيه الحياة. ولكن كلمة 
الله وإرادة الله فيها الحياة وههذا السبب نجد الملائكة لا تأكل» وأن غذاءها من إرادة اله وعليه نحن 
وموسى»وإيليا وآخر ون قد مكثنا أربعين يومًاء وأربعين ليلة بدون طعام»» ثم رفع عينيه إلى الساء وقال 
عیسی : : «أبعيد الحصاد ؟». 

فأجاب التلاميذ : «ثلاثة أشهر». 

فرد عيسى : «انظر وا إلى الجبل إنه أبيض با فيه من حنطةء والحق أقول لكم» إن اليوم سيكون فيه 
حصاد فهو يوم عظيم» ثم أشار إلى الجموع التى أتت لتراه» إذ أن المرأة كانت عندما دخلت المدينة قد 
أثارت أهلها قائلة : «أبها الرجال تعالوا وانظر وا الرسول الجديد الذى أرسله اله لبيت إسرائيل» ثم 
راحت تقص غليهم ما دار بينها وعيسى» وعندما وصلوا إليه أحاطوا به ليأتوا به إلى المدينة وينزل 
عليهم ضيفا مدة يومين. يبرىٌ خلالما المرضى. ویعلمهم ملکوت السموات» ثم قالت الجموع للمرأة: 
«إننا نعتقد فى كلماته ومعجزاته أكثر ما قلتيه لناء فهو أحد أولياء اه الصالحين. لقد أرسله اله ليخلاص 
هؤلاء الذين يعتقدون فيه ». 

وبعد أن صلوا صلاة منتصف الليل. اقترب التلاميذ إلى عيسى فقال هم هذه الليلة هى اليو بيل 
السنوى فى زمن المسيح» الذى سنفرح به كل ٠٠١‏ سنة. وعلى ذلك لن ننا وننسى الله فلنر كع مائة 
مرة احترامًا ته القوى العزيز الرحيم المبارك على الدوام وإلى الأبدء وعلى ذلك دعنا نقول فى كل مرة : 
«إنتا نقر ونعترف أنك أنت الإله الواحد. أنت البدايةء وأنت النهايةء وبرحمتك وضعت لكل شىء 
بداية. وبعدالتك تعطى لكل شىء نهاية. أنت الأوحد. لا شبيه لك بين الناس» لأنك بإحسانك الأبدى 
لا تخضع للهوى. ولا للأحداث. ارحنا يارب العا مين فنحن خلقك وأنت صانعنا بيديك». 
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وپعد أن انتهی عيسى من دعائه وصلاته قال : «فلنشكر اله سبحانه وتعالى لأنه ألعم عطينا هي 
الليلة برحمة عظمى, فقد أمر بأن نسترجع الوقت الذى كان يجب أن ير فى هذه الليلة ا 
ET EE‏ : « با خسم لها 
بعض الوصايا هذه الليلة». > 

قال المسيح : «هل رأيتم فى مرة من المرات الروث وقد اختلط بالبلىسم ؟». 

فأجابوا : «أيدًا يا معلم. فليس هناك من مخبول يفعل ذلك». 

فقال عيسى : إنى أقول لكم إن فى عالمنا هذا أعظم المخبولين. فهم بخلطون بين عبوديتهم ل - 
وعبوديتهم للمادة. حتى إن الشيطان قد استهون كثيرين من لا لوم عليهم ولا خطيئة هم وبينا كانوا 
يتعبدون خلطوا العبادة بالأعمال اليومية الدنياء ولكنهم فى ذلك الوقت أصبحوا مكروهين فى نظره» 
قولوا لى متى تتوضئون للصلاة..؟ 

وهل تحترسون من آن سکم شیء قذر نعم - بکل تأکید - ولکن ماذا تفعلون وأنتم تصلون؟ هل , 
تطهرون نفوسكم من الخطايا بالتوجه إلى الله ليرحمكم. ويغفر لكم؟ وهل أنتم على استعداد عندئذ 
وأنتم تصلون أن تتحدثوا عن الأحوال الدنيوية؟ احترسوا أن تفعلوا ذلك فكل كلمة دنيوية تصبح 
وکأنہا غائط الشيطان وعلى روحه تتكلمون». 

وراح التلاميذ يرتجفون. فكان يتكلم فى حماسة وقالوا له: «يا معلم: ماذا نفعل إذا ما أتق صديق 
لناء وتحدث إلينا ونحن نصلى له ؟». 

فرد عیسی : «دعوه ينتظر إلى أن تنېوا صلاتکم). 

وقال (بترئليميو) : «ولكن إذا ما تضايق وذهب فى طريقه ؟». 

أجاب عیسی : «إذا ما تضايق - صدقونى آنه ليس بصديق لكم ولیس بؤمن» بل هو غير مؤمن 
وصديقى للشيطان. قولوا لى إذا ما ذهبتم لمحادثة أحد غلمان اصطيل هير ؤدس ووجدقوه يتحدث مع 
هیر ودس» فهل تتأففون إذا ما ترككم تنتظر ون ؟۱ لا بکل تأکید. ولكنكم قد تشعرون بسعادة وأنتم 
ترون صديقكم مقر با من الملك. وأنه يعزه أليس هذا صحيحا ؟». 

أجاب التلاميذ: «إنه الحق بعينه». 

ثم قال عيسى : «وال حى أقول لكم» إن المصلى عندما يصلى بحادث اته» وعليه كان من الواجب أن 
يترك فى حديثه مع اقه. حتى يستطيع بعد ذلك أن يحادث الإنسان. إنه من الح ألا يتضايق صديقكم 
هذا السبب» فأنتم تجلون اله أكثر» وصدقونى أنه إذا ما شعر بإهانة بسبب انتظاره» فإنه يكون فى هذه 
الحالة وليا للشيطانء فهذا ما يريده» أن ينسى الإنسان ريه ويحق الإلهُ الحى أن أى عمل يأتيه 
الإنسان وهو بخاف اته إا يأتيه وهو بعيد عن التفكير نى دنياه حتى لا يفسد عمله الطيب». 
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قال عيسى : «إذا كان هناك من يسىء العمل أو يسىء القول» وإذا كان هناك من يصحح له 
ويوقف القول السيىء أو العمل السيىء» فكيف يكون حال هذا الرجل الأخير ؟». 

فأجاب التلاميذ: «إنغا يفعل طيباء فهو يخدم اه الذى يكره الشر ويحاربه فهو كالشمس يسعى 
وراء الظلمة ليشتتها». 

وقال عيسى : «إنغا أقول لكم العكسء فإذا كان هناك من يعمل طيبًاء أو يتحدث طيبًاء فإن من يقف 
فى طريقه بحجة أنه يريد أن يصلح له عمله أو قوله يكون فعله غير طيب إنا يخدم الشيطان. بل هو 
شريك لهء فالشيطان لا بهتم إلا بمحاربة كل ما هو طيب. 

وكل ما أستطيع أن أقوله لكم الآن هو ما قاله سليمان الرسول حبيب اله ووليه عندما قال: «من 
بين الألف الذى تعرفهم واحد صديق لك». 

فرد عليه قائلا: «وهل معنى ذلك ألا نحب أحدّا»؟ 

فأجاب عيسى : الحق أقول لكم. إنه ليس فى الشريعة أن تكره أحدًا أو شينًاء إلا الخطيئة, وعليه 
ليس لكم أن تكرهوا الشيطان من ناحية .کونه من خلوقات اله ولکن کراهيته هى من حيث هو عدو 
اقه» هل تعرفون السبب؟ سأقول لكم إنه خلوق من مخلوقات اقه. وکل ما مخلقه اله طیب وکامل. 
وعلیه من یکره مخلوقا یکره الخالق. ولکن اتخاذ صدیق أمر ختلف» فليس العثور على الصديق 
بالسهل وإِن یکن ضياع سهلاء فالشديخ عل من سديقة ممارطه مرا أو جما عد ا سا 
ولا أعد اويا بر هة رکه من ههل فر فون مج لدي ؟ الق اهر طب الق 
وعلى ذلك كان الأصدقاء نادرين. الأصدقاء الذين يعرفون الأخطاء وكيف يأخذون بيد صديقهم نحو 
الصلاح» أو هم كطبيب ماهر ليس من السهل معرفته نى كل حين. ماهر إلى درجة أنه يعرف داثا 
الدواء» ولكن ها هنا شر» فكثير من الناس يعقدون صداقات عديدة. ولكنا صداقات صوريةء |( 
لا يحاول الصديق أن يكشف أخطاء صديقه ويصارحه بها أو يبتكر معاذير لصديقه. بل قد يذهب 
البعض إلى الدفاع عن أخطاء صديقهم بحجج دنيوية والأدهى والأمر هناك أصدقاء يدعون 
أصدقاءهم ويساعدونهم على الخطيئة ولسوف تكون نهاية هؤلاء فى مثل لؤمهم وخستهم» فاحترسوا أن 
تتخذوا من هؤلاء أصدقاء. فهم فى الحقيقة أعداء يقتلون النفس. 


الإصحاح السادس والشمانون 
وليكن صديقك صديقا يقبل الإصلاح والإرشاد بقدر ما هو قابل لإصلاحك وإرشادك. وحتى إذا 


أراد منك أن تترك كل شىء حبا فى اله تقبل ذلك بنفس كريةء بل تقبل أن تتركه حبا فى اقه إذا لزم 
ال 
جر 
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ولکن قولوا لی إن لم یکن الإنسان عارقًا کیف يحب ربه فکیف یعرف کیف يحب نفسه؟ وكيف 
يعرف كيف حب غيره ؟ اما كيف حب نفسه» فهذا مستحيل بكل تاكيد. وعلى ذلك إذا ما اخترت 
أحدًا ليكون صديقا لك فاعلم أن من لا صديق له على الإطلاق هو أشد الناس فقرًا. يجب ألا تأخذ 
بامظاهر فلا تراعى حسبه أو نسبه أو عائلته الرفيعةء أو منزله الراقى» أو ملابسه الغاليةء أو شخصيته 
الرقيقة. أو كلامه المعسول» لأنك إذا ما راعيت ذلك سوف تجد نفسك قد خدعت فيه ولكن عليك أن 
تراعى أولا كيف يخاف ربه» وكيف يحتقر الأشياء الدنيوية» وكيف يحب الأعمال الطيبة ويسعى إليهاء 
زی ا ا کف کو هه انا عد من فن عا ا کی اد کاو یل کل 
شىء - يخاف اقه» ويحتقر الأبهة والفخفخة والتعالى فى هذا العام وإذا كان يشغل نفسه داثا بالعمل 
الطيب» ويكره الجسد كا يكره عدوا قاسيًاء فإنك للأسف لن تعب مثل هذا الصديق حبًا مجعلك تعيش 
معه» ففى هذه الحالة تكون كعابد وثن» ولكن أحبه كا تحب هدية أعطاها لك اله وعندئذ سيحبه اله 
ويعزه معزة كبيرةء والحق أقول لكم إن من يجد صديقا حقيقيًا فإنه يجد متعة من متع الحياة. بل جد 
مفتاح الجنة». 

فأجاب ثاداءوس «ولكن إذا كان هناك يا معلم رجل صادق دون أن تكون فيه كل هذه الصفات... 
هل نتر که ؟». 

فأجاب عيسى : «يجب أن تفعل ما يفعله النوتى بركبه فهو يقودها طالما کان بها نقعء فإذا وجد 
عملية تشغيلها تعود عليه بخسارة وجب عليه تركها كذلك تفعل مع صديقك الذى هو اسوا منك 
اتركه إذا كان حجر عثرة فى طريقك حتى لا تتركك رحة اله ». 


4 هذا العام الملىء بالخطاياء وإِذا كان لابد من الخطايا لأن العام یعیش کله فى شرور وآثام» فويل 
للإنسان الذى يأتى الخطيئة. إن الأفضل له أن يجمع حجر الرحى ويعلقه فى رقبته ثم يقفز إلى أعماق 
البحرء فهذا أفضل له من أن يأتى الخطيئة مح جاره» وإذا ما عثرت عينك فاقلعهاء فمن الأفضل أن 
تكون بعين واحدة فى الجنة من أن تكون بعينين فى النارء وإذا عثرت يدك أو قدمك”قأقطغها فالأفضل 
أن تدخل عملكة الرحمن بيد واحدة» أو بقدم واحدة» من أن تدخل النار بيدين أو بقدمین. 

ثم قال سمعان الذى يسمى ببطرس: «يا معلم كيف أفعل ذلك» إذ لن ير وقت طويل حتى أكون 
قد قطعت جميع أطرافى». 

فأجاب عيسى : «يا بطرس اخلع عنك هذه النزوات الجسمانية. فلسوف تجد الحقيقة نى ال حال 
فالذى يعلمك ويعظك هما عيناك. والذى يساعدك إلى عملك هما قدماك. والذى يدبر الأمر لك هو 
يدك وبالتالى إذا ما كان أحد هذه الأطراف. أو الأعضاء. قد ارتكب خطيئة فى مناسبة ماء فالأفضل 
لك أن تذهب إلى الجنة جاهلا وفقيرًا ولك بعض الأعمال الصالحةء فهذا أفضل لك من أن تذهب إلى 


http:/ /kotob.has.it 


۹۲ 
النار غنيّا حاملا أوزارًا كبيرة تعوقك عن خدمة اقه» اطرح عنك ما ينعك من خدمة اله كا تطرح 
ما يعيق بصرك. 

وما إن قال عیسی قوله. حتی نادی بطرس وقربه إليه وقال له: 

«إذا ما أخطأ أخوك فى حقك اذهب وصالحه» فإذا انصلح حاله افرح وابتهج» فقد كسبت أخاك. 
وإذا لم ينصلح حالهء اذهب إلى الكنيسة وأخبرهم» فإذا م ينصلح حاله اتركه واعتبره غير مؤمن باه 
لا تسكن معه تحت سقف واحد. لا تأكل معه على مائدة واحدة ولا تكلمهء وإذا عرفت موضع قدمه 
فلا تضع قدمك فى نفس موضعها». 


الإصحاح الثامن والثمانون 

« ولكن احذر أن تظن أنك أفضل. بل جب أن تقول لنفسك يا بطرس لولا أن ساعدك اه بفضله 
لكنت أسوأً منه حالا». 

فأجاب بطرس: «وكيف أصلحه ؟». 

فأجاب عيسى بنفس الطريقة التى تصلح بها نفسك. أو بالحالة التى ترغب أن تكون قد ولدت بها ' 
وبالتالى تتحمل كا يتحمل الغير» صدقنى يا بطرش فأنا أقول لك الحق» إن فى كل مرة تصلح أخاك فى 
مودة ورحمةء فان اہ يرمك وينزل مودته عليك. وأنت إذا تكلمت معه فى مودة» فسوف تحصل على 
نتيجة. أما إذا حاولت إصلاحه فى قسوة وعنف» فأن عدالة الله ستعاملك بالمثل فى قسوة وعنف ولن 
تحصل على نتيجة. قل لى يا بطرس أتعرف الطواجن الفخارية التى يطبخ فيها الفقراء؟ هل هم 
يغسلونها وبامناسبة هل هى تغسل بالحجارة أو المطارق الحديدية ؟ 

لا بكل تأكيد. بل تغسل بالمياه الساخنة. فلو استخدمت المطرقة لا نفرط الطاجن إلى قطع صغيرة 
والأشياء المصنوعة من الخشب تحترق بالنارء والإنسان لا ينصلح حاله إلا با مودة والرحة. وعلى ذلك 
إذا ما أردت أن تصلح أخاك قل لنفسك إذا لم يساعدنى اله فلسوف يكون عملى غدا أسوأ من كل 
ما فعله هو اليوم». 

فأجاب بطرس «وكم مرة أغفر فيها لأخى يا معلم ؟». 

فأجايعيسى :. «أكبر عدد من المرات» كا لو كنب أنت المذنب وتطلب المغفرة منه». 

قتا بطفرس: «هل تکفی سبع مرات فی اليوم؟». 
فمن یسامح غیره یساحه اله ومن لا یسامح غیره لا يساحه اه ». 

فقال صاحب هذا الإنجيل برنابا « ويل للأمراء» فلسوف يذهبون إلى النار» فنهره عيسى وقال:! 
«يبدو أنك قد أصبحت أحمق يا برنابا لأنك تتكلم هكذاء والحق أقول لك إن الحمام ليس ضروريا 
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لجسد الإنسان. كا أن اللجام ليس ضروريا للحصان أو ذراع الدفة ليس ضرورية للسفينةء فالأمير 
ضرورى للدولةء ومن أجل هذا السبب أعطى اله سبحانه وتعالى لموسى ويوشع» وصمويل» وداود. 
وسليمان ولكثيرين غيرهم حق الحكم وهكذا أعطى ات تعالى السيف لثل هؤلاء لاستئصال الظلم 
والإاثم». 

فقال صاحب هذا الإنجيل برنابا «وكيف يجب أن تدار العدالة أبالقصاص أم بالعفو ؟». 

فأجاب عیسی : « لیس کل شخص قاضیاء وللقاضی وحدہ تظھر الحقائق التی یدین با آخرین 
يا برناباء. وجب على القاضى أن يدين المذنب» كا يجب على الوالد أن يأمر بقطع العضو الفاسد من 
جسد ابنه. حتی لا تداعی سائر أعضاه. 


الإصحاح التاسع والثمانون 

قال بطرس «وکم يتعین على أن أنتظر حتی یثوب أخی ؟». 

فأجاب عيسى : «يتعين عليك أن تنتظر بقدر ما کنت تحب أن ينتظر أخوك عليك». 

فأجاب بطرس: «لن يفهم كل فرد ذلك أرجو أن تتحدث إلينا فى بساطة وسهولة أكثر». 

أجاب عیسی : «اصہر على أخيك بقدر ما يصر اله عليك». 

فأجاب بطرس: «لن يفهم هذا التعبير أحد». 

فأجاب عیسی : «اصبر عليه طا لما أمامه وقت بتدبر فيه ویثوب». 

فظهر الحزن على بطرس وعلى غيره» لأنهم لم يفهموا المعنى» فقال هم عيسى: إذا تدبرتم تدبرًا 
سليًا» وفهمتم الفهم الضحيح عن الرحة الصحيحةء وعرفتم أنكم ارتكبتم خطيئة. فهلا تظنون أنه 
يتعين عليكم أن تغلقوا قلو بكم عن الرحمة بالمخطيء وإنى أقول لكم إنه يجب الانتظار على المخطىُ فقد 
يتوب طالما فيه عرق ينبض ونفس يتردد» وإنى أقول لكم بصراحة. وهكذا يفعل اله الرحمن الرحيم. 
أ يقل اه «إنى أغفر للمخطيٌ فى الساعة التى يصوم فيهاء أو يتصدق فيهاء أو يصلى فيهاء أو ينوى 
الحج فيها»» وهذا ما قام به الكثيرون وهم ملعونون إلى الأبد. ولكنه قال فى «الساعة التى يبكى فيها 
المخطىٰ ندما على خطاياه»افإنى من ناحيتى أنسى إثمه.. هل تفهمون؟». 

فرد التلاميذ: «نفهم جزءًا ولا نقهم جزءا آخر». 

قال عيسى : َة وما هو الجزء الذى لا تفهمون؟» 

فأجابوا: «ھؤلاء الذين يصلون ويصومون» ثم بعد ذلك هم ملعونون؟». 

فأجاب عيسى : «المحق أقول لكم. إن المنافقين والوثنيين الكافرين يكثرون من الصلاة ومن 
الصدقة ومن الصيام أكثر من أحباء الله وبالتالى كانوا يفتقرون إلى الإهان لا يستطيعون أن يتو بوا 


http:/ /kotob.has.it 


1£ 
توبة تصوحا من أجل اقه» ومن ثم فهم ملعونون» فأجاب يوحنا: «علمنا يا معلم» ومن أجل محبة اله 


ما هى حقيقة الإيأن ؟» 


الإصحاح التسعون 

وبعد أن فرغوا من الصلاة اقترب تلاميذه منه وقال عيسى : «اقترب يا يوحتاء اليوم سوف أتكلم 
إليكم فى كل ما سألتمونى فيه. الإيان عبارة عن خاتم يختم به اله على قلوب الصفوة المقربة منه وهو 
نفس الخاتم الذی أعطاه لرسوله فختم به على کل من آمن بأقه على يديه ولا کان اله واحداء فان 
الإيان واحد. واعلموا أن اقه قد خلق رسوله قيل أن يخاق الأشياء كلها ثم أعطاء كل الأشياء وف 
مقدمتها الإيان الذى يقوم على محبة اق والاعتقاد فيه وفى أوامره ومشيئته. وعليه فإن المؤمن يستطيع 
ببصیرتھ أن یری الأشیاء کلھا أکٹر عا یراها شخص آخر له عینان. فالعینان قد تخطئان. بل إنہا 
تخطتان كثيرا» ولكن المؤمن الصادق الإان لا خط أبدا فهو يتخذ اقه وكلمته أساسا لكل ما يفعل 
وکل ما يقول. 

صدقونى إن الصفوة المختارة التى اختارها اقه لا خط بفضل إيانها وإذا ل يتوفر الإان فمن 
الملستحيل على الفرد الذى لا إان له أن يرضى به. فحيثا كان فالشيطان يستطيع بوسوسته أن يثلم 
الصيام والصلاة والزكاة والحج. إذ إنه بحض غير المؤمنين على المعصية. فهو يجد لذة كبيرة فى أن يرى 
الإنسان يعمل ويشقى دون أجرء ثم هو يجهد كل الجهد فى غواية المثابر ين الصادقين فى إيانهم فيحاول 
أن يثلم إيانهم» حيث إن الإيان بحتاج إلى مثابرة وجد وعمل لمحراسته وصيانته وأفضل وسيلة هى الا 
نستخدم كلمة «ولاذا». إذ إن هذه الكلمة قد اخرجت الكثير من الناس من الجنة وغيرت «إبليس»» 
فبعد أن كان أجل الملائكة أصبح أكثر الشياطين بشاعة وفظاعة». 

ثم قال يوحنا: «والآن كيف يتأتى لتا أن نترك كلمة (ولاذا)» فهى أصل المعرفة وباب العلم». 

فرد عیسی : «لا بل هی باب جهنم». 

فسکت يوحناء ولکن عیسی أضاف بعد قليل : 

«إذا ما عرفت أن اقه قد قال شيئاء فمن أنت يا إنسان. حتى تتقعر وتتفلسف وكيف لك أن تسائل 
ربك: «لاذا قلت يا أقه كذا وكذا». لماذا فعلت يا أقه كذا وكذا. فهل تسأل الأوانى الفخارية صانعها 
لاذا صنعتى. أللاحتفاظ بالماء أو باليلسم ؟. 

الح أقول لكم. إن من الضرورى لمحاربة الشهوة أن تقوى نفسك بهذه العبارة الآتية : (لقد قال 
اقه تعالى) كذا وكذا «أو وهكذا أراد اقه» فأنت يا إنسان إن فعلت ذلك عشت ف أمان وسلام. 
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الإصحاح الحادى والتسعون 


فى ذلك الوقت حدث اضطراب عصیب فى هوذا بشأن عيسى» فأثارت عساكر الرومان والعبرانيون 
يساعدهم الشيطان. وراحت تنشر بينهم أن عیسی إله جاء لزيارتهم» ومن ثم وقعت فتنة عظيمة. ولم 
يض أربعون یوما حتى كانت بهوذا قد امتشقت السلاح وانقسم الناس بعضهم على بعض» فخاصم 
الولد أباه. والأخ أخاه. وكان البعض ينادى بأن عيسى إله قد أتى إلى العام فى حن راح البعض الآخر 
يقول إِنه ابن اقه» وراح آخرون ینادون بأن اقه لا مثیل له بین الآدمیین. وعلیه فلا أولاد له وما عیسی 
الناصرى إلارسول من عند اقه. 

ثارت كل هذه الآراء بسبب المعجزات التى أتاها عيسى. وكان من الضرورى لإخاد الفتنة وتهدئة 
الشعب أن يخرج الكهنة فى موكب وقد لبسوا مسوحاتهم التى كتب عليها اسم اله سبحانه من الأمام 
وعلى نفس الوتيرة ركب الحاكم بيلاطس والملك هير ودس. 

وفى قرية اجتمع ثلاثة جيوش قوام الواحد منها ٠٠١‏ ألف رجل بحملون السيوف فتحدث إليهم 
هیر ودس» ولکن لم ينصت إليه أحد. 

ثم تحدث الحاكم ببلاطس وتلاه كبير الكهنة. فقال: أيها الأخوة. إن الشيطان هو الذى أثار هذه 
الفتنة. وما عليكم إلا أن تسألوا عيسى فهو حى ويستطيع بأن يشهد على نفسه» وصدقوا ما يقول. 

فبدأت الجموع تهدأً. ووضعت السلاح وأخذ الواحد منهم يحتضن أخاه ويقول له: ساحنى يا أخى. 

وفى نفس هذا اليوم أخذ كل فرد يعتقد نى عيسى من قلبه ويعتقد فيها سيقوله لهء وقد أعلن الحاكم 
وكبير الكهنة أنها يقدمان جوائز ثمينة لمن يأتى إليهم ويخبرهم كان عيسى. 


الإصحاح الثانى والتسعون 

وفى ذلك الوقت كنا قد ذهبنا مع عيسى بإيعاز من اللاك المقدس إلى جبل سيناء حيث أمضى 
عيسى وتلاميذه أربعين يومًاء وما إن انتهت الأيام الأربعون حتى كان عيسى قد وصل إلى نهر الأردن 
فى طريقه إلى القدس. وكان قد لمحه أحد الذين يعتقدون فى ألوهيته. وما إن رآه حتى أخذ يصیح جزلا 
وفرځا لقد تى ربناء وعندما وصل المدينة راح يبشر أهلها ويقول: لقد جاء ربنا يا اهل القدس 
فاستعدوا للترحیب به واستقباله» ثم شهد بأنه رآه قرب نهر الأردن. 

وفى الحال ترك المدينة كل فرد صغيرًا كان أم كبيرًا. ليروا عيسى حتى أقفرت القدس. وحملت 
النسوة أطفاهن الرضع بين أذرعهن» وخرجن ناسيات أن يحملن معهن الطعام. 

خرج الناس مدينتهم صغارًا وكبارًا وركب الكاهن مطيته بعد أن أرسل رسالة إلى هير ودس الذى 
ما إن وصلته الرسالة حتى فعل بالمثل وامتطى دابته ليقابل عيسى ليستعين به لإخاد الفتنة. وأخذوا 
يبحثون عنه مدة يومين فى القفار قرب الأردن. ثم وجدوه فى اليوم الثالث عند الظهيرة وكان يتوضأً 
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وتلاميذه استعدادًا للصلاة. وفق ما جاء نی کتاب موسی.‎ 

وعجب عيسى كل العجب عندما رأى الجموع التى غطت الأرض وقال لتلاميذه «لقد أثار 
الشيطان الفتنة فى بهوذاء وإنى أدعو اله أن جرد الشيطان من سلطته على المخطئين». 

وعندما قال ذلك اقتربت الجموع» وما إن عرفته حت صاحت مرحبًا بك يا ربناء وأخذوا يعبدونه 
کا لو كان إلهماء فتنهد عيسى مز جرا زبجرة كبيرة» وقال: اذهبوا عنى أبها المجانين. فإنى أخاف أن تنشق 
الأرض فتبتلعنى وإياكم جزاء ما تفوهتم به من كلمات فظيعة وامتلاً الناس رعبًا وأخذوا يبكون. 


الإصحاح الثالث والتسون 


. ورفع عيسى يده طالبًا السكوت وقال: «بالحق لقد أخطأتم خطأً كبيرًا يا أبناء إسرائيل» فقد 
دعوتونى وأنا إنسان بر بكم وإنى لأخشى أن يرسل عليكم اله ذا السبب وباءً خطيرا حط على 
مدينتكم. أو أن يغزوكم الأجانب فيتخذونكم عبيدًاء فلتنزل اللعنات على الشيطان عليه اللعنة الف 
مرة» فهو الذى أثاركم ودفعكم إلى هذا 

قال عيسى قولته» ثم لطم خديه بيديه» فارتفع البكاء ولإ تسمع الجموع ما قاله عيسى فرفع يده مرة 
أخرى طالبًا السكوت. فكف الناس عن البكاء. وتكلم إليهم مرة أخرى قائلا: «إنى أعترف أمام 
السماوات. وإنى أستشهد بكل من يسكن الأرض. بأنى لست كا قلتم. فإنى إنسان ولدتنى امرأة فانية 
من البشر» وسوف أقدم يومًا حسابى إلى اقه» وإنى كأى إنسان أكابد مشقة الأكل والنوم والبرد 
والحرارة» وف يوم القيامة عندما بحاسب اه مخلوقاته» فلسوف تخترق كلماتى كالسيف كل فرد منكم 
يعتقد أنى أكثر من إنسان» وما إن قال ذلك حتى رأى عيسى كوكبة من الفرسان فأدرك أن الحاكم قد 
اق م هير ودس والکاهن الأكبر. 

فقال عیسی : «وحتی هم يا قد أصابتهم لوثة الجنون).. 

وعندما وصل الحاكم مع هیر ودس والکاهن الأکبر ترحل کل فرد منہم» ثم التفوا حول عیسی على 
أن الجنود لم يستطيعوا أن يبعدوا الناس الذين اقتربوا لسماع الحديث بين عيسى وكبير الكهنة. 

واقترب عيسى نحو الكاهن الأكبر فى تجلة واحترام» أما هو فكان يود أن ینحنی ویعبد عیسی» 
فصاح فيه عيسى : «احذر ما أنت فاعل. فأنت كاهن الإله الحى» فلا تخطى ضد إهنا». 

فأجاب الكاهن لقد تأثرت بهودا كل التأثير ما أتيته من معجزات» ويا قلته من مواعظ وأخذت 
تعلن بصوت عال إنك الإله» وعلى ذلك أتيت هنا ومعى الحاكم الر ومانى» وا ملك هیر ودس بتكليف من 
الشعب» ونحن نرجوك من قلوبنا أن توقف الفتنة التى قامت بسبيك» فبعضهم يقول إنك أنت الإله 
بینا یقول آخرون إنك ابن الإله فى حين يقول البعض الآخر إنك رسول. فأجاب عيسى : «وأنت 
يا كبير كهنة اله اذا م تخمد الفتنة؟ هل خرجت أنت بدورك عن عقلك» وهل رميتم بالتنبؤات الى 
وردت فى شريعة اله فى زاوية النسيان يا بهودا يا مسكينة يا من خدعك الشيطان». 
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الإإصحاح الرابح والتسعون 


وما إن قال عیسی قولته حتی أخذ یردد: «إنی أعترف أمام السماوات وأستشهد بکل من یسکن 
الأرض بأنی بریء مما یقوله ھؤلاء الرجال جیعّاء فاشھدوا بأنی لا أفوق البشر فى شىء فأنا إنسان 
ولدتنى امرأة فانية. سيحاسبها اقه يوم القيامة. وإنى أعيش هنا كأى إنسانء أذوق ما يذوقه غيرى من 
بؤس. وبحق اله الحى الذى تقف روحى فى حضرته إنك قد أخطأت أا الكاهن فى قولك الذى قلته. 
وإنى أضرع إلى اله تعالى ألا يرسل على هذه المدينة نقمته الكبرى هذه الخطيثة». 

ثم قال الكاهن : «فليعف اقه عنا ولتصلى من أجلنا». 

وقال الحاكم وهيرودس : «يا معلم من المستحيل أن يأقى إنسان با تأتيه. كا أننا لا نفهم 
ما تقوله». 

فأجاب عيسى : «إن ما تقولانه حق. فاله يفعل الطيبات فى الإنسان» رغم أن الشيطان علؤه شرا 
فالإنسان أشبه ما یکون بمحل کل من یدخله بإرادته یشتری ویبیع فیه» ولکن قل لى أبها الحاكم وأنت 
أا الملك إنكا تقولان هذا لأنكمااغر باء عن شريعتناء فنحن إذا ما قرأنا التوراة وعهد اله لرأينا أن 
موسى بعصاه قد حول الماء دمّاء والغبار براغيث» والندى عاصفةز والنور ظلامًاء لقد أرسل الضفادع 
والجرذان على مصر. فغطت الأرض. وقتلت الأبقارء وشق البحر وأغرق فرعون» ومن هذه الأشياء | 
أفعل ثيئاء وموسى فى نظر الكثيرين ميت. أما يشوع فقد أوقف الشمس فى مدارها وشق مجرى 
الأردنء وهذا ل أفعلهء والجميع يعترفون أن يشوعارجل ميت. أما إيليا فقد أنزل من السماء عمودا من 
نارء كما أنزل المطر. وهذا لم أفعلهء وا لجميع يعترفون بأن إيليا بشر وأنه من الأموات» وبا ثل جاء عدد 
كبير جدًا من الرسل وأولياء الته وغيرهم ومن المطهرين وأتوا بأشياء خارقة. م يستطع أن يستوعبها 
هؤلاء الذين لا بعبدون اله القوى العزيز الرحمن الرحيم المبارك إلى أبد الآبدين ». 

الإصحاح الخامس والتسعون ٠‏ 

وعلى ذلك أخذ الحاكم وكبير الكهنة والملك. يرجون عيسى أن يصعد إلى مكان مرتفع ويخطب 
الناس ححتى بهدءوا ويطمئنوا وبالفعل ذهب عيسى إلى أحد الأحجار الانى عشر التى ترمز إلى القبائل 
الاثنى عشر, والتى قطعها يشوع من أواسط الأردن. ولا مر الإسرائيليون عليها بنغالمم الجافة قال 
بصوت مرتفع : «فلیصعد کبیر کھنتنا إلى مکان مرتفع حتی یؤمن على کلامی»» وبالفعل صعد کبیر 
الكهنة على حجر مرتفع وتوجه عيسى إليه بكلام واضح حتى يسمعه ال جميعم. قال: «إنه مكتوب فى 
العهد القديم» وفى عهد اله الحجى» أن اه لا أول له ولا نهاية». 

فرد الكأهن: «نعم هذا هو المكتوب فى الكتاب». 

ال فسن اه کر أا ان هقد حل کل شم ب هه 
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رد الكاهن : «نعم هو كذلك. 

قال عیسی : «إنه مکتوب آیضا منظر أصل ۳۹۲ فى الكتاب أن الساء الكبرى أم السماوات الع 
لا تستطيع أن تحويه» فهو لا حد له ولا نهاية. 

قال الكاهن: «هذا ما قاله (سليمان) الرسول يا عيسى». 

قال عیسی : «إنه مکتوب أيضا أن الہ لا یحتاج لشیء» فهو لا يأكل ولا ينام ولا يتأذى من 
نقصان ای شیء». 

قال الكاهن : «إنه كذلك.. 

قال عیسی : «إنه مکتوب أن اه موجود فی کل شیء» فی كل وقت, ولا إله إلا هوء هو الذى يحيى 
وعیت ويفعل ما شاء. 

قال القسيس: «إنه مكتوب هكذا». 

ثم رفع ی دند و فال تارب ب فاا هذا هو إیانی الذی سات به يوم المجساب» وهذا هو إیانى 
الذى يشهد لى ضد كل شخص يعتقد عكس ذلك»». ثم توجه عيسى إلى الشعب وقال: «تو بوا إلى 
اقه. فكل ما قاله الكاهن مكتوب فى كتاب موسى» وهو العهد الذى عاهدنا عليه الله داثاء إن فى 
استطاعتكم أن تدركوا خطاياكم» فأنا رجل وبشر ترونى» بل أنا قطعة من الطين أسير على الأرض. 
ولسوف یدرکنی الموت کأى إنسان آخر. لقد كانت لى بداية. ولسوف تكون لى نهايةء وأنا ضعيف 
لہ أستطيع أن أخلق ذبابة». 

وعندما سمع الشعب ذلك أخذ يبكى وينوح وقال : «يارب يا إلهى» لقد أخطأنا فى حقك مرة أخرى 
الرحمة بنا». 

وأخذوا يتوسلون إلى عيسى واحدًا واحدًاء أن يصلى من أجل سلام المدينة المقدسة وأمنهاء وألا 
يسمح اقه فى غضبه أن يجعلها مداسًا لشعوب الأرض. وعلى ذلك رفع عيسى يديه نحو الساء وأخذ: 
يصلى من اجل المدينةء ومن اجل شعب اله واخذ الجميع ينتحبون قائلين أمين. 

الإصحاح السادس والتسعون 

وعندما انتهی الکاهن من صلاته قال بصوت جهوری: «انتظر يا عيسى إننا نريد أن نعرف من 
أنت حفاظا على هدوء أمتنا وسلامتها». 

فأجاب عیسی : «أنا عیسی بن مریم من نسل داوود. انا بشر کالبشر سیتوفانی اه خاف الہ 
واحعی فی سبیل تحجده وجلاله ». 

قال الكاهن : «جاء فى كتاب موسى أن اله سيرسل إلينا المسيح. ولسوف يأتى إلينا وبعلمنا بإرادة 
اقه. وسينزل رحمة اله على العام وعلى ذلك أرجو أن تخبرنا بالحقيقة هل أنت مسيح اته الذى 
ننتظره ؟). 
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قال عيسى : «إنها لحقيقة أن اله وعد بذلك, ولكننى لست المسيح» فقد خلقه اله قبلى ولسوف يأقق 
بعدی )». 
أجاب الكاهن : «إننا نعتقد من كلماتك ومن أقوالك أنك ولى من أولياء اه وعلى ذلك ألتمس 
إليك باسم جميع الساكنين فى بهودا وإ رال ومن جل اھ وچ ان کر عل آی کل سياق 


المسيح ». 


أجاب عيسى ؛ « باه الحى القيوم الذى تقف روحى فى حضرتهء لست أنا المسيح الذى تنتظره جميع 
قبائل الأرض وكا وعد اله آبانا إبراهيم إذ قال: ونفى ذريتك سأبارك الأرض ولكن عندما يأخذنى اله 
بعيدًا عن العام سيثير الشيطان مرة أخرى هذه الفتنة الملعونةء ومجعل الملحدين الكفرة يعتقدون أآنى 
الله أو ابن اله وبالتالی سوف تدنس کلماتی وتعالیمی حتى لا يبقى على وجه الأرض أكثر من ثلاثين 
شخصًا مؤمناء وعندئذ سينزل اقه رحجته على العالم» ويرسل رسوله الذى صنع الأشياء من أجله وسيأق 
الرسول من الجنوب مستندا إلى القوة» وسوف يدمر الأوثان والوثنيين» ولسوف ينزع من أياديم 
السلطة التى فرضوها على بنى البشر» وسيأتى الرسول معه برحمة من اله لإنقاذ بنى البشر وخلاصهم. 
بارك اه هؤلاء الذین سیعتقدون فيه ویؤمنون به وبکلماته». 


الإصحاح السابعح والتسعون 

«وإنى لا أستأهل أن أحل رباط نعليهء فقد أولانى الله نعمته ورحته» وجعلفى 

وأجاب الكاهن ومعه الوالى والملك : «لا تحزن یا عیسی یا ول اته» فهذه الفتنة لن تستمر طويلاء 
ولسوف نكتب إلى مجلس الشيوخ فى روما اليصدر فرمانا إمبراطورياء يحرم أن يناديك أحد بإللهنا أو 
أبن إهنا». 

ثم قال عیسی : «لقد أرحمتمونی بكلماتكم» فنحن عندما نأمل فى النور ينسدل ا ر الظلام. 

مایرضینی» ویعزینی هو بجىء الرسولء فهو الذى سيقو بتقویم کل فکر خاطیٰ عى ليوف يناشن 
دینه حتی يعم أنحاء العال» وهذا هو ما وعد لته إبراهیم أبانا به. وهذا ما يعريى وهو أن ديتة لن عبد 
زمن أو حدود وسوف يجعله اله دات ا طاهرٌا». 

وسأل الکاهن : «وهل بعد أن يأقی رسول اقه سیأتی رسل آخرون؟». 

فأجاب عیسی : «لن یأتی بعده رسل حقيقیون بعثهم اه تعالی» ولکن سیأتی عدد كبر من الرسل 
الكاذبين» وإنى حزين لذلك ولسوف يخادنهم إبليس» ولسوف يخفون أنفسهم فى ظل إنجيلى مدعين 
عدالة أقه». 

وسأل هير ودس : «وكيف تسمح عدالة اله بإرسال مثل هؤلاء الكذبة الأشرار؟» ' 

أجاب عيسى : «إن كل من لا يعتقد نى الإله الحتق وفى خلاصهء يعتقد فى كذبة تودى به» وعلى ذلك 
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أقول لكم إن العالم داتا يجحتقر الرسل الحقيقيين. ويقدر الكاذبين. كا حدث فى أيام اليشع وأرمياء 
فالشبیه ينجذب إليه شبيهه ». 


. ثم عاد الكاهن يسأل: «وماذا سيطلق على المسيح ؟ وما هى علامة قدومه ؟». 


أجاب عيسى : «إن اسم المسيح هو محمد فقد أسماه اله كذلك عندما خلق روحه ووضعها فى 
- عليين. لقد قال اه تعالى انتظر يا محمد فمن أجلك سأخلق الجنة والعالم وحشودا كبيرة من 
المخلوقات. ولسوف أهدا إليك. وكل من يثنى عليك ويصلى سأباركه. وكل من يلعنك ألعنه وعندما 
أرسلك إلى العام إنغا أرسلك كرسول لى» يعمل على خلاص العام ولوف تكون كلميك ضندقا وحقا: 
فإذا وهنت الأرض ووهنت الساء فلن بهن إيانك بى. اسمك المبارك عحمدًا. 


عندئذ رفعت الجموع أصواتها قائلة : «يارب أرسل إلينا رسولك. يا محمد أسرع إلينا لإنقاذ العام 
وخلاصه». 


الإصحاح الثامن والتسعون 

وما إن انتهى من قوله» حتى أخذت الحشود تنصرف ومعها رئيس الكهنة والحاكم وهير ودس» وهم 
يتجادلون فى أمر عيسى وؤ عقيدته وأخذ كبير الكهنة يتوسل إلى الحاكم أن يكتب لروما حيث مجلس 
الشيوخ بالأمر كله وبالفعل. قام الحاكم وكتب لروما بذلك وكان مجلس الشيوخ ييل إلى إسرائيلء 
فأ در قراره بإعدام كل من يلقب عيسى الناصرى برسول اليهود. أو بلفظ ال جلالةء أو بابن اله 
وعلق هذا الأمر محفورًا على لوحة من النحاس فى المعبد ولا انصرف القسم الأكبر مع المحتشدين. 
بقى حوالى خمسة آلاف رجل إلى جانب النساء والأطفال» وكان قد أتعبتهم مشقة الطريق. كا اہم 
ا يتناولوا طعامًا أو حت خبرًا فى اليومين الأخيرين» من فرط رغبتهم فى رؤية عيسى» وقد نسوا أن 
يحضر وا معهم زادًا وراحوا يأكلون العشب الأخضر. وهكذا لم يستطيعوا أن يرتحلوا مع المرتلين. 

ولا علم عيسى بذلك أشفق عليهم وقال لفيليب: : «وأين سنعثر على خبز مم حتى لا وتوا 
جوعًا؟» 

فأجاب فيليب : «يا معلم لا تكفى مائتا قطعة من الذهب لشراء خبز ليذوقوه» ناهيك بأن يشبعوا». 

وقال أندراوس : «هنا يا معلم طفل معه خمسة أرغفة وسمكتان. إن عددهم لكبير ولن يكفيهم ذلك 

أبدًا». 

فأجاب عيسى : «أجعل الجموع تجلس على الأرض »» فجلست على الحشائش فى مجموعات» كل 
مجموعة تتراوحج بين الأربعين والخمسین» ثم قال عیسی : «بسم الله ». 

وأخذ بين يديه الخبز وأخذ يصلى له وقطع الخبز وأعطاه لتلاميذه الذين راحوا يو زعونه على الجموع, 
كذلك فعل بالسمکتین. فأکل کل فرد حتی شبع ثم قال عیسی : «اجمعوا ما تبقی منهم». 
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وراح التلاميذ يجمعون كسرات الخبز حتى ملأت اثنتى عشرة قفة. ووضع كل منهم يده على عينيه 

وقال : «هل أنا فى يقظة أم فى حلم»» وبقوا جميعًا لمدة ساعة فى عجب هذه المعجزة الكبر ىء وبعد ذلك 

صلى عيسى شاكرًا ته تعالى فضله. وأمر الجميع بالانصراف. ولكن بقى اثنان وسبعون رفضوا أن 
يفارقوه» فتأکد عيسم من صد إيانهم واختارهم تلاميذ له. 


الإصحاح التاسع والتسعون 


انسحب عيسى إلى مكان قفر فى الصحراء عند تير و قرب نهر الأردن. ونادى على الاثنين والسبعين 
والاتى غر تلميداء وجلس هوغل ضحرة وأمرحم باليلون أمامت تم تيد ارال الد شادناق 
فا الوم شرا کیرا ی رداون راپل وان شر مهه لا يرال فل فق خشية اه تنان: والق 
أقول لكم» إن اله بحافظ على دينه وهو يحب إسرائيل كا يحب المحب حبيبه» وأنتم تعلمون عندما بحب 
القلب سيدة لا تحبه بل تحب غيره. فإن الغضب يضطرم فى قلبه حتى أنه قد يقتل خصمه فى سبيلهاء 
وإفى أقول لكم إن إسرائيل تحب أشياء دنيوية تجعلها تنسى اله» وى استطاعة اله أن بجعل هذه 
الأشياء عدمًاء وما كان شىء أعز عند اله هنا على الأرض مثل الكهنة والمعبد المقدس» ومع ذلك حدث 
ف ايام ارمیا النبی» عندما نسى اللإنسان ربهء وراح یتفاخر بالمعبد ویتباهی بالا معبد یضارعه فی العالء 
أن أنزل اه غضبه عليهم على يد نبختنصر ملك بابل الذى زوده بجيش وأمره أن يستولى على المدينة 
المقدسة ويحرقها ا فى ذلك المعبد وما به من مقدسات كان أنبياء اله يخافون أن يسوهاء فراح الكفرة 
يدوسونها باقدامهم. 

وقد حب إبراهيم بنه إسماعيل أكثر ما يجب» وحتى يقتل اله هذا الحب الشرير فى قلب (إبراهيم) 
أمره أن يذبح ابنه. وكان على وشك أن يفعل ذلك ولكن السكين ل تطاوعه. 

وأا ذاووة أبشالوم حا شديدا فام اه أن ور الزلد عل أهه وان فة آبو» من شمر راسف 
وإنه لحکم من اله خیف» لقد کان أبشالوم یعجب بشعره فنزعوه وقتلوه وجعلوا منه حبلا یشنقونه به 
بعد قتله» أما أيوب فقد أوشك أن بحب أولاده الأربعة وبناته الثلاثة عندما أسلمه اه للشيطان. الذى 
حرمه من أولاده ومن ثروته فی یوم واحد, بل ابتلاه برض خطر دام معه سبع سنوات.» وکانت الدیدان 
تخرج من قروح جلده. 

اما يعقوب أبوناء فقد أحب يوسف أكثر من إخوته. فأمر اله أن يباع وأن يخدع أولاد يعقوب 
أباهم» حتی اعتقد أن ذبا افترس ابنه. فمكٹ عشر سنين فى حداد عليه. 


اللإصحاح المائة 


«وبحق الإله الحى» إنى أخاف يا إخوتى أن يكون ربى قد غضب على وبالتالى يجب عليكم أن 
تذهبوا عبر يبودا وإسرائيل» وتبشروا الأسباط الاثنى عشر لإسرائيل. وتقولوا هم الحقيقة حتى 
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لا يخدعوا أو يغرر بهم». 

فأجاب التلامیذ فی خشوع وهم یبکون : «ولسوف نفعل کل ما تقول لنا». ثم قال (عیسی) بعد. 
ذلك : « فلنصل ثلاثة ايام ونصوم وتؤدى الصلاة ثلاث مرات ونساله الصفح والمغفرة ثلاث مرات ابتداء 
من هذا المساء. وعندما يبزغ النجم» نبد فى الصلاة ته تعالىء فخطيئة إسرائيل تفوق كل الخطايا ثلاث 
مرات». 

فأجاب التلامیذ: «وليكن ما تقول». 

د ا اتتھی اليوم الثالك وجاء ‏ فجر فجر الوم لرا نادی عیسی تلاميذه وحوارییه وقال هم : 
I CL E E‏ 
الأمراض ». 

ثم قال كاتب هذا الإنجيل «يا معلم إذا ما سأل أحدهم تلاميذك عن التو بة وكيف تكون فكيف 
جيبو ن ؟». 

قال عيسى : «إذا ما فقد رجل حافظة نقوده» فهل يلتفت إلى الوراء بعين ليراهاء أم يستخدم يده 
ليلتقطهاء ولسانه لیسأل عنہا بالطبع. کلا فإنه يلتفت إلى ,الوراء بکل جسده ویستخدم کل روحه وما 
أوق من قوة بحتًا عن حافظة نقوده» أليس هذا حٿا. 

فأجاب, کاتب هذا الإنجيل: : «إنه الحق». 

الإصحاح الواحد بعد المائة 

ثم قال عيسى إن التوبة هى عكس الحياة الشريرة وتعارضهاء فكل حاسة من حواس الإنسان 
mace ROT CE‏ 
ينام يجب أنة يصحو ويتيقظء وبدلا من الراحة والاستكانة بب أن رند را 
يجب أن يلزم العفة وبدلا من الفضول يجب أن يصلى» وبدلا من البخل والجشع وجمع المال يجب أن 
یتصدق ویتزکی. 

فأجاب كاتب هذا الإنجيل. «ولكن إذا ما سألوا كيف يتأتى لنا أن نحزن أو أن نبكى أو أن نصو» 
أو أن ننشط ونجتهد. أو أن نلتزم العفة والطهارة. أو أن نصلى ونتصدق» فكيف جيبو ن. وما التو بة إذا م 
یکو توا یعرفون معتاها». 

فأجاب عيسى : أنعم بسؤالك يا برنابا وإنى لأود أن أجيب إجابات وافية. ففى ذلك مرضاة اله 
ومن ثم فإنى أتحدث إليكم اليوم عن التوبة بشكل عام وما أقوله لأحدكم إنغا هو للجميع. 
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اعلموا أن التوبة هى عمل يأتيه الإنسان محبة خالصة قه. وإلا كانت توبته فى غير موضعها ولا 
أساس هما وإنى سأحدثكم بالأمثلة والتشبيهات. أليس حقيقيًا أن لكل بناء أساسًاء وأننا إذا ما أزلنا 
هذا الأساس سقط البناء»؟. 

فأجاب التلاميذ : «هذا حقيقى ». 

فقال عيسى : «إن أساس خلاصنا هو اله فبدون اله لا خلاص لاء والإنسان إذا ما أقى خطيئة 
فقد الأساس أو الإخلاص قه. وبالتالى جب أن نبد من الأساس. قولوا لى إذا ما أساء إليكم عبيدكم. 
وأدركتم أنهم م يحزنوا أو يتأثر وا بسبب إساءتهم إليكم. إغا حزنوا لأنهم ل يتلقوا مكافأتهم كالعادة» فهل 
أنتم عافون عنهم ؟.. بالطبع لاء وإنى أقول لكم إن اله يفعل نفس الشىء مع هؤلاء الذين يرتدون عن 
تو بتهم» لأنهم يفقدون ال جنة. أما الشيطان وهو العدو الأشر لكل ما هو طيب» فيحزن كل الحزن لأنه 
فقد الجنة وكسب النارء ولن يجد الرحمةء أتعرفون لماذا؟. 

لأنه لا بحب اه تعالی. بل هو یکرهه وهو خالقه». 


الإصحاح الثانى بعد المائة 


«الحتى أقول لكم» إن كل حى يسلك المسلك الذى تليه عليه طبيعته فإذا فقد ما يرغب فيه حزن 
على ما فقد وعلى ذلك فالمخطىٌ الذى يتوب توبة نصوحًاء نجده يرغب رغبة أكيدة فى أن يعاقب 
نفسه. لأنه أخطأً أو أتى عملا يتعارض مع أوامر خالقه فهو إذا ما صلى لا يجرو أن يلتمس من اه أن 
يدخله الجنة. أو أن يعفو عنه. أو ألا يرسله إلى الثارء وتجد عقله مشتتا مضطر بًاء فهو ينكفىْ على وجهه 
وهو يصلى» فلترحم يارب العام المذنب الذى يسىء إليك بدون سبب فى الوقت الذى يجب أن يعبدك 
ويخدمك إذ هو يطلب أن تقتص منه بيدك لا بيد الشيطان عدوك. حتى لا يشمت الشياطين فى 
مخلوقاتك» عاقبه وعذبه كا تشاء يارب العالمين. لأنك رحيم ولن تنزل به عذابا شدیدًا یعدل ما يستحقه 
على فعلته. 

وصاحب الخطيئة الذى يطلب المغفرة والتوبةء جد رحمة اله أوسع لا نسبة بينها وبين فعلته إذا 
توسل بعدالتكم والمخطن إذا ما انتهك حرمة المعبد- وهى فعلة شنيعة - ناهيك إذا قابلها بالضحك 
وهذا أسواً ما يأتيه المخطيٌ ولا غرو فقد سمى أبونا داوود هذا العام بكل حق عالم الدموع. 

لقد كان هناك ملك اتخذ من أحد عبيده ابنا ونصبه سيدا على كل ما يلك. وبالمصادفة صاحبه رجل 
شرير خدعه حتى كرهه الملك كرهًا شديداء حتى حط عليه البؤس» وراح الجميع يحتقر ونه وحرمه الملك 
من كل ماكسبه من أجر يومى» فهل تظنون أن مثل هذا الرجل. سيأتق عليه وقت يفرح فيه ؟» 

أجاب التلاميذ : « بكل تأكيد لا . فلو أن الملك عرف کل شىء لأمر بقتله فقد كان يفرح با يرز 
به الملك. 

وأخذ عیسی یبکی ویقول تیا ذا العالم» فهو نى عذاب أبدىء يالبؤس الإنسان. لقد اختار اق 
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الإنسان ابنا له وحباه بالجنة. ولكنك أا الإنسان التعس البائس» قد وسوس لك الشيطان. فأغضبت‎ 
اله فحرمك من الجنة وكتب عليك أن تهبط إلى الأرض الدنسة حتى لا تجنى شينًاء إلا بعد أن تشقى.‎ 
وتحرم من كل خير بسبب ما اقترفته من خطاياء العام من حولك يضحك والأنكى من ذلك أن من‎ 
يضحك أكثر هو أكثر الناس خطاياء. ولسوف تكون كا قلت سيحكم اله عليك بالموت الأبدى يامن‎ 

أخطأت ثم ضحكت وفرحت لخطاياك.. ول تحزن أو تبك لأفعالك الشريرة وخطاياك». 


الإصحاح الثالث بعد المائة 


من الواجب أن يبكى المخطىٌ كا يبكى الوالد على ابنه الذى أشرف على الموت. أيها الإنسان 
الأحمق إنك تبكى على جسد فارقته الزوح» ولكنك لا تبكى على الروح الى حرمت من رحمة اله 
بسبب كونها عاصية خاطئة. 

قولوا إ, هل يستطيع البحار الذى فقد سفينته فى عاصفة وتحطمت تحطيًاء أن يسترد ما فقد 
بدموعه التی يزرفها؟. 

بكل تأكيد إنه يذرف الدمع فى مرارة وحسرةء وإننى أقو لكم الحق إن الإنسان فى بكائه على شىء 
يقترف حطيئة إلا إذا بكى على معصية لهء أو لشر أتاه» أو لبؤس حل به من عند اله» أو من أجل 
خلاصة. وجب على الإنسان أن يفرح ويسلم أمره له. أما المعصية فأصلها الشيطان ومن ورائها بهدف 
إلى لعنة الإنسان والإنسان مع ذلك لا يشعر بندم أو أسف وأنتم بكل تأكيد تستطيعون أن تدركوا أن 
الإنسان هو الخاسرء فلا يصيب ربخا أو فائدة». 

وقال بارثولوماوس : «أبها المعلم. وما الذى يستطيع أن يفعله رجل لا يلك القدرة على البكاء فقلبه 
عجفل من النواح» فرد عیسی قائلا: «اعلم یا بارثولومارس» لیس کل من یذرف الدمع یبکی» وبحق 
الإله الحى هناك رجال ل تسقط من أعينهم دمعة واحدة ومع ذلك هم يبكون أكثر من ألف شخص 
يذرفون دمعًاء إن بكاء العاصى بخفف من مشاعره الدنيوية بسبب شعوره بالأسى والأسف. 

وكا أن أشعة الشمس تحفظ كل ما يوضع فى عل من أن يصيبه العفن. فإن التوبة تحفظ الروح من 
المعصية وإذا ما وهب اته تعالى التائب الحقيقى الدمع المدرار كعلامة على توبته» لسال المزيد من الدمع 
حتی تكفى دموعه لملء بحر من البحور, وبالتالى فإن خطيئته تفنى فى هذه الدمعة الصغيرة الى يرغب 
رغبة شديدة فى أن يذرفهاء كا تفنى قطرة الماء فى الأتون الذى تتأجج فيه النارء على أن هؤلاء الذين 
هم على استعداد دائ للبکاء أشبه ما يكونون بال جواد الذى يسرع خطاه كلا قل حله. 


الإصحاح الرابع بعد المائة 


«والحق إن هناك من الرجال من يلك الشعور الداخلى والدموع الفياضة ومن كان على هذه 
الشاكلة فهو مثل أرمياء إذا ما بكى أخذ الله تعالى بحزنه الذى هو أكثر من دموعه». 
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فقال يوحنا: «يا معلم : وكيف يتأتى للإنسان ألا يستفيد من البكاء على غير الخطيئة ؟». 

فأجاب عیسی : «إذا ما أعطاك هیر ودس عباءة أو وشاخا لتحتفظ به له ثم أخذها منك مرة 
أخرى. فهل ترى سببًا يدعوك إلى البكاء؟» 

فأجاب يوحنا: «لا). 

وقال عیسی : «والآن ھل للإنسان ی حق ولو ضعیف فی أن ببکی إذا ما فقد شیا لیس له أوإذا م 
يحصل على الشىء الذى ببغيه علا بأن كل شىء يتلقاه إنسان فمن يد اه. وعلى ذلك اليس من حق 
القه تعالى أن يتصرف وفق مشيئته فيا يلك ؟. 

يا أجا الإنسان الأحمق: إن ما تقترفه من مغصية هى من عندك. ومن أجل ذلك يحق لك أن تبكى 
ندمًا ولیس لأی مر آخر». 

وقال الحواری متى : يا معلم لقد اعترفت أمام بهودا بأن اله لايشبه البشرء وها أنت الآن تقول إن 
الإنسان يتلقى من يد الرب وعلى ذلك. فإذا كان للرب يدان» فهناك نوع من التشابه بينه واللإنسان». 

قال عيسى : «إنك فى ضلال يا متى وكثيرون مثلك لأنكم لا تعرفون معافى الكلمات» فعلى 
الإنسان ألا يأخذ المعنى السطحى للكلمات. بل يأخذ ما تحويه الكلمات من معان فالكلمات وسيلة 
لترجة المشأعر بين اقه والإنسانء ألا تعلمون أن اله عندما تكلم مع موسى فوق جيل سيناء صاح 
آباؤنا أن تحدث إلينا أنت ياموسى» ولا تجعل ربك يتحدث إلينا حتى لا نخر صرعى» ثم قال الله على 
لسان أشعياء النبى. أليس هو نفس المعنى ؟ قال وكا بعدت السماوات عن الأرض» بعدت سبل الله 
عن سبل الناس» وما يفكر فيه اله بعيد عا يفكر فيه الإنسان. 


«إفى أرتف إذا ما فكرت أن أصف اقهء إن اه لا حد له ولكن قد يكون من الضرورى أن أتقدم 
إليكم باقتراح» إنى أقول لكم إن هناك تسع سماوات. وأن كل واحدة تبعد عن الأخرى مسافة شاسعة 
أكبر من المسافة بين الساء الأولى والأرض.» وهى مسافة تقدر بنحو مسيرة خمسمائة سنةء وعلى ذلك 
فإن الأرض تبعد عن الساء العليا مسيرة أربعة آلاف وخمسمائة سنةء إفى أقول لكم أن الأرض 
بالنسبة للساء الأولى ليست أكثر من سن إبرة» والساء الأولى بالنسبة للساء الثانية. لا تزيد عن 
رأس إبرة وعلى هذا النمط فكل ساء أصغر وأحقر حجنا ما تليهاء على أن حجم الأرض مضافا إليه 
مافى السماوات يزيد على رأس إبرة أو حبة رمل صغيرة إذا قورن بالجنة. وهل يكن قياس هذا 
الاتساع العظيم ؟. 

فرد تلامیذه قائلین: لا نعلم بکل تأکید». 

فقال عيسى : «بحق الإله الحى الذى تقف روحى فى حضرته أن الكون كله ما هو إلا حبة رمل 
بالنسبة للخالق العظيم» بل إن اله تعالى أعظم من كل ذلك» إن انه أعظم وأكبر من كل هذه الرمال 
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۲۷٢ 
اللازمة لتملاً الكون با فيه من سماوات وجنة. ولتتفكر وا فى الله سبحانه وتعالى» فهل هناك شبه بينه‎ 
والإنسان هذا المخلوق الذى أتى من قطعة صغيرة من الطين وجعله اله يقف على هذه الأرض. وإفى‎ 
أحذركم أن تفكروا فى كلماتى على علاتياء بل فكروا فى معانيها إذا ما أردتم الحياة الأبدية».‎ 

وأجاب التلامیذ : «الته وحده هو الذى يعلم أو كا قال أشعياء النبى فى وصفه اله : « إن حواس 
الإنسان لا تحیط به». 

فأجاب عيسى : «إنها لحقيقة أننا إذا ما كنا فى الجنة سندرك اه كا ندرك البحر من نقطة الماء 
المالح». 

وإذا عدت إلى الحديث معكم عن الخطيئة. فإنى أقول لكم إنه جدر بالإنسان أن يبكى من أجل 
الخطيئة وحدهاء لأن الإنسان العاصى ينسى ربه ولكن كيف يبكى وهو الذى يتكالب على الأفراح 
والمآدب» وهو الذى يرح ويطرب» نعم عليه أن یبکی حتى لو انبثقت النار من الثلج. وعليكم أن 
تحولوا الفرح والطرب إلى صيام إذا ما أردتم أن تكون لكم السلطة على حواسكم ومشاعر كم لأن اله 
هو ربنا وخالقنا». 

وقال ثادیوس «معنی ذلك أن لله مشاعر وأحاسيس تفوق أحاسيسنا». 

فأجاب عيسى : «ها أنت تعود إلى القول أن اله له هذا أو ذاك الشىء قل لى هل للإنسان 
احاسیس او حواس ؟». 

فرد التلاميذ: « نعم ». 

قال عيسى : «هل هناك رجل ينبض بالحياة ولیس به حواس ؟». 

فأجاب التلاميذ: «لا». 

قال عيسى : «ها أنتم تخدعون أنفسكم وما بال الرجل الأعمى الأصم الأبكم الذى قطعت 
اوصاله» هل له حواس؟ ثم کیف یکون الإنسان فی إغمائه هل له احاسیس؟». 

اضطرب التلاميذ. وقال عيسى هم : «اعلموا أن الإنسان يقوم على ثلائة أشياء : الروح» والحواس» 
وا وکل ا سل دن الآخر. لقد خلق اته الروح والجسد كا سمعتم» ولكنكم لا تعرفون 
كيف خلق الحواس» ولسوف أحكى لكم غدا مشيئة اله كيف خلق الحواس». 

وما إن قال عیسی قولته حتی أخذ يدعو اله ویشکره ويدعو إلى خلاص الناس» وکان كل فرد منا 
یثنی على ما يقول قائلا «امين». 


الإصحاح السادس بعد المائة 


وما فرغ عيسى من صلاة الفجرء جلس تحت نخلة واقترب تلاميذه منه ثم قال عيسى «وبحق اله 
الحى الذى تقف روحى فى حضرتهء هناك كثيرون قد خدعوا فى هذه الحياة» ولا كانت الروح ترتبط. 
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VY 
با محس» راح کثير من الناس يؤكدون أن الروح والحس شىء واحد. وأنها قد ينفصلان شكلا ولكن‎ 
جوهرهما واحد» ويسمون الروح بالروح الحساسة أو الروح الذكية أو الروح النامية المتطورة والحق‎ 
قول لكم» إن الروح واحدة سواء تلك الت نفکر بها أو نعيش بها. ياللحمقى هل هناك روح ذكية‎ 
لا حياة فيها آلا يكل تاكيك ولكن قد توجد خياة يدون أحاسيسن» خد ثلا شخصضا مخمى عليه فهو‎ 

لا یشعر ولا بحس ولکنه حی أی أن روحه موجودة). 


أجاب ثاداوس :«آيها المعلم إذا ما فقد المرء شعوره وأحاسيسه بالحياة فهو ليس على قيد الحياة». 

أجاب عيسى : «هذا ليس بصحيح فالإنسان يفقد الحياة إذا ما الروح فارقت الجسد. والروح 
لا تعود إلى الجسد أبدا إلا معجزة. أما الس فقد يذهب عن االمرء نتيجة خوف شديد. أو حزن أو 
أسى أو غم شديد حل بروحه» والله سبحانه وتعالى قد خلق المشاعر والأحاسيس لذة ومتعة للانسانء 
ويها يعيش وكا يعيش الجسد على الطعام المادى من مأكل ومشرب» فإن الروح تعيش على الحب 
ويعاندهاء وعلى ذلك كان من الضرورى أن نغذى الروح بالمتعة الروحية خاصة بالنسبة هؤلاء الذين 
يريدون أن يعيشوا على اللذة الجسدية» هل تفهمون ما أعنى ؟ الحتى أقول لكم. إن اله الذى خلق 
ا لجس والشعور قد حکم بأن یکون مآله النارء وأن يتلظى فى جحيم من البرد والثلج» فقد قيل إن اله 
سبحانه وتعالى - عندما حرم الشعور والس من غذائها اعترفا آنا عبدا اه وأنها من ضنع يده» 
والآن قولوا لى ما هى وظيفة الس فى هؤلاء الذين لا يعرفون الله ؟». 
بأحاسيسهم الجسديةء يسيرون وراء متعتهم غير مبالين بالعقل أو شريعة اه وهكذا يكرههم اله 
فلا يعملون صالمحا. : 


الإإصحاح السابع بعد المائه 


«الصوم هو أول سلاح نستخدمه ضد الخطيئة. بمجرد أن نشعر بالندم على اقترافهاء خذ مثلا المرء 
الذى يرى طعاما يعتقد أنه سيؤدى إلى مرضه أو حتفه عليه أن ينسى هذا النوع من الطعام إذا 
ما أكله وإلا شعر بحزن وأسى بسبب تناوله إياه. أما إذا أعرض عنه فهو يدرأً المرض. وبالتالى إذا 
سألتم ما جب على مقترف الخطيئة أن يفعله إذا ما فرضنا أن اللذة هى التى جعلته يعصى اله خالقه. 
فاتبع مشاعره وأحاسيسه فى هذا العام الإجابة هى أن يشعر بالندم والأسى لأنه فعل ما فعل» واتياعه 
طريق المتعة يحرمه من الله خالقه ومن الحياة» ويؤهله لأن يحل على جهنم أبد الآأبدين. ولا كان 
الإنسان بطبيعته يحتاج فى حياته إلى التمتع بطيبات العام الذى يعيش فيه» وجب عليه الصيام حتى 
خمد فى نفسه الرغبة والمتعةء ويعرف أن اه هو خالقه حقا وإذا ما رأى أن - الشهوة سوف تتغلب 
على إرادته فى الصوم» فعليه أن يزن بين ما فى جهنم من عذاب وشقاء وحرمان» وبين طيبات الجنة 
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VA 
ونعيمهاء فحبة من نعيم الفردوس لأعظم بكثير من متع الحياة كلهاء وهكذا يشعر الإنسان بالسكينة‎ 
والطمأنينة. فمن الأفضل أن يرضى بالقليل حتى ينال الكثير ومن أن يطلق العنان لنفسه فى القليل‎ 

فيحرم من الكثير ويكون ماله العذاب والندم. 

يجب عليكم أن تذكر وا الغنى الذى يقيم الولائم حتى تصوموا صوما صحيحاء فهذا الغنى إنا يريد 
أن ينعم نی هذه الحياة بلذاتها يوما إثر يوم فى حين هو محروم فى الآآخرة من قطرة ماء تروى عطشه, 
وإذا كان اليعازر قد شعر بالرضا والقناعة ما كان يتناوله من فتات العيش فى هذه الدنياء إلا أنه 
سيعيش فى الآخرة فى بحبوحة من نعم الرحمن فى الجنة. 

ولكن يجب على التائب أن يحذرء فالشيطان يحاول أن ببطل كل عمل صالح خاصة بالنسبة للتائب 
عن غيه» فالتائب بالنسبة للشيطان ثائر ومتمرد عليه فبدلا من أن يكون عبدا مطيعا تحول إلى عدو 
متمرد. وهنا سوف يحاول الشيطان أن ينعه بكافة الطرق عن الصوم محتجا فى وسوسته له بالمرض. فإذا 
فشل فى ذلك سوف يحضه على أن يعن نى الصوم إلى درجة المرض. فإذا نجح فى ذلك عاش فرحاء 
وإلا وسوس له مرة أخرى أن يصوم عن الطعام الجسدى حتى يكون مثله فهو لا يأكل ولكنه يأقق 
الخطيثة على الدوام. 

وبحق الإله المحى ليس من المستحب أن تحرم الجسد من الطعام وتلا الروح بالكبرياء حتقرا هؤلاء 
الذين لا يصومون معتقدا أنك أفضل منهم. قل لى هل يتفاخر المريض با يتناوله من طعام الحمية 
(الرجيم) الذى فرضه طبيبه عليه ؟ وهل ينسب إلى الأصحاء الذين يعيشون على طعام خاص (رجيم) 
المحنون؟ 

لا بكل تأكيد. ولكنه سوف يشعر بالأسى نحو المرضى الذين اضطروا إلى اتباع نوع من التغذية 
وإفى قول لكم أنه ليس من حق التائب أن بتفاخر بصومهء أو أن يحتقر من لا يصوم» ولکن من حقه 
أن يشعر بالأسى والحزن لأنه أتى خطيئة أوجبت عليه كفارة الصيام» ولا جدر بالتائب عندما يصوم أن 
ينظر على ملذات الطعام» فليكتف بأبسط المأكولات» والآن. هل نتصور أن رجلا يقدم اشهى الأطعمة 
لكلب يكثر من العض. أو لفرس يكثر من الرفس؟ 

بكل تأكيد لا بل الأمر على العكس» ويكفى هذا فى شأن الصوم». 


الإصحاح الثامن بعد المائة 


ˆ «اسمعوا. اسمعوا لما أقول لكم بشأن السهرء هناك نوعان من النوم» نوم ينال من البدنء ونوم ينال 
من الروح» ومع ذلك يجب أن تحرص على ا يتابع البدن الروح فلا جعلها تنام فالر وح إذا ما نامت 
وقع خطأً فظيع للغاية. قولوا لى رأيكم فى هذا المثل : (كان هناك رجل اصطدم وهو يسير بحجر» وحتى , 
یتفادى ضربه برأسه» هل هذا الرجل فى حالة ‏ طبيعية ؟). 


أجاب التلاميذ: «إنه لبائس. بل هو مختل العقل معتوه». 
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۲۹ 


قال عیسی : «هل أجبتم على سوال ؟ الحتق أقول لکم» إن من يسهر ببدنه ونام بروحه معتوه 
مجحنون» فإن البلاهة الروحية لأكبر من البلاهة البدنيةء بل هى أخطر منها وأعصى علاجًا» ورجل مثل 
هذا قد يتفاخر بأنه لا ينام بدنياء والنوم غذاء للحياة» وی نفس الوقت قد لا يدرك مدی بؤسه. لأنه 
بروحه ينام» فالروح هى قمة الحياةء فنوم الروح معناه أنلك تنسى اله ولا تأبه بقضائه» فى حين يجب 
على الروح أن ترعی اله فی کل مکان ونی کل شیء ونی کل وقت» وأن تشکره سبحانه وتعالی» لأنہا ف 
كل وقت وكل لحظة مليئة بخشية الرحمن سبحانه وتعالى» وتتردد فى مسامعها كلمات ال ملاثكة «أيتها 
المخلوقات أقبلوا اليوم يوم الحساب إن خالقكم يرغب فى محاسبتكم فالروح تلتزم دات أبذّا بخدمة 
الله وعبادته. 

قولوا لى إذا ما أردتم المزيد من الوضوح» هل ترون الأشياء فى ضوء النجوم أم فى ضوء 
الشمس ؟)». 

أجاب أندراوس : «نراها فى ضوء الشمس. فنحن فى ضوء النجوم لا نرى الجبال المجاورة» نى حين 
نرى أصغر حبة من حبات الرمل فى ضوء الشمس. ونحن إذا ما عسسنا بالليل فى ضوء النجوم تملكنا 
الخوف» أما إذا سرنا فى ضوء الشمس نسير فى طمأنينة وسلام». 


أجاب عيسى : «إنى أقول لكم إن عليكم أن تسهروا بأرواحكم فى ضوء عدالة اقه فلا تتباهوا أو 
تتفاخر وا بأن أبدانكم هى الساهرة. إن من الح تامًا أن تتجنبوا نوم البدن بقدر الإمكان ولكتكم لا 
تستطيعون تجنبه تامًا فهو مستحيل» فالمشاعر والبدن مثقلان بالطعام فى حين أن العقل مثقل بالتفكير 
وعلى ذلك إذا أراد شخص أن يرقد فلينم قليلا ليتجنب الجسد الكثير من المشاق. كا يتجنب التفكير 
الكثير فى المشاغل وكثرة الطعام فى اليل ولكن ليس من الشرع أن تنسى خالقك ويوم الحساب ونوم 
الروح بجعلك فى غفلة من ذلك». 

فرد كاتب هذا الإنجيل: يا معلم. كيف نستطيع أن نتذكر اه داثا بالطب هذا يبدو لنا مستحيلا. 

تنهد عيسى ثم قال : «هذا هو البؤس الأكبر الذى يحل بالإنسان» اسمع يا برنابا إن الإنسان لا 
يستطيع فى هذا العام أن عجعل اه خالقه. اتا فى ذاكرته» ولكن خلاص البشر أمر مقدس» وجب أن 
يكون اله فى ذاكرة البشر. فهناك بصيص من نور الجلالة فى نفوس الناس» وبالتالى لن يستطيعوا أن 
ينسوا اته» ولكن قل لى هل رأيت هؤلاء الذين يعملون فى المحاجر» وكيف اعتادوا حادثة بعضهم بعضا 
وهم يعملون» وكيف يضر بون الحجر دون أن ينظر وا إلى الحديد..» ومعم ذلك لا يصيبون أيديهم !! افعل 
مثل ما يفعلون» فلتكن رغبتك طاهرة إذا ما أردت أن تتجنب بؤس النسيان. كا أن المياه تستطيع أن 
تفتت أشد الحجارة صلابة لو نزلت عليها نقطة ولمدة طويلة.. 

هل تعلم لماذا لر تغلب على هذا الشقاء؟ 
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۸۰ 

لأنكم لم تدركوا أن فى ذلك خطيئة. وإنى أقول لك إن الغفلة خطيئة. فمثلا إذا أهداك أمير من 
الأمراء هدية. فهل تستطيع يا رجل أن تغمض عينيك وتدير ظهرك له؟. 

هكذا خط الناس فى حق رهم» فالإنسان يتلقى دائ وى كل وقت المدايا والرحمة من الله سبحانه 
وتعالی. 

الإصحاح العاشر بعد المائة 

«والآن قولوا لی هل ينعم علیكم اه دائ أبدًا بنعمه وآلائه ؟» 

نعم» بكل تأكيد فهو الذى ينفخ فيكم فتتنفسون المواء الذى تعيشون به. الحق أقول لكم إن كل 
مرة تتنفسون فيها يجب أن تشكروا اه من قلوبكم قائلين لك الشكر يارب. 

وهنا قال يوحنا: «إن ما تقوله لعين الحتى يا معلم علمنا. الطريق لننال هذه البركة». 

فأجاب عيسى : «الحق أقول لكم» إن الإنسان لن يستطيع أن يصل إلى هذه الحالة إلا إذا شكر اله 
ربناء وإنها لحقيقة أيضّا أن يتمنى الإنسان أن ينال كل ما هو طيب حتى يعطيه اه له قولوا لى إذا 
جلستم إلى مائدة. هل تختارون من اللحم ما تشيحون عنه بنظركم؟ بالطبع لاء وإفى أقول لكم إنكم 
لن تنالوا ما لا ترغبون فيهء فأنتم إذا أردتم أن تكونوا صالحين فإن اله يستطيع فى برهة أو بين غمضة 
عين وانتباهتها أن بجعلكم صال محين. ولكن اله يريد أن تطلبوه وأن تسألوه» ما تريدون. 

هل رأيتم هؤلاء الذين يتمرنون على الرماية ؟ لا شك فى أنهم عندما يرمون تضيع كثير من سهامهم 
هباءٗ » علا بأنہم لا يرغبون فى أن تضيع سهامهم. ولکنهم يأملون أن يصيب سهم منها هدفه. 

والآن افعلوا بالمثل يا من ترغبون فی أن يکون اله فى ذاكرتكم. وإذا نسيتموه تتأسفون. فاه 
بفضله یعطیکم ما تطلبون کا شرحت لکم. 

اعلموا أن الصيام والشفافية الروحية أمر واحد. كل منها متحد مع الآخرء فإذا ضاعت التقوى 
ضاع صيامك. وإذا ما أت الإنسان خطيئة نسى ربه وضاع صومه وعليه فإن الصيام وذكر اله (الصلاة) 
ضر وریان لناء بل لجميع البشرء فليس من حق الإنسان وهو صائم» أن يأتى الخطيئة. والصوم مع الصلاة 
قد لايتيسران فى كل وقت بالنسبة لكل شخص. فهناك المرضى. والمسنون والنساء والحوامل 
والناقهو ن والأطفال وغيرهم من الضعفاء» فكل فرد يرتدى ما يناسيه من ثياب وبالتالى يستطيع أن 
يصوم کا یشاء. وکا أن لباس الطفل لايصلح لرجل فى سن الثلائين. فإن الصيام والصلاة ليسا 
جوجيين على كل شخص بنفس الكيفية». 
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الإصحاح الحادى عشر بعد المائة‎ 


قال عيسى : «ولكن يجب أن تحذروا الشيطان فسيبذل كل ما فى وسعه أن يجعلكم تسهر ون أوائل 
الليل ثم تنامون. علا بأن وصية اه هى أن تقيموا الصلاة لذكره وتستمعوا إلى كلماته. 

قولوا لى هل تشعرون بسعادة إذا ما قدم صديق لكم العظم وأكل هو اللحم دونكم ؟». 

أجاب بطرس: «لا يا سيدى. فالذى يأكل. اللحم ويترك لنا العظم لا يعتبر صديقا لناء بل هو 
بسخر منا». 

فتنهد عيسى وقال : «الحق إنك أجدت يا بطرس فصدقت. فكل فرد يعن فى السهر أكثر من 
اللازم ينام أو تثقل رأسه طلبًا للنوم» على حين كان من الواجب أن يصلى أو أن يستمع لكلماته 
سبحانه وتعالى» وشخص مثل هذا إا يسخر بخالقه وبالتالى يصبح مذنيًا مقترفا للخطيئة. وأكثر من 
ذلك يعتبر مضيعا للوقت الذى يجب أن يقضيه فى عبادة الرب. فيصرفه فيا يسعده متى شاء وكيف شاء» 
ولنفرض أن شخصًا أتى بقدح به أفخر النبيذ وأعطاها لأعدائه ليشربوه علا .أن النبيذ لم يتغير 
واستمر محتفظًا بأحلى مذاقء ولكن إذا ما تبدل النبيذ وتعول إلى عكارة وإذا قدم هذا الرجل هذا 
النبيذ لسيده ليشر به قولوا لى ماذا يظنون أن يفعل السيد حيال خادمه إذا علم كل ذلك وإذا ما كان 
الحخادم أمامه ؟ لا شك سيضر به ضربًا مبرحًاء وقد يقتله فى غضبه» وهو حت وفق شريعة العام فكر وا 
الآن ماذا يفعل اله سبحانه وتعالى برجل يصرف أفضل الأوقات فى التجارة» وأردأها وأقلها فى الصلاة. 
ودراسة الشر يعة. 

تب هذا العام فقد أثقل الإنسان قلبه ثل هذا العملء ويا يأتيه من خطايا أكبر وعليه فإنى عندما 
قلت لكم استبدلوا البكاء بالضحك. والصيام بالمآدب. والولائم والسهر للذاته بالنوم فإف وضعت فى 
ثلاٹ کلمات کل ما سمعتم. فالإنسان على الأرض جب أن ییکی بکاء مستمراء ون یکون بکاؤہ من 
القلب. لأن اقه خالقنا قد أهين. وأنتم من ناحيتكم وجب عليكم الصيام حى يسود اه على الحس. وأن 
تسهر واء فلا تقترفوا الخطاياء وأن تأخذوا بقسط من الصيام والسهر حسب قدرة كل منكم على 
التحمل». 


وما إن فرغ عیسی من کلامه حتی قال : «إِن ما تحتاجونه هو أن تبحثوا عن النتائج» تبحثوا عن 
الثمار التى تدنا بالحياةء لقد مر علينا الآن ثمانية أيام دون أن نأكل الخبزء ولسوف أتوجه إلى اله 
بالصلاة» ولسوف آنتظر کم ومعی برنابا». 

انصرف التلامیذ والحواریون أربعا آربعا وستا ستاء وذهب کل فریق فی طریقه کا رسم عیسى 
ويقى مع عيسى كاتب هذا الإنجيل. فنظر إليه عيسى وقال يا برنايا» جب على أن أكشف عن أسر 


http:/ /kotob.has.it 


YAY 
خطيرة وبعدها سأترك هذا العا ثم تحكى هم عا أقوله لك. فبكى كاتب هذا الإنجيل ورد قائلا: «يا‎ 
معلم : تحملنى وأنا أبكى وغيرى من الناس» فنحن جيعًا خطئون أما أنت فولى من أولياء اه الصالحين‎ 
.» ورسول من عنده ولا يجوز لك أن تبکی بغزارة‎ 

أخات عیسی : «صدقنی یا برنابا فأنا لا اُستطیع أن أبکی کا أريد. فالناس إذا لر يدعوفى بربمم 
لکنت قد رأيت اله سبحانه وتعالى هناء ولم أنتظر رؤيته فى الجنة. ولأ خفت يوم الحساب» ويعلم اله أفى 
برى»ء فلم تدر بخلدى أبدًا أية فكرة أكثر من أنى عبد فقير ته تعالى» وللأسف إنى أقول لك لولا أن 
الناس دعونى بربهم لكنت حملت حلا إلى الجنة عندما أغادر هذا العالمء أما الآن فلن أذهب إليها إلا 
بعد يوم الحساب» ألا ترى أن لى الح فى أن أبكى. أعلم يا برناباء إنى سوف ألاقى المحن والاضطهاد 
۔ولسوف ببعینی أحد تلاميذى فى مقابل ثلائين قطعة من النقود. إنى على يقين من أن الذى سيبيعنى 
سوف بہلك حاملا اسمی وصورتی بدلا منی» ولسوف یرفعنی الله من هذه الأرض إلى الساء ويغير من 
مظهر الخائن المخادع حتى يعتقد كل من يراه أنه أناء وأنه سوف يوت موتة شنيعة. أما أنا فلسوف 
أعيش مدة طويلة فى هذه الوصمة التى وصمونى بهاء ولكن عندما يأتى محمد رسول الله ستزول الوصمة 
عنى» ولسوف يفعل اه ذلك لأنى اعترفت بالحقيقة, فأنا نبى» ولسوف يعلم العام بأفى حى أرزق. وبأنى 
ل أمت هذه الميتة الشنعاء». 

فأجاب كاتب هذا الإنجيل: «يا معلم: من هو هذا اللئيم وإنى أتحرق أن أكتم أنفاسه إلى 
الموت؟». 

فأجاب عیسی : «احتفظ مهدوئك» ولسوف عحتفظ اله بو عده» ولا راد لكلمته وعليك يا بر تابا أن 
تخبر والدتى بالحقيقة إذا رأيتها حتى تيدأ ولسوف تحزن من أجلى...». 

فأجاب كاتب هذا الإنجيل : «سأفعل كل ذلك يا معلم بشيئة اله سبحانه وتعالى». 


الإصحاح الثالث عشر بعد المائة 


عندما عاد التلاميذ أتوا معهم بالصنبور» ووجدوا مشيئة الله كمية كبيرة من البلح» وبعد أن انتهوا 
من صلاة الظهر أكلوا مع عيسى» على أن التلاميذ والحواريين لاحظوا الحزن على كاتب هذا الإنجيل 
فأدركوا أن عيسى سوف يترك هذا العالم قريبًاء وأعر بوا عن خوفهم» ولكن عيسى أسكن روعهم 
وقال مم لا تخافواء فلم تدن ساعة مغادرتى لكم بعد وسأكون معكم فترة أخرى من الوقت» وعلى 
ذلك يجب على أناأعظكم الآن حتى تستطيعوا كا قلت أن تشيعوا التوبة بين بنى إسرائيل» حتى يرحم 
الته المخطتين فى إسرائيل» وليحترس كل فرد من الاسترجاء والكسل خاصة هؤلاء الذين يتأخرون فى 
إعلان توبتهم» لأن كل شجرة لا تحمل جنيا طيبًا تقطع ويدفع بها إلى النار. 

كان هاك رجل يلك بستاتا من الكروم وف وسطه حديقة بها شجرة تين مورقة. وها لطر عشبا 
لثلاث سنوات متواليةء فكان يأتيها صاحب البستان كل سنة ولا يجد عليها طرحًاء ولا وجد صاحبها 
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أن كل شجرة قد أتت جنيهاء قال لعاصر الكروم: اقطع هذه الشجرة العاقر فهى تزحم الأرض. 
فرد عليه الرجل: لا يا سيدى.. فهى شجرة جميلة. 
فرد عليه صاحب البستان: باه عليك إنى لا أهتم بالجمال المجدب. كان يجب عليك أن تعلم أن 
النخيل والبلسم آفضل من التين. ولكننى زرعت فى فناء منزلى شجرة نخيل وآخرى من البلسم 
واحطتها بسور عالى الثمن» فلا وجدتها مجدبين برغم ما بها من أوراق مورقة يانعة تسقط على 
الأرض أمام المنزل. أمرت بقطعها فكانا يزحمان فناء المنزل» وكيف لى الآن أن أترك شجرة تين أمام 
المنزل وهى مجحدبةء تزحم الحديقة والكروم فى حين أن الأشجار الأخرى يانعة مثمرة» إنى لن احتمل 
فقال عاصر الكروم: يا سيدى أن الأرض خصبة فاصبر سنة أخرى لأنى سوف أقلم شجرة التين 
وانزع عنها الترية المجدبة وأاضع مكانها تربة جديدة وحصى وحجارة» وبالتالى سوف تجود بالثمر. 
فرد مالك البستان : ولسوف أصبر سنة حتى تجود شجرة التبن بثمارها؟ أرجو أن تفهموا ما أعنيه 
من هذا المثل. 


أجاب عيسى : «الحق أقول لكم» إن هذه القصة الرمزية تشير إلى اه كمالك الحديقةء فهو مالك 
الكون. وإلى عاصر الكروم باعتباره الإنسان المنفذ لإرادة اله وشريعته السمحاء» ومعنى ذلك أن اله 
سبحانه وتعالى يلك ف ال جنة النخيل والبلسم» ويرمز النخيل إلى الشيطان,.والبلسم إلى أول إنسان آدم 
وهما اللذان طردهما اه من الجنة لايا لم يعملا طيبًا وأغلظا القول ولا كان اله تعالى قد وضع الإنسان 
فی وسط خلائقه التی تعبده» وجعله من بین خلوقاته التی تخدمه وتأعر بأمره» كل حسب إدراكه 
وإحساسه» ولا کان الإإنسان ل يعص الله بعد ذلك ولکنه لا يزال محدبا فإن اله سوف جحازيه على 
اجدابه بالنارء ولا كان إبليس اللاك قد عوقب عقابًا أبدياء فى حين عاقب اه الإنسان عقابًا وقتيّاء 
وطبقا لشريعة انه کان على الإنسان أن یأتی بثمار طیبة فی حیاته أکثر» وبالتالی کان بالضرورى أن 
يحكم على الإنسان بأن ير فى شدة وتحنة ويحرم من طيبات الأرض حتى يعمل اعمالا طيبةء وهكذا 
انتظر الله على الإنسان أن يتوب ويكفر عن سيئاته. والحتق أقول لكم» إن اله سبحانه وتعالى قد حكم 
على الإنسان أن يشقى. أو كا قال أيوب حبيب اله ونبيه: «وكا خلق اته الطير ليطير. والسمك 
ليسبح» فقد خلق الإنسان ليشقى » كذلك قال (داوود) رسول اقه : « سيباركنا الله إذا ما أكلنا من 
طرح أيدينا ويبارك لتا فيه». 

وعليه» فلیعمل کل فرد طبقًا لقدرته. والآن قولوا لی هل عمل أبونا داوود وابنه سلیمان بأیدهاء 
وفى هذه الحالة ما حكم الخاطي ؟ 
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أجاب عيسى : نعم لا بملكون إلا أن يعملواء ولكنك تعلم أنكم لستم على قدر من الفضل ولكى‎ 
تكونوا على قدر من الفضل. جب أن تتحرروا من الحاجةء وعليه فإن الشمس والكواكب قد عزز اله‎ 
مکانتها بإدراکه وعلمه» حتی أصبحت على ما هى عليه دون أن يكون ما فضل فى ذلك. قل لى عندما‎ 
أعطى اله فكرة العمل ألم يقل سيعيش الفقير من عرق جبينه» ثم ألم يقل يعقوب وكا خلقت الطير‎ 
لتطير. خلق الفقير ليعمل على أن اله سبحانه وتعالى قال لللإنسان وبقدر عرق جبينك تأكل خبزك.‎ 
ثم قال أيوب إن الإنسان خلق ليعمل» وعلى ذلك فإن المخلوقات دون الإنسان حرة فى أن تعمل أو‎ 
ألا تعمل ولكن الأشياء غالية الثمن ومكلفة. ومع ذلك فهناك جماهير كبيرة لا تعملء فلو اشتغل‎ 
البعض فى زراعة الأرض والبعض فى صيد السمك من البحرء لكان العام فى بحبوحة من العيش ووفرة‎ 
من الطعام» ولكن لما كان الأمر غير ذلك» وجب على الإنسان أن يقدم حسابه فی يوم الحساب».‎ 


«فليقل الإنسان ما يريد قوله لى» ما الذى أغنى به العام حتى يتخذ من ذلك ذريعة ليعيش فى كسل 
ومول وبالمىق لقدا ولد الإنسان عريانا لا يقدر على شىء وتدرجيا وجد أنه لا يلك الأرض. ولكنه 
يدبر أمرهاء وتعين عليه أن يتقدم بحسابه فى يوم الحشرء وكان على الإنسان أن بخشى جشعه وشهوته 
حتى لا يصبح والحيوان المتوحش سواء» وهذا الجشع وهذه الشهوة أمران يجب أن يخافها الإنسانء 
فليس هناك من عدو الإنسان إلا نفسه وليس من الممكن أن يذهب إلى أى مكان لا يذهب إليه عدوه. 
فعدوك يكمن فيك وكم من إنسان هلك بسبب شهوته» وعن الشهوة غرق الإنسان فى ملذاته حتى 
دمرته» كما أهلك العام ودمر قبل أن تحل به رحة اله فيما عدا نوح الذى انقذه اله ومن معه وكانوا 
ثلاثا وثمانین شخصًا. 

وقد دمن اله يضيب الإغراق ق :اللذات: والشهوة مدنا ثلائة ول بيج مها غين الوط وائتين من 
أولاده. 

وبسبب الشهوة فنيت قبيلة (بنيامين) وإنى أقول لكم باحق إننى لو أخذت فى سرد هؤلاء الذين 
هلكوا بسبب الشهوة لما كفتنى خمسة أيام بلياليها. 

وأجاب يعقوب : «يا معلم. «وكيف نيز الشهوة»؟ 

أجاب عيسى : «الشهوة هى رغبة غير محدودة أو مطلقة للحب الذى ينطلق لغير سبب» فيتعدى 
حدود العواطف البشريةء وتفكير الإنسان» حتى لا يعرف نفسه» وهذا النوع من الحب يجب أن یکرهه 
الإنسان ويتجنبه» وصدقونى إن الإنسان لا يحب شيا لأن اله قد أعطاء "له بل يحبه كحائن له وهذه 
الشهوة بالنسبة للإنسان أشبه ما تكون بالزنى» والروح بدلا من أن تلتزم بحدود اله خالقهاء نجدها 
تنضم إلى المخلوق أو كا قال أشعيا النبى : «لقد أتيت عملا إذّا مع الكثيرين من العشاق» ومع ذلك 
عودى إلى ولسوف اتقبلك». 
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وبحق اه الحى الذى تقف روحى فى حضرته» لو لم تكن فى قلب الإنسان الشهوة. لما سقط‎ 
وظهرت شهوته للآخرين. فأنت إذا ما انتزعت جذر الشجرة ماتت بسرعة.‎ 
: وليكتف الإنسان بالزوجة التى أعطاها اه له ولينس ما عداها من النساء». وأجاب أندراوس‎ 
«وكيف يستطيع الإنسان أن ينسى النساء إذا ما كان يسكن المدينة حيث تزدحم بالكثيرات منهن »؟‎ 
أجاب عيسى : « بكل تأكيد إن المعيشة فى المدينة تضر بالإنسان ضررًا أكيدا فالمدينة أشبه ما تكون‎ 
بإسفنجة تنجذب إليها الأنام.‎ 


«يلزم للرجل الذى يعيش فى المدينة أن يأخذ حرصه داتاء فهو كال جندى الذى يعيش فى قلعة تحوط 
بها الأعداءء فهو يدافع عن نفسه ضد أى اعتداء وفى نفس الوقت يحذر من أن يقع فى شرك خيانة 
المدنيين وحتى هذا فإنى أقول لكم» إن على هذا الرجل أن يدرأً عن نفسه أية استمالة للخطيئة وأن 
يخشى حتى الرغبة فى الخطيئة فلا يقترفهاء لأنه يتميز برغبة جاحة لكل ما هو نجس أو غير طاهرء 
ولكن كيف يتسنى له أن يدافع عن نفسه» خاصة وهو لا يستطيع أن يكبح شهوة العين. فالنظر هو 
أصل كل خطيئة. وأصل كل شهوة وبحق الإله الحى الذى تقف روحى فى حضرته أن كل من فقد 
عينيه قد أمن ألا يصيبه عقاب إلا عذاب الدرجة الثالثة. أما الذى له عينان ينظر بها فعقايه أعظم إذ 
قد يصل إلى الدرجة السابعةء وفى عهد النبى إيليا شاع أنه رأى أعمى يبكى فسأله أحد الناس قائلا: 
لماذا تبکی یا أخی ؟ فأجاب الأعمى: إنى أبكى لأنى لا أستطيع أن أرى إيليا ولى اله ونبيه فنهره إيليا 
وقال: « كفى بكاء» يا رجل إنك تقترف خطيئة ببكائك». 

فرد عليه الأعمى قائلا: « قل لى هل هناك خطيئة أن أرى أحد أولياء اله» خاصة إذا ما كان بحيى 
الموتى ويجعل التار تبط من السباء؟». ۰ 

فأجاب إيليا : « أنت لا تتكلم صدقًا إذ أن إيلياء لا يستطيع أن يفعل شينًا بالمرة ما تقول به. فهو 
إنسان مثلك واعلم أن الناس جيعًا لن يستطيعون أن بخلقوا بعوضةء حتى إذا اجتمعوا كلهم على 

فأجاب الأعمى : إنك تقول هذا يا رجل ويبدو أن إيليا قد نهرك بسبب خطيئة أتيتهاء فأنت 
لا به ». 

فأجاب إيليا : « وليعلم اه أنك لو کنت تتکلم صدقًا لکنت قد أحببت اقه أکثر. فأنا إن كنت أکرہ 
إیلیا فإنی أحب اله وکلا زادت کراهیتی له زاد حبی له». 

وقد غضب الأعمى غضبًا هذا القول وقال: وبحق اله الحى إنك ملحد كافر» فهل يكن أن نحب 
الته فى حين تكره أحد أنبيائه» اذهب يا رجل فلن أستمع إليك بعد الآن. 
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فأجاب إيليا : «ياأخى قد تستطيع أن ترى بيصيرتك خطيئة البشر. فأنت تزغب فى أن ترى إيليا 
ولكنك تكرهه من قلبك». 

فرد الأعمى قائلا: اذهب إنك واه لإبليس» ولن تجعلنى أخطىْ فى حق ولى من أولياء الله. 

ثم تنهد إيليا وقال والدموع تترقرق ف عينيه : « لقد تكلمت صدقا يا أخى والحق» إن جسدى الذى 
ترغب فی أن تراه» يفصلنى عن الخالق». 

قال الأعمى: إنى لا أرغب فى أن أراك ولو كان لى عينان لأغمضتهاء فلا أراك. 

فقال الياشع : «اعلم ياأخى إننى إيليا». 

فأجاب الرجل الأعمى: إنك لا تتكلم صدقا. 

ثم قال تلاميذ إيليا: «اسمع يا أخ» إنه بحق اله إيليا النبى». 

فقال الأعمى : إذا كان هو كذلك فليحدثنى عن بذرتى الأولى. وكيف أصابنى العمى. 


أجاب إيليا: «إنك من اللاويين» وحدث أنك عندما دخلت المعبد نظرت بشهوة إلى امرأة» وكنت 
قريبًا من المحراب فأذهب الله بصرك». 

فأخذ الأعمى يبكى ويقول: عفوك يا نبى اله لقد أتيت خطيئة عندما تحدثت إليك فلو كنت قد 
رأيتك لما أخطأتك. 

أجاب إيليا: «فليرحمك اته ويغفر لك يا أخى لقد صدقت فيا تحدثت به عنى» فأنا كلا كرهت 
نفسى وأحببت اله فلو رأيتنى مدت رغبتك فى أن ترانى» فلست أنا خالقك» بل هو اله. فأنا بالنسبة 
لك قد أكون الشيطان بنفسه» وراح إيليا يبكى ويقول: «لأنى قد صرفتك عن خالقك. أبك يا أخى 
لأنك لا تستطيع أن ترى النور الذى يجعلك تفرق بين الكذب والصواب» فلو كنت تراه لما احتقرت 
تعاليمى» وإنى أقول لك إن کثيرین يرغبون فى رؤيتى» بل يرغبون نى أن يقطعوا المسافات البعيدة 
ليرونى» ومع ذلك هم يحتقر ون كلماتى والأفضل هم ومن أجل إخلاصهم ألا ترى آعينهم النورء فإن . 
الشخص الذى يجد متعة فى مخلوق من المخلوقات مها يكن هذا المخلوق. ودون أن يسعى بحثا عن 
متعة فی اله سبحانه تعالی» یکون قد وضع فی قلبه جهنم ونسی خالقه» ثم قال عیسی وهو یتنېد: «هل 
فهمتم كل ما قاله إيليا ؟». 

فأجاب التلاميذ : نعم لقد فهمناء ونحن عند حد معرفتنا أن هناك على هذه الأرض عدا قليلا من 
.الناس ليسوا من عبدة الأوثان. 1 
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الإصحاح الثامن عشر بعد المائة 


ثم قال عيسى : «إنكم تقولون الحق» لقد كانت إسرائيل ترغب فى أن تؤمن بالصنم ألذى تعيطه 
بجوانحهاء والذى تضعه فى قلبها. ذلك عندما ادعت انی الإلهء بل إن کثيرین منهم اخذوا يضيقون 
بتغالیمی اتات إنة کان ف وشعى أن أصبخ ملكا على يردا لو أن 'اعترفت بالوهيى» ويقولون أتى 
أحمق ومجنون. لأننى أرغب فى أن أعيش فقيرًا أتردد على الأماكن المنعزلة الصحراوية. ولا ألتزم 
بمجالسة الأمراء وصحبتهم فى حياتهم الرغدة اهنيةء أيها الإنسان المسكين إنك تحرض على النور الذى 
تتهافت اوام والنمل عليه وتزدرى بالنور الذى يجمع الملائكة والرسل وأولياء الله الصالحين مع 
خالقهم. اسمع ياأندراوس» إذا غضضت البصر فذلك حتى لا تقع فى هوة الشهوة, لقد قال أرميا النبى 
وهو یبکی بحرارة : « إن عینی هی کاللص» تسرق منی روحی كذلك أخذ داوود أبونا یصلی وکله شوق 
لملاقاة انه خالقنا وسيدنا طالبًا ألا يزيغ بصره فلا ترى الباطل» فكل ما له نهاية إنغا هو باطل 
وأجوف. قل لى إذا ما امتلك فرد درھمین لشراء خبز فهل یصرفها فی شراء الدخان؟ بكل تأكيد لا 
فالدخان يؤذى العينين ولا يغذى الجسم وهذا ما بجحب أن يفعله الإنسان بنظرة إلى العام الخارجىء 
وبنظرة من عقله الداخلى يستطيع أن يتعرف على اله خالقه وعلى إرادته وبالتالى لاجمل الانسان 


بغیته وغرضه حت لا يفقد حب الله ». 


الإصحاح التاسع عشر بعد المائة 


«الحتى أقول لكم» إن الإنسان إذا ما تعلق بشىء نسى ربه الذى خلق هذا الشىء له ومن أجلهء 
وبالتالى اقترف النطيئة ولنفرض أن صديقا لك أعطاك شيا تحتفظ به من أجل ذكراه» ثم بعت هذا 
الشىء ونسيت صديقك» عندئذ تكون قد أسأت إليهء وبالمثل إذا نظر الإنسان إلى مخلوق دون أن يفكر 
فى الله الذى خلق هذا المخلوق من أجله» يكون قد عضى خالقه بأن أظهر عدم عرفانه له. 

وعلى ذلك فإن من يزنى بالنساء وينسى اه الذى خلق المرأة لمصلحة الرجل وأحبها وعشقها وقد 
تبلغ درجة شهوته لما حدًا يفوق حبه لأى شىء آنجمر. ومن هنا تنشأً النطيئة. فعار على الإنسان الذى 
يلك الذكرى والتذكر. إذا ما وضع الإنسان. على عينيه عصابة تكيح شهوته فإنه يتغلب على المعصيةء 
وبالتالى لن برغب فيما لا يراه فلا يقدم عليه ومن أجل هذا وجب أن يخضع البدن للروح فكا أن 
السفينة تتحرك بالريح» فإن البدن لا يهوى فى المعاصى إلا يسيب الحس. 

وعلى ذلك كان من الضر ورى أن يتحول التائب إلى الصلاة. فهذا عين الصواب والعقل» حتى وإن 
لمم يأمره اله تعالى» فالإنسان يأتى المعصية والنطيئة فيا يقوله» ولكن اله يحو الخطيئة بالصلاة. لأن 
الصلاة هى حائط الدفاع الأول للروح» بل هى علاج الروح. أو هى حائط الدفاع عن القلب» بل 
سلاح المؤمن أو هى مانعة الشعور بالنطيئة فهى تنهى عن الفحشاء والمنكر» هى ملح البدنء فلا تجعله 
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يتعفن أو يفسد بالخطيئة. وإنى أقول لكم. إن الصلاة هى اليد الطولى للحياة. فالإنسان الذى يصلى 
يستطيع بصلاته أن يدافع عن نفسه يوم الحساب» ويحتفظ بروحه طاهرة عن الرذيلة الأرضية. وبقلبه 
نظيفا لم تقسسه شرور الرغبة أو الشهوة. ولسوف يثور عليه الشيطان لأنه بجحتفظ بشاعره فى حدود اقه 
الشرعية دون أن یتعداهاء کا یحتفظ ببدنه نظیفاء کا یتلقی منه سبحانه وتعالی کل ما يسأل عنه وکل 
ما يبتهل به اه عز وجل» لینعم به علیه. 

وبحق الإله الحى الذى تقف روحى فى حضرتهء إن الإنسان بدون الصلاة لا يصبح صالًا كريم 

العمل» بل هو يستوى مع الأبكم الأصم الذى يتوسل إلى كفيف أعمى أن يقضى له حاجته» أو أشبه 

بناصور لا يشفى إلا رهم أو بسفينة لا تسير إلا بالدفة. أو بإنسان لا يستطيع أن يدافع عن نقسه 
إلا بالحركة واستخدام السلاح» أو ركب دون دفة. أو هل يكن الاحتفاظ باللحم دون ملح. أو هل 
يستطيع الأكتع الذى لا يد له أن يتلقى أو يسك شيتاء وحتى إذا ما استطاع الإنسان أن يحول الروث 
إلى ذهب والطين إلى سكرء فماذا هو فاعل؟. 

ثم سكت عيسى عن الكلام قائلا: «ما اهتم أحد ببذل جهد إلا من أجل تحويل المادة إلى ذهب» 
والطين إلى سكر». 

ثم قال عيسى «والآن لاذا لا يحول الإنسان لجاجته إلى صلاةء فهل كان يا ترى الوقت الذى منحه 
القه إياه هو لأن يسىء إليه ؟ وهل إذا ما أعطى أمير من الأمراء مدينة لأحد أتباعه فهل هو يعطيها له 
ليقيم عليه الحرب ودمها؟ وبحق اه الحجى» إن الإنسان إذا ما عرف إلى آى شكل تتحول الروح 
بكلامه الأجوف لقرض لسانه بأسنانه وجز عليه حتى لا يتكلم يا للعالم المسكين البائس» اليوم 
لا يجتمع الناس للصلاة فعند كنف المعبد وفى داخله يتلقى الشيطان الضحية نتيجة الكلام الأجوف» 
والأسواً من ذلك كله هناك أشياء لا أستطيع الحديث عنما فهى الخزى والعار». 

الإصحاح العشرون بعد المائة 

إن ثمرة الكلام الأجوف هى إضعاف منطق الإنسان وتفكيره حتى يصبح غير قادر على أن يعى 
الحقء وهو فى ذلك كجواد اعتاد أن يحمل أوقية من غزل القطن. فلا يستطيع أن يحمل مائة رطل من 
الحجارة». 

والأسواً من ذلك كله الرجل الذى يصرف وقته فى المزاح واهزل. فإذا رغب رغبة أكيدة فى الصلاة 
تدخل إبليس وذكره ببعض النكات والمزاح» فيجد نفسه يضحك بدلا من أن یبکى على خطاياه طالبا 
المغفرة من ربه» ولکنه بضحکه ومزاحه یغضب ربه» فینصرف عنه ویطرده من رحمته. 

الويل طؤلاء الذين يزحون ويتفوهون بسقط الكلام» ولكن إذا ما كره الله سبحانه وتعالى هؤلاء 


المتنمرين الذين يغتابون جيرانهم بفاحش القول. فكيف يكون موقف هؤلاء الذين يتاجرون فى 
المعاصى والخطايا وكأنهم يتعاملون فى أعمال على غاية الأهمية. يا للعالم الفاسد إنى أكاد أتصور كيف 
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سیکون عقاب ربى لمم إنه لعقاب شديد ولا أتصور هؤلاء الذين يعاقبهم اله فارضًا عليهم كفارته. إن 
کفارته أن يتكلم ميزان من ذهب. ۰ 
فأجاب تلامیذه» «ولکن من الذی سیشتری كلامه بالذهب. لا أحد على الإطلاق ثم كيف تكون 
كفارتهء لا شك أنه سيكون جشمًا طماعًا محبًا لجمع المال». 
أجاب عيسى : «إن قلو بكم لثقيلة حتى أنى لا أستطيع أن أرفعهاء هل يتعين على أن أخبر كم عى 
كل كلمة ألا تكفى الكناية. اشكروا اقه الذى أنعم عليكم من فضله حتى عرفتم الأسرار الإهية. ألم 
أقل إن التائب سيبيع كلامهء كا قلت أيضا إنه عندما يتكلم يظن أنه يلفظ ذهبًاء إنه عندما يفعل ذلك 
حتی وإن کان یصرف الذهب فى أشياء ضرورية» فلن يفتح فاه إلا با هو ضرورى جدا من الكلام وكا 
أن الإنسان لا يصرف الذهب على أشياء تضر ببدنه فهو لن يتكلم عن أشياء تضر بروحه. 


«إذا ألقى الحاكم القبض على سجین, وأخذ فی استجوابه ومعه کاتبه یکتب» قولوا لى كيف يستطيع 
مثل هذا السجين أن يتكلم ؟ 

فأجاب التلاميذ : 

إنه يتكلم فى خوف. ولا يطيل فى إجابته» بل يقتصر على النقط المطلوبة. حتى لا يرمى نفسه فى 
الشبهات. كا أنه حريص ألا يقول شيئا يضايق الحاكم» بل يتكلم بشكل مجعل الحاكم على استعداد 
لإطلاق سراحه. 

ثم أجاب عيسى : «هذا ما جب على التائب أن يفعله» حتى لا يفقد روحه» ومن أجل ذلك نجد الله 
قد خصص لكل رجل ملكين يسجلان ما يفعل» أحدهما يسجل الحسنات. والآخر يسجل السيئات. 
ومن ثم إذا طلب إنسان رحمة اله وجب أن يقل من كلامه» وأن يزن أقواله بدقه أكثر ما يزن الذهب». 


أما البخل فيجب أن نحوله إلى صدقة. والحق أقول لكم. إن القادن (وهو الثقل الذى يستخدم فى 
البناء لمعرفة ما إذا كان الطوب فوق بعضه بعضا بشكل لا اعوجاج فيه)» ينتهى بثقل يدل على مركز 
الشىء. كذلك البخيل تنتهى به الحياة إلى جهنم فمن المحال أن يلك البخيل شيئا فى الجنة. أتدرون 
لماذا؟ سوف أتحدث إليكم» وبحق الإله الحى الذى تقف روحى فى حضرته. فإن البخيل حتى وإن كف 
لسانه عن الكلام إلا أنه لا يكف عن القول لنفسه «لا إله إلا أنا» فهو يصرف كل أمواله على 
شخصه وعلى ملذاته دون أن يتعظ ببداية أو نهاية. فهو يولد عریاتًا ووت عریانا تارا كل شىء 


وراءه. 
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والآن قولوا لی إذا ما آعطاکم هیردوس بستانا لتحافظوا علیهء وکنتم ترغبون فی أن تدعوا بأنکم‎ 
ملاکه» فلا ترسلون شیئا من فاکهته همیردوس» وإذا ما حدث أن أرسل هیر ودس فی طلب شىء من‎ 
القاكهة. فهل تردون رسله خاوى الوفاض ؟ أليس الأمر كذلك ألا تحاولون أن تجعلوا من أنفسكم‎ 
ملو گا على بستانه؟ نعم بكل تأكيد. إنى أقول لكم الآن إن البخيل مجعل من تفسه إها على ما يلك فى‎ 

حن أن ما يلك هو من عند اله. 

الخ اى عط الي أأجى دان اجان فاه امان الحهة ان المح ف شن ت 
وطیبات وبزداد فى شحه»ء وکل ازداد شا وجد نفسه محر وما من رحمة اله ويتحدث الشحيح حدیتا 
بعيدًا عن ذكر اله وهو الذى ينعم على الإنسان بفضله ليتوب. أو كا قال داوود أبوناء إن هذا التغير 
بفضل ما أعطانا الله وما يسبغه علينا من نعم. 

ومن الواجب على أن أخبر كم عن كنه الإنسان إذا ما أردتم أن تعرفوا كيف تكون الكفارة» ولكن 
يكفينا اليوم أن نشكز الذى تفضل علينا فجعلنا نعبر عن أوامره عن طريق حديثى إليكم. 

ثم رفع عیسی يديه وأخذ يدعو اله قائلا: «یارب یا رمن یا رحیم» یا قوی یا عزیز» یا من خلقتنا 
رحمة منك. أنعم علينا بأن نكو أولياء لك وخدما لسدتك. مؤمنين برسولك الحق.. شكرًا لك يارب 

يا كريم» على آلائك وتصائكه إتنا توق لمبادتك طوال أيام حياتناءاإننا نيكى رتا على ما أقتر فنا من . 
معاص» ونتوب إليك ونصلى لك ونزکی ونتصدىی ونصوم من أجلك. ونحفظ كلمتك. ونعلم هؤلاء الذين 
يجهلون إرادتك إننا نعيش فى هذا العام حبًا فيك وإجلالا لك. إننا نترك هذه الحياة مستقبلين المت 
لنخدم سدتك» ارحنا يارب العالمي وأنقذنا من الشيطانء وأبعد عنا شهوة البدن وشهوة الدنيا 
كا أنقذت من اصطفيت حبا فيك وحبا فى رسولك الذى من أجله خلقتنا وحبًا فى أوليائك الصالحين 

ورسلك وأنبيائك». 
فقال التلاميذ: « فلیکن کل ذلك یارب یا رهن یا رحیم ). 


الإصحاح الثالث والعشرون بعد المائة 
فلا جاء صباح الجمعةء وبعد أن صلى عيسى وجمع تلاميذه حوله قال هم : «فلنجلس قليلاء ففى 
مثل هذا اليوم خلق اله الإنسان من طينء ولسوف أحدثكم عن طبيعة الإنسان بأمره سبحانه وتعالى ». 
وبعد أن جلسوا جميعًا قال عيسى : «مرة أخرى أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر لمخلوقاته نعمته 
ورحمته وقدرته على کل شیء وعلی کل أمرء وما هو عليه من عدل وکرم فأخذ أربعة أشياء كل منها 
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تارضم الآحر م خاطها بخشها يحض وجمل متها شيا واخدا هو الإنسان أما حت الأ ياء غهى‎ 
التراب واهواء والماء والنارء حتى يعمل كل جوهر من هذه الجواهر الأربعة على تلطيف الجوهر الآخرء‎ 
ثم جعل من هذه الأشياء الأربعة جسم الإنسان. وصنعه من اللحم والعظم والدم والنخاع والجلد. مع‎ 
ما به من أعصاب وعروق. وما فيها من أعضاء داخليةء ثم وضع اله الوح والحواس باعتبارها طرنفى۔‎ 
الحياة. فعهد با لجسم أن يكون مثوى الحواس التى تتحكم فى كل جزء منه. فانتشرت فيه وكأنها الزيت»‎ 
ثم القلب مثوى الروح» حيث تستطيع أن تتحكم فى الخياة كلها إذا ما اتحدت بالحواس.‎ 

هكذا خلق اله الإنسان ثم وضع فيه نورا هو العقل» وجعله يتحكم فى الجسد والحواس والر وح 
لغرض نهائى» هو أن يعمل فى خدمة اقه: ثم جاء به إلى الجنة ليعرف تأثير إبليس عليه. فقد أغرى 
الحس العقل ففقد الجسد راحته والحس مسرته التى يعيش عليها. وفقدت النفس جاها بفعل الشيطان. 
فلها وقع الإنسان فى هذه الورطة وجد أن الحواس لا تجد راحة نى العملء ولكنها تسعى إلى البهجة 
والمتعة ولا يستطيع العقل أن يكبح جاحهاء فذهب وراء الضوء الذى تزاه العين. أما العين فلا ترى 
غير الخيلاء. فتخدع نفسهاء وتختار الأشياء الأرضيةء فحلت الخطيئة. 

وعلى ذلك كان من الضرورى أن يتجدد تفكير الإنسان والتزامه برحمة اقه تعالى فيغرف الصالح 
من الطالح والطيب من الخبيث» ويفرق بين المتعة الحقيقية والمتعة الكاذبة. مدركا حقيقة كل منهاء ولكته 
أخطأً وعصى» ووجبت عليه التوبة. وإنى أقول لكم بالحق إن اقه سبحانه وتعالن إذا ما أنار قلب 
الإنسان لأصبح تفكيره جديا منتجًا. 

سأل يوحنا: «إذن ما هى الخاتة التى تتحقق بكلام الإنسان؟ أو ما هى نتيجة كلام الإنسان ؟». 

أجاب عيسى : «الإنسان كإنسان. لا يستطيع أن يجعل ال مخطيُ يثوب» ولكن الإنسان كوسيلة فى يد 
اقه» يستطيع أن جعل المخطي يثوب ولا كان اقه يعمل بطريقته الغيبية من أجل خلاص الإنسان. 
وجب على الفرد أن يستمع لكل إنسان حتى يستطيع أن يتقبل ما يأمرنا اقه به عن طريق الشخص 
الذى يضع سره فیه» فتجد مو عظته نأفذة ونصيحته متبعة ». 

فأجاب يعقوب : «وإذا حدث يا معلم أن جاء نيى كاذب. أو معلم زائف» وادعى أنه يريد أن يعلمنا 


الإصحاح الرابع والعشرون بعد المائة 


أجاب عيسى بالكتابة: «الإنسان يذهب ليصيد السمك ومعه شبكة فإذا ما صاد سمكا كثيرًا 
احتفظ با لجحيد ورمی الردیء. 
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لاان يرات جد ان البنن الد الع رال الأرض مت ول اا عر يا 

ومع ذلك ما الذى نستطيع أن تفعله ؟ استمع للجميع ولا تتقبل غير الحقيقة. فالحقيقة هى التى تحمل 
ثمرة الحياة الأبدية». 

فأجاب أندراوس : «وكيف نتبين الحقيقة...» 

أجاب عيسى : «الحقيقة هى التى تتفق مع صحف موسىء والتى نتلقاها باعتبارها حقيقة مدركين أن 
اه واحد. وأن الحتى واحد. ومن هذا نرى أن المذهب واحد. ومعنى المذهب واحد أن الإيان واحد. 
والح أقول لكم» إن الحقيقة إذا ما حيت من كتاب موسى. لما أعطاها اله لداوود أبينا الثاني وإذا 
ما کان كتاب داوود قد شابه الشك لا أعطانى اه الإنجيل» واعلموا أن اه عز وجل لا يتغير» وأن 
رضالته واحدة للجميع. وعندما ياتى رسول اله يفضح جميع ما نسبه الکفار لکتای ». 

ورد اتب هذا الإنجیل: «يا مولانا وما يستطيع أن يفعله الإنسان إذا ما كان القانون قد حرف 
وعلا صوت الأنبياء الكذبة... ؟». 

أجاب عيسى : «إن سؤالك لعظيم يا برناباء وعليه أقول لك إذا ما جاء مثل هذا الوقت فلن ينقذ 
اقه غير القليلين. لأن الإنسان لا يستطيعم أن يقدر نهايته» وباته الحى الذى تقف روحى فى حضرته. 
أعلم أن أى مذهب يبعد الإنسان عن غايته أى عن اله إغا هو مذهب شريرء وعليك أن تتحقق من 
ثلاثة أشياء فى أى مذهب» هى : حب اله وحب الإنسان لجاره وبغض الإنسان لنفسه إذا ما خالف 
تعاليم اه وأى مذهب يخالف هذه الشروط الثلائة يجب تجنبه» فهو مذهب شرير. 


الأضخاخ الامين والعرون بد الاه 


«سأعود مرة أخرى إلى البخلء وإنى أقول لكم إذا ما كان الس يشتهى التملك. أو الاحتفاظ 
بالشیء. وجب أن یحکم العقلء فإِن شیئا کهذا لايد له من نهاية. وبکل تأكيد إذا ما كانت له نهاية 
فمن الجنون أن تحبه» وعليه فمن الواجب ألا يحبه الإنسان» وعليه أن بحتفظ با ليس له نهاية. 

فلنحول الجشع إلى صدقةء ونوزع كل ما بحصل عليه الإنسان بطريق الخطأً توزيعًا صحيخًاء 
وليتأكد الإنسان أن ما يعطيه باليمين لا تدرى به شماله» لأن المنافقين عندما يعطون الصدقات يودون 
لو رآهم الناس ويثنى عليهم العام ولكن أقول لك باحق إن هذا عبث باطل فالإنسان يتقاضى أجره 
من صاحب العمل» وإذا ما تقاضى الإنسان شیئا من ربه وجب عليه أن يخدمه فى مقابل ما يتقاضاه 
منه. 


والصدقة هى أنك تدفع لته ما تعطيه لغيرك حبا فى ذاته العليةء وعلى ذلك يجب ألا تلكا فى إعطاء 
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الشدةة وان يكن عطاوعا من اودكا غنوك حا ق أ حال 

قال لی : هل ترضی أن تأخذ من اقه شیتًا ردیتًا؟ بالطیع لاء یا لکم من تراب ورماد. كيف إذن 
تؤٹرون آنفسکم بان تتصدقوا با حو ردیء سا ی اق وتبقون الأنفسگم ما هو جید. 

أليس من الأفضل ألا تعطوا شيا على أن تعطوا ما هو ردئ. ففى عدم تقديكم الصدقة بعض 
العذر يزان عالمكم. ولكن إذا ما أعطيتكم شيئا لا نفع فيه» واحتفظتم بالطيب لأنفسكم فا هو 
عذرکم ؟ 

هذا هو كل ما أملك أن أقوله لكم فى التوبة. 

فأجاب برنابا: وإلى متى تستمر التوبة. 

أجاب عيسى : «إذا ما كان الإنسّان فى معصية أو خطيئة. عليه أن يتوب ويكفرء ولا كانت الحياة 
البشرية تخطي على الدوام» وجب عليها أن تنشد التو بة دواماء إلا إذا أردت أن تجعل لحذائك مقامًا 
أكبر من روحك» فكلا تفتق الحذاء أصلحته». 


الإصحاح السادس والعشرون بعد المائة 


وبعد أن جع عیسی تلامیذه اسلف جماعات کل اثتين ما إلى إسرائيل: وقال م : «اذهبوا 
وبشروا الناس بقدر ما سمعتمو فی ». 

فسلموا عليه وأحنوا هاماتيم ووضع يديه فى أيديهم وقال: «باسمه سبحانه وتعالى امنحوا الصحة 
والعافية للمرضى» واطردوا العفاريت من أجساد الناس» ولا تخدعوا إسرائيل فيا يتعلق بى» وقولوا 
هم من أنا كا قلته أمام كبير الكهنة». 

ولكن أبناء الشيطان وجدوا طريقًا آخر لإغضاب عيسى. ذلك عن طريق الكهنة والكتبة فبدهوا 
يشيعون بأن عيسى يبغى ملك إسرائيل. وفى نفس الوقت كانوا يخافون الرجل العادى» وراحوا 
یتآمرون ضد عیسی فى سرية وكتمأن. وبعد أن مر التلاميذ فى بهودا عادوا مرة أخرى إلى عیسی» 
فاستقبلهم کا يستقبل الوالد أبناءه قائلا: « خبرونى كيف امكنكم التبشير بربنا وإهناء ولقد رايت 
الشيطان وهو ينزلق تحت أقدامكم وان تدوسون عليه کا یدوس عاصر الکروم على الکروم». 

فأجاب التلاميذ: «يا معلم» لقد عال جنا عدا لا حصر له من الناس» وطردنا الكثير من العفاريت 
التى كانت تعذب أصحابها»» فرد عيسى : «سامحكم اه يا إخوتى» لأنكم أخطأتم عندما قلتم إننا 
عا لجنا فى حين أن اه هو صاحب الفضل فى كل شىء»» ثم قالوا: «لقد تكلمنا بغباء وجهالةء فحدثنا 
یا معلم کیف نتکلم». 

فأجاب عيسى : « بالنسبة للطيبات من الأعمال قولوا لقد صنعها اله وبالنسبة لمساویّ الأعمال 
قولوا: لقد أخطأنا». 
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ثم قال التلاميذ له: «وهذا ما ستفعله». 
فرد عيسى : «وما الذى ستفعله إسرائيل الآن؟ وقد رأت اقه يعمل برحمته عن طريق العديد من 
التاس ما عملته الآن بيدى ويوحى من اقه»؟ 

فأجاب التلاميذ: «إن اقه واحد لا شريك له وإنك رسون اه ». 

فأجاب عيسى بفرح» مشجعًا إياهم ومستصوبًا ما قالوه : «تيارك اسمه سبحانه وتعالى الذى م 
بحتقر رغبة خادمه وعبده ». 


وبعد ذلك ذهب الجميع ليستريجوا. 


الإصحاح السابح والعشرون بعد الماثة 


غادر عيسى الصحراء وانتقل إلى القدس حيث هرعت جوع الناس إلى المعبد ليروه. وبعد أن 
قروا المزامير اعتلى عيسى المنبر حيث اعتاد الكتبة / الجلوس وأشار للجموع بيده أن تسكت.. 
فسكتت ثم قال : «أا الأخوة تبارك اسمه سبحانه وتعالى» الذى خلقنا من صلصال وليس من روح 
م تار 0 اقترفنا معصية أو خطيثة نجد رحة اق واسعة بخلاف إبليس فلن عجد الرحمةء لأنه تكبر 
واستکبر حتی أصبح ثقیلا لا یکن نقله من مکانه. وحتق أصبح یدعی النبل لأن اقه صنعه من روح 
نارية. 


هل سمعتم یا إخوتی ما قاله أیوتا داوود عنه سبحانه وتعالی إِته يذكر أننا خلقنا من تراب» وأن 
روحتا تذهب ولا تعودء وأن اقه يرج متاء وتيارك من يعرقون هذه الكلمات فلن يعصوا خالقهم إلى 
الأبدء فهم يندمون ويتو بون بعد كل معصية فلا تلتصق بهم تبا لاء الذين يجدون أنقسهم» فلسوف 
يتذللون لفحم جهنم المحترق» أخيرونى أا الإخوة ما الذى يدعو إلى التفاخر والتعاظم ؟ هل هناك 
.یا تری ما يدعو إلى ذلك على ھذہ الأرض ؟ لا بکل تأکید أو کا قال سلیمان نیی اقه سبحانه وتعالی : 
إن ما تحت الشمس لمو متاع وغرورء وإذا ل نجد فى عالمتا ما يدعوتا إلى المباهاة والتفاخر من قلوبناء 
فالأحرى ألا نجد فى حياتنا ما يدعونا إلى هذا التفاخرء فهى مليئة باليؤس فجميع المخلوقات أقل من 
الإتسان. ومع ذلك تحاول أن تحاريه. وکم من شخص قد مات بضر ية الشمس فى الصيف أو بقرصة 
الصقيع والبرد فى الشتاء. أو بصاعقة من الساء أو باليرق أو باليرد وكم من التاس مات غريمًا فى 
البحر بعواصقه وتواءاته. وكم من شخص مات من الو ياء والمجاعةء أو افترستهم الوحوش الضارية. 
أو لدغتهم الحيات. أو اختنقوا من الأكلء يا أا الإنسان ما أتعسك» فأنت تتكبر وتتعالى فى حين أنك 
ترزح تحت أثقال لا قيل لك بها وهى تقف للإنسان بالمرصاد» ولكن ماذا أقول عن الجسد وعن 
. الروح؟ إن الشهوة إغا هى جور وظلم. فهذا العام لا يعطينا غير المعصيةء والخطيئة هى جور وظلم من 
الأشرار الذين يعبدون الشيطان. ويضطهدون من يعيش وفق قانون اقه وشريعتهء اعلموا أا الإخوة 
٠‏ أن الإنسان كا قال داوود أيونا إذا ما جعل النهاية الأبدية مقصده فلن بخطيٌ قط. 
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وإذا ما تفاخر الإنسان من وجدانهء إنغا يغلق قلبه أمام شفقة اه ورحمته. فلا يعود يغفر لغيره» قال 

أبونا داود إن اه سبحانه وتعالى يعلم أننا من تراب» وأن روحنا تذهب ولا تعود وعلى ذلك فإن من 

يمجد نقسه إنما یکفر بأنه من تراب. وبالتالی لا یعرف ما یرید فلا يسأل اله مساعدته. وبالتالی يغضب 

خالقه وبالته الحى الذى تقف روحى فى حضرته» إن اله على استعداد لأن يغفر لإبليس لو اعترف 
إبليس با فيه من بؤس وطلب الصفح من خالقه ٠تبارك‏ اسمه إلى أبد الآبدين». 


الإصحاح الثامن والعشرون بعد المائة 


«أيها الإخوة. إنى أقول لكم وما أنا إلا شخص صنع من تراب أمشى على الأرضء» (تو بوا إلى الله 
خالقكم من كل معصية اقترفتموها). إنى أقول لكم آبها الإخوة إن إبليس خدعكم عن طرثيق جند 
الرومان. عندما قال لكم إنى إلهُ فاحذروا أن تصدقوه. لقد لعنه اله فلا يخدم غير الآلمة الكذبة. لقد 
استنزل داوود أبونا علي الشياطين اللعنة عنذما قال : إن آهة الأمم هى الفضة والذهب» وهى من صنع 
أيديهم» يصنعون ها أعينا لا ترى» وآذانا لا تسمع» وأنوفا لا تشم» وأفواها لا تأكل وألسنة لا تتكلم, 
وسواعد لا تعمل وأقدامًا لا تسير» ولقد قال سيدنا داوود وهو يبتهل إلى اله عز وجل فلتجعل الذين 
يصنعونها على شاكلتها كذا الذين يصدقونهاء يا لسوء الإنسان وتكبره وتعاليه. 1 يسمع به من قبل 
وهو الذى خلقه اه من تراب الأرض» لقد تناسى ذلك وراح فى شوق يصنع إلا على هواه بل راح 
يستهزیٰ فى صمت وسكون وكأنه يقول: لا فائدة من خدمة اله فأعمال الإنسان تظهر ما فى باطنهء 
لقد أراد الشيطان يا إخوق أن ينزل بكم إلى الدرك الأسفل فيجعلكم تعتقدون أنى أنا اته» فى حين أن 
لا أستطيع أن أخلق بعوضه» كا أنى زائر نى هذه الدنيا ومآلى إلى الموت» ولا أستطيع أن أقدم لكم 
شیثا ذا منفعة. ولا غرو فنا نفسی أحتاج لکل شیء. فکیف إِذن استطیع أن أساعدکم نی ای شىء. 
فانته وحده هو الذى يعين الغير ولا يحتاج لمعاونةء أفلا نستهزىٌ إذن بالكافرين وآهتهم علا بأن لنا إا 
عظيًا خلق الكون بكلمة منه. 

لقد أقى شخصان هنا إلى المعبد ليصليا وكان أحدهما الفريسى والثانى جابى العشارء أما الأول فقد 
اقترب كل القرب من المحراب وأخذ يصلى ورأسه مرفوعة ويقول: «يا إهى أشكرك لأنك خلقتى 
على غير صورة العصاة المخطئين الذين يأتون الشر والرذيلة ولاسيا مثل جابى العشارء إنى أصوم 
مرتين نى الأسبوع وأقدم العشور على كل ما أملك». 

أما جابى العشور فبقى فى الخلف وانحنى إلى الأرض وأخذ يدق على صدره ويقول ويده منحنية : 
«يا إلى إنى أحقر من أن أنظر إلى السماوات أو إلى حرابك. فلقد أخطأت كثيرًا فاغفر لى وار نى ». 

الحتى أقول لكمء إن جابى العشار ترك المعبد فى راحة نفسية أكثر من الفريسىء فقد أنصفه اله إذ 
غفر له خطاياه. أما الفريسى فقد ترك المعبد فى حالة أسوأً من جابى العشارء فقد لفظه اله لأن أعماله 


كانت بغيضة». 
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الإصحاح التاسع والعشرون بعد المائة 


«هل تستطيع البلطة أن تتفاخر فى يوم من الأيام بأنها قطعت أشجار الغابة حيث زرع الإنسان 
مکانھا بستاتا ؟ 

لا واقه فالإنسان هو الذى فعل كل شىء هو الذى صنع البلطة بيديه وأنت أا الإنسان إذا 
ما تفاخرت بأنك فعلت كل شىء. وظننت أن أقوالك طيبة فاعلم أن اقه هو الذى خلقك من صلصال 
وأنه غرس فيك كل ما هو طيب. واعلم أن من واجبك ألا تزدرى بجارك فلولا أن اه حفظك من 
الشيطان لكنت أسواأً منه. 

اعلم الآن أن معصية واحدة قد غيرت أجل اللائكة إلى أفظع الشياطين قبا وأن أكمل رجل 
ظهر على هذه الأرض وهو آدم قد تول إلى خلوق بائس أخضع نفس لا نحن فيد من آلامء ليس هو 
بمفرده» بل جميع ذريته؟ :فا هى الرخصة التى تتلكها والتى بقتضاها تستطيع أن تعيش فى سعادة دون 
خف الوتل لله ام سما اهن لضا فع هات بز رى وا ق الف غ ن 
أحقر من أن تجلسش تحت قدمى الشيطان الذى يتر بص بك وبترصدك». 

وما إن قال ذلك حتى أخذ لى الدعاء فرفع يديه مبتهلا إلى اه وقال المصلون: « فليكن ما تقول. 
فليكن ما تقول» وعندما انتهى من دعائه نزل من على المنير» حيث جاءوا إليه بعدد كبير من المرضى 
فشفاهم ثم ترك المعيد وتقدم إليه سمعان. وكان مريضا باليرص وشفأه عيسى ودعاه أن يأكل معه 
خبرًا. 

وذهب الكهنة والكنبة الذين كانوا يكرهون عيسى إلى معسكر الرومان» ورووا مم ما قاله عيسى 

عن آمتهم» وراحوا یتفکر ون کیف يقتلونه» ولکنهم وجدوا اول ار غر رغوت د ر قا 
الشعب وسو رته. 

دخل عيسى بيت سمعان وجلس إلى المائدة» وبينا كان يأكل جاءت امرآة اسمها مريم ودخلت 
المنزل. وكانت عاهرًا غارقة فى الخطاياء ورمت بنفسها على الأرض خلف قدمى عيسى. وراحت تزرف 
الدمع وتغسل بدمعها قدميهء ثم ارت :ا من المرهم الثمين» وراحت تدهن به قدمى عيسى» ثم 
تمسح بشعرها قدمیه. 

وشعر سیمون وکل من کان جالًا إلى المائدة يأكل معه اللحم» با حدث من فضيحةء وقالوا 
لأنفسهم : «إذا ما كان هذا الأسان رسوا فلابد وأن يعرف كته هذه المرأة ومن تكون والا ما سمح 
ها أن تلمسه ). 

o‏ سمعان لدی ما أقوله لکم». 

قال سمعان: «تکلم يا معلم» 'فإنا نرغب فى أن نسمع لك». 
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الإصحاح الثلاثون بعد المائة 


قال عيسى : « كان هناك رجل له مدينان يدين الأول بخمسين درهمًا والثانى بخمسمائة درهم» ولا 
کان کل منها لا يستطيع أن يدفع دينه» فقد شعر الرجل با هما فيه من ضيق فساحههاء فأى منها أحب 
دائنه اکر ؟». 

أجاب سمعان: «الرجل الذى كان ميا بالمبلغ الأكبر». 

قال عیسی : «لقد أصبت فى قولك. وإفى أقول لك. وأنت وهذه المرأة معا شریکان» فأنتا مدینان ق 
ینا وال د کان اج ریا بار ف ت کات ررح هدوا لر اة موی اتا بار 
ادا أخطأت وعصت ربهاء فعطف اه ذو الجلالة واستجاب لدعائى لكاء فشفى بدنك وشفى روحها 
وأنتا قد تحبان اقه قليلاء فقد نلتم القليل كهدية. وعليه عندما دخلت منزلك لم تقبلنى أو تضع على 
رأسى العطور. بعكس هذه المرأة. فيمجرد أن دخلت منزلك رمت نفسها على قدمى وغسلتهما بدموعها 
تتا بدهان شین o‏ 

والح أقول لك إن اقه قد غفر ها خطاياها لأنها أحبته حبًا جاء ثم التفت إلى المرأة وقال : اذهبى 
بسلام فى طريقك. فاقه سبحانه وتعالی قد غفر خطاياك. ولتكن تو بتك توبة نصوحاًء فلا تعصى الله بعد 
ذلك إن إيانك به قد أنقذك». 


الإصحاح الحادى والثلاٹون بعل المائة 


وبعد أن انتهى عيسى والتلاميذ من صلاة العشاء (الليل)ء اقتر بوا منه وقالوا له: «يا معلم كيف 
نستطيع أن نتغلب على المكابرة والکبر اء ؟» 

جاب عیسی : «هل رآیتم رجلا فقيرًا دعی لیتناول الطعام على مائدة مير من الأمراء؟» 

أجاب يوحنا: «لقد أكلت خبرًا بمنزل هير ودس. فكنت أعمل صيادا قبل أن أعرفك وكنت أبيع 
السمك إلى عائلة هيرودس» ونفى يوم من الأيام أقام مأدبة. وأحضرت له سمكة كبيرة. فدعانى إلى 
البقاء وتناول الطعام». 

سأل عيسى : «وكيف تناولت طعامك مع هؤلاء الكفرة؟ سامحك اه يا يوحناء ولكن قل لى كيف 
جالستهم إلى المائدة؟ هل حاولت أن تجلس فى مكان الصدارة؟ هل كنت تطلب مالذ من الطعام 
والشراب ؟ وهل كنت تبادهم الحديث إذا لم يوجهوا إليك كلامهم أو سؤاهم؟ هل كنت تعتبر نفسك فى 
مركز أعلى أو أكثر أهمية عن بجلسون إلى المائدة ؟». 

أجاب يوحنا: « بحق الإله الحجى لم أجرؤ أن أرفع نظرى إلى أعلى» فكنت أفكر دائ فى نفسى 
كصياد فقير ألبس رخيص الثياب» فى حين أجلس بين أمراء الملك. وخاصة عندما أعطانى الملك قطعة 
صغيرة من السمك. تصورت العالم وكأنه سقط على أم رأسى هذا الفضل العظيم الذى حبانى به الملك, 
والحقق أقول إن الملك لو كان من طبقتنا لكنت قد وهبت نفسى لخدمته طول حياق. 
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۲۹۸ 
وصاح عيسى : أمسك عليك يا يوحناء فإنى أخشى أن يقذف بنا اله تعالى فى هوة اللاك كا فعل 
بابرام جزاء زهوه وکبر ائه وعندئذ راح التلاميذ يرتجفون خوفا عا فاله عیسی» ثم قال عیسی : 
« لنخشى اله الذى يستطيع أن يقذف بنا إلى هوة لا قرار ها جزاء تكبرنا وكبر يائناء أبها الأخوة هل 
غم ما فعله (يوحنا) فى منزل الأميرء وبل فؤلاء الناس الذين يأتون إلى هذا العالم والذين يعيشون 

فی کبریاء وتیه» فلسوف يوتون فی احتقار وفی اضطراب». 

فهذا العام الذى نعيش فيه هو بيت اله يدعو إليه الرجال فيأكلون حيث أكل أولياء اله 
الصالحون من أنبياء ورسل. والحق أقول لكم. إن ما يناله الإنسان إنغا هو من الخالق سبحانه وتعالىء 
وعلى الإنسان أن يغرق فى بحر من التواضع مدركا ما هو فيه من ضعة وخسة, وما اله عليه من عظمة 
وکرم وعطاء» فهو الذى ير زقناء وبالتالى لا بحق للإنسان أن يقول لماذا تم هذاء ولاذا 1 يتم ذاك؟ ولاذا 
قيل هذا فى هذا العالم ؟ وعلى الإنسان أن يضع نفسه فى موضعها الحقيقىء فهو لا يستأهل أن بجلس إلى 
مائدة اله فى هذا العالم» وبحق الإله الحى الذى تقف روحى فى حضرتهء ليس هناك من شىء تافه يتلقاء 
الإنسان فى هذا العالم من الله. ويجب على الإنسان فى مقابل نعم اه عليه أن يصرف حياته فى حبة اه 
وعبادته» وبحق الإله اجى إنك يا يوحنا لم ترتكب معصية عندما أكلت مع هير ودس» فقد كان ذلك 

من إرادة SS E‏ لكل من غخاف اله ». ثم توجه عیسی بالکلام إلى تلامیذه 
فقال : «افعلوا هکذاء فقد تعیشون فی هذا العام کا عاش یوحنا فی سرای هیر ودس عندما اکل معه 
الخبز» فلسوف تکونون فی الحقيغة أحرارا من التکبر والکبریاء. 


الإصحاح الئان والثلاثون بعد المائة 


کان عیسی فی يوم من الأيام يسير على شاطىٌّ بحر الجليل وتحيط به جموع لا حد ها من الناس» ثم 
انتقل. إلى قارب صغير» كان يقف بالقرب من الشاطىٌء إلى حد أن الناس كانوا يسمعون عيسى عليه 
السلام إن تكلم وهو فى القارب» على أنهم اقتربوا من مياه البحر وجلسوا على الشاطى ينتظرون 
ما يقول. قال عيسى : «أمسكوا عليكم. لقد ذهب الزارع إلى أرضة ليرمى الحب فسقطت منه بعض 
حبات على الطريق. فداسها الناس بأرجلهم» وأكلها الطير» وسقطت حبات أخرى فوق الصخورء 
وعندما نمت كانت هشة فاحترقت بأاشعة الشمس إذ لم تجد ماء أورطوبةء وسقط بعضها إلى جانب 
السور فلا نبت الشوك اختنقت النباتات. وسقط البعض فى أرض طيبة حيث ربت وترعرعت وحملت 
الكثير من الفاكهة ما يزيد على الثلاثين أو الستين أو المائة ثقلا. 

ثم قال عيسى مرة أخرى: أمسكوا عليكم إذا ما قام رب العائلة ببذر بذور طيبة فى حقلهء وبينما 
کان خدم الرجل الصالح نائمين» جاء عدو لسيدهم وزرع حنضلا مر المذاق فوق البذور الطيبةء وبعد 
ذلك أتى الخدم إلى سيدهم وقالوا له : ألم تبذر حقلك ببذور طيبة. ولكن نبت بها الحنضل المر وبكميات 
كبيرة» فقال الرجل نعم لقد بذرت بذور! طيبة. ولكن عندما نام رجالى جاء خصمى فبذر فوق الحنطة 
بذور الحنضل. 
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۹ 
فقال الخدم: «هل تأمرنا يا سيدنا أن نذهب ونقلع شجر الحنضل من الحنطة ؟» فأجاب الرجل: 
«لا تفعلوا ذلك لأنكم قد تقتلعون شجر الحنطة معهاء ولكن انتظروا حتى يأتى يوم الحصادء فلنذهب 
جميعا ونقتلع الحنضل من الحتطة وندفع به إلى النار ثم نأتى بالحنطة وندرسها وندفع با إلى المخازن». 
وقال عيسى بعد ذلك : «وحدث أن ذهب جمع من الناس لبيع التينء وعندما وصلوا إلى السوق 
وجدوا الناس يفحصون أوراتق التين وليس التين نفسهء وبالتالى لم يستطيعوا بيع التين. ولما وجدوا 
الأمر كذلك صاح أحد الأشرار: والحق إنى سأصبح غنياء ونادى ولديه وقال طا : اذهبا واججعا أكر 
كمية من أوراق شجر التين وتاكد أن يكون التين المملتصق بالورق تالفاء وبالفعل باع ما جمع بوزنه 
ذهبا. إذ كان الناس يعجبون بورق التين أكتر من التين نفسه» ولكنهم عندما أكلوا التين أصيبوا 

. بامراض خبيثة ». 
ثم قال عيسى : امسكوا! عليكم» حدث أن كان لأحد المدنيين ينبوع من الماء يغترف منه جيرانه 
با يكفيهم لتنظيف أنفسهم. وكان الرجل صاحب الينبوع لا جد من الماء ما يكفيه ليغتسل أو يغسل_ 

ملابسه. 

ثم قال عيسى : وحدث أن شخصن ذهبا لبيع التفاح واختار أحدهما قشر التفاح ليبيعه فى مقابل 
وزنه ذهبا دون النظر إلى التفاح نفسه» أما الثانى فرغب فى أن يعطى التفاح للمشترين فى مقابل بعض 
اللخبز الذى يسد به أوده خلال الرحلة. ولكن الناس اقبلوا على شراء قشر التفاح بوزنه ذهباء وم 
بهتموا بالرجل الآخر الذى كان يرغب فى أن يعطيهم التفاح بأكمله فى مقابل بعض الخبزء بل ذهبوا 
إلى حد تحقيره. 

وف ذلك اليوم راح عيسى يتحدث إلى الجموع بالكناية والأمثلة وبعد أن صرف. الجموع» ذهب مع 
حواربيه إلى نايين» حيث أقام عند ابن يتيم الأب» ولقد قبل وأمه أن يستضيفاه وخدمة فى بيتها. 


الإصحاح الثالث والثلاثون بعد المائة 


اقترب التلاميذ من عيسى وسألوه قائلين : «يا مولانا ما معنى الأمثلة التى كنت تضربها للتاس ؟». 

أجاب عيسى : «اسمعواء إن ساعة الصلاة اقتر بت وعندما ننتهى من صلاة العشاء سوف أحدثكم 
عنها». 

وأجاب عيسى بعد أن انتهت الصلاة واقترب التلاميذ منه : «الرجل الذى يرمى البذرة فى الطريق 
وفوق الحجر وبين الأشواك وفوق الأرض الطيبة هو الذى ينشر كلمة اله فيتلقاها العديدون من 
الناس كل على سجيته. فمثلا إذا ما نزلت على الطريق كأنها نزلت على أسماع التجار واليحارة الذين 
نسوا بسبب رحلاتهم الطويلة واختلاطهم بأمم متنوعة. نسوا اله بفعل إبليس وإذا نزل الحب على 
الصخر كأن الكلمة الطيبة قد نزلت على أسماع ندماء ا ملوك وخدامهم» إذ إن مثل هؤلاء الناس بسبب 
قلقهم الكبير وتحوهم السريع يخدمون أميرا بعد أمير فلا تترعرع كلمة اله فى نفوسهم» ولا يأبهون هما 
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Fs. 
ولو کانت هم بعض الذاكرة لتذكروا ما مر بهم من شدائد وتوسلات إلى اله» فا من محنة يصابون بها‎ 
إلا وذكر وا اه أن يخلصهم منهاء أما هؤلاء الذين نسوا اله فلن يؤمل منهم مساعدة أو معاونةء أما عن‎ 
الحب الذى سقط بين الاشواك كأنه كلمات يسمعها هؤلاء الذين بحبون الحياةء فإذا ما نبتت كلمة اله‎ 
بينهم وإذا ما شاعت فيهم الرغبات الجنسية والمتعة الجسدية فالأطماع والرغبات تخنق البذور الطيبة‎ 
التى تثل كلمة اقه» فالرغبة الجنسية تنسى الإنسان ربه أما عن البذور التى تقع على الأرض الطيبة‎ 
فكأنها كلمة اه تنزل على آذان هؤلاء الذين يخافونة فتأتى إليهم بنتاج الحياة الأبدية جزاء خافتهم اله‎ 
والحتق أقول لكم إنه فى كل”حالة يخاف فيها الإنسان ربه تطرح كلمة اله ثمرا» وعلى ذلك فإن رب‎ 
الأسرۃ هو أشبه ما یکون بالرب» فھو أصل کل شیء وإِن یکن اہ ہو الذی خلق کل شیء» ولکنه‎ 
ليس ابا حقيقياء إذ هو لا ياتى العملية التى يتم بها الإخصاب ثم التكاثر. هو ربنا الذى بخصه هذا‎ 
العام والحقل الذى يبذر فيه الحب هو الإنسان والحب نفسه هو كلمة اه وعلى ذلك إذا ما أهمل‎ 
المعلمون فى التبشير بكلمة اه بسبب انشغام فى مسائل الحياة يقوم الشيطان ببذر الخطيئة فى قلب‎ 
الإنسان حيث تنبت شرا لا حصر له وأشكالا لا عدد هما من المذاهب الشريرة. فيصيح الأطهار‎ 
الطيبون والأنبياء «يا سيدنا ألم تعط الإنسان التعاليم والعقائد الصالحة فلمأذا إذن كانت أخطاؤه‎ 
كثيرة ؟» فيقول اه : « لقد أعطيت الإنسان عقائد صالحة ولكن عندما تكبر متباهيا بذاته بذر الشيطان‎ 

الباطل حتی یبطل شریعتی وقانونی». 

فيقول الصالحون الأطهار: «يا مولانا سوف نبدد هذه الخطايا عن طريق تحطيمنا الإنسان»» 
فيجيب اه : «لا تفعلوا ذلك. فالمؤمنون على ارتباطات وثيقة بالكافرين» إذ تربطهم صلة القربىء 
ويضيع المؤمنون مع الكافرين» ولكن انتظروا يوم القيامةء يوم الحساب عندما يجتمع الكافرون معا 
فتدفعهم الملاثكة إلى جهنم ومعهم الشيطان. أما المؤمنون الصالحون فلسوف يأتون إلى ملكتى. نعم 
سوف يلد الكثيرون من الكفرة أولادا صالحين ومن أجلهم سوف ينتظر اله توبة العالم». 


أهؤلاء الذين لوا التين الطيب الناضج, هم المعلمون الحقيقيون الذين يبشرون بالعقيدة الحقة. 
على أن العام الذى تسعده الكلمة الكاذبة يلجا إلى أوراق التين وكلام المعلمين الذين يلجئون إلى 
الكلمات المزوقة المنمقة المزوقات وعندئذ ينضم الشيطان بنفسه» فيجمل متعة الجسد والحس فيأتق 
المعلم الكاذب بكمية كبيرة من أوراتق التين أو من الأشياء الأرضية ليخفى تحتها المعصية وال خطيئة وإذا 

ما حدث ذلك مرض الإنسان واستعد لأن يوت موتة أبدية. 
أما الإنسان الذى يلك الاء ويعطيه للغير لينظفوا به خطاياهم دون أن ينظف هو ملابسه, إغا هو 
كالمعلم الذى يعلم الإنسان المغفرة وينسى نفسه فيعيش فى المعصية. 

يأا الإنسان البائس المسكين ما أتعسك فلسانك ينطق بالقصاص الذى أنت أهل له لا الملائكة. 
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۳۰١ : 

فإذا كان لمثل هذا الإنسان لسان كلسان الفيل» وإذا كان له جسد صغير كجسد النملة أفلا يشعر 
بأنه شىء غریب خيف ؟ نعم بكل تأكيد.. والآن أقول لكم بالحق إن مثل هذا الإنسان لأعظم وحشية 
وغلظة من أخيه الذى ينصح بالتوبة وهو أبعد ما يكون عن القوية. أما الشخصان اللذان ذهبا لبيع 
التفاح» فأحدهما كان يكرز من أجل سمحبة اله ومن ثم لم يتملق أحدًاء فكان يشر بالحقيقة وى نفسه 
كان يعيش معيشة الرجل الفقير. وباته الحى القيوم الذى تقف روحى فى حضرتهء إن رجلا مثل هذا 
يحتقره الناس ولا يقبلون عليه 

أما البائع الآخر الذى يبيع التفاح نى مقابل وزنه ذهبًاء فهو كالشخص الذى يبشر من أجل مرضاة 
الإنسان. وبالتالى يتملق العام أى أنه يدمر الروح التى يستهويما تلقه يا للانسان المسكين كم من 
روح هلکت بسبب هذا الأمر. 

وسأل كاتب هذا الإنجيل قائلا: «وكيف نستمع إلى كلمة الله وكيف نعرف ذلك الذى يبشر محبة فى 
الله من ذلك الذى يبشر مداهنة وكذبا.. ؟» 

أجاب عيسى : «يجب أولا أن نستمع إلى كل من يبشر وكأنه سبحانه وتعالى هو الذى يتكلم فإذا 
بشر ميادى صالحة. نعلم أن اه هو الذى يوحى إليه با تكلم به. ذلك الذى لا يحارب الخطيئة وا معصيةء 
ثم بحترم الأشخاص العصاة فهو يداهن الناس» ويجب علينا أن نتجنبه كا نتجنب الحية المخيفة. فالحق 
إنه ينفث سمه فى أذن الإنسان. 

هل تفهموننی ؟ الحق أقول لكم. إن الإنسان إذا ما كان جريجًا فإنه لا يحتاج إلى ضمادة جيدةٌ 
لتضميد جروحه. ولكنه يحتاج إلى مرهم ذى مفعول ليطهره. كذلك المخطى لا يحتاج إلى كلمات 
معسولةء بل إلى کلمات بها تانيب حتى يتوقف عن المعصية». 


الإصحاح الخامس والثلاثون بعد المائة 


قال بطرس : «یا معلم» احکی لنا كيف یعذب الضائعون؟ وکم سیمضون فی جهنم حتی یتجنب 
الإنسان الخطيئة ». 

أجاب عيسى: «يا بطرس إنه لأمر عظيم ذلك الذى تسأل عنهء وإنى بإذنه تعالى أجيبك عليه 
اعلم يا بطرس: أن جهنم واحدةء ولکنہا تتکون من سبع دركات أو سبع طوابق الواحد منا تحت 
الآخرء وكا أن المعصية أو الخطيئة تنقسم إلى سبعة أقسام فإن إبليس قد تسيب فى جهل سبعة أبواب 
لجهنم. وبالتالى هناك سبعة أنواع من العقوبات» لقد جعل الطابق الأسفل لمن زاغ إيانه وهو 
للملحدين المشر كين بالهء > فیدخلونه مارین بالمراکز التى تعلوه متحملين من العذاب ما كتب اه هم فى 
كل طابق أو درك. وإذا ما كان الشخص قد سعى إلى أن یکون, أعلى من اق أو إذا أراد أن يأقى 
ما يشاء بطريقته الخاصة ارا فى ذلك اوا أله ومشيئته رافصا أن یعترف بألوهيته. فمثل هذا 
الشخص سيكون فى أسفل أقدام إبليس وشياطينه» فيدوسون عليه كا يدوس عاصر و العنب عندما 
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۳۰۲ 
يصنعون النبيذ ثم يسخرون ويستهزئون به. 
أما هؤلاء الغيورون الذين يغضبون لما يصيب جيرانهم من نعيم ويفرحون لما يشيبهم من محن. 
فهؤلاء سيذهبون إلى الطابق السادس. وهنا سيجدون عددًا كبيرًا من الحيات الجهنمية الى ستقابلهم 
بغيظ يخرج من فيها كاللهب. 
ويتخيل هذا الكافر الملحد أن كل شىء فى جهنم يبتهج لعذابه ويجحزن لأنه لم بهو إلى الدرك الأسفل 
أو الطابق السابع» وعلى الرغم من أن هؤلاء الذين كتب عليهم العذاب لا يستطيعون لإنسان فرجًا أو - 
شفاء إلا أن عدالة اه سوف تظهرهم وكأنهم مغيظونءاكا لو كان الإنسان فى حلم ويرى نفسه وقد 
استحقره شخص حتى أخذ يشعر بعذاب مهين وهكذا سيكون الحال أمام الشخص البائس الحسود 
وحتى إذا م يكن هناك داع لفرح أو سبب لسعادةء بل لنقمة وحزن وأسىء» فإن هذا الشخص سوف 
یری وكأن كل شخص يفرح لمصيبته ويأسف لأنه لم ينل جزاءً أفدح. 
أما هؤلاء الذين يطمعون فيا لا يلكون» فيذهبون إلى الطابق الخامس حيث يشعر ون بالاملاق. 
كما يشعر الغنى الذى يقيم الولائم فيتقدم إليه الزبانية يعرضون عليه كل ما يريد وعندما بهم بامساك 
ما يبتغيه تخطفه منه زبانية آخرون, وتقول له: «أنك لم تعط شيئا محبة فى اه وعلى ذلك لا يسمح الله 
لك بان تتلقى شيئا». 
يا لإإنسان البائس لسوف جد نفسه فى هذه الظروف عندما يتذكر الوفرة العظيمة والبحبوحة 
الكبيرة التى كان يعيش فيها ويقارنها بالعوز والإملاق الذى هو فيه أو بالخیرات التى كانت تحت يده 
والتى كان يستطيع بسببها أن يكتسب البهجة الأبدية. 


ما عن الطابق الرابع فلسوف يذهب إليه أصحاب الشهوة. هؤلاء الذين غيروا الطريق الذى 
أراده اقه هم ويبدون وكأنهم كالحنطة التى خبزت فى الروث المحترق لزبانية جهنم وفى هذا الطابق 
سوف تعانقهم حيات جهنمية خيفة. أما هؤلاء الذين زنوا. مع زانيات مثلهم. فلسوف تتحول جميع - 
أفعالمم النجسة إلى وجوه قوامها النار الأبديةء ولسوف تظهر النساء الزانيات وكأنهن زبانية جهنم 
شعرهن من الأفاعى. وأعينهن من الكبريت الذى يقدح شررًا» وافواههن تسيل بالسم الزعاف»- 
ولسانهم علقم» وجسدهن أشبه ما يكون بالتورس ملفوف بسنانير شائكة شبيهة بالسنانير التى 
يصطادون بها السمك. وتخالبهن كآنيات الثعبان وأظافرهن كأمواس وأعضاؤهن التناسلية جذوة نار 
ومع ذلك كله فإن رغبتهن الشهوانية لا تتطفىٌ إلا بجذوة من حجر جهنم يكون مخدعًا هن. 
وفى الطابق الثالكث من جهنم سیقذف بالکسالی الذین يتباطئون فى عملهم,. وهنا مدن مشيدة 
وقصور مقامة. كلها فرغ الناس من إقامتها جاءها أمر الله فتهدم وتسوى بالأرض. لأن حجرًا صغيرًا 
1 يوضع فى مكانه المناسب» ويبدأً الكسالى مرة أخرى فيحملون من جديد الأحجار الكبيرة على 
أكتافهم ولا تتوقف آيدهم لتبرد أجسادهم وهم يشون» ونما بحفزهم على العمل ام يرون الذين هم 
شد كسلا قد فقدوا حر كة ادت وأرجلهم» فقد قيدتهم الثعابين الجهنميةء والتفت حوهم كالسلاسل 
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۳.۳ 
والأدهى والامرّ نجد وراءهم الزبانية يدعونهم فينكفئون على وجوههم مرارًا وقد أحنت ظهورهم : 
الأمال دون أن يدوا أيدمهم ليساعدوا أنفسهم» وقد زاد العبء عليهم إلى الضعف. 
أما الطابق الثانی من جھنم فھو مأوی من کانوا نی حیاتہم جشعين همين وهنا نجد قحطًا فى الطعام 
حتى لا يجد الإنسان ما يشبع نيمه فيضطر إلى أكل العقارب والحيات التى تقوم بتعذيبهم» فيتمنون 
على الق لو أن أمهاتيم ل تلدهم حتی لا يأکلوا مثل هذا الطعام الذى يقدمه زبانية جهنم إلبهم والذى 
دو ى لو اما ا وقد غلت أيديهم وأرجلهم بأغلال من نارء فلا يستطيعون أن يدوا أيديم 
أو أرجلهم إذا ظهرت أطباتق الطعام أمامهم والأدهى والأمر أن هذه العقارب التى يلتهمونها سوف 
تلتهم معدتهم لتسرع بالخروج من أجوافهم فتتمزق أعضاؤهم الداخلية تزيقاء وإذا ما خرجت نجسة 
ر عاودوا أكلها مرة أخرى» أما هؤلاء الذين يفقدون صبرهم فى .الدنيا فيذهبون إلى الطابق الأول 
تنهال عليهم الشتائم والسباب من جيع الشياطين. ومن كل من كتبت عليهم النارء من ذهبوا إلى 
الطرابق الأسفل» فير فسونهم ويستحقر ونهم ويسبونهم» فينكفثون على الأرض فيدوسونهم فى طر يقهم 
إلى طبقات جهنم الأسفل واضعين أقدامهم فوق رقابهم» وإذا لم يستطع المرء أن يدافع عن نفسه وقد 
غلت يداه وقدماه فلا يستطيع أن ينفث عن غيظه فيرد الشتائم والإهانات. وكأن لسانه قد ربط 
بخطاف مثل الخطاف الذى تعلق به الذبيحة عند الجزارء وفى هذه المكان الملغون تجد العقو بات العامة 
التى تنزل على أهل جهنم جميمّاء ومن بينها خاط الحبوب بعضها ببعض لعمل الخبزء وخلط ظواهر العالم 
من نار وثلج» وصواعق ورعد وبرق» 2 وحرارة وبر ودة» وعواصف وخوف» فتتحد جِيْعًا بعدالة 
لقه. حتى أن البرد لا بهدئ الحرارة والنار لا تسيح الثلج» ولكن كل واحد من هذه العناصر يعمل على 
تعذيب المخطثين الملعونين». 


الإإصحاح السادس والثلائون بعد المائة 


«فى هذا المكان الملعون يبقى الكفرة إلى أجل غير مسمى» ولو فرض أن العام كله قد ملل بحبات 
الذرة الصغيرة» وكان هناك طائر صغير يحمل حبة واحدة كل مائة سنة حتى ينقضى العام» لسر 
الكافر ون ولراودهم أمل نى ال جنة. ولكن لا أمل هم» فعذابهم أبدى لا حد له لأنهم لم يريدوا أن يضعوا 
دا لر هم وعصیانی بان اق 

أما المؤمنون فيعيشون فى طمأنينة إذ ينتهى عذابهم فى يوم من الأيام». وقد شعر التلاميذ با خوف 
الشديد عندما سمعوا ذلك وقالوا: «ومعنى ذلك أن المؤمنين سيردون جهنم !». 

فقال عيسى : «وكل واردها مهما يكن إذا كتب عليه أن يرد جهنم الحتى أن أولياء اله الصالحين. 
والأنبياء» سيذهبون إلى جهنم ليروهاء ولكنهم لن يتعذبوا فيها ولن يتزل بهم أم. أما هؤلاء الذين 
ساروا على طريق المدى فلن ينالو عذابًا إلا بعض الخوف. وماذا أقول لكم. إن رسول الله سيذهب 
إل جه ليكو ها أل ات وا عبط إلها ترمد ار فاا عو قا مهوا کان رول ق شرا من 


http:/ /kotob.has.it 


£ 


البشر قد غطی جسده بلحم آدمی» فإن جيع من فى جهنم من بشر. ومن كتب عليهم العقاب 


سيفرحون إذ أن رسول اقه سيأمر جهنم أن تف عن عذابهم» ماداموا هم يلتزمون بأوامر اقه» لكنه 
سيبقى فى جهنم فترة لا تتجاوز طرفة عين. وسيفعل اله ذلك حتى يعلم كل المخلوقات بأن وجود 
رسول اقه هناك قد خدمهم ونفعهم» وإذا ما حل الرسول بالنار ستنكمش الجن والعفاريت وتحاول أن 
تختيي وراء جذوات النار المحترقة وتقول الواحدة للأخرى: اهر بوا.. اهربوا.. إن محمدًا عدونا آت. 
Ka CEE E i E‏ : «إنك أنبل منى يا محمد برغم 
عداوتی ومعارضتى لك. لقد كنت عا ظانًا». 


أما المؤمنون الذين يسكنون الدرك أو الطبقة الثانية والسبعين أو من أصحاب الدرجتين الأخيرتين 
والذين كانوا يؤمنون دون أن يعملوا عملا طيبّاء كذلك الذين يحزنون للأعمال الطيبةء ويفرحون 
- لأعمال الشر فسيبقون فى جهنم سبعين ألف .سنة. 

وبعد هذه السنوات الطويلةء يأقى جبريل إلى جهنم ويسمعهم يقولون «يا محمد أين وعودك لنا؟ 
لقد وعدتنا أن من يؤمن برسالتك لن يكث نى جهنم أبد الآبدين». 

ويعود ملاك الرب إلى الجنة ويتقدم فى وجل واحترام نحو رسول اله ويردد أمامه ما سمع. 

فیتحدث الرسول إلى اقه سبحانه وتمالی قائلا: «یا رب يا مولا أتذكر الوعد الذى قطعته 
لخادمك وعبدك بشأن هؤلاء الذين اعتنقوا دينك ؟ء إنهم لن يكثوا أبد الآبدين فى النار». 

فیجیب اقه تعالی : «اسأل ما ترید یا صدیقی» فسوف أعطيك کل ما تطلب». 


الإصحاح السابع والثلاثون بعل المائة 
وعندنذ يقول رسول الله : 
«يا رب مُن بين المؤمنين من بقى فى النار سبعين ألف سنة رحمتك يا إلى أتوسل إليك يا ربى أن 
تعفو عتهم ). 
وعندئذ يأمر اقه سبحانه وتعالى ملائكته المقر بين الأربعة أن يذهبوا إلى جهنم ويحرروا كل من 
إعتنق دين الإسلام وینقلوه إلى نعيم الخلده وهذا ما سوف يفعلون. 
هذه هی ميزة دين رسول اaه‏ ِء وهی أن من يؤمن به حتی وإِن ام یکن قد أتى عملا طيباء ثم 
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ولا طلع الصباح جاء رجال المدينة فى وقت مبكر تصحبهم نساؤهم وأطفالمم إلى المنزل الذى نزل 
فيه عيسى وتلاميذه» وبعد أن قابلوه قالوا له: «يا معلم ارحنا فالحشرات أكلت الحنطة. ولن نستطيع 
هذه السنة أن نخبز خبرًا». 

أجام عيسى : ما هذا الخوف الذى حط بكم ؟ ألا تعلمون أن إيليا عبد اه وخادمه. كان يقتات 
لمدة ثلاث سنوات على الأعشاب والفواكه البرية بسبب اضطهاد أحاب ألا تعلمون أن أبانا داوود نبى 
اقه عاش مدة سنتين على الفاكهة البرية والأعشاب بسبب اضطهاد شاؤل وأنه لم يذق الخبز إلا مرتين 
فقط ؟». 

فأجاب الناس : لا يا سيدى هؤلاء أنبياء اله» إنهم يتغذون على مباهج الروح فاحتملوا العذاب فى 
صبر ولكن ما بال هؤلاء الصغار ثم أتوا إليه بمجموعات من الأطفالء فأخذت عيسى الرأفة بهم وقال 
هم: « كم تبقى لكم من وقت حتى تجنوا ثمار الحنطة ؟» فأجابوا: عشرين يومًا فقط». 

ثم قال عيسى هم : «اسمعواء فى هذه الأيام العشرين انذروا أنفسكم للصيام والصلاة ولسوف 
يرحمكم اقه. والحق أقول لكم إن اه محق فى هذا القحط. فهنا بدأ جنون الإنسان وبدأت معصية 
إسرائيل عندما ادعوا كذيًا أنى إله أو أفى ابن الله». 

ذهب أهالى المدينة فصاموا وصلوا تسعة عشر يومًا وفى صبيحة اليوم العشرين ذهبوا إلى حقوم 
وتلاهم فوجدوها قد غطیت بحنطة ناضجة. فعادوا جریا الى (عیسی) وحکوا له کل شیء» وعندما 
سمع عيسى ذلك شکر اقه وئنی عليه وقال : «اذهبوا أا الإخوة واجمعوا الخير الذى أعطاكم الله 
وبالفعل ذهب الرجال فجمعوا أجرانا عديدة من الحنطة حتى آنہم لم یدوا عخازن بضعو نها فيها» وکان 
ذلك سببا فی حدیث الناس بإسرائيل. ثم اجتمع الأهالى وكونوا من أنفسهم بحسا لتنصيب عيسى 
علبهم ملکا دون أن يعلموا أنه قد هرب منهم وراح تلامیذه يبحثون عنه خمسة عشر یوما فلا يجدونه ؟. 


کان من حظ كاتب هذا الإنجيل ومعه یعقوب» ویوحنا أن وجدوا عیسی ولا وجدوه بکوا وقالوا: 
«يا معلم إلى أين فررت مناء لقد بحثنا عنك كل يوم إن جميع تلاميذك يبحثون عنك وهم يبكون ؟». 
فأجاب عيسى : «لقد فررت لأنى أعلم أن بجحموعة من الجن يعدون لى ما سوف تعلمونه وترونه فى 
وقت قريب» فلسوف يناصبنى العداء رؤساء الكهنة وكبار السن ولسوف يؤلبون السلطةء ليقتلوفى 
خاصة الحاكم الرومانىء لأنم يخافون أن أغتصب الملك وأنصب نفسى ملكا على إسرائيل. كا أن أحد 
تلامیذی سوف ببیعنی ویخوننی کا بيع يوسف فى أرض مصرء ولكن اه العلى القدير سيوقعه فى الحفرة 
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۳۰۹ 
التى يحفرها لى أو كا قال النبى داوود سيجعله يقع فى نفس الحفرة. أو من حفر لجاره حفره وقع فيهاء 
ولسوف ینقذنی ری من أيدیہم ويرفعنى من هذا العا ». 
فحط الخوف على التلاميذ الثلاثة ولکن عیسی هدا روعهم وقال هم: «لا تخافوا فلن یکون 

الخائن من بينکم اش الثلاثة»» فاطمأنوا ب بعض الشیء» وى اليوم التالى جاء التلاميذ مثنى مثنى وبلغ 
عددهم ۳١‏ ولزم عیسی دمشق منتظرًا الآخرين وراح كل واحد منم يواسى أخاه. فقد علموا أن 
الوقت قد حان ليترك عيسى العام وتحدث إليهم عيسى فقال : 

إن الذى يسير على غير هدى دون أن يعلم إلى أين يسير» هو شخص تعس, والأتعس منه ذلك 
الذى يعلم ويستطيع أن يصل إلى نزل يأوى إليه. ومع ذلك يلزم الطريق الموحل الممطر الموحش, 
أخبرونى أا الإخوةء هل هذا العام الى نعيش فيه هو وطننا وأرضنا؟ لا بكل تأكيد. فالرجل الأول 
الذى لفظ وطرد من الجنة جاء إلى هذا العام لاجئا عقابًا له على ما اقترف من خطيئة. فهل هناك 
يا إخوة لاجى لا يتنسم ريح بلده الغنى ليعود إليهء وهو الذى يعيش فى فقر وعوز إن العقل برفض 
ذلك ولكن التجر بة تبرهن على صحته» فهؤلاء الذین يرغبون فى هذا العام ویریدونه لا یفکرون فى 
الموت» وحتى إذا ما تحدث إليهم أحد فى الموت لا يستمعون إليه». 


الإصحاح الأربعون بعد المائة 


أيها الرجال.. صدقونى إن قلت لك إنى أتيت إلى هذا العام بنعمة من اله لإ ينعم بها على أحد 
سوای. حتی رسوله ڳلا لقد خلق اله الإنسان لا ليبقيه فى الأرض. بل لينقله إلى الجنة. وأكيد أن 
الذى لا أمل له فى أن يتلقى شيا من الر ومان لأنهم يدينون بعقيدة غريبة عناء لا يترك وطنه وما يلك 
ليعيش فى روما ويستوطنهاء ناهيك إذا ما كان قد أهان قيصر. فلن يترك وطنه إلى روماء وإنى أقول لکم 
الحتق وشاهدى على ذلك قول سليمان نبى اقه: (أيها الموت إن لك ذاكرة مريرة بين هؤلاء الاس 
الذين عاشوا فى بحبوحة من الغنى)ء إنى لا أقول هذا لأنى سوف أموت الآن» اعلموا أفى سأعيش 
ی ا اال رک اک ھی وک کی لوان مارت 
وبحق الإله الحىء اعلموا أن أى شىء عمل دون روية وفى غير وقته» حتى ولو مرة واحدة. إغا 
رحن تا تا اا ردا ن تضمل يا وجب علا أن نروض أنفسنا على عمله فى وقته بإتقان. هل 
یتم اجنود هل رایتم كيف يتدربون فى أيام السلم ويعملون وکأنہم فی حرب» ولکن کیف للانسان أن 
يوت مونة ا وهو و يتدرب على الموت؟ 
-. لقد قال النبى داوود: «إن موت أولياء الله عمل جليل عنده سبحانه وتعالى». أتعلمون إلى أين ؟ 
ایر کم إن کل شیء تادر تمن وهکدا ایکون موت هلام الین يقبو ند انستقبالا طیباء فهو تادر 
وهو ثمین فی نظره سبحانه وتعالی خالق الوجود. ٠‏ 
بالتأكيد إذا مابداً الإتسان عملا وحتى إذا ما أراد أن يتم عملا بدأ أفإته يخشى ألا تكون 
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۳.۷ 

لتصرفاته وترتيباته نهاية طيبة. يا لالإنسان المسكين. أنه يعتز بالحياة أكثر من اعتزازه بنفسه» فهو عندما 
يقطع القماش يقيسه جيدًا قبل أن يقطعه» وبعد أن يقطعه حرص على حياكته حيأكة جيدةء أما 
حياته - وقد ولدت معه لتموت معه فالإنسان الذى يولد لابد أن يوت. فلم لا يقيسها بالموت؟. 

هل رأیتم البنائين وكيف يتمعنون فى كل حجر يضعونه متصورين الأساس. ومتصورين أن هذا 
الجر سيكون فى موضعه بانتظام فلا سقط ؟ 

أا الإنسان المسكين, إن حياتك التى تبنيها سوف تسقط حطامًا لأنك لا تنظر إلى الأساس الذى 
يقوم عليه الموت». : 


الإصحاح الواحد والأربعون بعد المائة 


قال عيسى : «قل لى إذا ما ولد الإنسان.. كيف يولد؟ إنه يولد عاريًا عن كل كساءء ثم عندما 
يوت يوضع تحت الأرض فهل يستفيد شيتًاء هل يأخذ شينًا أكثر من قطعة قماش عندما يوضع تحت 
الأرض ؟ أليس هذا هو كل جزائه الذى أخذه من الدنيا؟ إذا ما كانت الوسيلة لأى غمل متناسية مع 
بدايته ونهايته وجب أن تكون نتائج العمل طيبة ؟ وماهى الموتة التى يريدها الإنسان الذى تتع بطيبات 
الأرض أو كا قال داوود النبى : (سيموت العاص ميتة شنعاء). 


إذا ما كان هناك خياط للثياب وحياكتهاء فهل يكن أن يضع بدلا من الخيط عرقا من الخشب ؟ 
كيف تكون نهاية عمله؟ لاشك أن نتيجة عمله هباء» ولا جدوى من ورائهاء وأن جيرانه سوف 
يحتقرونه» والإنسان لا يود أنه يفعل نفس الشىء باستمرار فهو بخف إلى جنى مافى الأرض من طيبات. 
علا بأن الأرض هى الإبرة التى يحاول أن يدخل جذوع الشجر فى سمها وطيبات الأرض لا يكن أن 
تكون الخيطء ولكن الإنسان بجنونه يحاول أن ينجح فيا يعمل» ولكن هل ينجح؟ أم يذهب عمله 
هباءٌ ؟ 

من لايصدق كلماتى فليذهب إلى المدافن وينظر ما فوق القبورء ولسوف يجد الحقيقة. فالذى 

يشوق الآخرة» سيدرك تامًا معنى خشية اه وليرس كتاب الموت» فلسوف يجد فيه النظريات الحقيقة 
لخلاصه. ولسوف يدرك أن عليه أن يحترس من مغريات هذه الدنياء ومن الشهوة البدنية ومن المشاعر - 
الحسية. فجسم الإنسان سوف يصبح طعامًا للديذان. 

قولوا لى إذا ما كان هناك طريق على هذا الحال. فهل يستطيع الإنسان أن يسير فيه آمنا إلا فى 
الوسط ؟ فإذا سار على جانبيه وقع فتدق عنقه. ما .الذى تقوله فى إنسان يخاصم أخاه الإنسان وينافسه 
فى السير على جانب الطريق فيّقتل هو وأخوه الذى ينافسهء أليس ذلك غريًا بالنسبة لكم؟ إنكم لابد 
أن تقولوا: «إنهم لمجانين معتوهون. فإذا ل يكونوا كذلك فلابد أنهم يائسون». 

فرد التلاميذ: «إذا ل يكونوا حانين فلابد أنهم يائسون». 

فبکى عيسى وقال : «الحق أقول لكم» إنهم بحبون العام حًا جاء فهم إذا ماكانوا قد عاشوا' 
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بالمنطق الذى يجعل الإنسان يلزم الوسط فى الأمورء لكانوا قد اتبعوا شريعة الرب» ولكانوا قد نجوا 
من الموت الأبدى» ولكنهم لما يتنسمون طريق الجسد ومتعة الدنيا أصبحوا كالبله المعتوهين وغدوا 
أعداءٌ ألداء قساة» حتى على أنفسهم فهم يحاولون أن يعيشوا فى عجرفة وكبر ياء ويتنافسون فى الفسق 
الدعارة. 

و ر 


الإصحاح الثانى والأربعون بعد المائة 


عندما ری بهوذا الحائن أن عيسى قد هرب شمر بأس من ألا يصح رجلا مرموقّا نى هذا الالء 
فمن ناحية كان يحمل حافظة عيسىء إذ کان یحتفظ بکل ما کان یعطی لعیسی من مال حبا فی اه 
وکان بأمل أن يصبح عيسى ملكا علي إسرائيل وبالتالى يصبح هو رجلا مرموقا ولا فقد هذا الأمل قال 
لنفسه : : «إِذا کان هذا الرجل نبا حقا فلابد أنه یعرف أن أسرق نقوده» وأنه سیضیق بى ویطرد من 
فنك خاضة أق لا أعقد فة أو قرفال ودا کان رجلا عاقلا فب آلا رت جن ذا الفرف 
الرفيعم الذى يسبغه انه عليه وبالتالی فإن الأجدى 8 أن أتفق مح رئيس الكهنة والكتبة والفر يسيين 
على أن أسلمه هم. وبالتالى سوف يصيبنى بعض الخير منهم» وعلى ذلك حزم أمره وأخطر الكثبة 
والفر يسيين. وشرح هم کیف سارت الأمورفى نایین» فذهب ھۇلاء إلى رئيس الكهنة وأخذوا یتشاورون 
معهء وقالوا له : «وما الذى نستطيع أن نفعله إذا أصبح هذا لزل لكا لبد وأن :خالا إ هى 

يسعى إلى إصلاح الكنيسة وعبادة اله عبادة صحيحة» وفق ما جرت به العادة ف الزمن القديم» فهو : 

لے ا ی اا کد ل ا د ای ےا ا 
جيمًا ومعنا أولادنا فنحن إذا ما تركنا مناصبنا أصبحنا ولا عمل لنا وسرنا نتسول الطعام». 

إننا الآن نعمل فى ظل ملك وفى ظل حاكم غريبين عن قوانینا وشریعتنا ولا بهتمان بشريمتنا كا 
ی کر ی وکل دل تح ان فی نا یھ چیا ای مضب فاد غور 
رجيم ونستطيع أن نقدم له القرابين وأن نصوم فيغفر لناء ولكن إذا ما أصبح هذا الرجل ملكا فلن 
نستطيع أن نستميل إلا إذا عبدنا اله سبحانه وتعالى على شريعة موسى وكتابه» والأمر من ذلك أنه قال| 
إن المسيح لن يأتق من صلب داوود». كا قال أحد تلاميذه. « بل سيأقق من صلب إسماعيل» وإن | 
الوعد الذى وعده اه كان لإسماعيل وليس لإسحاق فا فائدة هذا الرجل فى الحياة لاشك أن أولاد 
إسماعيل سيصبحون المدللين عند الرومانء وسیعطونهم بلادنا ومتلكاتناء وبالتاى سيخضع 
O OG‏ 
يجب أن یتداول مع هیر ودس ومع الحاکم» فالناس يتابعون عیسی وبدون المسكر لن يستطيع أن يفعل 
شيثاء ولكننا بفضل اقه وبفضل العسكر نستطيع أن ننتهى من هذه المسألة. 

وعلی ذلك تداولوٰا بين أنفسهم» وتآمر وا على عیسی» أن باس ليناد قد :أن يوافق الحاکم 
وهير ودس على ذلك. 
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الإصحاح الثالث والأربعون بعد المائة 


وبوحی من اقه جاء التلامیذ إلى دمشق» وف نفس اليوم أظهر بہوذا الخائن أكثر من أى تلميذ آخر 
حزنه العميق على غياب عيسى وقال عيسى : «فليحترس كل شخص من هذا الذى يسعى إلى 
إهدائكم تذكارًا للمحبة وبدون مناسبة». 

والحقى أنه التبس علينا المعنى الذى كان يرمى إليه عيسى» فقد أراد الله ألا نفهم نحن حقيقة 
ما عناه. 

وبعد أن أتى كل التلاميذ قال عيسى : «فلنعد مرة أخرى إلى الجليل هكذا أمرنى ملاك الرب أن 
أذهب إلى هناك وبالفعل وصل عيسى فى صباح السبت إلى الناصرة» وعندما عرفه شعبها تجمعوا حوله 
لرؤيته» ولكن حدث أن أحد الحباة وكان اسمه زخايوس. وكان صغير الجسم م یستطع ان يراه وسط 
الجموع الضخمة. فتسلق شجرة الجميز منتظرًا أن ير عيسى من هناك فى طريقه إلى «الكنيس» المعبد. 
وعندما وصل عیسی رفع نظره إليه وقال : «اهبط یا (زخایوس)» فاليوم الزم منزلك.» 

فهبط الرجل من أعلى الشجرة ورحب به فى فرح وسرور وأمر أهل بيته أن يقيموا له وليمة كبيرةء 
وراح الفريسيون مسون إلى تلاميذ عيسى : «لاذا يذهب مولاكم ليأكل عند جامع العشار أو المكوس 
ومقتر نى النطيئة ؟». 

فأجابهم عيسى : «لاذا يذهب الطبيب لعيادة المريض فى منزله؟ فإذا قلتم لى السبب قلت لكم 
سبب محيئى إلى هنا». 

فقالوا له : « لیطببه ویعا ل جه ». 8 


قال کسی اد ف ال اتان اقرا خا إن كرات بل الي ي ا 


الإصحاح الرابع والأربعون بعد المائة 


«وحق الإله الحى الذى تقف روحى فى حضرتهء إن اله يبعث بأنبيائه وأوليائه إلى العام حتى يتوب 
المخطئون من الناس ويكفروا عن سيئاتهم فهو لا يرسل أنبياءه وأولياءه للمؤمين الذين هم عن 
ا لمعصية معرضون. والذين هم فى أجسادهم وملابسهم متطهر ون حتی آم ! لا يحتاجون إلى حمام أو 
غسل لأبدانهم» ولکنی أقول لكم إذا كنتم ا فر یسین فلابد أنكم سعداء حقا بأنى ذاهب إلى العصاة 
لأخلصهم ما هم فیه. 

أخبرونى عن أصلكم ومن أين بدأ العام فى عرف الفريسيين ؟ سأقول أنا لكم. إذ يبدو أنكم 
لا تعرفون الحقيقة. إنكم تتطلعون إلى سماع كلماق. ۰ | 

کان ارح اا رت چو ی غر ای اة اا اه ل ا ی ا 


http:/ /kotob.has.it 


۳1۰ 
ويلزمها حتى يوم الحساب» وعندما تة تقترب نهاية العام سيعود أخنوخ إلى الأرض مع إيليا وآخر 
ولا علم الإتسان بهذاء (بدأً حًا فى الجنة) يسعى إلى مرضاة اله خالقه» فكلمة فاريسى معناها الذى 
يسعى لمرضاة اله فى لغة كنعان. بدأ استخدام هذا الاسم أولا سخرية من الرجال الطيبين الصالمحين. 
فقد کان بنو (كتعان) يعبدون الأوثان والأصنام التى صنعوها بأيدييم. وعندما امسك (الكنعانيون) 
بهؤلاء الناس الذين انقطعوا لعبادة الرب وانصرفوا عن العام أطلقوا عليهم اسم الفاريسينء أى عبدة 
اقه» وهم يعنون فى الواقع الرجل المجنون الذى لا يعتقد فى الأصنام والذى يعبد الريح أو غيرهاء 

وعليه انظروا أنتم إلى مصيركم واقبلوا على عبادة آهتكم». 

قال عيسى : «الحق أقول لكم إن جيع القديسيين والأنبياء كانوا فعلا فريسيين كا أنتم ولكنهم 
کانوا یرون اه فی کل عمل یعملونه ویرجونه حب فی خالقهم. بل ترکوا أوطانهم ومدنهم وبضاعتهم. 
فباعوا ما يلكون وأعطوا ثمنها للفقراء احبا فى اله وتفرغوا لعبادته». 


وح الإله الحجى» كان فى أيام إيليا نبى الله وصديقهء اننا عشر جبلا يسكنها سبعة عشر ألف 
فریسی» ولم يکن من بينهم أحد مستهجن» أو شرير أو فاسد» بل كانوا جيعًا من الأتقياء الصالحين, 
فكانوا الصفوة الى خلقها اه ولكن اليوم وسكان إسرائيل يزيدون على مائة ألف من الفريسيين. 
فإننا نضرع إلى اه تعالى أن يكون من بين كل ألف واحد من الصفوة. 

فأجاب الفر يسيون فى غضب : «إذن فنحن جيعًا من المستهجنين المغضوب عليهم وأنت تعتەر دیننا 
دنا نتهختا فاسدًا». 

فأجاب عيسى : «إنى لا أعتبر شيتا مستهجتاء بل أعتبر الدين الحقيقى للفريسيين دينا حسنا 
مقبولاء ومن أجل ذلك فإنى على استعداد أن أموت» ولكن دعونا أولا نرى ما إذا كنتم فريسيين 
حقيقة وفعلاء لقد كتب إيليا كتابا صغيرًا ضمنه الحكمة مع شريعة اله بناء على دعاء تلميذه اليشع». 

وعندما سمع الفريسيون اسم كتاب أليشع صمتوا وكأن على رءوسهم الطبر لأنهم كانوا يعلمون أن 
أحدًا يلتزم ذهبهم أو تقاليدهم» وعلى ذلك كانوا يتوقون إلى الخروج بحجة اشتغاهم بأعمال دنيوية. 

قال عیسی: ذا کن حتا فر سيت و علي أن فا إعبالك عفرا إل اعبادة 

فاضطر بوا اضطرايا شديدًاء وحاولوا أن ينصرفوا عن سماعه ولكنه قال هم: «إن أول كلمة فى 
الكتاب الصغير (إيليا عبدالته) يكتب هذا فؤلاء الذين يرغبون فى أن يسيروا على هدى الله خالقهم؛ 
هؤلاء الذين يرغبون فى مزيد من المعرفة. هؤلاء الذين يخشون اله قليلاء والذين بخشون اله يكتفون 
بأن يعرفوا ما یریده الله ققط. 

والذين يرغبون فى الكلمات المنمقة. لا يرغبون فى اله الذى يحاول أن يصرفنا عن المعاصى 
والشرور» فیلومنا وینهرنا. 
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هؤلاء الذين يسعون من أجل اله فليغلقوا ا ونوافذ بیوتهم» فالسید منهم يتأذى إذا وجد فى 
مکان لا یرغب أهله أن یکون فیه. حافظوا على شعو رکم وعاطفتکم» فاته فی داخلنا ولیس فی خارجناء 
إنه فى نفوسنا وليس فى هذا العالم الذى يكرهه. 
فليحافظ هؤلاء الذين يرغبون ف العمل الطيب» على أنفسهم فلا فائدة فى أن يكسب الإنسان 
العام كله ويخسر نفسه» فليعش هؤلاء الذين يرغبون نى أن يعلموا غيرهم عيشة أفضل والذى يعلم أقل 
من غيره لا يستطيع أن يعلم من هو أعلم منه. كيف يستطيع المخطىٌ أن يصلح حياته عندما يستمع إلى 
آخر أعظم منه خطاً وعلى الذين يسعون فى سبيل الله أن يبتعدوا عن كلام الناس» فموسى عندما صعد 
إلى جبل سيناء تحدث إلى اه كا يتحدث الصديق إلى صديقه هؤلاء الذين يسعون فى سبيل اله 
ينزلون مرة واحدة كل ثلاثين يومًا إلى حيث الناس والعالم» ففى يوم واحد يستطيع الإنسان الصالح أن 
يعمل عملا يستغرق من غيره سنتين طالما كان هذا العمل فى سبيل اله. 
وإذا سار الرجل الصالح: فلا جب أن وفغت يبنا أو يشار بل سيت يضم دة وإ تكلم 
فلا کل هو ضرورى,» وإذا ما أكل فليأكل حتى لا بشبع وليترك المائدة وهو جاع؛ ولیفکر کل 
يوم أنه لن يعيش غده» وأن يصرف وقته فيا هو ضرورى جدا أو كا يأخذ المرء نفسه. 
وليكتفى الرجل الصالح بجلباب واحد من جلد الحيوانء وليدع جسده يرقد على الأرض العارية. 
ويکفيه أن ينام ساعتين, ويحب الآخرین» وإذا کان عليه أن یکره فلیکره نفسه ولا يكره غيره» وإذا 
ما أتى وقت الصلاة فليقف فى خشوع وكأنه ينتظر الحساب. 
ولتفعلوا هذا محبة فى اله وعملا بالشريعة التى أعطاها اله لموسى» 7 هذا الطريق البينء 
ستجدون الته فی کل مکان ونی کل زمان» ولسوف یکون الله فی أنفسكم دائ 
هر الكات المخر لدي ج كه يلا اها الف مرن اف a‏ 
بحضورى إليكم فرحمة الله واسعة وهو .يرحم العصاة المخطئين». 


الإإصحاح السادس والأربعون بعد المائة 


فال روسن 6ء اسك غلك با سيدى: رف أعطيكت ار بة اال ها ملت عله من آل ا فة 
منی فی اله ». 

فقال عيسى : «لقد أتى الخلاص إلى هذا المنزل فى هذا اليوم. الحق أن كثيرين من الجباة والعاهرات 
مرتكبى الخطيئة وا معصية سيذهبون إلى ملكوت اله. وكثير ون من الناس الذين يعتبر ون أنفسهم على 
الضراط اتيم سيذهبون إلى جهنم حيث النار الأبدية»» وما أن سمع الفریسی هذا حت ذهب 
متع ضا غاضمًاء ثم قال عیسی : «هؤلاء الذین تابوا وأتابوا»» وفی نفس الوقت وجه کلامه لتلامیذده : 
« كان هناك أب رزقه الله بولدين» فقال الأصغر يا تی أعطنى نصيبى من البضاعة لأتاجر فيها ففعل , 
والنة ذلك وما إن لقي تبه سق قب به إل بلك بيد تان صرف كل با كان غلك غل العاشرات“ 
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وعاش فى بذخ كبير. ثم حدثت بجاعة كبيرة فى البلد واضطر الابن البائس إلى أن مخدم فى منزل أحد'" 
الأهالى» فكلفه برعاية الأوز الموجود فى أملاكه وبينها كان يطعم الأوز حاول أن بخفف من جوعه' 
فشارك الخنازير أكلهاء من ثمر البلوط. ولكنه عاد ففكر وقال كم من الأشخاص فى منزل أبى يعيشون 
فى رغد رغم صيامهم. وها آنا هنا أهلك من الجو ع فسأقوم وأذهب إلى منزل أبى وأقول له لقد أخطأت ' 
فى حقك عند اقه. فافعل بى ما تفعله بخدمك. 

وبالفعل ذهب الابن الفقير فلمحه والده من بعد وعرف أنه تاب» فحن له قلبه وخف إلى لقائه 
فؤاده» ولا لقيه احتضنه وقبله فانحنى الابن على الأرض وقال: يا أبتى لقد أخطأت فى حقك وفى اه 
فافعل بى ما تفعله بخدمك وعبيدك فأنا لا أستحق أن أكون ولدك. 

فأجاب الوالد: یا بنی لا تقل هذا فأنت انی ولن تحمل أن تکون فی مر کز خادمی وعبدی» ونادی 
على خدمه وقال هم : احضروا قفاطين جديدة وألبسوا ولدى هذاء وأعطوه نعلا جديدًا وخاتًا فى إصبعه 
واذبحوا أسمن بقرة ولنقم الأفراح» لقد كان ابنى هذا كا ميت ولكنه عاد للحياة مرة أخرى. لقد فقدته 


ثم وجدته الآن». 


الإصحاح السابع والأربعون بعد المائة 


وبينها المنزل كله فى فرح وحبورء وصل الابن الأكبر فسمع أنهم أقاموا الأفراح فى داخل البيت. 
فعجب لذلك. ونادى أحد الخدم وسأله عن سبب هذه الأفراح. 

فرد الخادم قائلا: «لقد حضر أخوك وذبح والدك من أجله أفنغق البقر وأقام المادب». فغضب 
الابن الأكبز لذلك ورفض أن يدخل البيت فخرج إليه أبوه وقال له: «يا ولدى لقد حضر أخوك 
فتعال معنا وشارکنا افراحنا». 

فأجاب الولد فى غضب: «لقد خدمتك يا أبى بإخلاص ومع ذلك لم تعطنی حلا صغیرًا آکله 
وأصدقائى. ولكنك تذبح هذا التافه الذى خرج عن طوعك وتركك وصرف نصيبه كله على العاهرات 
ها انت تذبح من اجله اسمن بقرة». 

فأجاب الوالد: «يا بنى إنك معى فى معيشتى دائ وما أمللق. هو ملكك. أا أخالك فكان ق عداد 
الموت. ولكنه اليوم یبعث من جدید کان قد فقد نفسه» وفقدناه» ولکننا وجدناه فوجب علینا أن نبتهج 
ونقرح ). 

فازداد غضب الابن الأكبر وقال له: اذهب أنت وافرح به ما شاء لك الفرح» فلن أتناول لقمة من 
مائدة زان واستحل الحرام وترك والده دون أن يأخذ منه أى نقود. 

قال عيسى : «وبحق الإله الحى» فإن ملائكة الرب نفسها تبتهج وتفرح عندما يتوب مخطىء ويعود 
إلى صف المؤمنين». 
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أما الولد الأصغر فبعد أن أكل غادر المنزل وذهب إلى بهوداء فقال التلاميذ: «ونحن يا معلم. 
ألا نذهب إلى بهوداء فنحن نعلم أن الفريسيين قد اجتمعوا بكبير الكهنة وتشاوروا معه ضدك». 
فأجاب عيسى : لقد علمت بذلك قبل أن يفعلوه» ولكنى لا أخاف شيئاء فلن يستطيعوا أن يأتوا 
أمرا على غير إرادة اه فليفعلوا ما يريدون» فأنا لا أخافهم بل أخاف ربى وحده». 


الإصحاح الثامن والأربعونڻ بعد المائة 


« قولوا لى هل الفريسيون الذين يعيشون فى أيامنا الحاضرة فريسيون حقا وصدفًا ؟ هل هم عبيد 
أقه ؟ 

بالطبع لا.. نعم إنى أقول لكم بالحق ليس هناك أسواً منهم على ظهر هذه الأرض. ليس هناك أسوأً 
من رجل زاول الدين كمهنة ليخفى شروره وآثامه سأقص عليكم حكاية الفر يسبين فى الزمن القديم 
حتى تفهموا الفريسيين فى زمننا الحاضر بعد أن رحل إيليا أمام اضطهاد الوئنيين له وانفرط جمع 
الفر يسيين الصال مين فقد حدث فى وقت إيليا أن قتلوا أكثر من عشرة آلاف رجل صالح من الأنبياء 
وكانوا جيعًا من الفر يسيين الحقيقيين. 

ولكن هرب اثنان من الفريسيين إلى الجبل ليسكنوه ومكث أحدهما خمسة عشر عامّاء لا يدرى 
شيا عن أخيه الفريسى الآخر برغم أنه لم يكن يبعد عنه سوى مسافة ساعة واخدة» فهل ترون أنها 
کانا فضولیان» حدث أن حط القحط على الجبال» وذهب كل منها يبحث عن ماء له فتقابلا وقال 
الأكبر سنا للأصغر سنا - كانت العادة أن يتكلم من هو أكبر سنا قبل الأصغر. وكانوا يعتبر ونها 
خطيئة كبيرة إذا ما بادر الأصغر الأكبر منه بالكلا قال الأكبر للأصغر: أين تسكن يا أخى فأشار 
الأصغر بأصبع يده إلى مكان سكنه قاثلا: إنى أسكن هنا فقال الأكبر : وكم مضى عليك يا أخى ونت 
هنا ۲ 

فرد الأصغر جمس عشرة سنة. 

قال الأكبر : وهل أتيت هنا عندما ذبح آحاب عبيد اله ؟ 

فرد الأصغر: نعم. 

قال الأكبر: يا أخى هل تعرف الآن من هو ملك إسرائيل ؟ 

فرد الأصغر : اقه هو ملك إسرائيل» فالوئنيون ليسوا ملوك ولكنهم يضطهدون إسرائيل 

قال الأكبر: هذا صحيح» ولقد عنيت أن أسأل من الذى يضطهد إسرائيل الآن؟ 

فقال الأصغر: معاصى إسرائيل وخطاياها هى التى تضطهد إسرائيل. فلولا أنها ارتكبت المعصية. 
لا نصب اقه على إسرائيل أمراء وثنيين. 

فقال الأكبر من هو الأمير الكافر الذى أرسله اله ليعذب إسرائيل ؟ 
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فأجاب الأصغر : كيف لى أن أعلم ولم أر شخصًا فى هذه السنوات الخمسة عشرة غيرك ولا أعلم 
قال الأكبر : إنك تلبس جلد شاة جديد من الذى أعطاه لك إذا م تكن قد رأيت أحدًا. 


الإصحاح التاسع والارتغون بعد المائة 


أجاب الأصغر : إن الذى حفظ لباس بنى إ a E‏ 
جلد الشاة كا تراه. 

وأدرك الأكين عندثذ أن الأصغر أكث منه تدينا لأنه كان يتعامل سنويا مم الاس وسن يستطيع أن 
يخر ج بنتيجة من محادثتهء قال له: يا أخى. إنك وإن كنت أميًا لا تعرف القراءة أو الكتابة, إلا أن فى 
منزلى مزامير (داوود) فأحضر إل كل يوم لأقرأً عليك بعض هذه المزامير وأشرح لك ما قاله داوود. 

فأجاب الأصغر : فلنذهب الآن. 

فرد الأكبر: لقد شربت بعض الماء منذ يومين فقط فلنبحث عن الماء أولا. 

فأجاب الأصغر : يا أخىء إنى لم أذق الماء منذ شهرين» فلنذهب لنرى ما يقوله الرب على لسان 
نبيه داوود واعلم أن الرب يستطيع أن يفجر لنا الماء» ولا عادا إلى مسكن الراهب الأكبر وجدا عند 
بابه ينبوعًا من الماء الصانى. فقال الأصغر: يا أخى» إنى بكل تواضع أقول لك لو أن اله فجر هذا 
الينبوع من أجلى. لکان قد جعله قریبًا من مسکنی» وإنی أعترف لك أنى أخطأت فى حقك. فعندما قلت 
إنك م تشرب الاء من يومين فأنت حقا لم تشرب الاء من يومين برغم بحثك. أما أنا فقد مكثت 
شهر ين بدون ماء حی انی شعرت بأنی آکبر من غیری وأعظم, وکأنی وقعت فی خطأً أو معصية. 

فقال الأكبر: أيها الأخ إنك ل تقل خطأً بل كل ما قلته صحيح. 

فقال الأصغر: يا أخى» هل نسيت ما قاله أبونا إيليا «إن من يسعى له بيجب أن ينسى نفسه 


c4 


وبهملها»» ولا شك أنه كتب ذلك لا لنعلم هذه الحقيقة بل. لنباشرها ونعمل بها. 

ال ی ا ا ف کی ووا ا ق وا 
لك. 

وبعد ذلك أخذ كتاب المزامير وقرأً ما قاله أبونااداوود «سأجعل على فمى حارسًا حتى لا ييل 
لسانى إلى النطتق بكلمات ظالمة. أو أن أنتحل عذرًا عن خطاياى» وهنا قال الرجل المعن بعض 
كلمات فغادر المسكن الأصغر ستاء ثم مضت خس عشرة سنة أخرى حتى تلاقيا مرة ثانية, لأن 
الأصغر قد غير مسكنه. ولا وجد كل منها الآخر قال الأكبر: يا أخى لاذا لم تعد لزيارتى ؟ 

أجاب الأصغر : لأنى لم أدرك تامًا ماقلته لى. 

فقال الأكير :اوكيف كان ذلك وقد مرت جمس عشرة سنة؟ 
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فقال الأصغر : أما عن الكلمات فقد عرفتها وتعلمتها فى ساعة وأحدة. ولن أنساها إطلاقاء ولکنی 
لر أباشرها أو أزاوهاء فلآى سبب إذن نتعلم الكثير ولا تعمل به. إن اله سبحانه وتعال» ٠‏ يريد لنا أن 
یکون تفکیرنا وعقالنا تاپا ولکن یرید أن یکون قلبنا ناء وعليه فلن يسألنا فى يوم الحساب: مادا 
تعلمنا؟ بل سوف يسألنا ماذا فعلنا ؟ 


أجاب الأكبر: يا أخى لا تقل ذلك. فقولك هذا يعنى تحقيرا للمعرفة واه يريد منا أن نكتنز 
المحرفة. 

فأجاب الأصغر : والآن كيف أتكلم حتى لا أقع فى معصية. فكلامك حقيقة. كذلك كلامى. فأنا أقول 
إن هؤلاء الذين يعرفون وصايا اه الى جاءت فى شريعته وجب عليهم أن يعملوا بها أولاء ثم يحفظونها . 
ثانيّاء ولكن ما يفعله الإنسان أنه بحاول أن يعمل بهاء لا أن يعزفها ويدرسها. 


فقال الأكبر : يا أخى» قل لى مع من تحدثت حتى علمت بكل هذاء فلم تعلم كل هذا من نفسك ؟ 

فأجاب الأصغر : يا أخى. إنى أتحدث إلى نفسى. ففى كل يوم أضع نفسى أمام اه ليحاسبنىء 
فأسرد له کل مافعلت وکل ما أشعر به داخل نفسی» حتی یغفر لی خطایای. 

قال الأكير: يا أخى وأى خطايا لديك وأنت الكامل ؟ 

فأجاب الأصغر : يا أخى. لا تقل هكذاء فأنا أقف بين خطيئتين كبيرتين. الأولى أنى لا أعرف أفى 
أكبر العصاة والثانية أنى لا أرغب فى أن أكفر عن هذا الذنب أكثر من أى إنسان آخر. 

فسأل الأكبر : والآن قل لى كيف عرفت أنك أكبر العصاة إذا ما كنت أكمل الناس طرًا. 

فأجاب الأصغر : الكلمة الأولى التى قاها ئى سيدى عندما أخذت عليه العهد كفريسى» هى أن عل 
أن أقدر حسنات غيرى وأعترف بظالمى. فلو لم أفعل ذلك أكون قد أدركت أننى أكبر العصاة. 

قال الأکبر: فى حسنات من ؟ ونى مظالم من تفكر ؟ وأنت على هذه الجبال الموحشة التى لا يسكنها 
بشر. 

قال الأصغر : جب على أن أفكر فى طاعة الشمس والنجوم والكواكب لأنها تعبد خالقها أفضل منى 
رلک اشک علیھا اھا لا سی تورا کا آرش آم بان رارع اکر عارش أو آقل آو بان التاء 
لا تعمطر با يكفى الأرض أو أقل عا لا يكفيها. 

aD O CTS 
تسعون سنةء وأمضيت مسا وسيعين سنة وأنا فريسى‎ 

فأجاب الأصغر: يا أخى. إنك تقول هذا فى تواضع» فأنت ول من أولياء القه الصالحينء وإ ى > . 
أجيبك بأن اقه خالقنا لا ينظر إلى الوقت بل ينظر إلى القلب. (غداوود) عندما كان اصع من اخر 
الستة الآخرين بخمس عشرة سنةء اختير ملكا على إسرائيل وغدًا أا زرل رب الال نة 
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الإصحاح الواحد والخمسون بعد المائة 

لقد كان الرجل فريسيا حقا وإننا نضرع إليه تعالى أن يكون فى يوم الحساب أحد أصدقائنا. 

وبعد ذلك ركب عيسى سفينة وركب معه تلاميذه وكانوا آسفين كل الأسف لأنهم لم بحضروا معهم 
بعض انيز فأنبهم قائلا: احترسوا من خائر الفريسيين الذين يعيشون معنا اليوم» فقليل منبا يضر 
با أىسد». 

ثم أحضر التلاميذ وقال هم أحد ماهى الخمائر التى معنا حتى ولو لم يكن معنا الخبز؟. 

قال التلاميذ بعضهم لبعض : ماهى الخمائر التى نتلكها إننا لا تلك حتى قطعة من الخبز. 

قال عيسى : « أمها الناس. يامن قل إيانكم. هلا نسينا ما قاله اله فى نايين «ف× حيث لم يكن هناك 
أى أثر للحنطة. وكيف أكل الكثير ون حتى شبعواء وكل ماكان لدينا حمسة أرغفة وسمكتان إن خير 
الفر يسى فى حاجة إلى إيان اله والتفكير فى الإنسان هو الذى أفسد فريسى اليوم» بل أفسد إسرائيل 
كلهاء فالإنسان العادى يجهل القراءة» لذلك نراه يقلد مايفعله الفريسيون معتقدًا أنهم صالحون. 

هل تعرفون الفريسى الحقيقى ؟ الفر يسى الحقيقى زيت الطبيعة فكا أن الزيت يطفو فوق ما عداه 
من سوائل ؟فإن حسنات الفريسى الحقيقى تعلو ما عداها من حسنات الإنسانء إنه كتاب حى أعطاه 
اله للعالم» فكل مايقول وكل ما يفعل هو وفق شريعة اله وعلى ذلك فكل ما يفعله إنسان من بعده هو 
تقليد له الفريسى الحقيقى» هو ملح لا يؤذى لحم الإنسان» فينظفه من سيثاته» وكل من يذهب إلى 
فريسى إا يذهب من أجل التوبة ته بل هو السراج الذى ينير طريق الحجء فكل شخص ينظر إلى 
ماهو عليه من فقر» مع ماهو عليه من تقوی فی هذا العام یری انه جب علینا ان نفتح قلو بنا لا أن 

أما هذا الفزيسى الذى يصطنع من اللزيت حجة .وعنرًاء ليفسد الكتاب ويتتن المح ويطفى 
السراج» فهو کاذب» فاحترسوا ألا تفعلوا ما يفعله فریسى اليوم حتى لا تهلكوا. 

الإصحاح الثانى والخمسون بعد المائة 

وصل عيسى إلى القدس. ثم قصد المعبد فى يوم سبت» واقترب منه الجنود متحرشين بهء ليأخذوه 
معهم. فقالوا له: «يا معلم» هل الحرب جائزة شرعًا؟ 

فأجاب عيسى : «إن عقيدتنا تقول لنا إن حياتنا حرب مستمرة على هذه الأرض» 

فأجاب الجنود: «وعلى ذلك هل ترغب فى تحويلنا إلى عقيدتك. وإذا ما فعلنا فهل ننبذ بجموعات 
الآهة التی نعبدها؟ (کان الر ومان فی روما وحدها یعبدون ۲۸ ألف اله على هيئة أصنام) ثم نتبع إمك 
وهو واحد فقط ومع ذلك لا نراه وا تقرف أبن هر زكرن با لضادة اها كر[ مشكر قا 
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فقال عیسی : «لو نی خلقتکم کا خلقکم اته سبحانه وتعالی لکنت قد حولتکم عن دینکم». 

فأجابوا : «والآن قل لنا كيف خلقنا إهك علا أنه مجهول المكان. اظهر لنا إهك نفج ودا ». 

ثم قال عیسی : «لو كان لكم أعين ترون بها اله لأريته لكم. ولا كنتم عمياتا فلن أستطيع أن 
اریکم أقه ». 

فأجاب الجنود: « بكل تأكيد أننا نرى أن تكريم هؤلاء الناس لك قد أخل بتفكيرك كيف تقول 
إننا عميان وفى رأس كل منا عينان ؟». 

فأجاب عيسى : «إن العيون البشرية ترى ما أمامها وماهو فى ظاهر الجسد. وعليه تستطيعون أن 
تروا آلمتكم المصنوعة من النشب والفضة والذهب» والتى لا تلك لكم ضرا ولا نفعًاء ولكننا نحن هل 
ودا ا سره ورای آن خفن اقاروان کون به فن ری ف کل فی افا 

فأجاب الجنود: «احترس فى كلامك. فإذا ما حاولت أن تين آهتناء. سلمناك إلى هير ودس الذى 
سینتقم لما فهى قادرة على کل شیء». 1 

فاجاب عیسی : «إذا ما كانت قادرة على کل شیء فإنی ساعبدها». 

وعندما سمع الجنود ذلك فرحوا فرحا شديدا وبدءوا يمجدون أوثانيم. 

قال عيسى : «إننا لا نحتاج إلى كلمات بقدر ما نحتاج إلى أفعال» اطلبوا من آهتكم أن تخلق ذبابة 
ولسوف أعبدها».. 

شعر الجنود عندئذ بخيبة الأمل وأسقط فى أيديهم» ,فلم يروا کلامًا فقال عیسی : « بالطبع وقد رأیتم 
یا له تلع آن تست قبت وله ان لن آنل من أجلها أن اه سبحانه وتعالى قد خلق كل 
شىء بکلمة منه» بل أن اسمه وحده عخيف المحنود». 


فأجاب ال جنود: «فلنر ذلك فنحن مشتاقون أن نأخذك معنا والواقع أنهم كانوا تواقين لأن يقبضوا 
على عیسی. 

قال عیسی : ادونای نباو 

ونى الحال خرج العساكرامن المعبد. الواحد تلو الآخر كا لو كان الإنسان يدفع براميل أمامه. 
فتتدحرج بعد غسلها توطئة لملئها بالنبيذ ولكن أرجلهم كانت على الأرض دون أن سهم شخص ما. 

وکانوا خائفین لا یلوون على شیء حتی أنہم لم يظهروا فی بهودا مرة أخرى. 


أخذ الكهنة والفريسون يتمتمون وهمسون فيا بينهم قائلين: «إن هذا الرجل حكمة (بعلء 
وعشتاروت)» وقد تمکن من الحنود بعزمته من إبليس ». 
قال عيسى : «لقد أمرنا اله ألا نسرق حاجيات جيراننا على أن هذه الفكرة قد أسقطها الناس من 


)١(‏ هاتان الكلمتان من لسان عمران ومعناهما «اله أكبر». 
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حسابهم وأآنكر وهاء فانتشرت المعصية فى العام ومعصية كهذه لن تغفر كا تغفر الخطايا الأخرى. 
فالإنسان إذا ما أقى معصية أخرى ثم توقف عن إتيانها وصام وصلى تكفيرًا عن ما أتاه وتصدق فى 
سبيل اقه الرحمن الرحيم» فاج اق القرئ الذرت قرغا له ولكن ية الر فان ترج لا بحر إا 
إذا اعترف وأعيد ها المسروق» 

قال أحد الكتاب: «يا معلم كيف ملأت السرقة العام بالخطايا والمعأصى» فبقضل اله ورحمته 
لا يوجد إلا عدد قليل من اللصوص. وهم لا يستطيعون ن¿ أن يظهر وا أنفسهم فإن الجنود تشنقهم فى 
الحال إذا ظهر وا». 


فأجاب عيسى : «الذين لا يعرفون البضائع المسروقة لا يعرفون اللصوص. الحق أقول لكم. إن 
كثيرين من الناس يسرقون ويسليون دون أن يعلموا أنهم يفعلون ذلك وبالتالى فإن معصيتهم أكبر 
من معاصى الآخرين. والمرض الذى لا نعرفه لا نستطيع أن نداويه»». وعندئذ اقترب الفريسيون من 
عيسى وقالوا له: «يا معلم» إنك الوحيد فى إسرائيل الذى يعرف الحقيقةء فعلمنا ما هى الحقيقة ». 


فأجاب عيسى : لا أستطيع أن أقول إتنى وحدى الذى أعرف. الحقيقة فى إسرائيل فكلمة وحدى 
صفة من صفات اله ولا تنطبق على غيره» فهو وحده الحق الذى يعرف الحق. وعلى ذلك إذا ما قلت 
إننى وحدى أعرف الحقيقة أكون أكبر سارق فى البلدء أكون قد سرقت صفة من صفات اله» ذلك لأفى 
أعرف اه وأكون قد أوقعت نفسى فى هوة الجهل أکثر من غیری» وھکذا اقترفتم معصية خطيرة 
بقولکم إنى وحدى أعرف احق وإنى أقول لكم إنكم إذا ما قلتم ذلك مداهنة لى. کون مک 
أكبر وأعظم». 


وعندئذ رأى عيسى : أن الجميع قد صمتواء فقال: «وإفى إن كنت مع غيرى فى إسرائيل نعرف 
الحقيقة. فإفى أتكلم وحدى عناء فانصتوا لى وأنا أتكلم. 
إن جع هذه الأشياء من خلق اقه. حتى أتنا لا نستطيع أن ندعى أن شينًا بسيطًا قد خلقه غيره. 
وبالتالی فأرواحكم ومشاعر کم وبدنکم ووقتکم وبضاعتکم وشرفکم» وکل شیء هو ملك قه. فإذا آخذ 
إنسان ما ليس مقدرا له من عند ربهء بصبح سارقاء ونفس الشىء اذا سا سرف امان خا 
نقيض ما يريده اله فهو لص. وعليه أقول لكم واه الحى الذى تقف روحى فى حضرته» عندما 
تقو لون إننا سنفعل كذا وكذا غداء أو أننا سنقول كذا أو كذاء أو أننا سنذهب إلى المكان الفلانیء دون 
أن نقول إن شاء اله تكونون كاللصرص.» بل أكبر من اللصوص عندما تصرفون القسم الأكبر من 
وقتكم مرضاة لأنفسكم وليس مرضاة له وأن تنفقوا أقل الأوقات فى عبادة الله فأنتم حقا لصوص. 
إن من يقترف معصية مها كانت» هو لص إذ هو يسرق الوقت والروح» بل يسرق حياته ويسخرها 
لنفعته دون أن يعبد اقه.. وهكذا يعطيها لإبليس عدو اقه ». 
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قال عيسى : «الرجل الذى يتمسك بالشرف وبالحياة وبالمال» إذا سرقت متلكاته يؤتى بالسارق 
ويشنقونه» فاه قد أمر بذلك. ولکن إذا ما ثلم شخص شرف جاره فماذا يحدث له؟ لاذا يصلب 
السارق على الصليبٍ ولا يصلب سارق الشرف ؟ هل السلع والبضائع أفضل من الشرف؟ وهل أمر 
O E O N RAE‏ آخر یعاقب» وإِن من 
یسرق شرف آخر لا یعاقب ؟ 

بالطبع لا فاباؤنا بلجاجاتہم وثرثرتهم لم يدخلوا فى أرض الميعاد» بل أبناؤهم» وبسبب هذه الخطيئة 
قتلت الحيات حوالى سبعين الفا من الناس» واه الحى الذى تقف روحى فى حضرته»ء فإن الذى يسرق 
شرف غيره يستحق عقوبة أكبر من الذى يسرق سلعة أو حياة وهذا الذى ينصت للإشاعات 
والثرثرة مذنب ذنب السارق فأحدهما تقبله الشيطان عن طريق أذنه والّخر تقبله عن طريق لسانه» 
وقد استشاط الفريسيون غضبًا عندما سمعوا ذلك لأنم م يستطيعوا أن يستنكروا حديثه. 

ثم اقترب من عيسى أحد الحكاء وقال له : «أا المعلم الطيب» أخبرنى لماذا لم يهب الله سبحانه 
وتعالى أبوينا الحنطة والفاكهة. ولا كان اله تعالى يعلم أنها لابد ساقطان. كان لابد أن بها بعض 
الحنطة أو أن له لا یراهما». 

فأجاب عيسى : «أمها الرجلء على الرغم من أنك تنادينى بكلمة طيب» أعلم أنك أخطأت. فالطيب 
الوحيد هو اه وأنك لا تغط خطاً أكبر عندما تتساءل لاذا لم يفعل الله ما دار بخلدك. ومع ذلك فإنی 
أجيبك: أعلم أن اه خالقنا لا يلائم عمله با نعمله نحن» فليس من الحكمة أو الشريعة أن يقوم 
الخالق بعمل ما ملاتا نفسه مع مخلوقاته فإن شرف الله أكبر من شرف المخلوق» ذلك حتى يستطيع 
الأخير أن يعتمد على الخالق. لا الخالق على المخلوق, واه الحجى الذى تقف روحى فى حضرتهء إذا 
ما وهب اله تعالی کل شیء للانسان لما أدرك الإنسان أنه عبدالله وخادمه» ولنصب E‏ على 
الجنة. والواقع أن الخالق الذى تبارك داتًا أبدًاء إذا حرم الإنسان من الغذاء لأدرك الإنسان أنه عبدًا 
وخادمًا لخالقه. 

والحق أقول لكم» إن الذى فى نظره نور يرى الأشياء واضحة. بل يستطيع أن يستمد النور والحقيقة 
من الظلمة نفسهاء أما الأعمى فلايستطيع ذلك وعليه أقول لكم إن الإنسان لولا خطيئته ومعصيته لا 
عرفت أنا ولا عرفتم أنتم ولا عرف الإنسان نفسه رحمة اله أو الطريق المستقيم» ولو كان اه قد خلق 
الإنسان وجعله غير قابل للمعصية. لكان الإنسان صنوًا ته وعلى ذلك فإن اله العزيز الكريم خلق 
الإنسان فى أحسن تقو یم» وجعله طيبًا ووضعه على الطريق المستقيم» ولكنه فى نفس الوقت جعله را 
فی ان يفعل ما يشاء بحیاته وبخلاصه من جهنم »» ولقد عجب الحكيم عند سماع ذلك وترك اكان 
وهو مضطرب. 
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كان كبير الكهنة قد استدعى كاهنين سرا وأرسلها إلى عيسى الذى كان خارج المعبد. إذ كان 
يجلس على عتبة معبد سليمان منتظرًا صلاة الظهر. وكان يجلس بالقرب منه تلاميذه ومعهم جموع 
حاشدة من الناس. 

فجاء الكاهنان إلى عيسى وقالا: «أيها المعلمء لاذا يأكل الإنسان الحنطة والفاكهة ؟ هل أمره اه 
بأكلها آم لا؟ وكانا فى سؤاهما يحاولان الإيقاع بهء لو قال إن اقه أمر بذلك لردًا عليه: لماذا حرم اه 
الإنسان من الحنطة والفاكهة ؟ وإذا قال لم يأمر اه الإنسان بذلك لقالا له: لابد وأن يكون الإنسان 
أكثر قوة من اقه إذا ما كان قادرا على أن يعمل على نقيض إرادته سبحانه وتعالى. 

فأجاب عيسى : «إن سؤالك أشبه ما يكون بطريق ير فوق قمة الجبل وعلى يينه هاوية وعلى 
يساره هاوية ولكتى سأسير فى الوسط». 

ولا قال ذلك أسقط فى يد الكاهنين إذ أدركا أته عالم با يضمران. 

قال عيسى : كل إنسان يعمل من أجل الحصول على حاجته ومنفعته الشخصية. واه لا حاجة له 
بشىء ما يعمل الإنسان» فهو عندما خلق الإنسان خلقه حرا حتى يدرك أن اله ليس بحاجة إليه أن 
ما يعطيه فهو عطية حقا كا يفعل الملك الذى يستعرض أملاكه وأمواله حتى بحترمه عبيده وخدمه 
أكثر» فيهب عبيده حريتهم (ليتصرفوا وفق ما يشاءون). 

وبعد ذلك خلق اقه الإنسان حرا حتى يحب خالقه أكثر وحتى يعرف جوده وكرمه عليه فيتجنب 
ما هو شر ويقبل على ما هو طيب» واه تعالى وإن كان يستطيع أن ينع المعصية وا لمخطيئة. فانه لا یری 
أن يتعارض ذلك مع رغبته فى أن يهب الإنسان النعم والآلاء ليس هناك من تناقض فى اله وحتى يتأثر 
الإنسان بقدرته ونعمه وجب ألا يعارض الإنسان النطيئة والمعصيةء حتى يتلقى مغفرة اله ورحمته إذا ما 
أخطأً أو عصى. وإنى بذلك أقول لكا الحتق لقد أرسلكا الكاهن الأكبر للإيقاع بى وهذا ثمرة منصبه 
ککاهن ». 

فانصرف الرجلان وسردا على الكاهن الأكبر ما حدث فقال هما: 

«إن الشيطان فى ظهر هذا الرجل يحدثه فى كل شىء. ولكن هذا الرجل يطمع فى. ملك إسرائيل 
ولکن اله تعالى له بالمرصاد». 


وبعد أن فرغ عيسى من صلاة الظهر خرح من المعبد ووجد شخصًا ضريرًا بالمولد فسأله 


تلاميذه : «ما هى المعصية التى أتاها هذا الرجل ليكون أعمى؟ هل أبوه هو العاصى أم أمه هى 
العاصية فولد هكذا؟». 
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أخات عسي وقد ولد أعمي لف افد أغني شاعا غق ا جل وبالال ل تقرف أبوه او آم 
معصية ليجازيا بها». 

ونادى عيسى الرجل إليه وبصق على الأرض وعجن عيسى بصقته بالتراب ووضع العجينة على 
عينى الأعمى وقال له: «اذهب إلى ينوع سيلوام واغتسل». 

ذهب الأعمى وفعل ما أمره عيسى» فعاد إليه نظره ولا عاد إلى منزله وجد الناس يتحدلون فى 
شأنه. قال أحدهم هذا الرجل كان أعمى وإنى على يقين أنه كان يجلس دائ على بوابة المعبد الجميلة. 
وقال آخر ون إِنه هو. ولكن كيف ارتد إليه بصره» وراحوا يحاورونه قائلين : « لست الأعمى الذى كان 
مجلس على بوابة المعيد الجميلة ؟». 


فقال هُم: «نعم إنى هو». 

قالوا: «لقد عاد إليك بصرك كيف ؟» فأجاب الرجل : «قابلت رجلا بصق على الأرض وعمل من 
التراپ چ ووضعھا على عینی وقال لی اذهب واغتسل فی ینبوع سیلوام» وبالفعل ذهبت واغتسلت 
وها انا ارى» تبارك إله إسرائيل». 

عندما عاد الرجل الأعمى إلى بوابة المعبد الجميلة» كان الناس فى القدس قد سمعوا به كا سمع به 
كبير الكهنة. فأتى به إليه وكان يتفاوض مع الكهنة والفريسيين فى شأن عيسى. 

ولا دخل سأله كبير الكهنة: «يا رجل ألم تولد أعمى ؟». 

ااب" « نعم ». 

فقال الكاهن الأكبر «المجد ته قل لنا من هو هذا النبى الذى ظهر لك فى حلمك وأعاد إليك 
نظرك ؟ هل کان إبراهيم أبوناء ام كان موسى عبد اه أَم نبى آخر لأن غيرهم لا يستطيعون الإتيان 
مثل هذه المعجزة ؟». 

أجاب الذی ولد أعمی «لم یکن إبراهیم ولا موسیء ولم یکن نبیا رأیته نی منامی وشفانی ولکن 
حدث عندما كنت جاسًا عند بوابة المعبد أن أمرنى رجل أن أقترب إليه وبصق على الأرض وعجن 
من التراب عجينة ووضعها على عينى ثم أرسانى إلى ينبوع سيلوام لأغتسل فذهبت واغتسلت وعدت 
ونظری قد عاد إلى عي ». 

سأل كبير الكهنة عن اسمه. 

فأجاب الرجل الذی ولد أعمی: «ا بخبرنی باسمه ولکن .حدث أن رجلا رآه فنادانی وقال لی : 
اذهب واغتسل كا قال لك هذا الرجل فهو عيسى الناصرى» وهو نبى الله وولى من أولياء اله 
الصالحين إله إسرائيل». 

فقال الكاهن الأكبر: «بامناسبة.. هل عال جك اليوم واليوم هو السبت ؟». 

أجاب الأعمى : «عالجنى اليوم يوم السبت». 


صر سر 
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۳۲ 
فقال الكاهن الأكبر : « أمسك عليك كيف يكون ذلك ؟ لابد أن هذا الرجل صاحب معصية. فهو 


الإصحاح السابع والخمسون بعل المائة 


أجاب الأعمى : «سواء أكان مخطتا آم غير مخطيُ فأنا لا أعرف ولكن ما أعرفه أنتى كنت أعمى 
وانه جعلنی ابصر». 

أما الفريسيون فلم يصدقوا ذلك فقالوا لكبير الكهنة: «أرسل فى_طلب والده وأمه فها اللذان 
يطلعاننا على الحقيقة. فأرسل فى طليهاء ولا حضرا سألا : «هل هذا الرجل ولدكا ؟» فأجايا: إته ابننا 
e‏ 

فقال كبير الكهنة «يقول إنه ولد أعمى وأنه يرى الآن. كيف حدث هذا ؟». 

فأجاب والد الأعمى : «لقد كان أعمى حقيقة. ولكنه الآن يبصر ولا نعرف كيف ؟ لقد يلغ السن. 
اساله ولسوف بجيبك بحق». 

فصرفها كيير الكهنة وأعاد السؤال على الرجل: «يا رجل جد اقه وقل لنا الحقيقة». والدا الأعمى 
کانا نی خوف شدید لأنه کان قد صدر مرسوم من مجلس الشيوخ بروماء بألا يدافع أحد عن عيسى 
نيى اليهود. أو يصدقه. فلو حدث ذلك يعدم» وقد خول المرسوم الحاكم سلطة التنفيذ. وعليه قال 
الأبوان إنه بلغ السن. 

قال كبير الكهنة للرجل الذى ولد أعمى: «مجد اقه وقل الحقيقة. نحن تعرق هذا الرجل الذى 
تقول إنه أبرأك. إته عاص وصاحب خطيئة». 

فأجاب الرجل الأعمى: «إذا كان عاصيًا أو مقترفا للخطيثة فليس لى علم بذلك. ولكتى أعلم 
وأعرف أنه أعاد لى بصرى» كذلك أعلم علم اليقين أن ما من فرد عاد إليه بصره وكان قد ولد أعمى 
منذ خلق اقه الأرض. كا أن اقه لا يستمع إلى العصاة أصحاب الخطيئة». 

فقال الفريسيون: «قل لتا ماذا فعل عتدما أعاد لك بصرك». 

e ESIL‏ ا شاوی مره 
آخری» فهل تریدون انتم یضا أن تکونوا من تلامیذه...؟ 

فهب كبير الكهنة إلى تأنيبه وسيابه قائلا: «لقد ولدت أا الرجل فى الخطيثة. ومع ذلك ترغب فى 
أن تعلمتا. اذهب وكن تلميذا هذا الرجل. أما تحن فتلاميذ موسى ونعلم أن اقه قد كلم موسى. أّما هذا 
الرجل فلا نعلم من أين أتى. ثم قاموا مرة واحدة ودفعوا به خارج المعبد. وحرموا عليه أن يشترك فى 
عبادة اقه مع المتطهرين الذين يؤمون المعبد. 
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YY 
الإصحاح الثامن والخمسون بعد الماتة‎ 


خرج الرجل الآعمیء ویحث عن عیسی حتی وجده» فراح هذا یطیب خاطره وقال له: دام عحدث 
ی وقت من الاوقات آن یورکت کا یورکت الآن۔ قات ریتا التی تکلم عن طریق داوود قد بارکك 
كا ياركات أنييأوه. هم يلعتوتك وآتا أبارككف» وعن لسان میخا النیى قال: «إنى ألعن ير كتك فالتراب 
ليس على النقيض من الوا والاء ليس على تقيض التارء والنور ليس على تقيض الظلام والبرد 
ليس على تقيض المحرارة. والمب ليس على تقيض اليخض. وإن إرادة اق تختلق عن إرادة العام ي 

قسأله التلاميذ قاتلين: «يا مطم هذه كلمات عظيمةء وترجو أن تقر لتا معاتيها قتحن لا تعرق 
ھا معت 4 

فأجاب عيسى : « سترون أتتى قد قلت الحى ويالتالى ستعرفون الحق من كل رسول يأتيكم اعلموا 
” ن هتاك تلاتة أتواع من العوالم قد جت فى اسم واحد الأول: يشير إلى السموات والأرض والاء 
والمواء والتار. وكل ما كان آقل درجة من الإتسان. واعلمو! أيضا أن كل ما فى هنا العالم من أشياء إغا 
یتیع ات وإرلدتہ کا قال داوود - التبى (لقد آعطاكم ات كرا لا تستطيعون أن تتڃاوزوه). 

والثانى: يشير إلى الإتسان فتحن إذا قلنا ميت هذا الرجل قلا يعنى أنه مكون من :ترد حيطان يل 
عاتلة شمارها حب ات فالإتسان بطبيعته يعشق ات ويه قالطبيعة جلت الإتسان يتوق إلى ات. فهو 
قى خطته يتوق إلى ات فهل تطم لاذا يسمى الإتسان إلى ات ؟ يسعى التاس إلى ات لآم يعون فى 
سبل خير لا تهاتى. لا يه الشر. وهذا هو ات وحده وعلى ذلك أرسل اق الرحن الرحيم أتبياس إلى 
هذا الما لاه 

والكلمة التالثة هى معصية ات وهى كلمة تحولت إلى شرع يعارض ات حال هذا العام والمعصية 
رل الإتسان إلى شيطان رجيم يل إلى عدو ت. وات يكره هقه الكلمة ومانا تظنون إذا ما حي تى 
هته الكلمة مأذا حظتون ؟ 

يكل تأكيد لكان ات سيحاته وتعالى قد جرده من تيوت وماذا أقول لكم يحق الله الى الفنى 
تقق روحى قى حضرتهء عتدما يأقى رسول اق إلى هتا العال. قإته إذا ما آحي هذه الكلمة قان ات 
سیحاته وتعالی سوف رده من کل ما آعطاه له عتدما خلقه ويله مر زولا متيودا. إن اق لا بحب 
هته الكلمة إطلاًا. 


أجاب التلامية: «يا معلم إن لكلماتك سحرًا وعجياء قار حمتا لتنا لا تقهم معتاهاي 


قال عیسی : «هل تظتون أن ات سیحاته وتعالی کد خلق رسوله کمتاقی لھہ وهو الفی یکره أن 
کون قَريبًا من مستوى الالوهية ؟ھ 
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٤ 

کل اد ل لق فة عا ادا ما فاا را و ی ا غ د اک 
لا تستطيعون أن تفهموا هذاء لأنكم لا تعلمون ما هى المعضية انصتوا إلى كلماتى - الحتق أقول لكم 
لا تظهر المعصية فى رجل» إلا إذا خالف اله وهو يعلم أن كل ما لا يرغب فيه الله معصية. وأن كل 
ما يرغب فيه الله بعيدًا عن المعصيةء وعليه إذا ما كان كبار الكهنة والكهنة الفر يسيون قد اضطهدونى 
لان الاس افون ابه ال ام بترن غا برضي 4 زاف جا غل ل رلك إا 
ا اوا ا طهدونی السب ار غاا لالت فا لاي خاو اق ل غل أن أفرل غي الضدق 
لأنهم افسدوا کتاب موسی وکتاب داوود نبی اه وصديقه با اتبعوه من عادات وتقاليد مخالفة لما أمر به 
اه وعليه أضمروا لى الكراهية ورغبوا فى موتى ومن ثم فإن اله يكرههم ويبغضهم. 

قولوا لی لقد قتل موسی رجالا کا قتل آحاب رجالا فهل هذا یعتبر قتلا فی کل حاله ؟. 

لا بكل تأكيد. لأن موسى قتل الرجال ليحطم عبادة الأوثان. وليحتفظ بعبادة اله الحق» أما آحاب 
فقد قتل الرجال ليحطم عبادة الإله الحتق ويحافظ على عبادة الأوثان. والقتل بالنسبة لموسى يعتبر 
تة اا اة لاحات قفر ااا هة ال ا هوا كف اه علو مد هة واخ 
قد أنتج هذه التأثيرات المتضاربة. 

وبحق الإله الحى الذى تقف روحى فى حضرتهء إذا ما تكلم الشيطان إلى الملائكة ليرى قدر حبهم 
له» لرفضه الته. ولكن اله غضب على الشيطان لأنه حاول أن يبعد اللائكة عنه» وحضهم على 
معصينه )). 

فسأل كاتب هذا الإنجيل برنابا « كيف إذن نفهم ما قاله ميخا النبى بشأن الكذب الذى أمر اله 
سبحانه وتعالی الكذبة من رسله ان يقولوه» كا هو وارد فى سفر الملوك - ملوك إسرائيل ؟». 


فأجاب عيسى : «اسمع يا برناباء اتلوا علينا كل ما حدث حتى نرى الحقيقة بوضوح». 


الإصحاح الستون بعد المائة 
فأجاب كاتب هذا الإنجيل وصف لنا النبى دانيال أعمال الملوك وتاريخهم فى إسرائيل وجبابر تم 
کا یل : 
(انضم ملك إسرائيل إلى ملك بهودا ليحاربا أباء بلعال (أى الفاسدين من الأئمة). وهم 


..العمونيون» وكان ملك (يهو شافات) ملك بهوداء وآحاب ملك إسرائيل يجلس کل منها على عرش فى 
سامراء» ووقف أمامها أربعمائة من الأنبياء الكذبة المزيفين وقالوا لملك إسرائيل: «اذهب وحارب 


وسأل بهوشافات: «هل هنا رسول من رسل اله إله آبائنا؟». 
أجاب آحاب: « نعم يوجد واحڊد فقط وهو رجل شریر. إذ هو دائا ما يتنبا لى بکل ما هو شر , 
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0 
ولذلك أحتفظ به فی السجن» ثم قال متفكهًا هناك نبی واحد. وکلا وجد واحد منم قتلوه بأمر من 
آحاب» وعليه هرب الأّنبياء وأولياء انه کا قلت يا معلم» نعم هر بوا إلى قمم الجبال حيث لا يسكن 
احد من الناس. 

ثم قال يهوشافات : أرسل فى طلبه ولنر ما يقول» وعليه أمر الملك أن يؤتى بميخاء فأوقى به وفى رجليه 
الأصفاد ووجهه مضطرب وكأنه يعيش بين الحياة والموت. فسأله آحاب : «تكلم يا ميخا بسم اله هل 
أذهب لمحاربة العمونيين» وهل سيمكنا الله من مدنهم وقراهم ؟». 

فأجاب ميخا: « اذهب فلسوف تزداد غنى إذا ذهبت» وعندما تعود تزداد غنى أكثر». 

وعندئذ راح الأنبياء الكذبة يثنون على ميخا كنبى حقيقى من أنبياء الله وكسر وا الأصفاد من حول 
قدميه. 

شنال و شوفات) الذی کان یخاف اتتہ. والذی لم یر کع آمام الأصنام» سأل ميخا قائلا: قل الحتق 
فأنت قد رأيت نتيجة هذه الحرب» قل الحقى من أجل إله أجدادنا وآبائنا. 

فأجاب ميخا: «يا يهوشوفات إنى أخاف وجهك وعليه أقول لك إنى رأيت شعب إسرائيل كقطعان 
من الغنم بلا راع». 

فابتسم آحاب وقال بهوشوفات : «لقد قلت لك إن هذا الرجل لا يتنبأً إلا بكل ما هو شرء ولكنك 
م تصدقنی ». 

ق شی واک ورای کف سل ا ا نچا 


أجات خا ٠:‏ لقد رأيت أن بحسا من الملائكة قد اجتمع فى حضرة اه وسمعت اله يقو ل هم من الذى 
سيدلس على آحاب وعجعله يذهب لمحاربة العمو نيون فيقتلهم. قال واد شیا رال یا ت اء 
ملاك من الملائكة وقال : سوف أحارب آحاب وسوف أذهب إلى أنبيائه المزيفين وأجعلهم ينطقون كذبًاء 
فيصعد لمقاتلة العمو نيين فيقتلء ولا سمح اله ذلك قال افعل ما قلت واذهب الآن فلسوف تكون سالما. 
وعندئذ ثارت سورة الأنبياء الكذبةء وقام رئيسهم وصفع ميخا على صدغه وقال : أيها الشر ير الفاسدمتى 
رحل عنا ملاك الحق وجاء إليك ثم قل لنا متى أتى إلينا ملاك يحمل معه الكذب ؟». 

فأجاب ميخا: «لسوف تعلم ذلك عندما ترب من منزل إلى منزل خوقا من القتل بسبب خداعك 
لمولاك الملك». 

ثم قال آحاب : «اقبضوا على ميخا وضعوا الأصفاد التى كانت حول قدميه حول عنقه ولا يأكل 
غير خبز الشعير والماء حتى أعودء فلست أعلم الآن نوع الموتة التى أذيقه إياها. 
۰ فصفدوا وقضى الأمر كا قعذت ميخا إذا قال ملك الغمونيين لعبيده «لا تحاربوا ملك بهودا أو أمراء 
بنی إسرائيلء ولكن اقتلوا آحاب ملك إسرائيل عدوى. 

ثم قال عیسی : «قف یا برنابا هذا یکفی لغرضنا إنه ولد أعمی وآنه یری الآن. كيف حدث. 
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۳۲٢ 


الإصحاح الحادى والستون بعد المائة 


قال عیسی : ھل سمعتم کل شیء. 

قال تلامیذه : نعم یا معلم. 

قال عيسى : الكذب معصية والقتل معصية أكبر فالكذب معصية قاصرة على من يتكلم وللكن لقتل 
وإن كان يختص بن يرتكبه إلا أنه عمل نتيجته تدمير أعز ما ترك اقه فى الأرض (الإنساان) واللكتي 
يكن معا جتة بقول الحقيقة يينا القتل لا علاج له فلا يستطيع الإنسان أن يعيد الحياة لقتيلل قل لى هلل 
اقترف موسى عبد اقه معصية عندما قتل من قتل؟ 

أجاب التلاميذ « حاشا ق أن يأتق موسى معصية فى طاعة اق الذى أمره ما يفطل ققطل. 

وعندئذ قال عيسى : حاشا قه أن يكون هذا الملاك قد أتى معصية بإدخاله الخديعة على رسال آلحلليه 
الكذبة بأن كذب عليهم. واه حتى وإن كان يتقبل قتل رجل كضحية فإنه تقبل كذبة: اللاك كسلل 
طیب. الحق الح إنی قول لکم إن الطفل حتی وإن اخطاً عندما یطلب أن یکون حذایہ کہیراا تال 
جبار ضخم الجثة أو أن تخطىء شخص بات يدعى أن اق خاضع للتاموس كا يخضع الإتسلان لله. لتم 
عندما تؤمنون بأن اقه أمرا ما خطيئة فى حين لا يرى اقه أنه خطيئة فإنكم ستجدون الحقنقة كيا هاا 
إن اقه سبحانه وتعالى لا يتغير. وهو واحد أحد من جوهر واحد ولیس مركب من أشياله. عه ظاقة 
لا یمر بشیء یوما وبشیء آخر مخالف له يومًا آخر. وإلا تاقض نفسه. وبالتالى كال هلك اللا 
وانتفى التبريك إلى الأيد». 

فأجاب فليب : «ولكن كيف لنا أن تفهم عآموس النيى : « ليس هتاك من شر فى الممسينة ليس من 
صنع أقه ». 

فأجاب عيسى: «انظر يا فليب. من الخطر جدا أن تقف عند حرفية الكلام فقطل. كا وقف 
الفر يسيون الذين قالوا لأنفسهم إن اق أمر بالقضاء والقدر يالنسبة للصفوة. وهم عندماا يتو لورت خللفه 
إنغا يقولون إن اقه ليس بعادل. يل مخادع وكاذب. أو إذا شئت يكره العدالة التى سوف بالاصو تيا وم 
الحساب. وعندما أقول لكم إن عآموس تى اق عندما يتحدث عن الشر أو ما يسميه الططلل يشر هو 
إذا ما استخدم الصدق والحق لا صدقه العالم. فجميع المحن والبلايا يأخذها الناس وكأنيلا طهوررًا بست 
أن المحن التى تحل بالإنسان تغسل الشر أو أنا تحد من إتيان الإنسان للمعصية, أو هى, درس بترق 
من خلاله الإنسان على الحياةء حتى تحب الآخرة ونتشوق إليهاء وعلى ذلك لو كان النبى علورس 
قال ليس هناك فى المدينة من خير إلا ما صتع اقهء لكان قد انزل الياس بالثين يرون أنهم بخ بللاتههم وق 
معصيتهم يعيشون عيشة رغدة هنية. والآمر والأدهى من ذلك أن كثيرين يعتقدون أن: الثئيطللق لله 
السيادة على الإنسان. ومن ثم عخاف الإنسان الشيطانء فيخدمه حتى لا يصيبة بجصيبة. أذ بللانه. وعللهه 
فعل عآموس كا فعل المترحم الرومانى الذى كان يتكلم فى حضرة كبير الكهنةء ول جيم بلطي 
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۲۷ 
اللقلاصللة. بللى كان يعتبر إرادة اليهود وأعماهم هى الفاصلة. أما الرومان فلا يعرفون العبرية وعجهلون 
االتطلق پلا 


الإصحاح الثانى والستون بعد المائة 


لو كل ععآموس قد قال ليس فى المدينة من خير إلا ما صنعه اته» لكان قد آتى خطأً كبيرّا» فمعنى 
قالات يحت الاه الحى الذى تقف روحى فى حضرتهء إن هذه العبارة تعنى أن الله هو صاحب الخير 
وحد ولإ المظلم والمعاصى إغا تأقى بسبب الحماقة والتفاخر. ولو كان الإنسان قد صدَّق ذلك لكان قد 
آتي من االلظالم ما هو أكثر. معتقدًا بعدم وجود معصية أو ظلم أو ضرر إلا من عند اقهء ولو كان هذا 
سكا الارتدت الأرض من سماعهء وعتدما قال عيسى ذلك حدثت هزة أرضية شديدة حى انكفاً كل 
رجلل على وجنهه» كما لو كان قد فارق الحياة» وهذا يكفى للبرهنة على أن عآموس عندما قال إن اله : 
تقد أى شرا نى المدينة متحدثًا إلى العام إغا كان يتحدث عن المحن وهى التى لاسميها أصحاب المحعصية 
بلالشير والتتحندث الآن عن القدر والذى يسميه أصحاب المعصية بالشر ولنبحث معنى القدر فنحن نريد 
أت ترق حقيقته. ولسوف أتحدث إليكم عدا قرب نهر الأردن من الجانب الأخر إن شاء اقه». 


الإصحاح الثالث والستون بعد المائة 


تهب عيسى إلى الصلاة وراء نهر الأردن مع تلاميذه» وبعد أن صلوا الظهر جلس بالقرب من نخلة 
وت ظللههاا جللس تلاميذه» ثم قال عيسى : «القدر سر من الأسرار أها الإخوة. وإنى أقول لكم بالحق إن 
طا صت إإنسلان سوف يعرف القدر إلا شخص واحد, وهو الذى تتطلع إليه الأمة. والذى يعرف الأسرار 
اللإلية ى بوضوح كامل» وعندما يأقى هذا الرجل إلى هذا العام تبارك الذين يسمعون كلامهء فاق 
سسيطاتيه وتطللى سوف ينزل عليهم رحمته ويكلؤهم بغفرته. كا تحيطنا هذه الشجرة بظلهاء وتحمينا من 
حراار اللشمس الحارقة. فإن رحمة اقه سوف تحميهم من الشيطان». 

قلي علاميذ المسيح : « ومن سيكون هذا الرجل الذى تتحدث عنه. والذى سيأتى إلى هذا العام 
كته الللطلر .الذى يجعل الأرض تثمر برغم أنها م تلق الماء مدة طويلة. والذى سيقوم بعمل الخير 
يقال رحته الواسعة وكأنه غمامة بيضاء بها رحمة اله تنزل منها الرحة كالمطر يصيب المؤمنين ؟». 

لحلل يسو ع بابتهاج إنه محمد رسول اله ومتى جاء إلى هذا العام فسيكون ذريعة للأعمال الصالحة 
بويت االلينشير عن طريق ما يأقى به من رحة فياحئة كالفيت الذى يجعل الأرض تثمر بعد طول جفاف 
هو نة بيضاء ملأى برحمة اه رجمة ينثرها اله كالرذاذ على المؤمنين نثرا. 
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۳۲۸ 


وعليه سوف أنقل إليكم القليل الذى حبانى الله به من علم عن القدر. 

يقول الفريسيون: إن ما من شىء إلا زهو مسطر فى كتاب مكنون» وإن من اختارهم الله 
واصطفاهم لن يصبحوا إطلاقا فسدة شر یر ین» وإن کل فأاسد شر یر لن يکون ممن اصطفاهم اله وکا 
أن اه قد قدر أن يكون الخير والعمل الطيب الطريق الذى يسير فيه المصطفون نحو خلاصهم. وأن 
تكون المعصية الطريق الذى يسير فيه المفسدون نحو هلاكهم» فقد لعن الله اللسان الذى ينطق 
بالرذيلةء واليد التى تكتب بالفسادء فهذه عقيدة الشيطان» وعلى ذلك علينا أن نعلم كنه الفريسيين فى 
يومنا هذاء فهم عبيد الشيطان المخلصون. 

ما معنى كلمة القدره إنها تعنى إرادة قاطعة تعطى نهاية لشىء يلك الإنسان الوسيلة إليه فى يده 
کف اذ جن لخد أن مي ا يحتاج إلى أحجار ونقود لبنائه. بل بحتاج أيضًّا إلى أرض ليضع 
الإنسان ا 2 تأکید ES‏ إن امبر عند ب إرادة لاعن ال جاد ہا 
قم ا ر ET‏ ڪر E‏ 
لصحف موسى يعتبر الإنسان حرا فقد أعطى اقه سبحاته وتعالی شریعته وهو فوق جبل سیناء 
فقال : «إن وصایای ليست فى الساء حتى تعتذروا عن تنفيذها قائلين : إننا سنذهب الآن لنحضر وصايا 
الرب» ثم من هو ذا الذى سيعطينا القوة لتنفيذ هذه الوصاياء وليست هى وراء البحار حتى تنتحلوا 
لأنفسكم مثل هذا العذرء بل هى قريبة من قلوبكم فإذا أردتم فإنكم سوف تحافظون عليها». 

“ ٤ “ “٤ ٤ * * 

يصبح صحيخًاء وإذا ما فعل ذلك ولم يحدث ما أراده فإنه يأمر بقتل المسن والمريض» فهل هذا 
عدل ؟). 

أجاب التلاميذ: «إذا ما أمر هير ودس بذلك لكان أظلم الظالمين وأفسد الفاسدين». 

فتنهد عيسى وقال: «هذه هى ثمار العادات والتقاليد الإنسانية. يها الإخوةء فنحن إذا قلنا إن اله 
قد كتب على أناس أن يكونوا أشرارًا لما استطاع أن يصطفى لنفسه صفوة مختارة» لأنهم كانوا يصفون 
الله بالظلم وبعدم الصلاح» فاته يأمر العاصى ألا يعصى» وحتى إذا عصاه يقبل توبته فى حين أن 
القدرية تنتزع من صاحب المعصية القدرة على أن يكف عن المعصية, وتحرمه كل الحرمان من التو بة 
والمغفرة». 
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۴۲۹ 


الإصحاح الخامس والستون بعد المائة 


«اسسموا ما قاله اته على لسان یوئیل النیی : «وبحقی أا الق إغك لن آم بوت خاطيٌ 
فکروا فيا يقوله الله ا يقو له قر سيون ا هذا. 


لقد قال الہ عن أشعیاء النبی (لقد نادیتکم ولکن ام تستمعوا إلى ندائی) وحتی تدرکوا کیف نادی 
الله وكيف دأب على النداء. انظروا ما قاله على لسان نفس النبى» (لقد مددت يدى طوال اليوم إلى " 
ناس لا يؤمنون بی» بل یکفرون بی). 

والفر يسيون عندما يقولون إن اقه لن يغفر للمذنبينء إنغا يقولون فى الحقيقة إن اه يسخر بينى 
الان کا بس الانان من الأعمی فیرید ینا بیش أو کا نر آخ ر من رجل أ يندت 
قرب أذنه» وعليه فإن الصفوة المختارة من قبل الله غير معصومة من الذللء انظروا ما قاله الله على 
لسان حزقيال الرسول (وبحقى أنا الإله الحى إذا ما انحرف الصالحون عن طريق الصواب وذلوا 
وتوا المعصية والرجس» فلسوف يهلكون» ولن أذكر هم بعد ذلك صلاحهم. فإن صلاحهم مخذهم أمامى 
ولن ينجيهم). 

لقد أشار النبى يوشع إلى ما قاله اله عندما أشار إلى المغسدين.. قال: (ليس هناك من بين الناس 
من أسميهم بالمنبوذين» بل كلهم مختارون مصطفون. فاه حق ولا يقول غير الحق» واه صدق 
ولا يتكلم غير الصدق» ولكن الفر يسيين الذين يعيشون بيننا الآن يعارضون نشر تشريعات اله كل 
المعارضة). 


الإصحاح السادس والستون بعد المائة 

فقال أندراوس : ولكن كيف نستطيع أن نفسر ما قاله اه لموسى بأن رحجمته سوف تسع كل من أراد 
أن ينضم إلى رحمته وأنه سوف يطرد من رحمته من يريد طرده. 

فأجاب عیسی : «يقول اه سبحانه وتعالى هذا لأنه لا يريد لللإنسان أن يعتقد أن صلاحه فقط هو 
الذى أنقذه» وأن يعرف بأن اله قد من عليه برحمته وبحياته وقال اله تعالى هذا القول حتى ينصرف 
الناس عن فكرة وجود آلمة آخرين بجانب اه تعالى فیکذبونها وحطمونها. 

وإذا ما كان اله تعالى قد قضى أن يلزم فرعون القسوة» فإنه فعل ذلك لأنه أذاق الشعب اليهودى 
الأمرين» وحاول أن يحطمه ويبيده عندما أمر بقتل جيع أبناء إسرائيل من الذكور حتى كاد موسى 
يفقد حیاته. 


وعلى ذلك أقول لكم إن القدرية أو تحديد مصير الإنسان من قبل يرتكز على شريعة اله وإرادة 
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r. 
الإنسان الحرةء نعم إذا أراد اله أن ينقذ العام كله فلا هلك أحد. فقد لا يفعل ذلك لا لشىء إلا الآته‎ 
لا يريد أن يحرم الإنسان من إرادته الحرة فهو بحتفظ له بهذه الإرادة ليفعل ما يشاء رغًا عن‎ 
الشيطان. حتى لو قدر هذه المضغة المصنوعة من الصلصال والتى استهرَأً بها إبليس أن تعصى اله كا‎ 
عصى إبليس» وأن يكون ها القوة والقدرة على التو بةء وتذهب لتعيش فى نفس المكان الذى ردت مته‎ 
أول مرة» إن اله سبحانه وتعالى يريد أن يزاول الإنسان حريته وإرادته» ولا يريد أن يتنازل عبن ظرته‎ 
على تقرير ما يراه فى أمر من الأمور. وفى يوم الحساب لا يستطيع الإنسان أن يبتكر عذرّا لمعصيعہ إلڌ‎ 
سيظهر عندئذ بصورة مفحمة مدى ما فعله الله تعالى لكى يتوب وكم من مرة دعاه إلى طلب اللققرة»».‎ 


الإصحاح السابع والستون بعد المائة 


قال عيسى : «إذا م يكن عقلك قد اقتنع با قلت» وإنك تيل إلى أن تقول: ولاذا يكو هاا أو 
يكون ذاك. إنى سوف أكشف لك عن لاذاء قل لى لاذا لا يكن أن يطفو حجر واحد بذاته فوق سطحج 
الماء» مع أن الأرض كلها تطفو فوق الماء» قل لى لماذا تخمد الماء النارء والتزاب يتطاير أمام المواله حت 
لا تتحد الأرض واهمواء والماء والنارء مع أننا نجد هذه العناصر الأربعة متحدة فى الإنسان وق تتاستق 
عجيب. إذا لم تكن تعرف هذا فجميع الناس كأشخاص لا فو ااا کف و ر ا 
أن اہ قد خلق العام من لا شیء. بل بكلمة من عنده. كيف يدركون أن اه أبدى خالد. لاشلك تيم 
لن يستطيعوا أن يفهموا هذا أيضاء لأن الإنسان - وهو کائن مؤقت یتکون من جسم - کنا تقولل 
سيدنا سليمان الرسول - قابل للفساد» يضغط على الروح» وأن أعمال اله هى أعمال نسبية لقدرعہ 
كيف يستطيعون إذن أن يدركوا ويقدروا هذه الأعمال ؟ 

ولا رأى أشعياء نبى اله أن الأمر هكذاء تعجب فقال: (الحتق أن العين لا تراك) ثم تسث عن 
رسول اه وکیف خلقه اله ؟ 

(إن جیله سوف یروی لنا ما حدث). وعن أعمال الرب قال: «من الذى کان يستشيره»» وعن 
اقه وما أشار به عن طبيعة الإنسان: (وكأن السماوات قد رفعت فوق الأرض. وهكذا أساللسى قد 
رفعت فوق أساليبكم وأفكارى فوق أفكاركم) وعلى ذلك أقول لكم إن اساليب القدرية ليست 
مكشوفة للناس ولكنها حقيقة كا قلت لكم). 

ولن يتعين على الإنسان عندئذ أن ينكر الحقيقة لأنه لا يعرف الوسيلة. بكل تأكيد لم أر الحا 
يرفض الصحةء ولكن الوسيلة التى تدب بها الصحة فى بدن الإنسان غير معروفةء وحتى اللات أا 
لا أعرف كيف يبرىٌ اله المرضى إذا ما لمستهم بيدى». 
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الإصحاح الثامن والستون بعد المائة 

وال االتلاميذ بعد ذلك: «لقد تكلمت فأوضحت بشكل لم يوضح رجل قبلك ما أوضحت». 

قال عیسی : «صدقونی عندما اختارنی اق لأکون رسولا لبنی إسرائیل. أعطانی کتابًا وکأن المرآۃ 
اللشظاعتء تنزل إلى قلبى. فلا أتكلم إلا با كتب فيه. وعندما يفرغ ما سطر به سأترك هذا العالم». 

ظلجلاي بطرس : «يا معلم» هل ما تتکلم به الآن قد سطر فى هذا الكتاب ؟». 

تاياي عبس : « كل ما يتعلق باقه وملكوت اه وخدمة اله وکل ما يتعلق بالإنسان وخلاص 
وسات هو من هذا الكتاب الذى هو إنجيلى». 

قال يطلرس : «هل فى هذا الكتاب شىء عن الجنة ومباهجها ؟». 


اللإصحاح التاسع والستون بعد المائة 


أجلي عيسى : «انصتوا لى سأحدثكم عن الجنة وحاهما وكيف سيلزمها الصالحون والمؤمنون حت 
آید االآیدین. فمن مباھج الجن اننا نری کل شیء مھا عظم صغیرًا تافھاء وکأنہ لا شیء إذا ما كانت 
له تپایة 
المتنة هيى البيت الذى يدخر فيه اقه مباهجه» وهى مباهج عظيمة. وأرضها التى بخطو فوق أديها 
الصاللموت االمباركون من أحجار ثمينة. حتى أن مثقال درهم واحد من ترابها أثمن من ألف عالم من 
عاللتاء قد برأى أبونا داوود رسول اقه مباهج الجنة إذ أراها الله له فجعله يلهج بها وعندما عاد إلى 
تسه غلاق عینیه بیدیه وبکی قائلا: (لا تنظرا یا عینای بعد الآن إلى هذا العام فهو عالم فان لا خير 
تيه وتتكللم الرسول أشعيا عن مباهج الجنة فقال. (لقد أعد اقه لمن أحبوه من مباهج الجنة ما ل تر 
عيبن ألو تسح أذن أو يدرك قلب. ألا تعلمون ماذا رأوا وماذا سمعوا وماذا أدركوا بقلوبهم» إنهم عندما 
کاتواا یشو ن لم يصلوا إلى درجة يستأهلون فيها التمتع هذه المباهجء وعليه فان أبانا داوود عندما رأی 
ميااصج االإتنة لر يرها بعينى إنسان إذ انتزع اقه روحه وضمها إليه فاتحدت بروحهء ورأى المباهج فى نور 
إلى» ويح اق الذى تقف روحى نى حضرته أقول لكم إن مباهج الجنة لا حد هماء أما الإنسان فهو 
ظا ولا بيستطيع أن بحيط با علمه كا لا تستطيع القنينة الصغيرة المصنوعة من الصلصال أن تضم مياه 
االيحر كلل 
اح عليكم إذن هل تقدرون جال العام فى الصيف وكم هو بديع عندما يحمل الشجر ثمارهء 
8¥ ا بفرحة لا حد هاء فالمحصول قد أتى فيغنى وترد عليه الأودية والجبال غناءة 


واللاآت اقا 6 واذكروا اقه ونوا أن تكونوا فى الجنة. فكل شىء فيها يبحمل ثماره وهذه 
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r۲ 
الثمار كفؤا لمن بدعها وبحق الإله الحجى يكفى ما ذكرته لكم من معلومات. فالله قد خلق الجنة لتكون‎ 
مكانا مباهجه.. ولتتفكروا فى الئير العميم الذى لا حد لهء وى الأشياء الجميلة التى لا حد هما والجمال‎ 
الذى لا حد له ألا يكون معه أشياء جميلة لا حدود لجماها واحذروا أن تخطئوا إذا ما ظننتم أن اه‎ 

لا تلك هذه المباهج ». 


لقد قال اله تعالى للإنسان الذى سوف بخدمه بإخلاص : «إنى أعرف عملك. وأعرف أنك تخدمنى 
وأنك تعبدنی وأنك تجنی حا لن یفوق کرمی وجودی» وأنا الح الأبدی الخالد. ولا کنت تعیدنی کاله 
خلقك. وتعلم آنك من صنعى وإبداعى وأنك لم تسألنى سوى الرحة والعطف والمغفرة فى خدمتك لى 
بإخلاص» ونظرًا لأنك تتفانى فى خدمتى وعبادتق» وترغب فى عبادتى إلى الأبد هذا ما سأفعله وأجيبك 
إليه. إنى سأجيبك كا لو كنت إلهاء وكا لو كنت مساويًا لى» ولسوف أضع بين يديك ما فى الجنة من 
خيرات» بل سأعطيك نفسى هدية. ذلك حتی لو کنت ترغب ف أن تکون خادمى وعبدى أبد الآبدين» 
ولسوف يکون جزاؤك دات أبديا». 


الإصحاح الحادى والسبعون بعد المائة 


قال عيسى لتلاميذه : «ما هى ال جنة ؟ كيف تتصورونها ؟ وهل هناك عقل يستطيع أن يلم بكل ما بها 
من ثراء ومباهج ؟ إذا ما كان للإنسان أن يقدر ما بها من مباهج» وما بها من وفرة وجب عليه أن 
يكون على معرفة كمعرفة اله فهو يعرف إرادته سبحانه وتعالى» وما يريد أن يعطى وما يريد أن حبس 
عن عبیده. هل تعلمون كيف تکون هدية هیر ودس إذا أراد أن دى أحد أوليائه. وكيف بهدما له ؟». 

أجاب يوحنا: «لقد رأيت ذلك مرتين. وإنى أقول إن عشر هدية من هداياه يكفى رجلا فقيرا». 

فقال عيسى : «ولكن ما هى ادية التى يعطيها هير ودس لرجل فقير». 

أجاب يوحنا: قد تكون فسا أو فلسين». 

فليكن هذا ديدنكم الذى يرشدكم إذا أردتم أن تدرسوا الجنة. فكل ما أعطاه اله للإنسان فى هذا 
العام ليصلح به بدنه» يتناسب مع ما يعطيه هير ودس لرجل فقير» ولكن الذى يعطيه اله للانسان 
جسدًا وروخًا فى الجنة. يفوق كثيرًا جد ما يعطيه هير ودس حتى وإن أعطى بدنه وحياته لأحد من 
مواليه». 
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قال عیسی : 

«إن الله سبحانه وتعالى قال لمن يحبه ويعبده مخلصًاء اذهب وتدبر رمال البحر يا عبدى العزيز 
وعدها عدا ما أكثرهاء فإذا أعطاك البحر رملة واحدة فهلا يبدو لك ذلك قليلاء بلى ولكنى أنا خالقك 
أقول لك بحيات إن كل ما أغطيته للأمراء والملوك. على هذه الأرض. وف هذا العام هو أقل من حبة 
رمل يعطيك البحر. إذا ما قورنت با سوف أعطيك فی جنتق ). 


الإصحاح الئالت والسبعون بعد المائة 


قال عيسى : « تفكر وا فيا عليه الجنة من وفرةء فإذا كان اله سبحانه وتعالى قد أعطى الإنسان فى 
هذه الدنيا أوقية من الرفاهية. فإنه سيعطيه فى الآخرة مليون أوقية تفكروا فى كمية الفواكه التق 
ينتجها هذا العام أو كمية الطعام أو الزهور أو أى شىء آخر يحتاجه الإنسان. وبحق الإله الحى الذى 
تقف روحى فى حضرته» إذا ما بقى فى البحر من رمال بعد أن يأخذ كل فرد رملة واحدة فإن تين الجنة 
سواء فى كميته أو فى نوعه لأفضل بكثير من هذا التين الذى نأكله وبنفس المقياس نجد جيع الأشياء 
التى فى الجنة أفضل وأكثر من مثيلاتها هنا زد على ذلك أقول لكم بالحق إن مباهج الجنة أثمن من أية 
مباهج اقتناها أمير من الأمراء فى هذا العام أو قد يقتنيها أمير أو كل أمراء هذا العالم إلى يوم القيامة 
عندما ينتهى العالم» وإذا ما كان جبل من ذهب وأؤلؤ أثمن من ظل غلة فإن مباهج الآخرة بالمثل أثمن 
من کل ما فی هذه الدنیا من نعم». 

فأجاب بطرس: «هل يذهب جسدنا الذى نرتديه الآن إلى الجنة معنا ؟». 

فأجاب عيسى : «احذر يا بطرس أن تكون من الصدوقيين. فهؤلاء يقولون أن لا قومة للجسد 
ولا توجد ملالكة. وبالتالى سوف يحرمون جسدًا وروحا فى الجنةء كا هم محرومون فى عالمنا هذا من 
معاونة الملائكة. أنسيتم أيوب نبى اله وحبيبه ألم يقل: (إنى أعلم أن ربى حى قيوم وإفى عندما تقوم 
قیامتی سأکون بجسدی» وبعینی أری اله مخلصًا). 

صدقو نى فإن أجسادنا يوم القيامة سوف تظهر. ولن تحمل خاصية من الخصائص الى تحملها الآنء 
ولسوف تتطهر من الشهوة والرغبة وتعود إلى ما كانت عليه قبل أن يعصى آدم ربه. 

كان هناك رجلان يخدمان سيدا واحدًا فى نفس العمل وبنفس القدر. وكان الأول يلاحظ العمل 
ويعطى أوامره إلى الثانى» وكان الثانى ينفذ العمل ويعمل ما يتلقاه من أوامر الأول فهل ترون من 
العدل أن يكانيء السيد واحدًا منها دون الآخر؟ مثلا الملاحظ الذى يعطى الأوامر هل يكافئه ويطرد 
من مزل القانی الذى يشقى ربتعي باحق لا كيف يكون غدل الله فى مثل هدا الأمر: فروع,الانسان 
وبدنه شیئان متکاملان فى جسم الإنسان لخدمة اه فالروح تری وتأمر إذ هنی لا تأكل الخبز 


1 
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TLE 
ولا تصوم ولا تس ولا تسير. ولا تشعر ياليرد أو الجر ولا عرض ولا تقتل۔۔ فالروح خالدة قھی‎ 
لا تفى ولا تس بالآحاسيس اليدنية الى بس يا اليدن من ألم وفرح» فهل من السدل أن تقهب‎ 

الروح وحدها إلى الجنة لا اليدن النى شقى وتعب فى خدمة اق ». 

فأجاب يطرس : «يا معلمء لقد تسيب اليدن فى أن تقترف الروح المعصية فهل مع ذلك يذهب إلى 
الحنة؟» 

فأجاب عيسى : « كيف يتأقى لليدن أن يقترف المعصية يدون الروح؟ إن هذا مستحيل. وعلى ذلك 
لو استثنينا اليدن من رححمة اقه. فإنتا نكون فى الواقع قد حكمنا على الروح بأنها مذتية وبالتالى مانا 
الناري 


الإصحاح الرابع والسبعون بعل المائة 

«ويحق الإله الحى الذى تقف روحى قى حضرته. لقد وعد اق سيحانه وتعالى المخطيّ بر حته فى 
نقس الساعة التى يتوب فيها توبة نصوحا وأنه لن يذكر له بعد ذلك ظلمه ومعصيته. 

والآن ما الذى سيأكل اللحم نى الجتة إذا م يذهب البدن إليها؟ هل ستأكله الروح لا فهى روح». 

قأجاب بطرس: «إذن من يياركهم اقه يأكلون فى الجتة. ولكن كيف يبرز اليدن يدون نجاسة». 

أجاب عيسى : «هل يبارك اقه البدن إذا لم يأكل أو يشرب. بكل تأكيد إنتا تعطى المجد بقدر 
يتناسب مع ما نمجده ولكنك أخطأت يا بطرس فى التفكير بأن مثل هذا البدن سيبرز نجاسة. فاليدن 
فى الوقت الحاضر يأكل طعامًا فاسدا وييرز نجاسة. ولكن اليدن فى الجتة باق وخالد وخال من كل 

- بؤسن وشقاء» والطعام الذى يأكله لا بحدث به فساد ويالتالى لا يبرز نجاسة». 


الإصحاح الخامس والسبعون بعد المائة 
قال المسيح: لقد قال سبحانه وتعالى متحدتًا مع أشعياء النبى منزلا سخطه با لمفسدين الأشرار. 
قال اق : « سیجلس عبیدی إلى مائدقق فی بیتی ويفر حون فر خا کبیراء ولسوف يسمعون المغى 


والموسیقی من هارب وأرغون. ولن محتاج عبیدی شيتاء أا آعدائی فلسوف أبعدهم عنى» ولسوفق 
وتون فى بؤس» ولسوف محتقرهم عيادى الصالحون». 


الإصحاح السادس والسيعون پھلے المائة 
قال عيسى لتلاميذه : «وما هى نتيجة قولتا نهم سوف يفرحون ويستمتعون. لقد تكلم اقه كلانّا 


صريجًاء ولكن ما هو الغرض من وجود أربعة نهار فى الجنة فيها مشروبات عجيبة وغواكه متتوعةء مع 
أن اقه سيحانه وتعالى لا يأكل ولا يشرب. كذلك لا يأكل الملائكة ولا يشربون والروح أيضا 
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To 
لا تأكل ولا تشرب» والإحساس نقسه لا يأكل ولا يشرب» وعلى ذلك تكون مباهج الجنة للبدن ى‎ 
اللحم أما التفس والحس فلها اله وحادثة الملاتكة والأرواح التى باركها اقه. ولسوف يكشف الغطاء‎ 
رسول اقه الذى يعرف كل هذه الأشياء أكثر من أى تخلوق آخر والذى خلق اقه كل هذه الأشياء‎ 
محبة له».‎ 
قال بارئليميو «يا معلم هل مباهج ال جنة ولذاتيا واحدة على السواء لكل شخص إذا ما كانت‎ 
واحدة فليس هتاك عدل وإذا كان هتاك فرق فلسوف يغبط من ينال منها حظًا قليلا من ينال حظًا‎ 
أکبر ؟».‎ 
أجاب عيسى : « لن تكون مباهج الجتة واحدة لكل التاس. فاقه حق وعدل. ولكن سوف يشعر كل‎ 
فرد بالراحة والقناعة. فليس فى الجنة أحد يغبط الآخر أويجحسده» قل لى يا بارثليميو هناك سيد له عدد‎ 
بير من الخدم» وهو يكسيهم كلهم بنقس الثياب فهل يتكدر الأولاد الذين يليسون ثياب الأولاد لآم‎ 
لا يليسون ثياب الرجال. الأمر على المكس فإذا أراد كيار السن أن يكتسى الأولاد بثياب من ثيابهم»‎ 
فام يلبسون يابا آكبر من حجمهم. . وبالتالى یظتون ا موضع استهزاء وسخر ية ة والآن يا( بارثليميو)‎ 
افتح صدرك قه فى الجنة. ولسوف ترى أن الجميع يتمتعو زو د واد وام ال کے غا کار ین‎ 
الآخر. ولكن هذا التفاوت لن يؤدى إلى غيرة أو حسد».‎ 


الإصحاح السابع والسبعون بعد المائة 
ثم سال کاتب هذا الإنجيل: «يا معلم هل تستمد الإجتة نورها من الشمس كا تستمد أرضنا نورها 
من الشمس؟». 
أجاب عيسى : يا برتابا هذا ما قاله اق لى. قال إن العام الذى يسكته الإنسان التى يعصى ربه 
فيه يتكون من الشمس والقمر والنجوم التى تزين الساء لمنفعتكم وليهجتكم. وذا خلقتها أتظن إذن 
أن المنزل الذى يسكنه المؤمنون سيكون أفضل. 
«لاشك أنكم تخطئون إذا ماظننتم أنى إ لمكم سأتير الجنة بنقسى وأصبح شمسهاء ويكون رسولى 
القمر الذی یتلقی عنی کل شیء. وتکون النجوم أنبيائى التى تبلغكم إرادق. ولسوف يلتقى المؤمنون 
بى والذين تلقوا كلمتى عن طريق انہيائى سينالون بالطريقة تفسها البهجة والحيور فى الجنة التى هى 
مقر میاهجی ». 
الإصحاح الثامن والسبعون بعد المائة 
قال عيسى : «هل اكتفيت يا بارئليميو بهذا القدر من المعرفة عن الحنة ؟». فرد (بارثليميو) قائلا: 
«يا معلم صيرك وحلمك على إذا سألتك سوالا واحدًا فقط ». 
جاب عیسی : «اسأل ما شئت 
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قال بارثليميو : «لا شك فى أن الجنة واسعة فهى كا أرى تحتوى على خيرات عظيمة إذن لايد أن 
تكو ن واسعة وشاسعة الأرجاء». 

أجاب عيسى : «الجنة عظيمة ولن يستطيع إنسان أن حيط بها أو يقيسهاء والحق أقول لكم» إن 
هناك تسع سموات تسكنها الكواكب والنجوم بعضها يبعد عن الآخر مسيرة خسمائة سنةء والأرض 
تبعد عن الساء الأولى مسيرة خسمائة سنة. 

رلک ارچ ان کوت عد این الا ازل یی را ا وا ار ا اوا ا 
رمل إذا قيست بها كذلك الساء الثانية فهى أكبر من الأولى والثالثة أكبر من الثانية وهكذا نجد أن 
كلا منها أكبر ما قبلها. حتى تصل إلى الساء التاسعة والأخيرة. والحتق أقول لكم إنها أكبر من الأرض 
وجميع السموات معّاء على الرغم من أن الأرض أكبر من حبة الرمل». 

فقال بطرس: «لابد أن الجنة أكبر من اله يرى فى الجنة». 

قال عيسى : «احفظ لسانك. لأنك بدون قصد أخطأت وقلت نكرًا». 


الإصحاح التاسع والسبعون بعد المائة 


أتى بعد ذلك الملاك جبريل وأطلعه على مرآة تنير كالشمس وقد كتب عليها ما لى : «وإنى وأنا 
الخالد الأبدى أقول إن الجنة أكبر من السموات والأرض جيعًاء وأن الأرض كلها أكبر من حبة الرمل 
وأنا أكبر من الجنةء وبقدر ما يضم البحر من حبات الرمل وبقدر ما فى البحر من قطرات الماء وبقدر 
ما يحمله العشب من أوراق. وبقدر ما تحمله الأشجار من أوراق» وبقدر ما تحمله الحيوانات من جلود. 
وبقدر ما يوجد من رمال بل أكثر بكثير ما تكفى لملء السموات وال جنة. بل أكثر من ذلك انى أعظم 
وأعظم. 

فقال عيسى : « فلنصل ته سبحانه وتعالى الذى بورك أبد الآبدين فاركعوا مائة مرة» واسجدوا على 
الأرض ذوجوهكم إليها مصلين له تعالى». 

وعندما انتهت الصلاۃ نادی عیسی على بطرس وقال له ما رآه بحضور جيع التلاميذ. فقال 
لبطرس: «إن روحك التى هى أكبر من الأرض تستطيع بعين واحدة أن ترى الشمس الى هى أكبر 
آلف مرة من الأرض ». 

فقال بطرس: «هذا صحیح ». 

ثم قال عيسى : «وهكذا سوف ترى اله خالقنا عن طريق الجنة وبعد أن قال هذا شكر الله ربنا 
وصلى من أجل إسرائيل» ومن أجل المدينة المقدسة»». وأمن الجميع على كلامه. 
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الإصحاح الثمانون بعد المائة 


کان عیسی فی يوم من الأيام فى رواق سليمان. فدنا منه أحد الكتبة وكان ممن يخطب فى الشعب» ثم 
خاطبه قائلا: «يا معلم كيرا ما خطبت نى الشعب ولكن هناك فى الكتاب عبارة لا أفهمها». 

فقال عیسی : «وما هی ؟». 

فقال الكاتب : «هذه العبارة التى قاطا اه لإبراهيم أبينا قال : (سأكون لك جزاك العظيم). فقل لى 
يا معلم : كيف يکون اله جزاء للانسان. وکیف يستحقی الإنسان مثل هذا الحزاء». 

ففرح عيسى وابتهجت روحه وقال: «إنك لست بعيدًا عن ملكوت اته.. أنصت إلى فلسوف 
. أحدثك عن معنى هذه الكلمات إن اله خالد إلى الأبد أما الإنسان فهو فان والإنسان لا يستحق اله 
هل تشك فی هذا»؟ 

فبكى الكاتب وقال : «يا معلم إنك تعلم ما فى قلبى» فتكلم» إن روحى لتشوق إلى سماع صوتك». 

فقال عيسى : « وبحق الإله الحى إن الإنسان لا يستحق هذا النفس البسيط الذى يتلقاه كل ثانية 
وکل لحظة. فجاء الکاتب إلى جانبه مستممًا إلیه» وراح تلامیذه بعجبون لکلامه لأنہم کانوا يذكرون 
اا قال عن ا إا ما أغطر ا ف شا من رهي فا لرن ى مقاب اة مرة جل هاأغطرا: 

ثم قال : «إذا ما أقرضك شخص مائة قطعة من الذهب وإذا صرفت هذه القطع» هل تستطيع أن 
تقول للرجل الذى آقرضك سأعطيك ورقة عنب فاسدة فى مقابل ذلك. أو أن تقول له أعطنى بيتك فأنا 
استحقه » ؟. 

فرد الكاتب : «لا يا معلم يجب عليه أولا أن يدفع ما اقترضه» فإذا ما رغب نى شىء آخر أعطى 
المالك ما يساوى ما يريد من الأشياء الطيبة. ولكن ما فائدة ورقة عنب فاسدة؟». 


الإصحاح الحادى والثمانون بعد المائة 


أجاب عيسى : لقد أحبسنت القول يا أخى» وعليه قل لى من الذى خلق الإنسان من عدم ؟ بكل 

تأکيد هو الته» وهو الذى أعطى الإنسان العام كله لينتفع به ولكن الإنسان نتيجة معصيته قد فقده. 

فا لمعصية قلبت العام ضد الإنسان فحط عليه البؤس ولم يعد لديه شىء يعطيه لخالقه سوى بعض 

أعمال شابتها الخطيئة فهو يعصى اه كل يوم وبارتكابه الخطيئة يفسد عمله» حيث قال النبى أشعيا: 
(إن أعمالنا الصالحة لقماش ملوث بطمث امرأة). 

كيف إذن يستطيع الإنسان أن يبرهن على جدارته (وهو غير قادر) أن يرضى اله هل يعود ذلك 

ءيا ترى إلى أن الإنسان قد تجنب المعصية. لقد قال الله سبحانه وتعالى عن طريق نبيه داوودء (بخطىء 
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۳۳۸ 
الصالح كل يوم سيع مرات)» فكم مرة يا ترى بخطىء الرجل الفاجر. وإذا ما كان الصالحون 
منتاغشاشون. فكيف يكون إذن المفسدون؟ وياقه الحى ليس هناك خزى أكثر من عبارة (إنى أستحق). 
فليعلم الإنسان يا أخى ما عملته يداه» وسيرى ما إذا كان يستحق ما يطلب من عدمه وحتى الأشياء 
الطيبة التى يأتيها الإنسان قإتها فى الحقيقة ليست من عملهء ولكتها من عمل اقه وعن طريقهء فالإنسان 
کأی کائن حى يريد أن يدين قه الذى خلقه والذى يفعل من الأشياء ما يأمر به اقه» وإذا أراد 

الإنسان أن يعارض خالقه ويعصيه فهو يستحق العذاب لا الثواب. 


الإصحاح الثانى والثمانون بعد الائة 


لقد خلق اقه الإنسان وكا أقول إته لم خلقه فحسب يل أحسن تقويهء لقد أعطاه العام بأكمله 
كا أعطاه ملاكين بحرسانه بعد أن ترك الجنة. ثم والى إرسال الأنيياء إليهء ثم وهيه الشريعة والقانون. 
ثم أعطاه الإيانء ثم آخذ محميه فى كل لحظة من الشيطان. واقه تعالى يتوق إلى أن يعطى الإتسان الجنة. 
بل أكثر من الجنة. فاقه يعطى تفسه للإنسان ولنتفكر الآن فى هذا الدين الذى يدين به الإتسان ربه 
فإته دين كبير» ولا يكن أن ينمحى إلا إذا قام الإتسان بخلق مثيل له من العدم» وأن بخلى أنبياء بقدر 
ما أرسل له اقه. وأن يخلق له عالًا وجنةء بل أكثر من ذلك أن يخلق آمة أعظم وأحن وأطيب من. 
خالقناء ثم يعطى اقه كل ذلك. وهكذا يسدد الإنسان ديه ق ولا يتبقى إلا أن يشكر الإنسان ريه 
ولکن i‏ کان الإنسان لايستطيع أن عخلق ذيابةء ولا کان أله واحد لا شر يك له خالق کل شیء. فان 
الإنسان لن يستطیع أن يسدد دينه» وكيف يسدده فمثلا إذا ما أقرضك رجل مائة قطعة من الذهب. 
وجب عليك أن تردها مائة قطعة من الذهب. 

وعلى ذلك فإن معتى هذا يا أخى. أن اقه بوصفه صاحب الجنة وصاحب كل شىء» له أن يقول 
ما یشاء ویعطی من يشاء. ومن ثم فإن اق عندما قال لإبراهيم إفى سأكون جائزتك الکبرىء» ل يستطع 
إيراهيم آن يقول اقه جائزق» بل قال إن اقه هدیتی ودين على وبالتالى إذا أردتم أن تخاطبو! الناس أا 
الأخوة وتعلموهم وتشرحوا هم هذه العيارة قولوا م إن اقه سيعطى الإنسان كذا وكذا من الأشياء 
إذا ما عمل الإنسان بجد وحماس. 

«وعتدما يكلمك اقه يا إنسان ويقول لك يا عبدى لقد عملت جد وبمحية فأی جزاء ترد منى.. ؟ 
جب أا الإنسان (يا ری إفى أعلم أى من صنع يديك وعليه ما کان جب أن أقترف معصية برحب بها 
الشيطان. ومن ثم قإنى أرجو منك يا رى أن ترحمتى وتغفر لمن صنعته يداك). 

وإذا ما قال اق : (لقد غفرت لك ومع ذلك أتوق إلى أن هيك هية). « فأجب يا إنسان» (ربى إفى 
اس e EA Ss‏ قعاقیتی جراء ما قدمت یدای 
واستیق هذا الذى کتبته من جزاء)۔ 

وإذا ما قال اق (وما العقاب الذى تظنه يتناسب مع معصيتك ؟). « فلتكن إجايتك»: (كل ما تنزله 
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۹ 

من عقاب يالمذنیین جیما اتا اأستحقه یا ربى). «وإذا ما قال اق »: يا عيدى الأمين اومن لاذا تسعى 
إلى كير عقو ية أتزها يك « قلتكن إجايتك» (لو تال كل فرد منهم قدر ما آخقت لكاتوا أحد إخلامًا 
متی فی عيادتك). «وإذا قال ات تعالى»: (ومتى تريد أن آتزل يك هذا العقاي. ولأی مدة ترید؟). 
« فلتكن إجايتك»: (الآن يا رى وإلى أيد الآيدين)۔ 

«ويحق الإله الحى التى تقف روحى فى حضرتهء قإن مثل هذا الرجل النى جيب مثل هته 
الإجابات ينال من محبة اق وعطقه أكثر عا يناله الملائكة جِيمًاء قاق بحب التواضع الحقيقى ويكره 
التكبر ۾ 

وبعد ذلك شكر الكاتب عيسى وقال له: «يا معلمء فلتتعطف يالذهاب إلى منزل خادمك لتأكل 
اللحم أنت وتلاميذك معى». 

فأجاب عیسی : «إنی سآتی معك إذا وعدت آن تتادیتی بخی. ولیس بسیدی أو بربى» وسأقول إنك 
خی ولست بخادمی». 

فوعد الرجل عيسى» فذهب إلى بيته وتلاميذه. 


الإصحاح الثالث والثمانون بعد المائة 


يينا هم جلوس إلى المائدة قال الكاتب : «يا معلم لقد قلت إن اق بحب التواضع الحقيقى. قل لنا 
ما هو التواضعء وكيف يكون حقيقيًا أو ميقا ؟ 

فأجاب عيسى : « الحق أقول لكم. إن من لا يتواضع حتى يصيح كالطقل الصغير لن يدخل ملكوت 
أت «. 

فعجب كل من سمع ذلك وقال الواحد منم لأخيه : «والآن كيف يصيح الشخص صخرا كالطقل 
فى حين هو يبا الثلائين أو الأريعين يكل تأكيد هذا قول صعب». 

فأجاب عيسى : « بحق الإله اجى الذى تقف روحى فى حضرته لإ أنطق إلا بالحق لقد قلت لكم إن 
على الإنسان أن يصبح كالطفل الصغير فهذا تواضع حقيقى. فأنت إذا ما سألت طفلا صقيرًا من الذى 
عمل لك هذه الأثواب لرد عليك بقوله: أبى. وإذا سألته: من صاحب المتزل الذى تعيش فيه ؟ لقال 
لك: إته متزل أبى وإذا سألته : من الذى يتولى طعامك ؟ لرد عليك: أبى. وإذا سألته: من الذى علمك 
المشى والكلام؟ لأجابك: أبي. ولكن إذا سألته: من النى جرح جيهتك وكانت جبهته قد عصيت 
بسیب جرح ألم بها فلسوف يقول لك لقد سقطت فجرحت جبهت. وإذا سألته: لماذا سقطت. قلسوفق 
يجييك ألا ترى أنى صغير فلا أقوى على السير والجرى كرجل كبير. وإذا تمين على أن أسير فى ثيات 
لوجب على والدى أن يأخذ ييدى. ولكن لكى أتعلم السير تركتى والدى مدة بسيطة. ولا كنت أرغب 
فى أن أجرى سقطت. وإذا سألته وماذا قال أبوك فلسوق بجيبك: لاذا ) تمش فى بطء حت لا تقع تذكر 
ذلك فى المستقيل عندما لا أكون يجانيك». 


http:/ /kotob.has.it 


4٠ 


قال عیسی : « اليس هذا حقیقی » ؟ 

فأجاب التلاميذ والكاتب «إنه حقيقى فى غالبه». 

قال عیسی : «من ذا الذى يعترف من قرارة قلبه بأن الله هو صاحب کل خیرء وأنه هو نفسه 

٤ 

صاحب الخطيئة. فإذا ما اعترف بذلك كان متواضعا حقاء ولكن هذا الذى يتحدث كا يتحدث الطفلء 
ثم تأتى أعماله متناقضة مع أقواله فتواضعه كاذب» وتكبره حقيقى. 

والتكبر أو التفاخر يصل إلى منتهاه إذا ما استغل الإنسان أشياءٌُ بسيطة. لا تستدعى اللوم أو النهر 
أو الازدراء أو الاحتقارء فالتواضع الحقيقى هو بانعزال النفس فيعرف الإنسان حقيقة نفسه أما 
التواضع الكاذب فهو عبارة عن ضباب من جهنم يجعل التفكير مضطر با وبالتالى يجعل الشخص 
ينسب إلى اله ما يحب أن ينسبه إلى شخصهء وعليه يقول الرجل الذى يتواضع تواضمًا كاذبًا إنه من 
جانبه م خط بل أتى أعمالا صالحةء وإذا ما قال له أحد إنه خطيٌ ثار حنقه وراح يضطهده. 

وهل تعلمون أا الإخوة كيف يسير الفريسيون فى حاضرنا؟. 

فأجاب الکاتب وهو یبکی : «يا معلم الفریسیون فى يومنا يرتدون ملابس الفريسيين وينتحلون 
اسمهم ولکتہم فی قلوبهم وفى افعاهم كنعانيون» لقد اغتصبوا هذا الاسم حتی يستطیعوا ان یدخلوا 
الغفلة على البسطاء. يا للماضى. لقد أذقتنا الظلم والقسوةء فقد أخذت منا الفر يسيين الحقيقيين. 
وتر كت لنا الفريسيين الكذبة». 


أجاب عيسى : «أبها الأخوة لم يكن للوقت دخل فى هذا ولكن العام الشرير هو الذى فعل ذلك 
ففى كل وقت يكتنا أن نعبد الله عبادة حقة. ولكننا بامتزاج الناس مع العام أى مع العادات الفاسدة 
الشريرة فيه يفقدون صلاحهم ويصبحون أشرارًا» واعلموا أن (جهازی) خادم النبى كذب ووصم 
سیده بالعارء إذ اخذ نقود نعمان السورى وكل ما كان لديه. ومع ذلك کان لدی الیسع عدد کبیر من 
الفريسيين وكان همم نبيا مرسلا. 

والحتى أقول لكم إن الإنسان بطبعه ميال إلى الشرء وإن العام یثیر فی الإنسان أشیاء كثيرة. کا إن 
الشيطان يحضه على فعل الشر. أما الفريسيون نى يومنا هذاء فهم يتجنبون كل عمل صالح وكل مثل 
يرضى عنه اله ويرون أن مثل (جهازى) بالنسبة هم يكفى ليكون مثلا مستهجنا». 

فرد الكاتب قائلا: «إنه لحقيقة تقريًا ثم قال عيسى: «وإنى لأود أن تقص علينا مثل حجى. 
وهو شع» وکلاهما من أنبياء اله حى نتعرف على الفر يسيين الحقيقيين ». 
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۳۱ 
فقال الكاتب : «يا معلمء ماذا أقول؟ بالحق كثيرون لا يصدقون على الرغم من أن دانيال النبى 
ف كه ولك أطاعة لرك افص غلك اة 
« کان حجی يبلغ الخامسة عشرة من عمره. فباع ما ورثه عن أبيه ووزعه على الفقراء وترك 
أناءوث ليخدم ال کان ر بیدا راا خا وعلم مدی تواضع خجی وکان يستعین به لتعلیم تلامیذه 
وکشيرا ما قدم له الملابس والطعام الجيدء ولكن حجى كان يرد ذلك قائلا للمرسال الذى يحمله إليه عد 
إلى منزل سيدك لأنك قد أخطأت. هل يرسل. لى أنا هذه الأشياء ؟ بالتأكيد لا لا لأنه يعلم أنى لا أصلح 
لی ولا افر ت ال قاف وزغا کان یادن عر دیا شا ا کی عد کان به لن کل 
إلى جانب حجى ليراه» وإذا ما رأى حجى ما بيد جاره قال له: أمسك عليك. لا شك أن عوبيديا قد 
نسينى» فهذا الشىء الذى بيدك يصلح لى أناء فأنا أسوأكم جيمًا وليس هناك أشر ما معك ذلك الذى 
تلقيته من عوبادية» ومنحنى اله إياه لقد صار كنرًا. 


الإصحاح السادس والشمانون بعد المائة 


کان عو بیدیا یرید أن یعلم كيف يصلى الفرد. فکان ينادى على حجى ويقول له: «اتلو الصلاة حتى 
يسمعك كل الناس. ثم يقول حجى : يا إله إسرائيل» انظر برحمتك نحو خادمك الذى يتطلع 
لأنك آنت الذى خلقته ‏ أا الإله العادل عاقب خادمك على ما اقترفه من معصية عملا بعدلك» حتى 
لا أفسد لك عملا. أسبحانك ربى إنى لا أستطيع أن أسالك المباهج والنعم التى وهبتها لعبيدك. فأنا 
لا أفعل شيثًا غير الخطايا والمعاصى يا ري. عندما تنزل بعبد من عبيدك المرض أو العاهة. أذكر ن أنا 
حتى أبجدك. 

وقال الكاتب «وعندما فعل حجى هذا أا اق خا هاه مط کل رن قف ر ازو هة التو 
ول يسأل حجى اله شيئًا إلا وأعطاها له. 


الإصحاح السابع والثمانون بعد المائة 


قال الکاتب الطیب قوله وانخرط فی البکاء کا لو کان بحارًا انفطر قلبه وهو یری سفینته تتحطم. 

ثم قال : «عندما ذهب هوشع ليعبد اه» كان فى ذلك الوقت أميرًا لقبيلة نفاتالى» وكان عمره أربعة 
عشر عامًا وكان قد باع نصيبه فى التركة ووزعه على الفقراءء ثم اتجه إلى حجى. لیکون فى خدمته 
تلميدًا من تلاميذه» وكان هوشع متلا بشعور الإحسان. وكان عندما يسأله أحد عن شىء يلكه يقول: 
«لقد أعطانی رب هذا الشىء لك فخذه يا أخى أرجوك أن تقبله ». 

وحدث أن تبرع بجميع ملابسه ولم يبق له غير جالبابين. الأول جلباب مصنوع من الخيش,. والثانى 
من جلد الحيوان فباع ما ورثه وأعطاه للفقراء حتى لا يقال إنه فريسى ويلك جالبابين» كان لدى 
هوشع کتاب سیدنا موسی الذی کان یقرؤه فی شغف ونهم کبیرین. ونی یوم من الأیام قال له حجی : 
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YEY 
«اسمع يا هوشع. من النى خد متك كل ما كت علك ؟»‎ 

فقال: « کتاب عوسی ». 

وييدو ن أحد التلاميذ المجاورين كان يتوق للتحاب إلى القدس. وكان لا يلك زعيوطًاء ولا سسع 
یکرم هوشع ذهب بیحث عته حتی وجده وقال له : «يا آخى إتى آتوق إلى زيارة القدس لأضم الضحية 
قه. ولکن لیس لدی رعیوط ولا أدری ماڏا آقمل» 

وح هرجح غذا الكلام نه تال له > «العقو ياآخى. فلقد اتيت ت معصیۃ کیری تی حقافہ لان اق 
قد أعطانى زعيوطًا لأعطيه إياك ولكتتى نسيت الآمر كلية. فأرجوك أن تتقیله می» صل ت واشکره 
قضدق الرجل كلام هوشع وتقيل الزعيوط واتصرف عته. ولا ذهب هوشع إلى مزل حجى. قال 
الأخير له من النى آخذ منك الزعيوط فأجاب هوشع « کتاب موسی». 


فرح حجی کل القرح لسماعه هذا القول. لأنه كان يدرك ما عليه هوشع من کرم وطیب خاق۔ 

وحدت أن اللصوص قایلوا شخصًا وانتزعوا ما عليه من ثیاب. وترکوہ کا ولدته مه ولا رآه 
هوشع خاع عنه قميصه وأعطاء إياه. ولم يترك على تقسه سوى قطعة من جلد الماعز صغيرة تكاد تخطى 
الأجزاء الحخاصة جدّاء ثم اتصرف عن رؤية حجىء ولا اقتقده ظن أته مريض. فأخذ تلميذين من 
تلامیقه وذهب بیحث عنه حتی وجده. وقد غطی تفسه بسعف التخیل. خقال له حجی : « قل لى لاذا | 
تأت لزیارتی ؟». 

فأجاب هوشع : «لقد أخذ القميص مى كتاب موسى. وخقت أن آتى إليك بدوته وعندتذ أعطاه 
حجی قمیصا اخر۔ 

وحدث فى مرة من المرات آن رى هوشع شابًا من الشياب وهو يقرا فى كتاب موسى. قال له: 
«إقى أستطيع أن أتعلم القراءة لو كان لدى كتاب مثلك. قا كان من هوشع إلا آن أعطاء الكتاب. 
وقال له: «إته كتايك. فقد أعطاء اقه لى لأعطيه لمن يرغب فيه. وأخذ ييكى». 

ويالقعل صدقه الرجل وأخذ مته الكتاب. 

الإصحاح الثامن والثمانون بعد الماتة 

کان تلمیذ من تلامیذ حجی قریبًا هوشع. فقهب لزیارته لیری ما إذا کان کتابه قد کتب خط جید 
آم لا . وقال له: «يا آخى خذ كتايك ولتری هل کتب بخط جید اَم لا؟» 

فأجاب هوشع: «إِته تابي وقد آخذ منى» فرد التلميذ: «من هو الى أخذه متك؟». 

e a GEL فأجاب:‎ 


Ts‏ اتی کے و ف ا ی ا و ا 


وحدث ان اللصوص السوريين اغاروا على أرض ودا وأسروا ولدا يتيم الأب كان يسكن بالقرب_ 
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Er 

من جيل کرمل حيث يسکن القريسيون» وحدث آن هوشع ذهب لیحتطب فقایل امرأًة تیکی. وف ' 
الحال یداً بیکی یدورہء وکان یتفحم یالیکاء إِذا ری أَحدًا یبکی وبضحك ملء شدقیه إذا ری أحدًا 
يضحاكئه ويعد فترة سأل هوشع المرأة لم تبكين فقصت عليه قصتها. 

ققال هوشع : «تعالى يا امرأة» فقد أراد اقه تعالى أن يرد عليك ولدك» وذهب كلاها إلى الجليل. 
حيث باع تقسه وآعطى ثمنه للمرأة التى لر تكن تعلم من أين جاء بهذه النقود فقيلتها منه وذهيت 
واستعادت ولدها۔ 

وحدث أن التى اشتراه ذهب به إلى القدس» حيث كان له فيها منزل. 

وراح حجی من جانيه ييحٿث عن هوشع» ولكته أ عجده فانتابه الجر ع» ولكن ملاك الرب ذهب إليه 
وآخيره أن هوشع قد آصيح عيداء وأته فى القدس. ولا سمع حجى الطيب هذا أخذ يبكى مفتقدًا 
ہوشع. کا تیکی المرأة ایتہاء ثم تاد على تلميين من تلاميذه وذهب معها إلى القدس وما أن وصلوا 
إلى بوایتها ویارادته تعالی وجدوا هوشع وقد حمل حلا كيرا من الحيز لعمال يستان سيده.. 

ولا تعرف حجى على هوشع قال له: «يا يتى كيف نسيت والدك بهذه السرعة؟ وهو الذى يفتقدك 
کل صیاح ومساء». 

فأجاب هوشع: «یا اتی إنی لست حرٌا. فقد باعونی» 

وتار غضب حجى قاتلاء «ومن هو اففاسد الشرير الفى باعك» 

فأجاب هوشع : « ير حمكم اق يا والدى إن الذى باعتى رجل طيب كل الطيية ولولا أنه على هذه 
الأرض لا كان قيها ولى صالح. 

قاجاب حجى : «ومن هو إِذْن؟». 

قرد هوشع: «یا آیتی إِنه کتاب موسی». 

قوقف حجی الطیب مکانه کا لو کان الکتاب بجوارہ فقال: «یا لیت کتاب موسی ببیعتی انا 
وأطقالی يا كا ياعك». 

وبع ذلك ذهب حجی» ومعه هوشع إلى بيت سيده ولا رآه قال: تبارك اقه الذی آرسل نبيه ورسوله 
إلى متزلى» وهر ول إليه ليقيل يده» فقال له حجى : « فقيل يدى عيدك الذى اشتريتهء فهو يفضلتى. ثم 
روی له کل ما حدث ویالتالی اتعم عليه سیده یحریته. فذهب مع حجی وقال له الکاتب : «هذا کل 
ما رغیت فيه یأاسیدی». 


الإصحاح التاسع والثمانون بعد المائة 


قال عيسى : «هذا حق. فقد أكد لى ذلك ربى. وليعلم كل فرد أن هذا هو الحق. وياسمه تعالى 
ولتقف الشمس فى مدارها ولا تتحرك اتی عشره ساعة لو كان هذا غير الحق. وھکذا حدث وقایلته 
القدس ويوذا بالفزع الأعظم. 

ثم قال عيسى للكاتب: «يا أخى ما الذى تيقى أن تتعلمه منى وأتت على مثل هذا العلم» وبحياته 
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E 
سبحانه وتعالیء إن علمك یکفی لخلاصك وخلاص أی إنسان آخر وکا کان حجی متواضعًا وکا کان‎ 
هوشع کڑ عا اء فد انا يضلا شر به ا ورهله آخیر ی يا اغى خا أبن الال و المد‎ 

هل ظننت ولو لفترة عابرة أن اه أرسلنى لكى أدمر شريعته وكتب رسله. 

بكل تأكيد, إن اه تعالى لا يريدنى أن أفعل ذلك. فهو ثابت على حاله لا يتغير ولا يتبدل وعلى 
ذلك فإن ما أمر به اه هو خلاص للإنسان. لقد أمر الرسل كلهم أن يقولوه وبحق اله الحى الذى 
تقف روحی فی حضرته» لو أن کتاب موسی» وکتاب داوود لم یتناوا التحریف.اولو لم یدخل 
الفر يسيون الكذب. والحكاء التقاليد الكاذبة على الكتابين. ما أرسلنى اله وأعطانى كلمته وما جعلنى 
آتکلم عن کتاب موسی وکتأب داوودء وقد حرفت رسالتاهما تحریفا ما جعلها غریبتین فی یومنا هذاء 
ولكن اه هو الذى أمر بكل ذلك. ولكن الإنسان يحاول أن يعرف ماذا يقول الحكماء فى كل هذاء ف 
حن يلاحظ الفریسیون ما حدث وکان اله اخطاء وکان الإنسان هو المعصوم عن الخطا. 


يا ويل هذا الجيل غير المؤمن الذى تقع على رأسه دماء كل نيى. ودماء كل رجل صالح مع دماء 
زكر يا بن برخية الذى قتل مابين المعبد والمذيح» من هم الرسل الذين لم يضطهدونهم» وكم من رجل 
صالح أذاقوه العذاب حتى الموت؟ لا أحد يعرف تقريبًاء واليوم يسعون إلى قتلى إنهم يتفاخرون بأنهم 
أولاد إبراهيم وأنم أصحاب هذا المعبد الجميل» وبحق الله الحى إنهم أولاد الشيطان وإنهم ينفذون 
إرادته» وعليه سوف يقع الخراب على المعبد والمدينة المقدسة» حتى لن يبقى حجر على حجر فى هذا 
المعبد». 


الإصحاح التسعون بعد المائة 


قل لى يا أخى وأنت الحكيم المتفقه فى الشريعة. لقد أعطى اه وعده لأبينا إبراهيم بأن يكون 
المسيح من نسله» فهل هو من فرع إسماعيل أو من فرع إسحاق ؟». 

فقال الكاتب : «ياسيد إنى أخشى أن أقول لك هذا فعقاب ما أقوله لك الموت». 

فقال عيسى : «يا أخى لقد أزعجنى أن آتى ضيفا عليكم فى منزلكم. لأنكم تحبون الحياة الدنيا أكثر 
من حبكم له خالقكم» وهذا السبب فأنتم تخافون أن تفقدوا الحياة ولكنكم لا تخافون أن تفقدوا 
إيانكم. والحياة الأبدية تلك الحياة التى سوف تذهب عنكم إذا ما تحدث لسانكم با يخالف الحقيقة الى 
يعرفها قلبكم عن شريعة الله ». 

وهنا بکی الکاتب وقال: «یا معلم لو کان فی استطاعتى أن أعرف كيف أبدع الثمار لما ترددت فى 
أن أبشر بكثير من الأشياء التى تركت الكلام عنها حتى لا تثور الفتنة بين الناس ». 

فأاجاب عيسى : «ما عليك وما كان لك ان تحترم كل الاحترام الناس والعالم أو حتى الصالحينء بل 
الملائكة إذا ما كان فى ذلك سبب فى التقول على اللّه. 

وعليه» فليهلك العام بأسره ذلك أفضل من أن أخطنٌ نى حق اله خالقى» وليس من حقى أن 
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أحافظ على هذا العام عن طريق النطيئة والمعصية فالخطيئة تدمر وتخرب لا تبقى ولا تعمرء أما اله‎ 
تعالى فهو القوى القادر على أن بخلق الكثير من عوالمنا فى عدد رمال البحر أو أكثر».‎ 

قال الكاتب : «العفو يا معلم» لقد أخطأت وعصيت الله ». 

قال عيسى : «فليرحمك اله ويعفو عنك.» فقد كانت معصيتك ضده». 

فقال الكاتب : « لقد رأيت يا معلم کتابًا قدا بخط موسى ويوشع الذى جعل الشمس تقف فى 
مدارهاء وهم من عبيد اه ورسله وهذا الكتاب هو كتاب موسى الصحيح» وفيه نجد أن إسماعيل هو 
والد المسيح» وأن إسحاق هو والد رسول المسيحء وجاء نن الكتاب (يا إله إسرائيل أا القوى الجبار 
اعرض على عبدك وخادمك آياتك العظمی» وعلیه أظهر له سبحانه وتعالی رسوله بین ذراعی إسماعيل 
كما أظهر له إسماعيل بين ذراعى إبراهيم وبالقرب من إسماعيل وقف إسحاق وكان بين ذراعيه طفل» 
وكان الطفل يشير إلى رسول اته» ويقول: «هذا هو الذى خلق الله من أجله جميع الأشياء». 

وکان موسی يصیح فی فرح وابتهاج «يا إسماعيل اذكرنى على الرغم من أنك تحتضن بين ذراعيك 
العام كله والجنة كلهاء اذكرنى أنا عبد اله فقد يتعطف عل سبحانه وتعالى ويتشفع لى ابنك الذى 
خلق اقه من أجله الأشياء كلها». 

1 ۰ ” l= 

ونى هذا الكتاب لم يرد مطلقا أبدًا أن اه يتغذى على لحم الأغنام أو البقر. كذلك م يرد أن اله قد 
قصر رحته على إسرائیل وحدهاء بل وسعت رحمته کل شیء» وکل إنسان خلقه الله وابتغى حقا الرححمة 
فناها. 

ول أستطع أن أقرأً كل الكتاب لأن كبير الكهنة الذى كنت أعمل فى مكتبته قد حرم على قراءته 
لأن الذى كتبه أحد أبناء إسماعيل. ثم قال عيسى : «اخرس وانطق بالحق دائّاء فاه سبحانه وتعالى 
سينعم على الإنسان باسم المسيح بر مته وغفرانه وبدون ذلك لن يکون هناك خلاص للانسان». 

وعندئذ آنپی عیسی کلامه وجلسوا یأکلون اللحم. ودخلت مریم التی کانت تبکی على قدمی 
عیسی فی منزل نيكودياس. فقد كان هذا اسم الكاتب وأخذت تذرف الدمع عند قدمى عيسى قائلة : 
الموت». 

فأجاب عيسى : «وأين منزلك. قولى لى فسوف آت إليك وأصلى له سبحانه وتعالى أن يشفى 
ج أخويك». 


فأجابت مریم: بیثانی هی مقر آختی وأخی. أما منزلى ففى المجدل ویعیش أخی فی بیثانی». 
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وقال عيسى للمرأة : «اذهبى فورًا إلى متزل أخيك واتتظريتى. قلسوف أحضر لعلاجه ولا تخاق.‎ 
فلن وت4‎ 


خرجت المرآة» وذهبت إلى بيت أخيها فوجدته قد مات قى نقس اليوم ووضعوه قى مدقن أيهم 


الإصحاح الثالت والتسعون بعد المائة 

وبعد أن أمضى عيسى يومين فى متزل نيكوديوس رحل فى اليوم الثالث إلى ببثاىء وعتدما اقترب 
من المدينة نقذ تلميذين من تلاميذه لييشرا مريم بقدمه فخرجت تهرول من منزها تاركة المديتة وراها 
حى وجدتهء فبکت وقالت : «يا سيد لقد قلت إن آخى لا ونه ويرغم ذلك فقد مات ودقتاه قق 
المقيرة منذ أربعة أيام» وإنى لأطلب إلى اقه لو كان قد بعثك قيل ذلك لا مات أخى». 

فاأجاب عیسی : «ا عت خوك ولکنه تائم ولقد حئت لأوقظه». 

فردت عليه مريم قائلة: «يا سيد إته لن يستيقظ من تومه إلا فى يوم الحشرء عندما ينقخ ملاتكة 
الرب فى الصور». 

فأجاب عیسی : صدقیتی يا مریم إته سوف يقوم قیل يوم الحشر لأن اقه سیحاته وتعالی قد آعطاتی 
قوة تغلب على نومه» والح أقول لك. إته لم عت فالميت هو الذى يوت دون أن يشمله اه برحته». 

وقد عادت مريم لتعلن أختها مرتا بقدم عيسى. 

وكان قد اجتمع عند موت ليعازر عدد كيير من ود القدس» وكثيرون من الكنيسة من القر يسيين. 
والكتية والقريسيين ليواسوهاء لام ظنوا اتيا ذاهية إلى المدقن لتبکیى على قير أخيها. ولکها ذهيت 
إلى المکان الذی تحدث فیہ عیسی إل اختھا مریم وآخذت تیکی وتقول: «یا سید إتی نى على اق 
لو کتت هتا لا وت أخى». 

وڃاءت يعدها مرم تیکی. فیکی عیسی» وقال : « ين وضعتموه ؟». 

فقالا له: «تعالى واتظر ». 

راح الفريسيون يقولون لأنقسهم: «هذا الرجل قد أحيا اين أرملة تابين. اذا ترك هذا الرجل 
يوت ويتحمل آلام الموت. فى حين أته قال: جب آلا وت». 

وعتدما وصل عیسی إلى المقبرة. حیث کان کل قرد یکی قال هم: تيكوا إن ليعازر تائم وجئت 
لأوقظه». فقال القريسيون بين أنقسهم: «عی على اق أن تتام هذه التومة». فقال عیسی : « إن ساعى 
ل تت بعد ولكن عندما تأقى فسوف آنام مثل هذه النومة. ولسوف أصحو بسرعة وأردق قاتلا 
« ارقعوه عن المقيرة». 


قالت مرتا: «يا سيد. إن رائحته عفتة. ققد مات منذ أربعة أيأم». 


http:/ /kotob.has.it 


re 

قرد عیسی × و اذا آتا هتا اتن یا مرتا آلا دين قى ؟ آلا عتقدين آقى سأوقظه ؟ي 

قأآجايت مرتا: «إتى آعلم آتك ولى صالح من آولياء ات أرسلك إلى هته الآرض » 

ويعد دقك رقع عيسى كقيه إلى الساء وقال : « سيحاتك اة ري إيراهيم ورب إسماعيل. وإسحاق. 
وري أجدادتاء لرحم هاته التسوة قى حرتهاء والمجد لاسماك المقدس ى 

قردحد الجميع كلمة: « آميَڪ 

وقال عیسی يصوت مرتقع «لیعاررء قم قى التو والساعةم 

وعلیہ قام لیمازر النی کان میا وتوجه عیسی بالکلام إلى تلامینه ققال: « قکوه ققد کان ق کقنه 
وعلى وجهه فوطت ى كان على هيتة آياتنا النين دقتوا قى قيورهم وقق التقاليد التيمة» اعتقدت 
حشود کسر قى عيسى. كلك اعتقد قه عدد كير من القريسيت الذعن رأوا جي مسجرّة اق السظمة 
آما حولاء القن رقضوا الاعتقاد قيه ويقوا غير مصدقين قاتصرقوا إلى القدس وأخطروا كير الكهتة 
يحادث تشور ليعازر وكيق أن أعدادًا كيرة قد عدت تاصرية. ققد كاتوا يمون هولاء القن يتوعون 
إلى ات عن طریق كلمة ات ای کان بیشر ا عى تاصر عت 


آَحَة الكتية والقر يون يتشاورون مع كبير الكهنة ليقيحوا يمار لآن كتبرين كقروا يسقاتدهم 
وخاليدهم وأحتوا يستقدوت قى عيسى. يسيب المجرة الى حدت لليمازر وكات معجرة کیرى. خاصة 
واتهم روه يتكلم مح عیره من التاس ویشري ویاکل ولا کان ایمارر ریا وله اتياع واحیاء قى اققدس. 
وله آملاك وتان قى المجدل وست عتا وسيان. اط ق يدهم ولم دروا كيق يتصرقون۔ 

آما سی ققد دحل ست عتیا وتهب إلى متزل لیمازر حت قلمت على حدم مرتا وآختھا مریم 
یا سیدی کیق تتم یات آختی. وکیق آتہا تحدم ما عب آن تقدمه لتأكل آتت وتلاميتكد» 

قرد عیسی علیها- راء رتا هلل تقکرین قا عب أن تومن يم حاصة وأ مرم قد اختارت 

وجلى عيسى إلى الاد وحوله عدد عقر حًا عن يسقدون قد وتصت إليهم قاتلا: « ليا 
الإخوت لم سى سوى وقت قليل آيقى مسكم تيم اقتريت التهاية وب أن آترك هتا الال ولق 
آدک رکم یکلمات ریی اقی تحت ہا إلى حرقیال التیی۔ قال = (إقی اكم انى الخال اعلموا أن الروج 
اقتى تصى أو تآقى الخطيتة ستموت. ما إا استتقر الط قلسوق يعيش ولا وت 

وعلى داك ن اللوتة الاق لا تير وقات ولكتها تياية موة طويلقه حى وإن اتقصل الروح عن 
الى ق إغماته واليدن وإ كان نظ يارو داحله لا يار عن للوق القع دقتوا إلا قا اليدن 
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الذى دفن فهو ينتظر أمر اله بأن تدب فيه الحياة مرة أخرى,» أما المغمى عليه إنغا ينتظر عودة الشعور‎ 
اليه.‎ 

انتبهوا إذن فالحياة الحالية هى الموت. لأنها لا تعرف الخالق سبحانه وتعالى ». 


الإصحاح الخامس والتسعون بعد المائة 


«إن الذين يعتقدون فى أنهم لن يوتوا قط فعن طريق كلمتى سيعرفون اله فى داخلهم» وبالتاى 

وما الموت الا عمل تقوم به الطبيعة بأمر من اه.. فمثلا إذا ما أمسك شخص بطائر وربطه وقبض 
على الحبل بيده» وإذا ما أراد الطائر أن يطير. فماذا بحدث ؟ بطبيعة الحال تصدر الأوامر إلى الجناحين 
فينبسطان ليطير الطائر. وأرواحنا كا قال النبى داوود مثل العصفور وقد تحر ر من أحبولة الصيادء ذلك 
إذا خضع الإنسان تهء والحياة بالنسبة لنا كالحبل والطبيعة تحتفظ بالروح فى الجسم كا تحتفظ بحواس 
الإنسان. وعليه إذا ما أراد اله وأمر الطبيعة أن تنبسط انتهت الحياة وخرجت الروح تحملها الملائكة 
التى أمرها الله سبحانه وتعالى بأن تستقبلها. 

وعلى ذلك لا يجدر بالأصدقاء أن يبكوا إذا مات هم صديق. فهذا أمر اله ولكن فليبك الإنسان 
بدون توقف إذا ما أتى معصية فالمعصية تقتل الروح» إذ هى تنقصل عن اله وهو الحياة الحق. 

وإذا ما أصبح البدن شيتا يفا بسيب انفصال الروح عنهء تصبح الروح مخيفة ومرعة إذا م تتحد 
باه سبحانه وتعالی الذى بفضله والائه ورحمته يضفى عليها الجمال كا يضفى عليها سرعة الاتصال به 
ولا قال عیسی قولته شکر اه تعالی ثم تحدث لیعازر وقال : «یاسید» هذا البيت هو بيت اله خالقى 
اعترافا مى بيا أنعم عل به ويا أعطانى اة الفقراءء ولا كنت يايد فقيرا ولك اعدد كر من 
التلاميذء فاحضر هنا واسكن متى شئت ولأى فترة أردت» فعبد الله على استعداد لأن يقدم لك كل 
ما أنت فى حاجة إليه من أجل اله وبدون مقابل». 


الإصحاح السادس والتسعون بعل المائة 


ابتهج المسيح عندما سمع هذا الكلام وقال: «هل ترى إذن حلاوة الموت» لقد مات ليعازر مرة 
واحدة. وعلم ما لا يعلمه أحكم الناس وأعقلهم فى العالم» حتى لو كانوا قد عاشوا بين الكتب وتقدمت 
بهم الحياة ثم تعنوا على اله أن يوت الإنسان مرة واحدة فقطء ثم يعود ذه الدنيا كا فعل ليعازر حتى 
يلم الإانتان. كيف ب :أن بغيش: 

سال یوحناء عیسی فائلا: «یا سیدناء هل تسمح لى بكلمة واحدة». 

فرد عيسى : « بل الف كلمةء فالإنسان يعمل فى عرض بضائعه واعماله فى خدمة الهء وإنه يعمل 
أيضا من أجل العقيدة. والإنسان كلها كان ملتزمًا وكلا كان للكلمة السلطة والقوة فى أن ترقع الر وح 
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إلى مدارك التوبةء إلا أن السلع والبضائع لا تستطيع أن تعيد الحياة للإنسان الميت» وعليه يتساوى من 
كانت له السلطة. والذى يتنع عن مساعدة الفقير حتى يوت من الجوع يتساوى مع القاتل والإنسان 
الذى يستطيع بكلمة من اله أن يقنع العاصى بأن يتوب» ثم لا يقنعه هو قاتل شرير» بل أعظم ذنبًا منه 
إذا توقف کا لو کان کلبًا أبكم على حد قوله تعالى. 

لقد قال اله تعالى (لسوف تهلك روح صاحب الخطيئة. لأنك أخفيت كلمتى» وإنى يا عبدى المؤمن 
أطاليك بأن تقوم بنصح المخطىء حتى يتوب)» ولننظر الآن إلى الكتبة والفريسيين لنرى حاهم فهم 
لديهم المفتاح» نعم ومع ذلك لا يدخلون» بل ينعون الداخلين من الدخول فى الحياة الأبدية. 

لقد سألتنى يا يوحنا أن تتكلم كلمة واحدة وقد استمعت إلى مائة ألف كلمة قلتهاء الحق أقول لكم» 
من واجبى أن أستمع إليكم عشرة أمثال ما تسمعونه منى والذى لا يستمع لأخيه فى كل مرة يتحدث 
فيها إنغا تركبه المعصية يجب أن نعمل للآخرين مانحبه لأنفسناء ولا نعمل هم مالا نحبه أو نرغبه». 

فقال يوحنا: «ياسيدنا لماذا م ينعم اله على بنى الإنسان بأن يوتوا ولو مرة ثم يعود إلى الحياة كا 
حدث للیعازر حتی يتعلم ویعرف نقسه ؟». 


أجاب عيسى : «قل لى يا يوحنا لو حدث أن رب البيت أعطى أحد خدمه بلطة حادة حتى يقطع 
بها الأشجار التى تخفى منظر منزله» ثم حدث أن نسى الرجل البلطة فقال إن كان السيد يعطينى بلطة 
قدية لقطعت بها وبكل سهولة الأشجار» قل لى يا يوحنا ما يكون جواب رب البيت؟ لاشك أنه 
يكون حانقا ويأخذ بلطة قدية وينزل بها على رأس خادمه قائلا له: يالك من أحق ولئيم خبيث. 
أعطيتك بلطة جديدة حتى تستطيع أن تقطع بها الأشجار بدون مشقة أو تعب لك» ولكنك تطلب بلطة 
قدية تنزل بك مشقة كبرى» كا أن كل ما تقطعه هو مضيعة للوقت ولا يصلح لشىءء إنى أطلب إليك 
أن تقطع الشجرة بطريقة سهلة حتى يصبح عملك طيبًا أليس كذلك». 

أجاب يوحنا: «إنه الحق أو يكاد» ثم قال عيسى «لقد قال اله تعالى بحقى آنا الخالد الباقى» لقد 
أعطيت كل شخص بلطة حادة متمثلة فى منظر كل مدفن. فمن كانت أعماله طيبةء فهذه البلطة سوف 
تقتلع كل خطيئة أو معصية من قلبه وبدون أل وبالتالى ينعم بفضلى ورحمتى» ولسوف أعطيه حياة أبدية 
فى الآخرة فى مقابل ما أتى من أعمال طيبة فى الدنياء ولكن الإنسان الذى لا يتذكر أنه فان برغم أنه 
يرى غيره من الناس يوتون الواحد تلو الآخر وقال : لو تمكنت من رؤية الحياة الأخرى لفعلت الخير 
وعلى مثل هذا الشخص أصب غضبى وحنقى» ولسوفاأبتليه با موت ولن يتلقى بعد ذلك منى رحمة». 

قال عيسى : «يا يوحنا ياهما من ميزة عظيمة تلك التى يتعلمها الإنسان من أخطاء غيره» فهو 
يستطیع عندئذ أن يقف على قدمیه ». 
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الإصحاح الثامن و التسعو ن بعل الاتة‎ 


ثم قال ليمازر-.«يا معلم.. الحى آقول لك إتى لا ستطيع أن آفهم حكمة مماقية الشخص الى 
عرى الموت مرة أو مرات وحمل إلى مقيرته. ثم لا عخاق اق خالقتا يعد أن ديت قيه المحياة. فهو 
یستحق السقویتہ ورجل مل هتا کان من الواجب عليه ن یتسی المالم یا قیهء ولا بحاول ان یسی۔ 
إلى حاققہ التی اعطاہ کل شیء۔. 

وقال عيسى اتلاميقه - «إتكف تتاديتى يامطم وتعم ما تقول ققد علماك ات - عا تطقت به- كيق 
تخاطتىء ولكن عاذا تلقيون ليعازر. احق أته سيد الأسياى والذين جتمون يتعليم العام الموعظة الحقت 
الق آتی علمتکم کیق تمیشون عیخة طیبة, لما لیمازر قلسوف یعلمکم کیف توتون مینة طیبتہ ویحق 
الإله الى لقد لى تعمة الرسالة استموا إلى کلماتہ فھی صحیحتہ کا حب أن تستمموا إليه كر 
وأكثر. قا قيمة الحياة الطبية إذا مات الإتسان ميتة سيئةه 

قال ليعازر: «يا ملم إتكى تيمل من الحق جاتزة تشتهى. ولسوق يمطياف ريك الموهبة الكيرى م 

ثم قال كاتب هذا الإتجيل: «يا سملم كيف يقول ليمزو المقيقة عندما سرجه إليك هته العيارة, 
ES‏ الموهية الکےری). عل يك قلت لتیکودیوس. إن الإتسان لا يستحق غير العو ية 
قهل سستترّل يك عموية من اة »؟ 

جاب عیسی × « إا شاء ات سيحاته وتعالى آن يتزل ى عقوية قى ها العام قذلك لآنی | آخدمه 
يتقس الأماتة الى کان عب أن آخدمه ےا 

ولكن لق قد آحتى وأدحلى واسع رجت حتى آته صرق عى ية عقوية أستحقها ولكى سوف 
عي یشکل آخر. اتا آستحق تى العقوية لأن التاس كاتوا يدعوتى ات ولكن لا كتت قد اعترقت 
مام الجميع ياتى لست إلَاء وهقا حقيقى. کا اعترت يها ياتى لست المسيح. قان ات سیحاته وتعالل 
قد صرق عى السقو يته ولوق قى آحد الآشرار السقوبة ياسمى» حت لا بيقى لى متها سوى العارء 
وعليه آقول لك يايرتايا إن الإتان عتدما يتكلم عا سيتصم به ات على جاره دعوة تقول يان جاره 
يستحق هته التصةء ولتتظر إلى ذلك من تاحية آخرى عتدما يتحدث الإتسان عا يعطيه اق لهه عليه 
آن يقول اة يسطيى. وعليه آلا يول إتى اآستحق تى هته التصتة. لآن ات تعالى يقرح عتدما تح رحمته 
عبیده متی اعترقوا اتهم يستحقون التار لا اقترقوه من آتام 


الإصحاح التاسع والتسعون بیکش الائة 
إن رحمة ات واسعة حت آتها تسع آلاق اليحارء وإفا ما كاتت هتاك يحار ثل هذا العدد. قلن 
تستطيع قن عطقي شرارة من تأر جهتم ولكن دمعة واحدة من إتسان تاتب إلى اق حرين تدم وطلب 
اقصقح من ات تطقی۔ جیع تار جھتم وات رحته واسعةہ قھو تقذ الت تحص التاتب. وعلى ذلك فاة 
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يريد أن بخذل الشيطان ويظهر رحمته. فيحسب لكل عمل صالح أجره. يكاىء به عبده المخلص الذى 
جب عليه أن يعامل غيره نفس المعاملةء أما الإتسان فعليه أن بحر من القول (إِن لى أجرًا). لأنه هذا 


یدان. 


وتحول بعد ذلك عيسى إلى ليعازر وقال: «يا أخى إنى أحتاج أن أعيش فى هذا العام بعض الوقت. 
وإفى إذا كنت قرييًا من متزلك فلن أذهب إلى أى منزل آخر لأنك تدنى بالموعظة الحسنة حبًا فى اق 
وليس لشخصى أنا». 

كان عيد الفصح اليهودى قد اقترب فجمع عيسى تلاميذه وقال هم : « فلتذهب إلى القدس ونأكل 
خروف القصح» وأنفذ بطرس. ويوحنا قائلا ها : اذهيا إلى المديتة ولسوف تجدان حمارة قرب يوابتها 
ومعها جحش صغير. ففكا قيد الحمارة واجليوها هنا إذ جب على أن أدخل القدس وأنا أركيها وإذا 
سألكم أحد قائلا اذا تفكان قيد الحمارة. فقولا له إن معلمتا فى حاجة إليهاء ومن ثم سيسمح لكا 
بإحضارها هتاء وذهب التلميذان إلى بواية القدس ووجدا کل شىء كا قال عيسى حقيقة. وعليه أتوا 
بالأتان والجحش إليه ووضعوا على الجحش أوشحتهم فر كي عيسى» ثم حدث آن أيناء القدس سمعوا 
جقدم عيسى الناصرى. فهب الرجال والأطفال إلى رؤيته والترحيب به ممسكين بأيديم فروع شجر 
النخيل والزيتون. وقالوا «فليبارك اقه هذا الذى يأتينا باسمه تعالى المسيح ين اقه اين داوود. 

وقايل الفريسيون عيسى وأخذوا ينونه قائلین : «انظر ماذا يقولون. الا تأمرهم أن يصمتوا ؟». 

فقال عيسى : «بحق الإله الحى الذى تقف روحى فى حضرته. إذا توقف الرجال عن المتاف فان 
الأحجار سوق تصيح ضد الفاسدين المفسدين أصحاب السوء الذين لا يؤمنون باقه». عندما قال 
عيسى ذلك. نطقت أحجار القدس فى صوت مجلجل. تبارك الڌى يأقى إلينا باسم الرب إِهتا. 


ومع ذلك استمر القريسيون فى عدم إعاتهم واجتمعوا بعضهم بيعض وتداولوا للايقاع به من حديثه. 


الإصحاح الأول بعد المائتين 


دخل عيسى إلى المعبد. وجاء الكتية والفريسيون بامرأة عاهرء ضبطت فى أثناء نكاحهاء وقالوا فیا 
بيتهم «إذا ما حاول أن ينقذها. فهذا آمر لاتبيحه شريعة موسى. iS EE CE‏ 
موسی أن ندیه وإذا لعتها وحكم عليها بأنها مذنيةء فهذا أمر ضد ما بيشر بء إڌ هو ي يبشر بار هة 
والتسامح» وبالتالى أتوا إلى عيسى وقالوا له: يا سيدنا لقد وجدنا هذه المرأة وهى تأقى القحشاء. وقد 
أمر موسى نى مثل هذه الحالة أن ترجم. اذا تقول أنت. فهبط عيسى وبأصيعه عمل ما يشيه شكل 
المرآة على الأرض وراح كل شخص ينظر إليهاء ويرى ذنويه. على أن الكتية والفر يسيين ألحوا أن 
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جيبهم على سؤاهم» فوقف عيسى وأشار إلى المرآة بأصبعه وقال: «من منكم بلا خطيئة فليرجمها‎ 
بحجر» ثم انحنى نحو المرآة. ولا رأوا ذلك انصرفوا فرادى» وقد ملأهم الخزى والعار عندما شاهدوا‎ 
خطاياهم» وقف عيسى ولم ير أحدًا فى المعبد غير المرأة» فقال ها: «يا امرأة» أين هؤلاء الذين حكموا‎ 
بر مك ؟».‎ 

فأجابت المرأة وهى تبكى : «يا سيد لقد انصرفواء وبحق الإله الحى إذا ما عفوت عنى» فلن 
اُرتکب المعصية مرة أخرى». 

فقال عيسى : «تبارك اله اذهبى فى طريقك ولا تأت الفحشاءء إن الله م يرسلنى لأحكم عليك». 

ورأی عيسى عندئذ الكتبة والفريسيين وقد اجتمعوا معّاء فقال هم «ما قولكم إذا ما كان أحدكم 
يتلك مائة شاة. وتاهت منه واحدة. هلا يذهب فی البحث عنہا تارا وراءه باقى القطيع وعدده ٠۹‏ 
شاة. وإذا ما وجد الشاة الشاردةء فهلا يحملها فوق كتفيه ويعود بها ويدعو جيرانه ليفرحوا معهء إنكم 

أخبر ونی» هل سيقل حب اه لالانسان الذى صنع من أجله هذا العام أعلنوا عن حبكم للشاة 
الشاردة» وبحق اله فى العفو ولسوف تكون هناك فرحة بين ملائكة الرجحمن عندما يتوب المخطيٌ» إذ هو 
بتو بته يعلن عن رحة الله الواسعة». 


الإصحاح الثاني بعد المائتين 

قال عيسى : « قل لى أيها يحب الطبيب المعالج أكثر. ذلك الذى لم يصب برض أم الذى عال جه 
الطبيب من مرض خطير وشفى ؟». 

قال الفر يسيون : « بكل تأكيد. إن من يحب الطبيب أكثر. ذلك الذى برى من مرضهء أما الذى م 
يصب برض على الإطلاق» والذى لم يذق عذاب المرضى سيحب الطبيب بعض الشىء». 

فرد عيسى وهو حانق قائلا: «وبحق الإله الحى إن ألسنتكم تدينكم وتدين كبرياء كم وتعاليكم إن 
اله يحب أكثر المخطي بعد توبته والذى عرف قدر رحمة الله الواسعة عليه أكثر من الإنسان المستقيم 
الذى لم بخطىء فهذا المستقيم لا يعرف رحمة الته. وبالتالى تكون فرحة ملائكة الرحمن بالنسبة للتائب 
الواحد أكبر من فرحتهم ب۹٠‏ شخصًا ساروا على الطريق المستقيم. 

وأين هؤلاء الذين لم بخطئوا قط فى أيامنا هذه ؟ وبحق الإله الحى الذى تقف روحى فى حضرته» فإن 
عدد المنحرفين لأكبر من عدد الذين لم. ينحرفوا وحام مثل حال الشيطان. 

أجاب الكتبة والفر يسيون : « نحن وإن كنا من المخطئين, فإن الله سيتوب علينا وير ناء قالوا ذلك 
لاختباره» لأن الكتبة والفر يسيين إذا ارتكيوا معصيةء كان ذلك بالنسبة مم أكبر إهانة أمام الجمهور. 

ثم قال عيسى : «إنى أخشى أن تكونوا صالحين ومخطئين. فأنتم إذا ارتكبتم معصية ثم أنكرتوهاء 
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ووصفتم أنفسكم بأنكم صالحون. فأنتم فى الحقيقة منحرفون» وإذا ما كنتم فى وجدانكم تعتبرون‎ 
أنفسكم صالحين وتقولو ن بألسنتكم بأنكم خطئون» فأنتم بدون شك منحرفون وغير منحرفين».‎ 

وعندما سمع الكتبة والفر يسيون هذا أسقط فى يديهم وانصرفوا تاركين عيسى مع تلاميذه فى سلام 
ثم ذهب عیسی وتلامیذه إلى منزل سيمون الأبرص الذى شفاه اقه من برصه على أيدى عيسى. 
واجتمم المرضى من الناس عند بيت سيمون وأخذوا يرجون عيسى أن يشفيهم. 

وکان عیسی یعلم أن ساعته قد دنت. فقال : اجمعوا لى المرضی مها کان عددهم» فاه قوی عزيز 
ورحیم بعباده». 

فأجابوا: «لا نعلم أن هناك مريصًا غير هؤلاء فى القدس ». 

فبكى عيسى وقال: «يا قدس يا إسرائيل. إنى أبكى عليك. لأنك لا تعرفين يوم حسابك» وإفى 
أحببت أن أحولك إلى عحبة اق خالقك وأجع أبناءك تحت جناحك كا تجتمع الكتاكيت تحت جناح أمها 
ولكنك ترفضين ذلك. لقد قال اقه تعالى عحدثا إياك: 


الإصحاح الثالث بعد المائتين 

(أيتها المدينة الغليظة القلب الملتوية العقل. لقد أرسلت إليك عيدى وخادمى حتى يتحول قليك 
لعلك تتو بين. ولكتك يا مدينة الفوضى والاضطراب تناسيت ما أنزلته صر وما أنزلته يفرعون حًا 
فيك يا إسرائيل» وكم من مرة بكيت يا إسرائيل حتى يعالج عبدى وخادمى جسدك عا أصابه من 
شقاء. ومع ذلك حاولت أن تقتلى عبدى وخادمىء لأنه أراد أن يعالج روحك ويطهرك من المعصية. 

أتظنين أنك سوق تبقين يا إسرائيل ولن أعاقبك أو سوف تعيشين إلى الأبد أو سوف يكون 
لكر يائك الفضل فی نجاتك من یدی؟ لا بکل تأکید. إِذ نی سآتی بجیوش يتر عليها أمراء ويحيطون 
بك فى قوة واقتدار وبنفس الطريقة سوف تحيط بك الهزية وتقعين فى أيدهم» فيذهب عنك كيرياؤك إلى 
الجحيم. 

ولن أعفو عن المسنين أو الأرامل أو الأطفال ولكنى سأترك يك ويلات ا جوع والسيف والسخرية. 

أما المعبد الذى جنبته الإهانة بر تى فلسوف أجعله خرابًا بلقعًا مع المدينة. ولسوف تصبحين 
يا إسرائيل أسطورة وأمثولة بين الأمم» إن غضيى حيط يك وحنقى عليك لن خف أو بدأ 


الإصحاح الرابع بعد المائتين 


اورشلیم اکر من اصحاء الروح» وحی تعلموا الحقيقة اقول لکم اا الناس « اله يشفیکم ». 
وما إن قال عيسى ذلك حتى شعر هؤلاء المرضى بأنهم أصحاء. 
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فبکی الناس عندما علموا بغضب اته على القدس وراحوا يصلون من أجل رحمته» ثم قال عیسی : 
«إذا ما بکت القدس على خطاياها ومعاصیهاء ثم تابت وسارت فی طریقی» قال اله فإنى لن أتذكر 
ظلمھا بعد الآن ولن انزل علیھا سخطی. کا ذکرت ولکن القدس تبکی من أجل ما بها من خراب. 
ولیس لأنھا عصتنی نی حین أنہا أُساءت إلى اسمى» وكفرت بى بين الأمم فازداد غضبى عليها واشتعلت 
بها الحرائتق أكثر وأكثر اعلموا أننى أعيش إلى أبد الآبدين. وإذا ما صلى أيوب وإبراهيم وصمويل 
وداوود ودانیال خدمی وعبیدى مع موسى من أجل شعب هذه المدينة. فلن بخف غضبى عليها». 

ثم دخل عيسى إلى المنزل وبقى الآخرون وعلى رءوسهم الطير. 


وبینها کان عیسی یتناول عشاءه وتلامیذه فى بيت سمعان الأبرص» دخلت مريم شقيقة ليعازر إلى 
المنزل. ثم کسرت قنینة واخذت ما بہا من زیت وسکبته فوق راس عیسی وردائه» ولا رای بھوذا 
الخائن ذلك حاول أن ينع مريم ما فعلت قائلا هما اذهبى وبيمى الرائحة واحضرى ثمنها لأوزعه على 
الفقراء. 

فقال له عيسى : «لاذا تمنعها دعها وشأنهاء وبكفى ما معك من نقود للفقراء ولسوف تكون معك 
دائ نقود هم». 

فأجاب بهوذا: «يا معلم ثمن هذه الرائحة ٠١‏ قطعة من النقود. وإنى أترك لك تقدير عدد الناس 

فأجاب عيسى : «يا بوذا إنى أعلم ما فى سريرتك» فكن صبورًا ولسوف أعطيك کل شیء». 

کان کل واحد یأکل وهو خائف» وکان کل واحد من تلامیذه يشعر بالأسى والحزن» فقد أحسوا 
بقرب رحیل عیسی عنهم» أما بوذا فكان ساخطا لأنه أدرك أنه قد خسر ٠‏ قطعة من النقود إذ لم تبع 
المرأة قنينة الرائحةء وكان هوذا بنا شر با یعطی لعیسی. 


فذهب إلى كبير الكهنة وكان بجحتممًا مع الكهنة والكتبة والفر يسيين الذين تحدث إليهم عيسى من 
قبل وقال هم : E‏ 
إسرائيل». 


فأجابوا جميعًا: «وكيف تستطيع أن توقعه فى أيدينا». 

فقال بهوذا: «عندما أعلم أنه سيخرج إلى أرباض المدينة ليصلى» سأحضر إليكم وأسير بكم إلى 
حيث يكون. إذ يستحيل أن تقبضوا عليه فى المدينة دون أن بحدث شغب». 

جاب كير الكهنة: وإذا ما أطت أن ر فخه ى ايديا كافاناك بتلا٠ن.‏ قطمة من لذب 
ولسوف ترى أنتى أحسن معاملتك كل الإحسان». 
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الإصحاح السادس بعد المائتين 

وعندما أتى اليوم الموعود ذهب عيسى إلى المعبد ومن خلفه جوع غفيرة واقترب منه كبير الكهنة 
وقال له: «قل لى يا عيسى هل نسيت أنك لم تعترف حتى الآن فأنت لست إلماء ولا أنت ابن اقه: 
ولا حتى المسيح المنتظر ؟». 

فأجاب عیسی : «بكل تأكيد لا ول أنس» فهذا هو هو اعترافی الذى أحله أمام رى لمحاسبتى يوم 
الحساب» فكل ما كتب فى صحف موسى هو الحقيقة من ناحيتى» فإن اق خالقنا إله واحد. وأنا عبد 
ربی» وأتوق إلى خدمة رسوله الذى تسميه بالمسيح. 

فقال كبير الكهنة: «وما الذى يدعوك إلى أن تأتى المعبد ومعك هذا الجمع الغفير من الناس فهل 
يا ترى تحاول أن تنصب نفسك ملكا على إسرائيل. إفى أحذرك حتى لا تابه الأخطار. 

فأجاب عیسی: «لو نی کنت حریصًا على مجدیء. ولو أنی كنت راغبًا فى حظ نما من هذا 
العام لما هربت عندما حاول أهالی نینوی أن ينصبونى ملكا صدقنى فإنى لا أبغى شيا من هذا العام ». 

فقال الكاهن الأكير : «إذن فنحن نريد أن نعلم شيتًا عن المسيح». وما إن قال ذلك حتى التف 
الكهنة والكتبة والفريسيون حول عيسى. 

أجاب عيسى : «ما هو ذلك الشىء الذى تبحث عنه فى مسألة المسيح: هل ترغب أن أقول لك 
کذبًا بکل تأکید لن آنطق بکلمة کذب» فإنی إن کذبت لأرحتکم فأئتم تکرهوتنی وتریدون قتلى». 

فقال كبير الكهنة: «عرفت فقط أن الشيطان فى ظهرك. فآنت سمرائى ولا تحترم كهنة اه ». 


أجاب عيسى : وبحق اقه الحى أن الشيطان ليس فى ظهرى ولكتنى أسعى إلى طرد الشياطين ومذا 
السبب فإن الشيطان يثير العام ضدى لأننى لست من هذا العام ولكتنى أسعى نحو اقه له المجد 
والعظمة فهو الذى أرسلنى إلى هذا العام فاستمعوا لى إذن فلسوف أقول لكم من هم هؤلاء الذين 
تركبهم الشياطين. وبحق الإله الحى الذى تقف روحى فى حضرته أقول إن كل من يعمل بإرادة 
الشيطان يخضع للشيطان والشيطان نى ظهر. ه بل إنه يضع لجام إرادته فی يده ویتحکم فيه کا یشاء 
ا ا ا ا ا 
قماشا وهكذا الناس فهم من مادة واحدة ولكنهم بختلفون من حيث عمل الشيطان فيهم. 
. وإذا كنت قد أتيت خطيئة وأنا أقر بذلك فلماذا لا تؤنبونتى كأخ لكم يدلا من أن تكرهونى كعدو 
لكم علا بأن أعضاء الانسان تخشى بعضها على بعض ويحاول العضو أن ينقذ العضو الآخر بفضل 
اتصالمم واتحادهم فى الرس أما هولاء الذين انقصلوا عن الرأس فلا خلاص هم فمثلا إن يد 
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الإنسان لا تشعر بأمٍ رجل إنسان آخر ولكن يتام الجسم الذى تتحد فيه مع الأعضاء الأخرى وبحق‎ 
الإله الحى الذى تقف روحى فى حضرته فإن الذى يخاف اه وخشاه يحب خالقه الذى هو على استعداد‎ 
دائم ليرحمه ولا كان اله لا بحب أن يرى العاصى أو المخطىٌ يوت ولكنه ينتظره مع العصاة والمخطئين‎ 
الآخرين فقد يتوبون إليه» فإذا كنت عضوا فى البدن الذى أنا عضو فيه كان عليك أن تساعدفى فى‎ 

العمل طبقا لا تمليه رأسى. 


الإصحاح الثامن بعد المائتين 

إذا كنت ظالما فأنبنى» ولسوف يحبك اه على ذلك لأنك فى هذه الحالة تقوم بتنفيذ إرادته» ولكن إذا 
يؤنينى أحد فهذا دليل على أنكم لستم من أبناء إبراهيم كا تدعون ولا أنتم أعضاء مع البدن 
والرأس الذى يضم إبراهيم وبحق الإله الحى لقد أتى إبراهيم أشياء عظيمةء فكان يحب اله ول يكتف 
بتحطيم الأصنام الكاذبة ويستغفر لأبيه وأمه بل كان على استعداد لأن يضحى بابنه فى طاعة اله. 

فأجاب الكاهن الأكبر : إنى أسألك سؤالاء ولا أسعى إلى مقتلك. قل لنا من هو ابن إبراهيم الذى 
کان سیضحی به. 

قال عيسى : يارب.. وبحق اسمك وشرفك الذى يبعث فى الحمية والحركة لا أستطيع إلا أن أقول 
الحق.. الحتقى أقول إن إسماعيل هو ابن إبراهيم الذى أراد أن يضحى به ومن صابه سينزل المسيح 
الذى وعد اقه إبراهيم به والذى تباركت قبائل الأرض وشعوبما به وفيه.. 

وهنا غضب كبير الكهنة غضبا عظيما وصاح قائلا هذا الشخص كافر وجب رجه فهو من سلالة 
اسماعيل. وقد تحدث بالسوء ضد موسى وضد شريعة الله وعندئذ التقط الكتاب والفريسيون 
والشيوخ والناس الحجارة ليرموا بها عيسى ولكنه اختفى عن أعينهم» وخرج من المعبد وأخذ الكهنة 
والكتبة والفريسيون وكبار السن يرججمون بعضهم بعضا وقد طاش تفكيرهم وحميت رغبتهم فى قتل 
عيسى وغلا حنقهم وأعمت كراهيتهم أنظارهم فمات فى هذا الحادث ألف رجل كا نجسوا المعبد 
المقدس. أما التلاميذ والمؤمنون بعيسى فكانوا قد رأوه وهو يخرج من المعبد إذ لم يكن بالنسبة هم 
خالا متخفيا وبالتالى تبعوه إلى منزل سمعان. 

ثم جاء نيقو ديوس وأخذ یتشاور مع عیسی فى الخروج من القدس إلى ما وراء نهر قدرون قائلا: 

«يا معلم.. إنى أملك منزلا وبستانا وراء قدرون وإنى لأرجو أن تذهب إلى هناك مع تلاميذك حتى 
تهدأً هذه الكراهية التى أبان عنها الكهنة لك ولسوف أمدك با تحتاج إليه وقد يكون من الأفضل أن 
يبقى غالبية التلاميذ فى منزل سمعان ومنزلى والله ير زقنا وهذا ما فعله عيسى» وأخذ معه التلاميذ الائى 
عشر الأوائل والذين يسمون بالحواريين. 
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الإصحاح التاسع بعد المائتين‎ 


فی نفس الوقت کانت مریم البتول ام عیسی تقف فی صلاتہا.. فجاء‌ها جبريل وروی هما ظلم الغير 
لابنپا عیسی قائلا: «لا تخافی يا مریم.. إن اله سيحميه من العال». 

على أن مريم آخذت تبكى وغادرت الناصرة وجاءت إلى القدس حيث ذهبت إلى أختها مريم 
سالومی باحثة عن ابنها. 

ولا كان عيسى قد لمأ سرا إلى ما وراء نهر قدرون» لم تستطع أن تراه فى هذا العالمء إلا بعد أن 
أحضره الملائكة ميخائيل وروفائيل واوريل" ومعهم جبريل بأمر من اقه إلى والدته بعد حادث الخزى 
الذى وقع. 


الإإصحاح العاشر بعد المائتين 


عندما سكن الاضطراب فى المعبد نتيجة انصراف عيسى اعتلى الكاهن الأكبر على درك فى المعبد 
وأشار بيديه أن اسكتواء ثم قال: أها الإخوة ماذا نفعل؟ ألا ترون أنه قد خدع العام كله بسحره 
الشيطانى الجهنمى والآن كيف اختفى إذا لم يكن ساحراء فلو كان حقا من الصالحين ونبيا من عند اله 
لما سب اقه سبحانه وتعالى ولا اهان موسى عليه السلام عبده وخادمه والمسيح الذى هو امل 
اسرائيل» ماذا أقول لكم؟ لقد أغرق فى إهانة الكهنة وإنى لأقول لكم إن العام إذا لم بتطهر منه فإن 
اسرائيل تصبح ملوئة نجسة. ولتركنا العام طعمة للأمم. 

اسمعوا لى.. إنى لأتساءل كيف أصبح هذا المعبد المقدس فى تفكيره مكانا رجسا.. وعلى هذا المنوال 
أخذ كبيز الكهنة يتكلم حتى أن الكثيرين تركوا عيسى وبالتالى أصبح موضع الكراهية حتى أن 
الاضطهادات السرية تحولت إلى اضطهادات علنية لدرجة أن الكاهن الأعظم ذهب إلى هير ودس 
والحاکم الرومانی واتہم عیسی بأنه يسعى إلى تنصيب نفسه ملكا على اسرائيل» بل جلبوا معهم شهودا 
کاذبين يؤيدون ما يقو لون. 

وعلى ذلك عقد الثلاثة اجتماعا عاما تداولوا فيه ضد عيسى وكانوا بحسبون كل حساب للأمر 
الامبراطورى الذى أصدره الرومان مجلس شيوخ روماء فقد جعلهم فى خوف ما يفعلون» إذا كان 
مجلس الشيوخ بروما قد أرسل أمرين نى شأن عيسى» نص الأول على تحريم تلقيب عيسى الناصرى 
نبى اليهود بلقب إِله أو ابن الإله ونص على أن عقو بة من يحالف ذلك هى الموت, أما الأمر الثانى فقد 
نص على إعدام كل من يؤمن بأن عيسى الناصرى نبى مرسل إلى اليهود. وكان من نتيجة هذين 
الأمرين أن انقسم الناس على أنفسهم إلى قسمين كبيرين» فبعضهم كا يرغب فى مكاتبة روما من 


(۱) اوريل هو إسرافيل. 
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جديد ضد عيسى أما القسم التأفى فكان ينادى بترك عيسى وحده بغض النظر عا قاله أو دعا إليه 
باعتباره أحمق على حين كان هناك آخرون يرددون المعجزات الكبيرة التى أتاها عيسى. 

وتكلم كبير الكهنة بأن اللعنة سوف تنزل على كل من کان يتحدث دفاعًا عن عيسى» ثم توجه 
بالحديث إلى هير ودس والى الحاكم قائلا سواء كان هذا أوذاك فبين أيدينا أمر سيىء وجب أن نواجهه. 
فنحن إذا ما قتلنا هذا الشخص العاصى نكون قد خالفنا أمر القيصر وإذا ما تركناه يعيش ونصب 
نفسه ملكا لا ندرى ما سينتهى إليه أمرنا وعندئذ وقف هير ودوس وراح بهدد الحاكم قائلا: اعلم أنك 
محاباتك هذا الرجل سوف تقوم الثورة فى هذه البلاد وعندئذ سوف أتهمك أمام قيصر بأنك ثائر» وهنا 
خاف الحاكم أن يصل الأمر إلى مجلس الشيوخ وتصانفی مع عدوہ هیردویس فقد کان كل منهها يكره 
الآخر حتى الموت وما اجتمعوا فی رای إلا على موت عيسى» ثم قال ما يلى موجها كلامه للكاهن 
الأكبر : إذا ما علمت ممكان هذا الضال أرسل إلينا ولسوف نؤيدك بالجند وكأن هذا الاتفاق قد جاء 
تحقيقا لنبوة داوود الذى تكهن يا سوف محدث لعيسى نبى اقه إلى اسرائيل قائلا: لقد تكاتف أمراء 
وملوك الأرض على نيى اقه إلى اسرائيل لأنه أعلن خلاص العالم. 

الإصحاح الحادى عشر بعد المائتين . 

وقف عیسی فى مواجهة تلامیذه فی منزل نیقو ديوس وراء نهر قیدون قائلا « لقد حان وقت رحیلی 
عن هذا العالمء تماسكوا ولا تحزنواء فإفى أينا ذهبت لا أشعر بشدة البلية. 

والآن هل تصبحون أصدقاء لى. لا تحزنوا لما بحل بى من راحة ورفاهية ؟. 

بالطبع لا.. إن حزنتم تكونون أعداء لى.. وعندما يفرح العام ستحزنون فهذا الفرح يتحول إلى 
بکاء. ولکن حزنکم يتحول إلى فرح وإذا ما فرحتم فهو فرحکم ولا احد یستطیع آن ینتزعه منکم.. 
وإنی رجو ألا تنسوا کلمات اقہ الذی حدثکم بھا عن طریقی وآنی لأرجو ان تصبحوا شھودا لى على 
أى شخص يحاول أن يفسد الشهادة التى شهدتها بإنجيلى على هذا العام وضد جيع هؤلاء الذين مالوا 
إلى الدنيا وغرقوا فى حبها. 


الإصحاح الثانى عشر بعد المائتين 


تم رفع عيسى يديه إلى أعلى وأخذ يدعو اقه قائلا: ربى إلى وإله إبراهيم وإله إسماغيل واسحاق 
يا إله آبائنا وأجدادتاء انزل رتك بيؤلاء الذين يسلموننى ونجهم من هذا العالمء إنى لا أقول أمتهم. 
وخذهم من هذه الدنياء فمن الضرورى أن يقفوا شهودا ضد هؤلاء الذين سوف يحرفون إنجيلى 
ويقسدونه. وإنى أرجوك یا الى أن تحفظهم من كل ضر حتى بحضر وا معى يوم الحساب ويشهدوا على 
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العام وعلى بيت اسرائيل الذى أفسد توراتك يا ربى يا إلى أبها القادر أا الغيور العظيم انتقم من 
هؤلاء الذين يأتون الزن انتقم من أبنائهم حتى الجيل الرابع» وآنى أدعوك ربى أن تنزل لعنتك إلى 
الأبد على كل من بحاول افساد انجيلى الذى أعطيتنى إياه عندما يكتبون أنى ابن اه فنا من الطين 
والتراب خادم لخدمك بل إنى لم أفكر قط أن أكون خادمك الأول. فأنا لا أستطيع أن أعطيك يا رب 
شیئا مادیا فی مقابل آلائك الکثیرۃ التی نعمت على حتی أصبح کل شیء ملکی یا ھی یا رب أا 
الرحمن الرحيم اظهر رحمتك على آلاف الأجيال التى تخافك وارحم هؤلاء الذین یؤمنون پکلماتی التق 
أعطيتنى إياهاء ولا كنت الإله الحتق فإن كلماتك التى تحدثت با هى حق لأنها كلماتك. فأنا ل تكلم 
من عندی» بل کنت من يقرأ ولا يقرأ إلا ما هو مكتوب فى الكتاب الذى يقرأه. لقد تكلمت بكل 
ما أمرتنى أن آتکلم به يا ربى يا المى أا المخلص أنقذهم با أعطيتنى حى لا يستطيع ابليس أن يفعل 
بهم ما یرید. . انقذھم یا ربی وانقذ کل فرد یؤمن بہم ییا الإله المعطى الواسع الرحمة اسمح لخادمك 
وعبدك أن يكون من بين المصلين الذى يؤمهم رسولك فى يوم الحساب ولست آنا وحدى» بل كل من 
هدیته على یدی وھولام الذین أعطیتهم لى وکل من یؤمن بی بفضل ما بشرت به. وإنی رجو یا رب 
محبة فى جلالتك أن تفعل ذلك حتى لا يجرؤ إبليس أن يتباهى أمامك. 

أها الإله الذى وفر بألوهيته كل ما هو ضرورى لشعب اسرائيل ارحم القبائل التق وعدت أن 
يباركها رسولك الذى من أجله خلقت هذا العال... رحتك يا ربى أسرع برسولك. فلسوف يفقد 
ابلیس عدوك امبراطوریته. وما أن انتهی عیسی من کلماته حتی قال ثلاث مرات: يا إلمى العظيم 
الرحمن الرحيم فليكن الأمر كا تريد. 

فرد التلاميذ عليه قائلین وهم یبکون : 

« فلیکن کل هذا».. 

فیا عدا بوذا الذی لم یکن يصدق عیسی. 


الإصحاح الثالث عشر بعد المائتين 

ما أتى اليوم الذى دعاهم فيه نيقو ديوس إلى وليمة الحمل أرسل الخروف فى سرية تامة إلى الحديقة 
لیأکله عیسى وتلاميذه واطلعهم على كل ما أمر به هيرودس الحاكم والكاهن الأكبر. 

ففرح عيسى من قلبه وقال : تبارك اسمك المقدس يا ربى لأنك لم تفصل بينى وبين عدد من خدمك 
الذين اضطهدهم العام وقتلهم» أنى أشكرك يارب العالمين لأنى انتهيت مما أمرتنى أن أقوم به ثم التفت 
إلى بوذا وقال له: يا صديقى لاذا أنت متمهل.. لقد اقترب وتتى فاذهب وأفعل ما جب أن تفعله. 

أدرك التلاميذ أن عيسى أراد أن يرسل بهوذا ليشترى بعض لوازم عيد الفصح ولكن عيسى كان 
بعلم أن بوذا قد خانه وأنه كان يود أن يترك العام وهكذا تكلم. 
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فقال عيسى : فلنأكل» فقد كنت اشتهى هذا الحمل (الخروف) قيل أن اترككم.. ثم وقف وأخذ 
منشفة ولقها حول وشطه» م وضع بعض الماء فى حوض للتشطيف ويداً يغسل أقدام تلامیذه بادا 

بيهوذا» ثم بطرس.» فقال الأخير: يا معلم لماذا تغسل أقدامنا؟ 

فأجاب عيسى : أن ما أفعله الآن لن تعرف سببه الآن ولكتك ستعرف السيب فيا بعد. 

فرد بطرس : لن تغخسل قدمی قط. 

فوقف عيسى وقال : إذا م أغسل قدميك فلن تكون معى فى يوم الحساب فرد بطرس : إذن اغسل 
قدمی یا سیدی» ویدی وراسی. 

وبعد آن فرغ عيسى من غسل أقدام تلاميذه جلسوا إلى المائدة. فقال عيسى : لقد غسلت أرجلكم 
ولکتکم لستم طاهرین جیعاء آن جمیع میاه البحار لن تکفی لتطھیر من لا یعتقد بی. قال عیسی هذه 
العبارة لأته كان يعلم من سيخونه على أن تلامينه شعروا بالحزن والأسف» فتحدث مرة أخرى قائلا: 
الحتى أقول لكم إن واحدا منكم سوف بخونتى بل سيبيعنى كا تباع الماشية ولكن الويل له فلسوف 
يتحقق كل ما قاله أبونا داوود عن من كان مثله قال من حفر حفرة لأخيه المؤمن وقع فيها. 

وعندئذ أخذ كل واحد من تلاميذه ينظر إلى الآخرين فى ربية وشك وقالوا ومن هو الخائن ؟ 

رد وذا قائلا: هل سأکون آنا الخائن یا سیدی؟ 
قأجاب عيسى : لقد أخبرتتى من سيخونتى على أن التلاميذ الأحد عشر ل يسمعوا هذه العيارة. 
وعتدما فرغوا من أكل الحمل حط ايليس على ظهر عوذا وأخذ يوسوس له فخرج من المنزل 

وقال له عیسی : 
«اسرع وافعل ما نویت أن تقعله ٩۔۔‏ 


بعد آن خرج عيسى من المنزل ذهب إلى الحديقة ليصلى كعادته. وأخذ يركع مائة مرة ويسجد على 
وجهه» وفی تقس ا ذهب عوذا إلى کییر الكهن عد کان یعلم مکان عیادة عیسی وتلامیذهء وقال 
لكبير الكهنة: إذا اعطيتنى ما وعدتنى به. فلسوف أسلم عيسى الليلة بين يديك. فهو وحيد مع أحد 
عشر رفیقا. ۰ 

فأجاب كبير الكهنة: وكم تريد؟ ۰ 

فال جردا ۴١‏ فة من القحة 
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وني الحال قام الكاهن الأكبر وعد له ثلاثين قطعةء ثم أنفذ أحد الفريسيين إلى الحاكم ليحضر 
المسكر وإلى هيرودس الذى تعاهد معهم لأنهم كانوا يخافون الشعب. 


وأخذ الجميع أسلحتهم ومشاعلهم وقناديلهم وهراواتهم وخرجوا من القدس. 


الإصحاح الخامس عشر بعد المائتين 
عندما اقترب بوذا وا لجنود من المكان الذى کان فيه عيسى سمع عيسى أقدام آناس عديدين وهى 
تقترب فلجأً إلى المنزل بينها كان تلاميذه نيامًا فى الحديقة. 
ولا رأى اله سبحانه وتعالى الخطر بحي بعبده أمر جبريل وميخائيل وروفائيل واسرافيل برفع 


عيسى عن الأرض وبالفعل جاء هؤلاء الملائكة وأخذوا عيسى وخرجوا به من النافذة المطلة على 
الجانب الاين وحلوه إلى الساء الثالثة فى صحية عدد من الملائكة كانوا يسيحون اله تسبيخًا. 


اللإصحاح السادس عشر بعد المائتين 

دخل بهوذا مندفعا أمام جيع من كانوا معه إلى الحجرة التى كان فيها عيشى ثم رفع منها إلى الساء 

SS‏ فحول بوذا إلى 
رة عیسی وهیئته وصوته وأسلوب حدیثه اما حتی اعتقدنا أنه عیسى ولا استيقظنا من النوم كان 

U LO a CD 

فضحك بوذا وقال : إنكم لحمقى ألا تعرقوتنى أنا بهوذا الاسخريوطى وف هذه اللحظة دخل الجنود 
ووضعوا ايديم على بوذا فقد كان صورة طبق الأصل لعيسى. 

ولا سمعنا نحن قول بهوذا ورأينا كتائب الجنود هر بنا واختفيناء كان يوحنا يلتف بقماش من التيل 
فاستيقظ وهرب ولا أمسك أحد الجنود بقطعة القماش تركها له وفرّ هاربًا عارى الجسد إذ كان الله قد 
سمع دعوة عيسى وبالفعل نجا التلاميذ الأحد عشر من كل شر. 


الإصحاح السابع عشر بعد المائتين 
قبض الجنود على بوذا وقيدوه وكانت وجوههم تطفح بالصرامة فی حین کان بوذا ینکر فى صدق 
أنه عیسی ولکن دون جدوی. فقد کان الجنود يستهزئون به ويقولون يا معلم لا تخف فقد أتينا 
لتنصيبك ملكا على اسرائيل وقيدناك لأننا نعلم أنك ترفض المملكة فرد عليهم بهوذا: أفقدتم 
عقولكم.. لقد أتيتم هنا لتأخذوا عيسى لامي ولتم السلاح والمشاعل حتی تکون معاملتكم له 
معاملة اللصوص ولكنكم قيدتونى لتجعلوا منى ملكاء وأنا الذى أرشدتكم إلى هذا المکان. 
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ا نفد صر الحنود وأخذوا یلکمو نه ویزدرونه ویسخرون منه» ثم يسو قو نه آمامهم فی غضب 
متجهين به إلى القدس. 

وحدث أن يوحنا وبطرس تبعا الجنود من بعيد وأكدا لكاتب هذا الانجيل آنا شاهدا جميع المحن 
التی مر بہا بہوذا والتی أمر بها الكاهن الأكبر ومحلس الفر يسيين الذين أجعوا على قتل عيسى فى حين 
کان بپوذا هلوس بكلمات غير مفهومة حتى ملك الضخك عليهم جميعا معتقدين عيسى وأن الخوف من 
الموت قد ملکه حت جن جنونه» فى حبن قد عصب الكتبة عينيه» ثم راحوا يستهزئون قائلين : عيسى 
یانبی الناصریین (فقد کانوا یسمون من یعتقد بعیسی ناصری)»ء قل لنا من الذى ضر بك وکیف ابتلیت 
بهذه البلية وفى نفس الوقت أخذوا ببصقون على وجهه ويوجهون إليه السباب.. وفى صباح اليوم التاى 
اجتمع المجلس الأعلى للكهنة والشيوخ وراح الكاهن الأعظم والفر يسيون يبحثون عن شهود على 
استعداد للشهادة ضد بوذا الذى اعتقدوا أنه عيسى ولكنهم م يصيبوا نجاخًا ولا أقول أن كبار الكهنة 
وحدهم اعتقدوا ان بوذا هو عيسى بل اعتقد ذلك جيع تلاميذه ومن بينهم كاتب هذا الإنجيل حتى 
والدته مريم البتول المسكينة وأقاربه وأصحابه اعتقدوا نفس الاعتقاد حتى بلغ حزن كل فرد حدا 
لا یکن تصوره وبحق الإله المحی لقد نسی کاتب هذه السطور کل ماذکره عیسی عن (کيف يأخذونه 
من هذا العام وكيف أن شخصاً آخر سيتعذب مكانه وأنه لن يلقى حتفه إلا عند اقتراب نهاية العام 
وبالتالى ذهب كاتب هذه السطور مع والدة عيسى وبصحبتها يوحنا إلى الصليب. 

حدث أن أمر كبير الكهنة رجاله أن يأتوا بيهوذا أمامه مقيدا وسأله عن تلاميذه وعن عقيدتهء 
فأجاب بهوذا كعادته إجابة غير شافية فأقسم كبير الكهنة أن يحلف بحق إله اسرائيل الحى أن يقول 
الحى. 

فأجاب وذا: لقد قلت لك إننى يهوذا الاسخربوطى الذى وعدكم بأن يقدم عيسى الناصرى 
لکہ - ولا اعرف سببا لاصرارك على انى عيسى. 

فأجاب الكاهن الأعظم: يالك من مضلل معوج» يغرى على الفساد. لقد خدعت كل اسرائيل 
ميتدئًا با لجليل حتى داخل القدس هنا خدعت الناس بعقيدتك وآياتك الكاذبة. وها أنت الآن تفكر نى 
الافلات من العقو بة التى تستحقها مدعيا ومتظاهرًا بأنك مجنون وبحق الإله الحى لن تفلت هذه المرة. 
ثم نادى كبير الكهنة على خدمه أن يضر بوه بالأكف ويركلوه بالأقدام حتى يعود إليه صوابهء والحق أنه 
لا يكن لأحد أن يتصور مدى السخرية التى حقت عليه من خدم الكاهن الأكبر فقد فاقت الوصف 
خاصة وأنهم راحوا يتنافسون فى ابتكار وسائل التعذيب والسخرية استرضاء لأعضاء المجلس فألبسوه 
ملابس البهلوان وضر بوه بالأيدى والأرجل إلى حد أن الكنعانيين لو كانوا قد رأوه لأشفقوا عليه 
والواقع أن قلوب الكهنة والفر يسيين والشيوخ كانت كال حجر فى صلابته على عيسى حتى أنهم اعتقدوا 
أن بوذا هو عيسى وفرحوا عندما رأوه حط الاستهزاء والضرب والركل. 

وبعد ذلك قادوه إلى الحاکم الذی کان بحب عیسی سرا وبالتای سمح له بدخول قاعته معتقدًا بأن 
بوذا هو عيسى وتحدث إليه وساله عن سبب كراهية الكهنة والشعب له إلى درجة انهم سلموه إليه. 
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أجاب بهوذا: «لو قلت لك الحقيقة لما صدقتنى وحتى أنت لقد خدعك كبير الكهنة والفر يسيون 
المخدوعون. 

فأجاب الجاكم (معتقدا بأنه یرید أن بتحدث عن الوضع من الناحية القانونية) (إنك تعلر أن لنت 
وديا ولكن كبار الكهنة والشيوخ قد أرسلوك إلى وبالتالى قل لنا الحفيفة حتى أستطيع أن أحق الحى 
فأنا أستطيع أن أخلى سبيلك كا أستطيع أن أقودك إلى الموت). 

فأجاب بهوذا: ياسيدى صدقنى إذا أمرت بوتى فإنك تكون قد أخطأت خطاً عظيا إذ أنك تحكم 
بإعدام شخص بریء فأنا لست عیسی بل بہوذا الاسخریوطی فعیسی ساحر لقد سحرنی وغیر من 
شکلی» وعندما سمع المحاکم رده فرح فرحا عظما حتی آنه فکر فی آن یی سپیاهہ فخرج الحاكم مبتسًا 
قائلا: هذا الرجل فى حالة واحدة على الأقل لا يستحق الموت بل الرأفة هذا الرجل ليس بعيسى 
ولکنه يدعی أنه بوذا وأنه قاد ال جود للقبض على عيسى وأن عيسى الجليلى قد غير من هيئته بسحره» 
فإذا ما كان حقا وصدقا ما قال. فمن الخطً العظيم أن نقتل هذا الرجلء فھو بریء ولکتہ إذا ما کان 
عیسی وینکر شخصیته. فمن ع المؤكد أن يكون قد فقد وعيه ومن الظلم أن نقتل نقتل رجلا مجنونا. 

وعندئذ صاح رؤساء الكهنة والشيوخ والشعب ومعهم الكتبة والفريسيون قائلين: إنه عيسى 
الناصرى فنحن نعرفه فلو ل يكن هو المفسد. لما سلمناه إليك وهو ليس بمجنون بل هو رجل شرير. 
فعن طريق أحابيله يحاول الآن الافلات من أيديكم وإذا مانجح فى ذلك فلسوف يثير فتنة 'أشد من 
الفتنة السابقة التى أثارها والحقيقة هى أن بيلاطس (وهو اسم الحاكم) حاول أن يتخلص من هذه 
القضية فقال «أنه من الجليل وهيرودس هو ملك الجليل وبالتالى لا بحق لى أن أحكم فى هذه القضية 
فخذوه إلى هير ودس ». 

وعلی ذلك قادوا بہوذا إلى هیر ودس الذی یرغب فی أن یزوره عیسی نی منزله ولکن عیسی کان 
یأبی أن بحل عليه فى داره لأن هير ودس كان كافرا وملحدا وكان يعبد الآة الكذبة وكان يعيش عيشة 
الملحدين القذرة ولا دفع الشعب بيهوذا إليه سأله هير ودس عدة أسثلة ل يجب بوذا عليها إجابة شافية 
وکان فی کل مرة ینکر أنه عیسی. 

وكان من نتيجة ذلك أن سخر منه هير ودس وحاشيته وأمر أن يلتف بقماش أبيض كالمجانين 
وأرسله مرة أخرى إلى بلاطس قائلا له: لا تقصر فى إحقاق العدل بين شعب إسرائيل. 

كتب هير ودس فى هذه العبارة استجاية لكبار الكهنة والكتبة والفر يسيين الذين دفعوا إليه بيالغ 
كبيرة من النقود ولا علم الحاكم بكل ذلك من أحد اتباع هير ودس تظاهر بأنه يرغب ف الإفراج عن 
بهوذا حتى بجمع مثل هير ودس بعض النقود. غير انه أمر عبيده بتعذيبه بالنار ولا علم الكتبة بذلك 
دفعوا إلى العبيد بالمال ليقضوا عليه وهم يكو ونه على أن اه سبحانه وتعالى كان قد فصل فى الأمر وهياً 
بوذا ليصلب حتى يتعذب ويلقى هذه الموتة الشنيعة بدلا من عيسى جزاء وفاقا لأنه أراد بيعه لأعدائه 
ولم یکن مصیر عیسى أن يوت بالکی رغم أن الجنود قد أوسعوه زا ع الدم من بدنه ثم أخذ 
عبید هیر ودس وجنوده جلبابا قرمزیا قدا والبسوه بوذا قائلین له اننا سوف نتوج ملكنا الجديد فى 
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هذا الجلباب ونضع التاج على رأسه وبدأوا يجمعون الشوك وصنعوا منه تاجأً مثل التيجان التى يلبسها 
الملوك على رءوسهم والمصنوعة من الذهب المرصع بالأحجار الكرية. ثم وضعوا الاكليل المصنوع من 
الشوك على رأس وذا كا جاءوا بعصيان الغاب وجعلوه يسكها كالصو ل جانء ثم اجلسوه على منصة 
عالية وأخذ الجنود يرون أمامه وينحنون فى استهزاء وسخرية ويعظمونه باعتباره ملك اليهود. ثم 

جعلوه يد يديه لتلقى المدايا كا يفعل الملوك عند تتويجهم. 


ولا كان الملوك الذين يتوجون لأول مرة يقدمون أيضا المدايا أخذ الجنود يسخرون لأنه ام يدفع 
إليهم بهدية قائلين له الآن أبا ا ملك المغفل كيف يتم تتويجك إذا لم تدفع اهدايا لجنودك وخدمك. 

ولا رأى كبار الكهنة والكتبة والفر يسيون أن بهوذا لم يت عن طريق الكى. خافوا أن يقر ر بلاطس 
إطلاق سراحه» فتقدموا بهدية إلى الحاكم» فدفع بيهوذا إلى الكتبة والفريسيين ليقتلوه» وقد حكم عليه 
بالاعدام كذلك حكم على لصين معه بالصلب حتى الموت.. 

أخذوا بهوذا إلى جبل الجمجمة حيث كانوا يصلبون المجرمين ثم صلبوه عريانا كا ولدته أمه إمعانا 
ف السخرية به وفضيحته. 

أما هولاء الذين كانوا يعتقدون بعقيدته فقد ملكهم الحزن وهم يشاهدون هذا الذى يشبه عيسى 
حضر وا صلب بپودا وراحوا يېبکون بکاء مستمرا وتمكنوا عن طريق نیقود يوس ویوسف الابار يماثیاٹی 
أن يحصلوا على إذن من الحاكم باستلام جسد بهوذا لدفنه وبالفعل انزلوه من على الصليب وهم يبكون 
بکاء مرا ثم دفنوه فى مدفن يو سف الحديد بعد أن لفوه فی کفنه ووضعوا عليه أفخر أنواع الزيوت 


الإصحاح الثامن عشر بعد المائتين 


عاد كل شخص إلى بيتهء أما كاتب هذا الانجيل فقد عاد مع أم عيسى الناصرى وفى صحبتها 
يوحنا ويعقوب أخوه. 

وقام التلاميذ الذين لا يخافون ربهم عندما هجع الليل وسرقوا جثة بوذا وأخفوها ثم أطلقوا 
إشاعة بأن عيسى قد بعث من قبره فحدث هرج ومرج كبيران وأمر كبير الكهنة بتاثير من اناثيا جنع 
الحديث بين الناس حول عيسى الناصرى ولكن الناس لم يسكنوا عا ادى إلى اضطهاد عدد کبیر 
ورجم عدد آخر وضرب جماعات منهم وهجرة الكثيرين من البلاد لأنيم لم يستطيعوا أن يسكنوا على 
هذا الأمر. 

ووصلت الأخبار إلى الناصرة بأن عیسی الناصری قد مات على الصلیب» ثم بعث حیا وکان کاتب 
هذه السطور يصاحب أم عيسى فناشدها أن تكف عن البكاء لأن ابنها قد بعث مرة أخرى ولا ات 
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۳10 


مريم العذراء بهذا النباً راحت تبكى وتقول: فلنذهب إلى القدس لنبحث عن ابنى ولسوف أموت 
مرتاحة الضمير عندما أراه. 


الإصحاح التاسع عشر بعد المائتين 


عادت العذراء إلى القدس مع كاتب هذه السطور وبرفقتها يوحنا وأخوه يعقوب وكان ذلك يوم 
صدور أمر الكاهن الأعظم. 

وكانت مريم البتول وهى تخاف ربها تعلم بظلم الكاهن الأعظم ومع ذلك أمرت الذين يعيشون معها 
بأن ینسوا ابنہا وکان تأثر كل واحد شديدا وات المطلعم على أفئدة الناس يعلم مدى حزننا على موت 
بوذا الذى ظنناه عيسى معلمنا ومولانا»» ومدى رغبتنا فى أن نراه يرفع إلى السماء مرة أخرى» فقد 
استفزنا الحزن نحن وأم عيسى وكان الملائكة الى تحرس مريم قد ارتفعت إلى الساء الثالثة حيث كان 
عيسى فى صحبة الملائكة وقصت عليه كل ما شاهدت. 

وعلى ذلك أخذ عيسى يصلى له سبحانه وتعالى أن ينعم عليها بالقوة ويسمح له برؤية والدته 
وتلاميذه وبالفعل أمر اه الرحمن الرحيم أقرب الملائكة الأربعة إلیه وهم جبر بل ومیخائیل وروفائیل 
وأوريال (اسرافيل) أن يحملوا عيسى إلى بيت والدته ويحرسونه ثلاثة أيام متتالية على أن يرى هؤلاء 
الذين يعتقدون فى عقيدته دون غیرهم وبالفعل نزل عیسی تحیط به طاقات من نور إلى المجرة الى 
كانت تسكنها مريم البتول مع اختيها مرتا ومريم المجدلية وليعازر وكاتب هذه السطور ويوحنا 
ويعقوب وبطرس الذين سقطوا على وجوههم من الخوف وكأنهم موتى» وقام عیسی برفع الع 
والآخرين من على الأرض قائلا هم: لا تخافوا فأنا عيسى» ولا تبكوا ولا تحزنوا فأنا حى ولم أمت» 
وبقى كل واحد منهم مدة طويلة بجواره» فقد كانوا يعتقدون أنه ميت وعندئذ قالت مريم البتول وهى 
تبکی : یا بی. . اخبرنى كيف يسمح الرب الذى أعطاك القدرة على أن تحى الموتى بأن توت وقد 
أحس شعبك وأصدقاؤك بالعار كا لحت العيب بعقيدتك. فقد شعر كل فرد أحبك بأنه قد مات أيضا. 


ضم عيسى أمه إليه وقال : صدقينى يا أماه.. أنى لم أمت على الإطلاق فقد أبقانى اه حتى نهاية هذا 
العام وما أن قال ذلك حتى أظهر الملائكة الأربعة أنفسهم بناء على طلبه وشهدوا كيف كان الأمر معه 
وما أمروا به. 

ظهرت اللائكة وكأنها أربع شموس. فخاف الحاضرون وانكفئوا على وجوههم وكأنهم موتى.. 

أخذ عيسى ربع ملاءات من التيل وأعطاها للملائكة الأربعة حتى يغطوا أنفسهم ليراهم 
الجحاضرون ويسمعونهم وهم يتكلمون ثم قام كل ملاك وطيب خاطرهم وقال عيسى هؤلاء هم سفراء 
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۳ 
اقه سبحانه وتعالى فجبريل مختص بإعلان الأسرار الإهية وميخائيل يحارب أعداء اله وروفائيل هو 
الذى يقبض أرواح الناس واسرافيل هو الذى ينفخ فى الصور يوم الحشر. 

فأجاب عيسى : اسأل من فضلك يا برنابا ولسوف أجيبك. 

قال كاتب هذه السطور: أنى أعلم أن اه رحيم بعباده.. فلماذا عذبنا وجعلنا نعتقد كأنك قد 
قضیت؟ لقد بكت والدتك بحرقة عليك حتى قاربت الموت وأنت يا ولى اله يامن اختاروك ضحية 
الوشاية والكذب حتى أخذوك لتموت بين اللصوص على جبل الجمجمة أو هذا ما ظنوه.. ؟ 

أجاب عيسى : صدقنى يابرنايا أن المعصية مها كانت صغيرة أو تافهة فإن اله سيعاقب صاحبها 
العقاب الذى يستحقه.. فاه لا بحب المعصية ولا كانت والدتى وتلاميذى المخلصون الذين كانوا معى 
قد أحبوفی بعض الحب الدنیو ی فقد أراد اقه سبحانه وتعالی أن عاقب هذا ا لحب الدنيوی» بهذا الحزن 
حتی لا یداع بأصحاب إلى یب جھنم وبرغم أنی کن كنت بريٹا ف هذا العام الدنيوى» وبرغم أن الناس 
أطلقوا على اسم اله احياتًا ؤابن اله أحيانًا أخری» وحتی لا يستهزیٌ بى الشياطين فى يوم الحساب» 
فقد آمر ات سبحانه وتعالی أن أكون عط سخرية الناس فى هذا العام عن طریق موت بوذا وجعل 
الجميع يعتقدون بأنى مت على الصليب ولسوف يستمر الناس فى سخريتهم حتى يأقق محمد رسول اله 
الذى سوف يزيل هذا الخطأً عندما يأتى هؤلاء الذين يعتقدون فى اله وشرعه ثم أردف عيسى قائلا 
يا المى إنك أعدل العادلين يامن تلك المجد والشرف والعظمة إلى أبد الآبدين. 


الإصحاح الحادى والعشرون بعد المائتين 


واستدار عیسی نحوی وقال لی اسمع يابرنابا عليك أن تکتب انجیلی وتضع فیه کل ما حدث 
خلال إقامتی فی هذہ الدنیا مھا کان الأمر ومھا صادفت واکتبه بشکل تشرح فی ما حل پیھوذا حتی 
لا يخطىء المؤمنون وحتى يعرف كل فرد الحقيقة. 

فأجبته قانّلا: إنى سأفعل ذلك بشيئة الله سبحانه وتعالى ولكن ما حل بيهوذا لا أعلمه إذا لم أر 
کل شیء. 

فأجاب عيسی هاهو يوحنا وهاهو بطرس وقد ریا کل شىء وسوف يخبرانك با رأياه. 

ثم أمرنا عيسى أن نجمع له تلاميذه المخلصين حتى يروه فذهب يوحنا مع يعقوب وجعوا تلاميذه 
السبعة ومعهم نيقود يوس ويوسف وكثير ون غيرهم من التلاميذ الاثنين والسبعين وأكلوا مع عيسى. 

قال عيسى فى اليوم الثالث : اذهبوا إلى جبل الزيتون وخذوا والدقق معكم فلسوف أصعد إلى الساء 
مرة أخرى ولسوف ترون من سيحملل.. 

فذهب الجميع إلى جبل الزيتون فيا عدا حمسة وعشرين من تلاميذه الاثنين والسبعين لجئوا إلى 
دمشق وبینها هم قد توقفوا فی صلاتهم وقت الظهر أتى عيسى تحمله حشود من الملائكة يسبحون اله 
ومدونة اوكان وهه مشينا فخاف الناس وانكفئوا على وجوههم فرفعهم عيسى وواساهم قائلا:. 
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۹Y 
لا تخافوا انا معلمکمء ثم راح یعتب على کثیرین من ظنوا آنه قد مات» ثم بعت من جدید قائلاً هم:'‎ 
هل تکذبوننی وهل تکذبون ربی.. فقد انعم على ری أن أحیا حتى نهاية هذا العام كا قلت لكم والحق‎ 
أقول لكم إننى لم أمت ولكن الذى مات هو بوذا النائن واحترسوا من ابليس فلسوف يبذل كل جهده‎ 
لیغرر بکم ویخدعکم ولکن کونوا شھداء لی نی اسرائيل ونی العام اجمع على ما أتيته من عمل رأيتموه‎ 
آو :تمو‎ 

وما أن انتهى عيسى من كلامه حتى أخذ يدعو اله سبحانه وتعالى أن بخلص المؤمنين وبتوب على 
المصاة المخطئين ولا انتهى من دعائه احتضن والدته قائلا: سلام اله عليك يا أماه وتوكلى على اله 
الذى خلقك وإياى.. وبعد أن قال ذلك التفت إلى تلاميذه قائلا: فلتنزل عليكم رحة اله وسلامه. 

وأمام أعين الناس صعدت الملائكة الأربعة بعيسى إلى الساء. 


الإصحاح الثانى والعشرون بعد المائتين 
بعد أن ارتحل عيسى انتشر تلاميذه نى مختلف أنحاء اسرائيل والعالم ينشرون الحقيقة التى يكرهها 
إبليس» والتى هى داثّّا موضع التكذيب والتى يضيق بها غير المؤمنين. فقد حدث أن بعض الأشرار 
زعموا أنهم من تلاميذ المسيح راحوا يذيعون أن عيسى مات ولم يرفع إلى الساء بينا راح آخرون 
يدعون أنه مات» ثم رفع إلى الساء فی حین بشر آخرون ومازالوا یبشرون بأن عیسی هو ابن اه وقد 
اعاز بقوهم بولس ولكننا نبشر هؤلاء الذين يخافون اه بالحقيقة حيث يكونون يوم الحساب فى مأمن 


آمين. 


انتھی إنجيل برنابا 
تم بحمد اله وتوفیقه 
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مراجع عربية 


# القرآن الكريم 


- ١ 


1 
> «< ˆ Ce 


- ۱ 


الإعلام (با فى دين النصارى من الفساد والأوهام واظهار محاسن 
الاسلام وإثبات نبوة حمد 5( 


دعوة الحتى أو الحقيقة بين المسيحية والإسلام 

تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم 

مقارنات الأديان -١‏ اليهودية ۲ - المسيحية ۳ - الاسلام 
٤‏ - أديان اند الكبرى المندوسية مع ملحق عن قضية الالوية 
کنموذج للمقارنة بين فضايا الأديان. 

قذائف الحى 

حقائق الاسلام وأباطيل خصومه 

المخططات التلمودية الصهيونية اليهودية 

مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام 


ما بحب أن يعرفه المسلم عن حقائق النظرية والتبشير 

دراسة فى الأديان المسيح فى مصادر العقالد المسيحية خلاصة 
ابحات علماء المسيحية فى الغرب. 

تنقیح الأبحاث للملل الثلاث (اليهودية - المسيحية - 
الاسلام) 


هذا هو الحقی رد على مفتریات کاهن کنیسه 
دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة 

محمد َة فى التوراة والإنجيل والقرآن. 

النبوة والأنبياء 

يوحنا المعمدان (يحيى عليه السلام بين الاسلام والنصرانية 


إنجيل برنابا ترجمة من الإنجليزية ومعه مقدمة للشيخ, رشيد 
را 
۳۹4 


انتم الولف 


الإمام القرطبى 

تحقيق د. امد حجازى 
السقا 

منصور حسين عبد العزيز 
محمد عزه وروزه 


الدكتور / أحمد شلبى 


الشيخ / محمد الغزالى 
عباس حمود العقاد 

أنور الجندى 

الدكتور / عوض اله 
حجازی 

ابراهيم السليمان الحبهان 
لواء مهندس / أحمد 
عبد الوهاب 

ابن كمونة اليهودى / 
القرن السابع اهجرى 
(المسمى سعد بن منصور) 
لابن الخطيب 

موريس بوکای 

ابراهیم خلیل 

محمد على الصابونی 
الدكتور / أحمد حجازی 
السقا 

الدكتور/ خليل سعادة 
تحقيق د. أحمد حجازى السقا. 
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۷۰ 


انت الاب 


NA. 


وفقدها بأوله من اسفار التوراه والإنجيل) 


٠‏ - يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء (دراسة مقارنة للمسيحية) 
الاستعمار والتبشير والاستشراق بعد حرب رمضان 


۱ 
- 
ص 


۲ - محاضرات فى النصرانية (مقارنة الأديان) 
۳ - مقارنات الأديان (الديانات القدية) 


٤‏ - النبوة والأنبياء فى اليهودية والمسيحية والاسلام (مقارنة اديان) 


٠۵‏ - حقيقة التبشير بين الماضى والحاضر 
إظهار الحق (دراسة فى الأديان) 
۷ - الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضارى 


۱ 
- 
قے 


إنجيل برنايا 


إسرائيل عبر التاريخ (فى البده) 
اليهودية واليهودية المسيحية 


التوراة 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 

مايجب أن يعرفه المسلم عن حقائق النصرانية والتبشير 
هذا هو الحق 

الرد الجميل للإمام الغزالى 

دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة 

مقارنة الأديان 

محمد فى التوراة والإنجيل والقرآن 

الأناجيل الأربعة 

التوراة 


اسم المؤلف 


اقانيم النصارى (يتحدث عن آهل الديانة النصرانية وتطورها الدكتور / أحمد حجازى , 


السقا 
خالد محمد خالد 
الدكتور /رءوف شلبى 
الدكتور / عبد العزيز 
عزت 
الشيخ / محمد أبو زهرة 
الشيخ / محمد أبو زهرة 
لواء مهندس / أحمد 
عبد الوهاب 
لواء / أحمد عبد الوهاب 
رحمة الله اهندى 
الدكتور / محمود حمدى 
زقزوق 
ترحمة الدكتور خليل سعادة' 
۱1۰۸ 
الأستاذ الدكتور فؤاد حسنين 
الأستاذ الدكتور فؤاد حسنين 
على ۱۹٩۸‏ 
فؤاد حسنين على 
لشيح الإسلام ابن تة 
إبراهيم سليمان الجبهان 
ابن الخطيب 


موريس بوکای 


د . أحمد شلبی 
إبراهيم خليل أحمد 
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التوافق مع رسائل (بولس) EV ssaesuesssseresstasseestetesasrssem amene‏ 2 
Yé‏ 
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Vo 


الصمفحة 
تاريخ أعمال الرسل ERE SA ERDA‏ 
الفصل الثانى : تضارب الأناجيل I E OOS‏ 
الباب الثالكث ‏ 
الفصل الأول : الأناجيل والقرآن O AR SS‏ 
الفصل الثاني : أصالة القرآن وصدق4 | sh...‏ 00 
الفصل الثالث : المسيح ومحمد OVER RRS‏ 
خا يشي اليج وسال OVE O‏ 
ا یی ق الا ال الا ONEN SS‏ 
حياة المسيح الأولى E A RESA‏ 
علاقته بأ سلافه UNS ease‏ 
مهمة عيسى Niece SR‏ 
الأب وابن الإنسان AT SESS A E‏ 
عیسی يتاثر بمعاصر یه O OE‏ 
الفصل الرابع : الحواريون ورفع المسيّح إلى السماء مباشرةٌ E‏ 
القصل الخامس : المسيح فى نظرهم Niece eS‏ 
الباب الزابع 
الفصل الأول : تنبؤات عيسى بالنسبة لمحمد كلل VN‏ 
محمد بل فى التوراة والإنجيل VN SRS‏ 
الفصل الثانى : الفارقيط .. O AA‏ 
الفصل الثالث : محمد رسول الله كل SSSA‏ 
الأخلاق المثالية' EN E A RA SSS‏ 
محمد بل فى نظر الأجانب OO EEE‏ 1 
محمد ا وعیسی Ne O EES ASSO SR‏ 
ا مغل الكامل E O SE Rn‏ 
الباب الخامس 
الفصل الأول : الإسلام والمسيحية | ESLE SAS‏ 
الفصل الثانى : أعمدة الإسلام والمسيحية ASS‏ 
ألوهية عيسى المسيح E RS‏ 
نظرية ألوهية الابن NNSA SSSR.‏ 
الخطيئة الأولى VV e SES MAS‏ 
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کفارة الدم VEYE SENSO SAA Nee‏ 
الفصل الثالث : الإسلام دين العقل i E E I ٠.‏ 
الباب السادس 
الفصل الأول : التعاليم الأخلاقية فى الإسلام والمسيحية .. E‏ 
الفصل الثانى : التعاقب الزمنى للأحداث EE AL‏ 
الفصل الثالث : حفظ القرآن والتوراة والأناجيل ....................' EE‏ 
الطهارة والختان NEV aca‏ 
رفح عيسى عليه السلام إلى الساء VEN ESSE‏ 
صلب المسيح NEN O E‏ 
ظهور المسيح بعد موته NEA ES RARE SS‏ 
بعثة المسيح O ORE O EEN‏ 
القر بان المقدس NEVSA‏ 
التضارب بين الأناجيل SSS‏ 
الوصايا العشر NES SSR SRE‏ 
السامريون NEN ae AK‏ 
طفولة عيسى PNET RSL ORA‏ 
الفصل الرابع : الإباحة والتحريم فى ال راة والأناجيل OT eae‏ 
ارا NOR SSSA SSE‏ 
الخمر وا لجنس والميسر NOE SESSA‏ 
الباب السابع 
الإسلام دين عالمى NOOR sees‏ 
مركز المرأة فى الإسلام والمسيحية VON ea ERASER‏ 
إلغاء الرى Dg‏ 
المؤسسات السياسية ASAR SRS ESS‏ 
اقتصاديات الإسلام AY ROSS‏ 
الزكاة NAE SE SRS ES AOS‏ 
التقوى وعمل النير E SEDs e‏ 
الحرية الدينية والعلاقات الدولية Eee‏ 
الأخوة فى الإسلام NAE AS ee ESR SRS‏ 


http:/ /kotob.has.it 


VY 


الصفحة 

إنجيل برنابا 
الفصل الأول :إنجيل برنابا NIA SRSA ARR‏ 
الخلاف بين برنابا والأناجيل الأربعة VE SRE‏ 
اسباب كتابة إنجيل برنابا MOS SS‏ 
الفصل الثانى : برنابا فى العهد الجديد من الكتاب المقدس VV eee‏ 
. الفصل الثالث :من هو برنابا وما هى رسالته؟ VO ESAS‏ 
الفصل الرابم : كيف ظهر إنجيل بر نابا ؟ NNE esses eee‏ 
الفصل الخامس :الخلاف بين برنايا والأناجيل الأربعة VAT‏ 
الفصل السادس : الوحدانية فى التوراة والأناجيل الأربعة AV‏ 
يسوع فى الانجيل NAVE AS‏ 
إنجيل عيسى المسمى بالمسيح E‏ 
الإصحاح الأول ATER SERRA EE‏ 
الإصحاح الثانى IE NR SESE‏ 
الإصحاح الثالك ATs SEAS‏ 
الإصحاح الرابع AE SES SERA SSSR‏ 
الإصحاج الخامس VVE EES SSE SES‏ 
الإصحاح السادس NNO SRE RRA RAS A‏ 
الإصحاخ السابع NAOT SRS‏ 
الإصحاح الثامن E EO ET‏ 
الإصحاح التاسع NAV SRS AES‏ 
الإصحاح العاشر NOV ASS A E ES‏ 
الإصحاح الحادى عشر NINE ASAR RES‏ 
. الإصحاح الثانی عشر IASB‏ 
١‏ الإصحاح الثالث عشر E O E E ONE‏ 
الإصحاح الرابع عشر E LARA ER E ARE‏ 
الإصحاح الغامس عشر E EO EE‏ 
الإصحاح السادس عشر SVEN‏ 
الإصحاح السايع عشر E EO E,‏ 
الإصحاح الثامن عشر TeV eee‏ 
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الصفحة 
اللاصحاح التاسع عشر TES aes‏ 
الإصحاح العشيرون VEO RRS RRA‏ 
الإصحاح الجادى والعشرون TS SOA eS‏ 
الإصحاح الثانى والعشرون N RASS‏ 
الإصحاح الثالث والعشرون TSA RAS SR RSA‏ 
الإصحاح الرابع والعشرون O ESE‏ ا 
الإصحاح الخامس والعشرون Ns RSS OSS‏ 
الإصحاح السادس والعشرون Ne SASSER SSS E‏ 
` الإصحاح السابع والعشرون AT SES‏ 
الإصحاح الثامن والعشرون TNS SOS ER‏ 
الإصحاح التاسع والعشرون U OSD‏ 
الإصحاح الثلاتون TNs aaa‏ 
الإصحاح الحادى والثلاثون TNs econo kes‏ 
الإصحاح الثانى والثلاثون AVS‏ 
الإصحاح الثالث والثلاثون VN E SÎ‏ 
الإصحاح الرابع والثلاثون TINY SRS ess‏ 
الاصحاح الخامس والثلاثون .... PY SS DS‏ 
الإصحاح السادس والثلاثون INAS‏ 
الإصحاح السابع والثلاثون TYPES DSSAASA AS‏ 
الإصحاح الثامن والثلاثون E‏ 
الإصحاح التاسع والثلاثون IT SSS RSS SSS‏ 
الإصحاح الأربعمون TPE SEE‏ 
الإصحاح الحادى والأربعون TO SRS‏ 
الإصحاح الثانى والأربعون FEDERER a et‏ 
الإصحاح الثالث والأربعون PTV RARER‏ 
الإصحاح الرابع والأربعون TTA‏ 
, الإصحاح الخامس والأربعون O NST AD‏ 
الإصحاح الشادس والاريعون 0 TE‏ 
الإصحاح السابع والأربعون BY cesses O ASS‏ 
الإصحاح الثامن والأربعون ES‏ و 
الإصحاح التاسع والأربعون LA‏ 


http:/ /kotob.has.it 


الإصحاح الخنسون TYE a i ees‏ 
الإصحاح الحادى والخمسون TEENS SSR‏ 
الإصحاح الثانى والخمسون YEO AE e‏ 
الإصحاح الثالث والخمسون TO SSR‏ 
الإصحاح الرابع والخسبون TEE ARSE‏ 
الإصحاح الخامس والخمسون TIN SS SS‏ 
الإصحاح السادس والنمسون TEA SSeS RRS‏ 
الإصحاح السابع وا مسون PEA aA‏ 
الإصحاح الثامن والنمسون Fea Et‏ 
الإصحاح التاسع والخمسون VERGARA‏ 
الإصحاح الستون ..... TE ESSER sh‏ 
الإصحاح المنادى والستون EN A E O‏ 
الإصحاح الثانى.والستون EV ge E OR AS‏ 
الإصحاح الثالث والستون PEV AENEAN‏ 
الإصحاح الرابع والستون TE ORES Se‏ 
٠‏ الإصحاح الخامس والستون ... VES OE‏ 
الإصحاح السادس والستون .. EO ES SSR‏ 
الإصحاس السابع والستون YEO uassssssesas ABR‏ 
اتا والستون EAS E RS‏ 
الإصحأًح التاسع والستون ae DE SS‏ 
الإصحاح السبعون TEN SSS RESA‏ 
الإاصحاح الحادى والسبعون LEA ace‏ 
الإصحاح الثاني والسبعون PEN SEGARA EROS‏ 
الإصحاح الثالكث والسبعون OE SS‏ 
الإصحاح الرابع والسبعون TON AAS‏ 
الإصحاح الخامي والسبعون OY SORA‏ 
إلإصحاح السادس والسيعون TOF SERGER MARES‏ 
الإصحاح السابع والسبعون TOPS SERSAR‏ 
الإصحاح الثامن والسيعون YOL SNS SSAA‏ 
الإصحاح التاسم والسبعون VOOR‏ 
الاصحاح الثمانون OO E ERS‏ 
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الإاصحاح الحادى والثمانون TON eee ees‏ 
الإاصحاح الثانى والثمانون TONS OEE DSSA SDE‏ 
الاصحاح الثالث والثمانون TON SSE SLE SA‏ 
الإصحاح الرايع والثمانون TOMAS‏ 
الإاصحاح الخامس والثمانون TVS LEAR De‏ 
الاصحاح السادس والثمانون o EEE‏ 
الإصحاح السابعم والثمانوان e ea ES O‏ 1 
الإصحاح الثامن والثمانون VV See SSR E‏ 
الإصحاح التاسم والثمانون E‏ 1 
الاصحاح التسعون VES SASSER‏ 
الإصحاح الجحادى والتسعون TAO RASA‏ 
الإصحاح الثانى والتسعون VO USSSA‏ 
الإصحاح الثالث والتسعون TAQA SRE ES ESAS‏ 
الإصحاح الرابع والتسعون hE‏ | 
الإصحاح ا لخامس والتسعون TAN ace Se‏ 
'الاصحاح السادس والتسعون TIAA‏ 
الإصحاح السابع والتسعون PVA sea‏ 
الإصحاح الثامن والتسعون YN eases‏ 
الإصحاح التاسع والتسعون TNNrccccessasisios‏ 
الإصحاح المائة NN esel See e‏ 
الاصحاح الواحد بعد المائة VY Aaa RA‏ 
الإصحاح الثانى بعد المائة INE aoe‏ 
الإصحاح الثالث بعد المائة NE Se eA Rae‏ 
الإاصحاح الرابع بعد المائة TNE ace‏ 
الإصحاح الخامس بعد المائة TNO SAA‏ 
الإصحاح السادس بعد المائة TNs eA RSA‏ 
الاصحاح السايع بعد المائة VV ACSA SRE‏ 
الإصحاح الثامن بعد المائة TNA‏ 
الإصحاح التاسع بعد المائة NN OSES‏ 
الاصحاح العاشر بعد المائة VAS SOAS ASL ARS a‏ 
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الصفحة 
الإصحاح الحادى عشر بعد المائة TAN SRS‏ 
الإصحاح الثانى عشر بعد المائة O O O ROO‏ 
الإصحاح الثالث عشر بعد المائة EET‏ 1 
الإصحاح الرابع عشر بعد المائة TAT abe ees‏ 
الإصحاح الخامس عشر بعد المائة TNE: severest‏ 
الإصحاح السادس عشر بعد المائة LAO SNES‏ 
الإصحاح السابع عشر بعد المائة SA LESSONS‏ 
الإصحاح الثامن عشر بعد المائة TAV radest SR‏ 
الإصحاح التاسع عشر بعد المائة TAN SERSAR SSS‏ 
الإصحاح العشرون بعد المائة YANE‏ 
الإاصحاح الحادى والعشرون بعد المائة TAN Tessa‏ 
الإصحاح الثانى والعشرون بعد المائة SNN EUS ESE eae Seer‏ 
الإصحاح الثالث والعشرون بعد المائة TNS TAOS iets‏ 
الإصحاح الرابع والعشرون بعد المائة A N‏ 
اللإصحاح.الخامس والعشرون بعد المائة n E‏ 
الإصحاح السادس والعشر ون بعد المائة TAY SAAR SESS‏ 
الإصحاح السابع والعشر ون بعد المائة TNE ees RS‏ 
الإصحاح الثامن والعشر ون بعد المائة TNO REESE‏ 
الإصحاح التاسع والعشرون بعد المأائة TIA ees eee‏ 
الاصحاح الثلاثو ن بعد المائة E‏ 
الإصحاح الحادى والثلاثون بعد المائة TON ESOS‏ 
الإصحاح الثانى والثلاثو ن بعد المائة eee ees ene‏ ۹۸ 
اللإصحاح الثالث والثلاثو ن بعد المائة TAN lessees ae‏ 
الإصحاح الرابع والثلاثون بعد المائة ey DEED EO ESS‏ 
الإصحاح ا لخامس والثلاثون بعد المائة eNO‏ 
الإصحاح السادس والثلاثو ن بعد المائة OO‏ 1 
اللاصحاح السابع والثلاثو ن بعد المائة Te aeRO‏ 
الاصحاح الثامن والثلاثون بعد المائة EOS eRe essen‏ 
الإصحاح التاسع والثلاثون بعد المائة EO RS SONS‏ 
الإصحاح الأربعون بعد المائة ASE A‏ 
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الصفحة 
الإصحاح الحادى والأربعون بعد المائة Sê‏ 
. الإصحاح الثانى والأربعون بعد المائة ER O‏ 
م الإاصحاح الثالث والأربعون بعد المائة EN SS SS SEE‏ 
الإصحاح الرابع والأربعون بعد المائة FA SARE‏ 
الإصحاح الخامس والأربعون بعد المائة a EE A‏ 
الإصحاح السادس والأربعون بعد المائة O‏ ا 
الإصحاح السابع والأربعون بعد المائة NT E‏ 
الإصحاح الثامن والأربعون بعد المائة PNAS‏ 
الإصحاح التاسع والأربعون بعد المائة E‏ 
الإصحاح الخمسون بعد المائة FOOSE Se‏ 
الإصحاح الحادى والخمسون بعد المائة AEDES‏ 
الإصحاح الثانى وا لفمسون بعد المائة NESS SS‏ 
الإصحاح الثالث والمئمسون بعد المائة IVES DA‏ 
الإصهماح الرايع والخمسون بعد المائة AAS AR‏ 
الإصحاح الخامس والخمسون بعد المائة A SS‏ 
الإصحًاح السادس والخمسون بعد المائة YS AE‏ 
الإصحاح السابع والخمسون بعد المائة a EE E ٠.‏ 
الإصحاح الثامن والخمسون بعد المائة E EE OO E‏ 
الإصحاح التاسع والخمسون بعد المائة EYE Sas‏ 
الإصحاح الستون بعد المائة TE A Ee aanseaesesaenenanan genet‏ 
الإصحاح الحادى والستون بعد المائة EYA aR‏ 
الإصحاح الثانى والستون بعد المائة - la‏ 
الإصحاح الثالث والستون بعد المائة .. EVs SD‏ 
الإصحاح الرابع والستون بعد المائة PER es‏ 
الإصحاح انامس والستون بعد المائة ......: TS‏ 
الإصحاح السادس والستون بعد المائة TINEA‏ 
الإصحاح السابع والستون بعد الائة EE SN EO EE‏ 
الإصحاح الثامن والستون بعد المائة AE O‏ 
الإصحاح التاسع والستون بعد المائة ENS SSS E‏ 
الإصحاح السبعون بعد المائة EET SSS E EOE‏ 
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الإصحاح الحادى والسبعون بعد المائة 

الإصحاح الثانى والسبعون بعد المائة .. 
الإصحاح الثالث والسبعون بعد المائة . 
الإصحاح الرابع والسبعون بعد المائة . 


الإصحاح الخامس والسبعون بعد المائة 


الإصحاح الثامن والسبعون بعد المائة . 
الإصحاح الثمانون بعد المانةٌ E‏ 


الإصحاح الحادى والثمانون بعد المائة 


الإصحاح الثانى والشمانون بعد المائة .. 
الإضحاح الثالث والثمانون بعد المائة . 


الإصحاح ا لخامس والثمانون بعد المائة 
الإصحاح السادس والثمانون بعد المائة 


الإصحاح السابع والثمانون بعد المائة . 
الإصحاح الثامن والثمانون بعد المائة . 
الإصحاح التاسع والثمانون بعد المائة . 
الإصحاح التسعون بعد المائة 


الإصحاح الحادى والتسعون بعد المائة 


الإصحاح الثانى والتسعون بعد المائة .. 
الإصحاح الثالث والتسعون بعد المائة . 
الإصچاح الرابع والتسعون بعد المائة . 
'الإصحاح ال نامس والتسعون بعد المائة 


الإصحاح السادس والتسعون بعد المائة 
الإإصحاح السابع والتسعون بعد المائة 

الإصحاح الثامن والتسعون بعد المائة . 
الإصحاح التاسع والتسعون بعد المائة . 
الإصحاح المائتان OE‏ 


PTE see RSCG 
E 


١ weeveeceeececccocencecesses NWeceoseesacececceccceeenere 
۴4١ Beeceeeneceecceceeceneencceeeeecanecccccevecsecesecenons 
۲ ٤۲ weeeeenenunucecececeececcaceneensceccceesecensecceceeesees 


i E oR 
FEN SDSS 
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FAL 


الصفحة 

الإصحاح الأول بعد المائتين ONA‏ 
الإصحاح الثانى بعد المائتين TON ee SSS‏ 
الإصحاح الثالث بعد المائتين TOMES‏ 
الإصخاج لرام داالاكقa POF Se aaa‏ 
الإصحاح الخامس بعد المائتين Fol ad naca‏ 
.الإصحاح السادس بعد المائتين FOO DEAS‏ 
الإصحاح السابع بعد المأائتين FOOT ees ٠‏ 
الإصحاح الثامن بعد المائتين POV AAR‏ 
الإصحاح التاسع بعد المائتين OV vek‏ 
الإصحاح العاشر بعد المائتين CON A ESS ٠....‏ 
RR RD‏ 
الإصحاح الثانی عشر بعد المائتين FOR es EE‏ 
الإصحاح الثالت عشر بعد المائتبن FO seas‏ 
الإصحاح الرابع عشر بعد المائتين RESEDA‏ 
الإصحاح الخامس عشر بعد المائتين E SES‏ 
الإصحاح السادس عشر بعد المائتين ` 
الإصحاح السايع عشر بعد المائتين ESR REE‏ 
الإصحاح الامن عشر بعد المائتين VE ase OSA‏ 
الإصحاح التاسع عشر بعد المائتين TO A‏ 
الإصحاح العشرون بعد المائتين a CE E O‏ 
الإصحاح الحادى والعشرون بعد المائتين LEE E‏ 
الإصحاح الثانى والمشر ون بعد المائتين EW Gi EDR SSS‏ 
مراجع عر بية NV SE aie‏ 
مرجع Îجıiة VV RAG SS BIBL EOGRAAPHY‏ 
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